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ریما كان سقواط هو اول من فسرق بينتاليف الادب ونقد الادب ومير بینهما » وذلك 
حين ذهب الى انه قلما كان يجد من بين الشعراءمن بستطیع أن یشرح ما كان یعنیه پشسعره . 
وكأنما كان سقراط يود ان يقول فى هلهالعبارة انهلم يكن ثمة من بين الشعراء من يستطيع ان ينقد 
شعره . وقد ادى ذلك بالاستاذ لاسيل آبرکرومبی» وهو بستعرض رای سقراط فى مقاله الرائع عن 
قواعد التقد الادبى الدى نقله الى العربية مندسنوات طويلة المرحوم الدكتور محمد عوض 
محمد الى ان يميز بين ثلاثة انواع من المقدارتهى : القدرة على تذوق الادب > والمقدرة علسى 
. تحلیل الادب تحلیلا منطقيا » ثم القدرة على نقدالادب + وحاول آبرکرومبی ان برد هذا التمييز 
بين المقدرات الثلاتة الى وجود ثلاث ملكات مختلفة هی نلكة الانشاء او الانتاج الادبی » وملكة 
التدوق ثم ملكة النقد . وهله الملكة الثالثة يمكنان تكتسب وان تنمي بالدرس والممارسة والمران E‏ 
وان كان هذا لابمنع منان النقدقد يكون غریزیای‌کثير من الاحیان » وان يصدر على ما سترى عن 
القارىء بطريقة تلقائية دون ان بعد لممارسة هذاالعمل اعدادا متعيدا مقصودا . 
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ومهما يكن من امر » فالهم هو ان « الناقدهادة يكون مدركا » للخطة التى یتیمها فى نقده » 
ols‏ هذه الخطة تعتمد على قواعد منطقية خاصة قابلة لان ترتب بحيث يتألف منها نظام خاص . 
ومن المکن دراستها وتطبيقها فى دقة وعناية » »بينما ليس هناك فى رايه « قواعد ترشدنا الى 
كيفية ابتكار الادب ولا الى كيفية الاستمتاع به 4 .بل الاكثر من ذلك ان النقد الادبى يعجر تماما 
عن « ابجاد هاتين الملكتين عند الناس اذا لم يكن لهما وجود من قبل . فهو يفترض OS!‏ وجودهما 
افتراضا » ( انظر كتاب قواعد النقد الادبى دار التالیف والنشر والترجمة - القاهمصرة ب 
صفحتا 4 ۵ ) 


ولکن على الرغم من اختلاف القدرة علی‌النقد الادبی اختلاخا ناما عن القدرة على ابتکاره 
والمقدرة على تذوقه فليس ثمة ما يملع بطبيءةالحال من امکان اجتماع القدرات الثلاث في شخص 
واحد » بحيث يكون الاديب قارئا للادب وناقدا فىالوقت ذاته . وعلى ای‌حال فان النقد يبدا بمجرد 
ان ISL‏ قاریء الادب نفسه بالترام D‏ قواعدعقلية » بطبقها اثناء قراءته ويستعين بها فى تدوق 
الادب مع تقدير ما سرا بحيث يصيح الاستمتاعبالقراءة « مبنیا على اساس من الفهم وحسن 
التخير © وبدلك یکون النقد عبارة عن 3 اسثلةمعقولة بسالها المرء عن كل شيء یتعلق بالادب نم 
الاجابه عنها كذلك اجابه عقلية » ( ص CY‏ سواءاكانت هذه الاسثلة والاجوبة متعلقة بنظرية الادب 
ذاتها » او بما بسمونه « بالنقد الاساسي » اوالنقد الخاص لاعمال ادبية معينه ومحددة بالذات 
ومع التسليم بهذا كله فليس ئمة ما يمنع من آن‌یکون النقد الادبى على ما ذكرنا من قبل ١‏ عملا 
شخصيا کالتالیف الادبى سواء بسواء » ويكونكالادب وليد النبوغ العبقرى » بحيث يصدر عن 
مواهب معينة قد لا تستند الى ای قواعد راسخة‌طلبة ماو مدروسة > بل وقد تنفر من مثل هذه 
القواعد الجامدة فلا تلتزم بها » وبذلك لا يتمسكالناقد بنظر يةمحددة او بمبدا معين بالدات يلتزم 
به طول الوقت وبحاول تطبيقة على كل ما يقرا . وهذا هو ما سميه أبركورمبى ينقد الالهام CU‏ 
sta‏ عن الخصائص والمميرات والقدرات‌الداتيةللناقد » وان كان هذا النوع من النقد لا عتبر d‏ 
رای الكثيرين » وبخاصة من الهتمین بنظرية النقدالادبي ومدارسه أهم انواع النقد » لان الذى dee‏ 
ذلك هو مدى ما يضيفه النقد والناقد الى قواعدالنقد وطرائقة واسهامها في شرح تلك التواعد 
والطرائق وتفسيرها والعمل‌علی اثرائها وتقدمها , فمثل هذه الجهود هى التى ادت وتؤدى الى 


ظهور الاتجامات الختلفة ءوتنو عالدارس وا مداهبف النقد الادبي . وسوف يجد القاریء عرضا 
لبعض هذه الاتجاهات وائنامب فى هذا السد . 
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الاتجاهات الحديثة فى النقد الادبي 


والواقع انه ليس هناك اسلوب او منهجواحد D‏ صحیح » لعالجة مشکلات OV‏ 6 كما 
اله لا dog‏ مدخل Joly‏ يمكن اعتباره بحک اومعیارا لتقییم کل انواع الادب وکل الکتابات 
الادبية على اختلافها . ذلك لان الاعمال الادبيةكثيرة ومتنوعة الى ابعد حدود الكثرة والتنوع > 
وتغطي حقبة طويلة جدا من تاريسخ الانسان‌والحضارة . ومع الاعتراف بالدور GAN‏ تقوم 
به الدرامات النقدية » وكذلك نظرية الادب فىتوضيح ماهية الادب ومساعدة القارىء على فهم 
طبيعته وعلى الوصو لالى درحقاکبر من الاستمتاع والتذوق من قراءته للاعمال الادبية » 'فان مسن 
الخطا الرعم بان التذوق والاستمتاع وتقدير هله الاعمال لن تتاح للقارىء الا عن طريق الالام 
بنظر 4 الادب او الدراسات النقدية فيه . وكمابقول ديفيد ديشيس David Daiches‏ أنه من 
السخف ان‌نزعم آن‌الیونانیین القدامىلم ستطیعواالاستمتاع باعمال سوفو کلیس وتذو تها وتقدیرها 
حق قدرها قبل أن بحيىء ارسطو ویکتب کتابه الشهیر عن الشعر Poetica‏ © او أن نزعم انه كان 
بتعين على رواد المسرح في برنطانيا ان ينتظروامجيىء برادلى C. Bradley‏ .او الاستاذ هیلمان 
Heilman‏ حتى يمكنهم الاستمتاع بمسرحية اللك لير » . ذلك ان التذوق والتقدير يمكن 
ان US‏ مستقلين تمام الاستقلال عن نظرية النقد »ولو ان الاستعانة ody‏ النظرية قد تساعد على 
توضيح معنى العمل الادبى وبالتالی تساعد علی‌الاستمتاع به » والفوص الى اعماقه . وهلا معناه 
ان النقد الادبى لا ose‏ ان یکون غابة فى ذاته » اوانه حسب تعبير T.S. Eliot‏ ليس SE‏ ذاتية 
autotelic‏ واتما هو بالاحرى وسيلة للوصولالى فهم اعمق للعمل الادبى والى تحقيق درجة 
اكبر من التذوق والاستمتاع . وبحقق النقدوظيفته بتحقيق ذلك الهدفا e‏ 


والذى لا شك فيه هو ان الفن اكبر بکثیرمن شراحه على ما بقول LAN Daiches‏ ¢ وان 
ليس هناك من بين النقاد من بمکنه ان يزعم انه‌استطاع ان بحدد قيمة الفن الادبی ومعناه بكل 
ما تحتوی عليه من‌معنی . فنظر بات النقد نظر بات جرئية ومتحيزةوذاتية و قابلةللمنا قشة والاختیار» 
وان كان هذا لا يعني انه لا توجد مقاییس اء معابر للقيمة > او انها تعتمد نقط على اللدوق 
الخاص أو الانطباعات العامة الباهتة . وكل مایعنیه ذلك هو اله لا بوجد حكم نقدی لای عمل 
أدبي يمکن ان يكون حكما كاملا مطلقا وصحيحااو مقبولا من الجميع . ومع انه يمكن من الناحية 
النظرية البحته — وضع بعض البادیء العام ةالقويمة فالواقع ان لاحکام التى تصدر مسن 
الناقد عن ای عمل أدبي هى بالضرورة احكامءتقريبية » وانه على الرغم من كل ما بيذله الناقد 
من جهو د للكشف عن طبيعة العمل الادبى وماهيته فلن يستطيع فى الاغلب ان بحیط JS‏ جوانسه 
وأعماقه . فالعملالادبى مجموعة متشابكةومعقدةمنالا فكار والآراءوالاحاسيس والعواطف والتجارب 
التي خضع لها الكاتب او الشاعر » ومن الصعب »ان لم يكنمن المستحيل » ان يصل الى كل جزئیات 
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تلك التجربة »وان بتمرف فى دقة وعمق على كل جوانبها.ودقائقها . ومن هنا كان النقد الادبی 
اقرب فى طبيعته الى الفن منه الى العلم » ومن‌هنا Lal‏ كان الناقد الذی يحرص على اخضاء 
الاعمال الادبية oud‏ من البادیء الجامدة المطلقةويعمل على تطبيق هله المبادىء.بطريقة منهجية 
دقيقة وصارمة Lis ye‏ لكثير من الخاطر » كمبايشوب عمله كثير من اوجه العيب والنقص . 


ومع ان بعض النقاد المحترفين قد تمیلون‌الی وضع قواعد ومناهج ومبادیء محددة لكي ٠‏ 
يسترشد بها البتدئون في فهمهم لاصول فن‌النقدالادبی وللاستعانة بها فى خطواتهم الاولی فكثيرا 
ما تنقلب الاوضاع وتخرج هذه القواعد وامناهجعن الاهدافالتى وضعتمن اجلها »بحي ثتصبح 
دراسة النقد الادبی فى آخر الامر محرد دراستللاسلوب الذى يتبعه الكائب والعبارات التي ۱ 


يستخدمها وما الى ذلك وبدلا من ان کون دداسة لطريقة الكاتب فى عرض تجريتة بوضوح وعمق > 


واداة | لساعدة القارىء على فهم تلك التجربةوادراك اعماقها وجوانبها للختلفة . 


ومن هنا كان لا بد من آن نقهم. وظيفة الادب‌او علی الاقل الغرضس-هنه ١‏ ولقد اختلفت الآراء: 
في ذلك اختلانا كبا . ولكن الظاهر gol‏ اهم هله النظريات التى يعتنقهًا ليف كتير من 
الشتفلين بالنقد الادبي والتى نجد لها صدى عندکثیر من علماء الانربولوجیا والاجتماع ٠ Gata‏ 
بدراسة الادب وتحليله وعلاقته بالجتیع 4لانجاهالدی بذهب الى ان الغرض الحقيقي من الادب" 
هو « التعبير 6 2 والتوصيل a‏ فالادب نوع من التعيير عن تجارب الؤلف ales‏ واحاسیسه 
وانفعالاته وما يدور فى نفسه وعقله من مشاعروافکار »کما HN‏ الوقت ذاته وسيلة لتادية هذه 
التجارب والانفعالات والافكار الى الآخرزين بنفس‌القوة التى بشعر بها الكاتب الذى يمر بتلك 
التجربة . والاخفاق او الفشل فى ذلك ow‏ الاخفاق والفشل فى انتاج ادب بستحق ان بطق 
عليه هذا الاسم . 


هذه الوظيفة الزدوجتة للادب ؛ اعنىالتعير والتوصيل » تكشف لنا من الجانب‌ین. 
الاساسيين اللذين يجب توفرهما في ای عمنلادبى » وهما الجانب الداتی. للادب. والجانب ' 
المرضوعى وئوکید احد هلين الجانبين او الاخر ؛والاهتمام به .وابرازه هو الدى ادى -الي" ظوسور. 
مذهب الرومانتزم من ناحية .4 والمدهب الواقمی‌من الناحية الاخری + والجمع بين هاتینالغاحبتین!: 
( اللالية.والوضوعية) هو الدئ یتمثل .ق امتبار الادب.نوعا من: فوسیل jl Sai gl‏ 'الخيسة : 
العميقة التی بعر بها المؤلف التی يعبر عنها فىكتاباته » ولیسنت العبارة اللفظية ف آخر الامر 
سوی « اداة » ووسيلة لتحقیق هله العملية , ' 
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وعلى هذا الاسناس فانه يمكن القول مسعآبركرومبى ‏ مرة اخری - ان الادب يفترض 
وجود اطراف UW‏ هم الوّلف والقارىء ثم العبارةاللفظية ‏ او الكلام - الذى یکون بمشابة الوسط 
بين هذين الطر فين .ولیس القصود بالتوصيل هوتو صیل (العلوسات ) كماهو GOLAN‏ الكتبالعلمية؛ 
فنحن لا نحكم على الكتابة الفنية او العمل الادبی‌بمدی صحة ها قد کون به من ( معلومات ) 4" 
Lil,‏ الدی ناخده فى الاعتبار والذى نصدر عنهاحکامتا هو مدى صدق ذلك العمل الادبى فى 
التعبير عن التجربة التی يمر بهاالکاتب بكل اعماقهار قوتها ؛ وقدرة ذلك العمل الادبی على نقل هذه 
التجربة الذاتية JS‏ جوانبها وتنوعها واصالتها , 


' فالناقد اذن. ننظر الى التعبير على أن له قيمة ذاتية خاضة به بصرف النظر عن الاحکام 
التی قد يتضمنها » زذلك على الرغم من كلما يقال عن الادب التطبيقى الذى قد بهدف الى 
الاقناع » والى قبول قضية او رای او حكم . 1 1 

* فالقرض OS!‏ من الادب الصرف « هو ahah‏ عمق الاحساس دون إن بكون-له رض اخر 
قر مجرد وجوده » كما ان الحكم عليه بالقوة اوالضعف انما يكون بالنظر الى قدرة الكاتب على 
توصيل تلك التجربة والتعبير عنها ) . 

وما دام العمل الادبى تعبيرا عن تجربة معيئةمر بها الكائب فان النظرة الى ذلك العمل وتقديره 
وتقييمه بجحب الا تكون مجرد نظرة حمالية خالصةوائما لا بد من ان ناخد فى الاعتبار المناخ العقلی 
والثقافى والحضاری الذى تم انتاجه 'فيه »ومحاولة التعرف على العوامل السنيكولوجية 
والظروف الاجتماعية التى خضع لها الكاتب . فهذه كلها امور من شانها ان تزيد قدرة القاریء 
على فهم ما يقرا والاستمتاع به وتقديره » وعلىالفوص الى أعماق التجربة الانسانية التي يعكسها 
الكاتب على ما يقول دیشیس ٠‏ 

فکان الادب على ما يذهب اليه اتصار هلاالذهب » ومعهم المهتمون بالدراسات الادبية من 
علماء الاجتماع والانشربو Les‏ - هو عملاجتمامی لقاني الی‌جانب کونه انتاجا فنیا او ٠ Whe‏ ومن 
الطریف ان ندكر هناان الکثرین من علماء الاجتماعوالانثربولوجيا الدينتعرضوا لهذه السالةینظرون 
الى الکاتب او الادیب على انه انسان يمارسحر فذاو مهئة معيئة ۰ والی العمل الادبی على أنه وسيلة 
للاتصال » ای سلعة ثقافية » والی القاری: علىانه مستهلك لتلك السلعة LAEN‏ بشكل او 


+ pt 
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عالم الفکر ب المجلد التاسع - العدد الثاني 


والعروف انه مند عام حاول شوکنسج King‏ لا با L.‏ على ما تقول سکاریت 
Robert Scarpit‏ فى مقاله عن « الادب » فى الوسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية ب ان ps‏ 
نظرية من علم الاجتماع الادبي او سوسیو لوجیاالتدوق الادبي ۰ ومع ان هذه الحاولة صادفت 
کثیرا من الصعوبات » على الا قل فى بداية الامر » فانها اثارت الاهتمام بالوضوع لدی مدد من 
الفکرین الاجتماعيين الدين اهتموا بالتعرف علی‌العوامل الاجتمامية التی توثر في العمل الادبی 
ومدى تعبير الادب عن الواقع الاجتماعى وانعكاس البيئة الاجتماعية للكاتب فى كتاباته ؛ واثر البناء 
الاجتماعی عموما فى الانتاج الادبى . ثم بداتبعض المدارس التي تاثرت بكتابات الفيلسوف الجری 
جورجی لوکاش Gyorgy Lukas‏ تنظر السی‌الجتمع على انه هو الحقيقة الواقعية التی‌تختفي 
وراء مظاهر الادب » وان كان ذلك لا dbs‏ فى الوقت ذاته مع اعتباره الادب غابة في ذاتها . وقد 
بلغ الامر ببعضهم الى حد اغفال دور القاریء فىعملية الاتصال الادبی » بل ان منهم من انكر ان 
کون الادب عملية اتصال بالرة »> وبذلك انکرواوجود ما بمکن تسمیته بالاتصال الادبي . 


Joan-Paul موقف متطرف بتعارض تماما معمو قف كاتب مفکر مثل چان بول ساوتر‎ les 
صدر عام ۱۹6۸ ان العمل الادبى الدی‎ SUC الذى يرى فى کتابه « ما هو الادب‎ Sartre 
هو نتاج مکتوب للفکر لن کون له وجود واقعی‌الا حين دقرا بالفعل » لان الكتابة بغر القراءة هی‎ 
1 مجرد لفو » كما ان الکتاب الدى لا بجد من یفرژه‌لن یکون اکثر من مجموعة من الاوراق اللوف‎ 
بالحبر ۰ وعلی هذا الاساس فانه لا پمکن اعتبارالظاهرة الادبية مجرد حصيلة للفن نفسه » وانما‎ 
هی لقاء او تقابل » بل واحیانا صدام بين افعلین‌صادرین من الحرية » الاول فمل انتاج والآخر‎ 
. فعل استهلاك » بكل ما بقتضیه هذان الفعلان من‌نتائج وآثار على العلاقات الاجتماعيةوالاخلاقية‎ 
وعلی اية حال فلا بد من ان یکون هناك دائما« رجل اخر » فى الادب : کاتب بالنسبة لقارىء‎ 
وقارىء بالئنسية لكاتب . ش‎ 


وهذا كله معتاه ان من الخطورة الى حدكبير اخضاع النتاج العقلي المكتوب للمحکات 
الجمالية وحدها او juil‏ غيرها من Gol Soll‏ والاجتمامية والاخلاقية » Lats‏ وان 


. والكتابة ؛ وهما ادات‌ان‌اجتمامیتان‎ GM الادب هی‎ Blot 


ولیس من شك في ان الکالب Aah‏ ف‌اعتباره‌فی معظم الاحوال الا فکار والاحکام والقيم التى 
تسود فى مجتبعة 4 فضلا عن‌الاحکام التى,يصدرهاالقراء انفسهم على ما يكتب . فالتفاعل بين الكاتب 
۸ 


Yl 


الاتجاهات الحديثة فى النقد الادبي 


والقارىء قائم وقوىويعمل فى اتجاهينمتكاملين »بحيث يلعب الكاتب دورا ایجابیا بتمثل فيما 
بحاول توصيله من « رسائل » أو تجارب انسائية الى جمهرة قرائه‌الدین تصدر عنهم « استجابات» 
امه 9 الرسائل » تتمثل ف الاحكام التى يصدرونهاعلى ما يكتب والتى تنعكس بدورها على کتابانه 
الاخری وهكدا . 


Adds‏ كان ن الط ازاء ذلك ان شغل دار الادب انغ لود الحدود واقامة 
من الط 2 سو تسم بو ضع 
التمييرات بين ۱ التاريخ الادبى © و ۱ النقداللادبي » . 


فالتاریخ‌الادبی‌علی مایقول الاستاذ بیتشون Bateson‏ هتم بتبيين أن استمد من ب ؛ بینما 
النقد الادبی بحاول البرهنه على ان 1 اقضل منب ۰.۰ التاریخ الادبی بمالج حقائق مؤكدة » او 
دمکن البرهنة عليها » اما النقد الادبی فیتثاولامورا تتصل بالاعتقاد أو الرای ؛ وقد تتعلسق 
باصدار الاحکام التقويمية . وهذه تمییزاتمعقولة ومقبولة الى حد کبیر » وان كانت الناهج 
والاسالیب التبعة كثيرا ما تخلط بينها ؛ كما انهكثيرا ما بصعب تصور تاريخ الادب بغر الرجوع 
الى نظرية الادب او النقد الادبی » او ممارسةالنقد بغر الرجوع الى نظرية الادب وتاريخه . 
وليس من شك فى ان ان النقد الادبى باخد ف الاعتبار الاحکام التى كانت تسود فى عصور اناج 
العمل الادبى الذی بتمرش له بالدراسة والنقد »ویحاول ان بتعمق فى فهم اتجاماتها ومواتفها 
وفلسفاتها وبتعر ف على العاییر الادبية Foye Milly‏ حينذاك . وتعرف هله النرمة بوجه 
عام كما يقولويليك Warren whas Wellek‏ فى كتابيهما عن نظربة Theory of Literature g21‏ 
بالنرمة التاريخية historicism‏ . وكانت هله النرمة شائعة فى المانيا بوجه خاص فى 
القرن التاسع مشر رغم امتراض الكثيرين عليها »ثم انتقلت من الانيا الى انجلترا فالولابات المتحدة 
ولا بزال الکثیرون من ( موّرخي الادب » بتمسکون‌بیا ؛ وادی ذلك الى ظهور ما تعراف بانیم 
« النسبية النقدية ¢ —,Critical Relativism‏ على ما يسميها فردريك بوتل F. Pottle‏ 
odes‏ لسمية تتضمن الاعتراف بوجود نوع سن‌عدم الاستمرار في تاريخ الادب ؛ ما دام انتاج کل 
عصر سوف یقاس یمعایر عصره فحسب . 


ومع التسلیم بما في هذا او قف من‌وجاهة ‏ نقد تعرض اکثیر من الهجوم والنقد » على اعتبار 

انه Jii‏ آذواق القراء الماصرین » ویحصر العمل‌الادبی داخل اطار ضیق من الوحدة الزمالية 

والمكانية ؛ وبذلك بسلبه خاصية العمومية اوالكلية التی يجب ان بتصف بها ای عمل ادبی 

جيك ۰ فالعمل الادبى يجب للحكم الصحيح عليهان یخضع لمعيارين ؛ وان يدرس من بعدين 

متكاملين هما الذوق الفنی الذی كان يسود عصرانتاجه » ثم الذوق الفنی أو الادبي العام > ما دام 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع - العدد الثاني 


الادب يعبر عن تجربة انسانية » حتى وان کانت‌هده التحربة تتمثل فى شخص AS‏ الذى يحب 
ان ببرز النواحي الانسانية العامة العميقة فى تل كالتحربة . 


ونحن حين نقرأ ای عمل ادبى انما نقرۋدق ضوء عصره ومجتمعه ولقافته على ما ذكرنا ¿ ` 
ولکن Lal‏ فى ضوء التجربة الانسانية العامة وني ضوء المواقف والاتجاهات الحديثة . وهدا الو قف 
المردوج له ما يمائله فى الدراسات الانثربولوجيةمثلا »> حيث بنظر الباحث الانثربولوجی الى ابة 
ثقافة فى ضوء الظروف التى انتجتها وكذلك ف ضوء ثقافته هو نفسه ؛ على امتبار ان تلك الثقافة | 
الجرئية التى بدرسها ما هی الا مظهر من مظاهر الثقافة الانسانية ككل . وكذلك العمل الادبي ما هو 
الا تعبير عن جزء معين من التجربة الانسانيةالعامة » بقدر ما تعرض لها الكاتت ٠.‏ ` 


.فكانمن الصعبالفصل فلا قاطعا وحاسمابين وجهة النظر التاريخية والماصرة في دراسة.. 
الادب دراسة نقدية ومحاولة _لقییمه. ء .ومع ذلكفانه يتعين على الناقد ان يعمل على أن abe‏ 
بقدر الامکانالو قوع فرسسقف « النسبية النقدية 16و فى « النرمه المطلقة _Abolutism:‏ 6 کر بحيث , 
یتخلص من قصور النسپية دون ان پنزلق الی‌الاحکام الطلقة الجامدة التی تعتقد ان الطبيعة. 
الانسانية ثابتة لا تتغير . فالعمل الفنی او الادبي( ابدی ) ( تاريخي ) هما ۰ وليس من السهل 
الجمع بين هذین ( البعدین ) » ولکنه امر لا بدمنه اذا ارید فهم العمل الادبی فهما صحیحا يزيد 
من معر فة الانسان بطبيعة النقس البشربمةوعمق التحربة الانسانية وتعقدها . 


rw 
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محمد زي العشمَاوي 


اشک ل وا Ù A‏ 
ف النمدالاد ي الحديث 


شغلت قضية JOY)‏ والضمون فى الادب‌الشتفلین بالدراسات الادبية والنقدية على مر 
العصور ؛ لا فى الآداب الاورويية وحدها » ولکن‌نی ادبنا العربي كذلك » وخطورة هذه القضية الما 
تنشأ من ارتباطها الوئیق بتقدير قيمة العم لالادبي وتبین تاثیره . فان اي خلط في فهم طبيعة 
العلاقة بين الشکل والضمون سيژدي بالضرورةالی الخلط فى الحکم على الآثار الفنية ؛ والی 
اختلاف النقاد والادباء فى حقائق ؛ ان جازالاختلاف فيها فى العصور الاضية فلا بجوز أن 
یختلف علیها احد الیوم . وعلی الاخص بعد انتطورت دراسات علم الجمال الحدیث وبعد ان 
وضحت من خلال هذه الدراسات الاسس التي يثينى علیها الفن ابا كان نوعه . 


وقبل ان ندا ق‌دراسة هذه القضية وتتبعهافى مراحلها ULAN‏ بح ع بنا أن تحدد ما بعنيه 
النقد الحد بث باصطلاحي الشکل والضمون اوالشکل والمحتوى )وقد 1 تخدم Ukl‏ اصطلاح 
الصورة بدلا من الشکل فيقال:الصورة والضمون, 


والشكل عندهم هو الصورة الخارجية » اوهو الفن الخالص المجرد عن اللضمون والذي تتمثل 

فيه وتنحقق من خلاله شروط الفن الادبي » سواءاکان قصيدة ijue‏ ام قصة آم مسر A>‏ + فاذا 

حكمنا على قصيدة غنائية من حيث الشکل مشسلاقصرنا احكامنا على كل با يتهل بتحقيق الور 
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مالم الفکر ب الجلد التاسم ب المدد الثاني 


الخارحية لهذا الفن من وزن وموسیقی وصورشعرية » وصياغة فنية » وبما قد یتحقق من خلال 
ذلك من جمال أو انسجام في الوحدة او تناظر ق‌الاجزاء . وبالحملة كل ما بتصل بالعنصر الشعري 
الفنائي فى القصيدة و صیاغته واسلوب تصويره , وكذلك الحال فى المسرحية » فالشکل فیها هو کل 
ما يتصل ببنائها الدرامي وتماسك هلا البناءوتدرجه من بداية » الى وسط » الى نهاية » ثم 
التحام ail jel‏ وروعة تصويره بفض النظر عم‌ایشمل من مضامین او یثیر من LLAS‏ انسانية أو 
اجتماعية او نفسية او اخلاقية . 


اما الضمون او الحتوی فهو كل ما يشتملعليه العمل الفني من فکر او فلسفة او اخلاق 
او اجتماع او سياسة أو دين » او غير ذلك من‌موضوعات ذات شان تاريخي او وطني ۰ ومن هنا 
يكون الضمون او الحتوی هو فى غالب الامر الادةالخام التي بستخدمها الادیب او الشاعر » والتي 
يشكلها الفنان فى الصورة التي بریدها . 


وانقسم التفاد و فقا لهذا التمييز بين الشکل‌والضمون الی‌مدرستین: حداهها مدرسةالشکل 
والاخری مدرسة الضمون . واخدت کل مدرسةتقيس الفن بمقابيسها الخاصة , فاصحاب اشکل 
لا يرون فى الضمون ابة قيمة فنية » وبحصرون‌احکامهم في داثرة الصياغة الفئية وما بتحقق عنها 
من جمال . واصحاب الضمون برون ان الفن کله‌مضمون . وحددوا الضمون كما قرول کرو تشه 
تارة db by‏ » وتارة بما بتفق مع الاخلاق » وتارةبما بسمو بالانسان الى سماوات الفلسفة والدين؛ 
وتارة بما هو صادق من الناحبة الواقعية » وتارةبما هو جمیل من الناحية الطبيمية الادية » (۱) . 


والسالة مرتيطة في جدورها بفلسفة ادرالالاشیاء : هل ماهية الشیء متحققة فيه ؛ أو أن 
ألاهية فكرة منفصلة عن الشىء ؟ أو بمعنى آخر :هل المدرك الحي الذي امامنا بحمل فى ذاته حقبقة 
کامنه فيه ام أنه بمثل ظلا زائلا لحقيقة منفصلةعنه وبعيدة عن كيانه ؟ 


أما ارسطو فيرى ان الاهية ليست فكرامنفصلا عن الاشياء » والحقيقة عنده كامنة فى 
المدرك الحسي » ومن ثم فان جوهر الشىء عندهلا بنفصل عن تحققه المادي » ومن هنا كان عالم 
الشعر عند أرسطو كامنا فى الظاهر الحسية »وستطیم الباحث ان بستنتج من نقد ارسطو انه 
wh‏ بالتلازم بين الصورة والهيولى . 


الدر کات الحسية . ۱ 


والکلمات لا تعني الدلالة على اشياء » وانماتعني افکارا او اشیاء فى الو قت نفسه . فاذا ذکرنا 
كلمة اند تداعی الى الذ هن شيئان : 


آولا جملة الصفات التي تحدد شکل الاسدوتکتسب عن طريق اللاحظة والتفر قة بين الصفات 
الحزئية والعرضية والصفات ۱۱+ لشتركة : 
a‏ 
۱ ااجمل فى فلسفة الفن - تاليف بندته کروتشه Jam Ja‏ سامي الدرويي ص اه 
۱۲ 


ومع 


الشكل والمضمون فى النقد الادبی الحديث 


وثائيا جملة الارتباطات والانطباعات القائمةحول الكلمة » او بمعنی آخر ما يمكن أو تضيفه 
الكلمة من احساس.من اجل ذلك كان من الصعب‌ان تفصل بين ماهية الاسد وبين الاحساس الرتبط 
بما تثيره الكلمة في النفس من ایحاءات خاصة الافی نطاق التقسيم النظري بين ما يدرك بالفقل 
وما ندرك بالحس . وقد يمكن القول بان ماهيةالبدر مستقلة عن جمال البدر الذي بستمد Bole‏ 
من حملة الابحاءات والارتباطات 4 وى as‏ اي‌انسان ان بقول أن استدارة البدر واستنارته 
شىء وجماله شىء آخر ؛ كما فى وسع الدراسةالنظرية البحتة ان تقول ان وصفنا للبدر بالجمال 
شىء نابع عن الدوق . اما ماهية البدر التي تتمثل فى فكرته كنجم مستدير مستئير فى السماء 
ليلا فشىء آخر اكتسبناه من طول النظر والتامل»۷ عن طريق الذوق . 


ومن الممكن ان نقول ذلك » وان نفصل بينماهية الشىء وبين الانطبامات أو الارتباطات 
القائمة حوله » ذلك اذا اردنا ان نفرق بينالادراكالعقلي الحض وبين الادراك الحسي . (۷) 


فليست الكلمات فى dal‏ والشعر مجرد علامات أواشارات نتخد‌ها لنشير بها على وحود شیء او 
سواه » وانما هي رموز تتضمن شحنا من الشاعروالاحساسات ٠‏ 


« فالرموز بالمعنى الدقيق هي تلك التيلا كتفي فيها على محرد الدلالة بحيث کون هناك 
طرفان فقط : طرف العلامة الدالة من جهة »وطرف الشىء الدلول عليه من جهة آخری » بل 
بضاف الى مجرد الدلالة شحنة عاطفية من نوع‌معین مقصود يراد لها ان تنزو فى نفس الرائي او 
السامع كلما وقع على رمز معين » plad‏ جمهوريةمصر العربية ب مثلا ‏ له ما لهذا الاسم من دلالة 
على البلد الراد الدلالة عليه » لکنه ضیف الى مجرد دلالة الاسم على مسماه ضربا من الشعور 
براد له ان بنشا فى النفوس كلما و قعت العين علی‌ذلك العلم ۰۰۰ والهلال رمز للاسلام » والصلیب 
رمز للمسيحية » فکانهما کلمتان » لکنیما بزیدان‌علی کونهما محرد كلمتين لكل منهما مسدلوله 
العين » اذ هما تضیفان الى عملية الدلالة موقفاشعوريا خاصا » CY)‏ 


فالکلمات اذن ليست قطعا من الخشب اوالفیسفساء بو ضع بعضها الى جانب‌البمض > وانما 
الکلسات ارواح تختزن فى داخلها مشساعر واحساسات . وهي وبتفاعلها مع غیرها فى داخل 
سياق لفوي قادرة على منح بعضها البعض دلالاتو فاعلیات خاصة . وبدلك تکون اللفة في يد الکاتب 
او لادیب فى حركة GE‏ مستمرة » والفن الادبي‌استثمار لامکانات اللفة التي لا تنتهي عند حد . 

داذا فهمنا رمزية اللفة على هذا pera)‏ صبح الفصل بين الفکر الخالص الحرد © وبين 
الشعور او الاحساس او ما تتضمنه كلمات اللغامن ارتباطات او ابحاءات امرا بميدا كل البعد عن 
الفهوم الحقيقي لاثر اللفة فنيا . 
سس 


۱ ) نظرية العنی في النقد العربي ص ,۷ وما بعدها _دكتور مصطفی ناصفا e‏ 


)1( فلسفتوفن ص ۳) > 44 دکتور زگي نجیب‌مهمود. 





1۳ 


۳۰۹ 


مالم القكر.ت المجلد التاسم ب آلمدد التائي 


من اسل هذا حق لارسطو الا بفصل بينالصورة والهیولی » ولکن فهم ارسطو للغة لم 
يصادف هوی عند مدرسة اللفویین الاسکندریین ؛وعند هوراس وشیشرون نقد رای هؤلاء أن 
الشعر عالم من الالفاظ © واختلط عندهم مفهوم‌الشعر بمفهوم الخطابة ففصلوا بين الشسكل 
والضمون تحت اصطلاحي الالفاظ والاشياء (RES)‏ © واستمر هوراس فمن جاء بمده 
وحتی فى مصر النهضة فاصیح النظر الى اشعریتساوی مع النظر الى الخطابة والنطق وفلسفة 
الاخلاگ () ٠‏ 


ومن الغريب ان يمد هذا اعاثیر الى القرن‌التاسع عشر فینقسم فلاسفة الفن فى هذا القرن 
الى مدرستين : مدرسة الشکل ومدرس ةالمضمون » والاعجب من هذا كله ان ری بینشا 
الیرم من الماصرین من يفهم الشعر والادبعلى انه JES‏ ومضمون او لفظ ومعنی ۰ ويرجع 
الفضيلة فيه الى الشكل دون الضمون او الىالضمون دون الشكل . فما اکثر ما تسمع من 
النقاد ان قصيدة ما جيدة فيما تشتمل عليه مناحساسات ومشاعر » ولكنها فقيرة من ناحية 
اسلوبها او صياغتها. وكثيرا ما نسمع بعض النقادیتحدئون عن مسرحية ما فيقولون انها سليمة من 
حيث البناء الدرامي ؛ ولكن بموزها الموضوع الهامذو الشان التاريخي او الوطني او الاجتماعي . 


وهذه جمیعها اخطاء Lolth‏ الذوف بل وسفرمنها العلم والفهم الصحیح لعمليتي الخلق الادي 
والنقد الاذبي على السواء 8 


وليس من شك فى ان هذا الخلط فى مفهو العمل الفني خلقا ونقدا انما برجم الى ظهور 
النظر بات الكثيرة مثل نظر بات اللدة » والنظر بات‌الاخلاقية والمادية في الفن وغیر ذلك كما برجع 
اساسا الى اهمال natal‏ الفني اما افلاسا اوعجزا . الامر الذي جصل اصحاب لنظریات 
بعتبر ون الفن عنصرا لاحقا أو عرضیا . 


ولیس هناك ما هو اشد حسما الخلا فالقائم بين انصار الشکل والضمون من نظرية 
الخيال عند كولردج فقد حددت النظرية الخطوط الاساسية التي ينبني عليها الخلق الادبي بدرجة 
لم بعد هناك مجال بعدها للتشيع او الانقسام .فقد عرفنا ان الخيال هو الذي سدع الشکل 
العضوي » وهذا الشكل العضوي بنبع من داخل العمل الفني » كما انه خاضع لتجربة الشساعر 
لا لشىء آخر يفرض عليه من الخارج . ومن هنااصبح الشكل الخارجي فى الشعر ليس بدي قيمة 
في ذاته ؛ ان قيمته فى اتحاده اتحادا عضويا معسائر العناصر المكونة للعمل الفني . واعتماد كل 
جزءمنأجزاء العمل الفني اعتمادا كليا على الاحزاءالاخری هو معيار جودة الشكل عنده . وقد نتج 
عن هذا كله نتائج غاية فى الاهمية نجملها فى النقطالاتية: 


آولا : اصبح نقد العمل الفني عند كولردجيقوم على اساس هام هو ان الشكل والمضمون 
یتحدان اتحادا LU‏ ؛ وان JS‏ العضوي أمرغر مكتسب ؛ وليس مصنوعا صناعة آلية ولكنه 
فى باطن العمل الفني ويتحدد فى تطوره من الداخلومعنى شكله هو بالضبط اكتمال نموه (ه) ٠‏ 








(4) فن الشعر ص ۱٩۲ © ۱٩۱‏ دکئور احسان عياس 
( 0 ) کولردج ص ٩۳‏ الدکتور مصطفی بدوی 
۱ 


Yey 


الشکل والفسون فى النقد الادبی الحديث 


ثائيا ؛ ان قيمة العمل الفني dott‏ من اتحاداجزاثه » واذا كان ثمة توانین للعمل الفنی في 
انون العبقرية » لا القانون الفروض على الفنان‌من الخارج . اله قانونه الخاص الذي يستطيع 
ان بطرق به افضل السبل لتحقیق اهدافه »ربهذاشضي کولردج على ما كان يلجأ اليه الکلاسیکیون 
فى نقدهم عندما كانوا بحددون للقراء اصولا بعینهالا بحیدون Late‏ > وبلتزم بها النقاد فلا بحکمون 
بالحودة او الرداءة على عمل فني الا اذا توافرت دا العمل شروط محدد؛ . وبذلك بحطم کولردح 
نكرة القانون الصارم في النقد » وبری انه‌امسالة نسبية بحددها العمل الفتي تفه الذي 
يختلف من شاعر الى آخر ومن عصر الى عصر . 


ثالثا : القضاء على ثنائية اللففد والعنی التيکانت سائدة فى النقد الادبي قبل کولردج . وله 
فى هذا الحال فهمه الد تیسق dal‏ ووظیفتها فى العمل الفني . 

فهو يميز بين الکلمات کاأصوات وبينهاكمعان . أو بينها كأدوات اصطلاحية الغرض منها 
الاشارة » وبيئها كوسيلة من وسائل Uy‏ على حقيقة الشىء . فير ان اللفة فى الشعر تجمع بين 
لغة الاشارة الباردة وبين اللفة الحية الناقلةللمشاعر . وهو بصف لفة الشعر فيقول عنها : 
« انها اللغة الاولى ممترجة بالاغة الثانية » اللغةالاصطلاحية الستخدمة بحيث لا تكتفي بمجرد 
الاشارة الى الصورة الباردة ؛ وانما بحيث تعبرعن حقيقة لشىء M)‏ . 4 وشول فى موضع 
آخر : 

ان الفرق الشاسع‌بین الالفاظ التي تستعمل کمجرد علامات اصطلاحية للفكر » والتي هي 
بمثابة عملة للتخاطب ؛ عملة ناعمة اللمس امحی‌ما كان علیها من رسم وكتابة لکثرة الاستعمال . 
وبين تلك الالفاظ التي توصل لنا صورا . سواءاکانت هذه الصورة مستمارة من موضوع خارجي 
معين لكي تحيى وتخصص موضوعا آخر » ام کانت‌مستخدمة بطريقة رمزية لكي تجسد حالة التکلم 
الباطنة » او مستخدمة بحیث تعبر على الاقل عن‌تزعاته الخاصة » (۷) ۰ 


ويعرف الشعر بقوله : 

« انه Lait‏ الالفاظ فى افضل الاوضاع (Nt‏ ۰ 

ومعنی هذا ان ای كلمة فى العمل الغنیلا يمكن تغییرها او استبدالها باخری دون أن بفقد 
السياق معناه . فكل لفظة مستقلة بوجودهامتميزة بشخصيتها . فليس هناك لفظة يمكن ان 
تتساوی مع لفظة اخرىئفى محصولها من الشعو .خد أي كلمتين متشابهتين فى المنی وحاول أن 
تستجلي ما وراءهما من احساسس فلتجد ان لكلمنهما مزاجا مختلفا وروحا متباينة ۰ من اجل 
ذلك قال کولردج : « ان الشعر الرائع هو الذيلا بمکن ترجمته الى الفاظ اخرى دون ان ينعد 
جماله شیا » (A)‏ . 
سس 

٩۱ الرجع السابق ص‎ CV) 

(۷) الرجع السابق ص ٩٩‏ 

۱ ) المرجع السابق ص +4 

)4( الرجع السابق ص ٩۱‏ 


۳۸ 


عالم الفکر - الجلد التاسع ب العدد الثالي 


ولو كانت الكلمة مجرد رمز يشير الى معنی‌او فكرة فحسب لكان يمكن للکلمتین المترادفتين 
ان بتساوبااو ان تحل‌الواحدةمنهما مكانالاخرى. ولکننا عر فنا ان الكلمة ليست مجرد اشارة باردة 
لعنی او فكرة » وانما هي نسيج متشعب مسن‌احساسات . بل أن لكل كلمة تاریخا طويلا مرت 
به» وظروفا نشات فیها » وارتباطات احاطت بهاءوهذ! كله کفیل ان يزيد الكلمة خصبا وحياة ) 
وان نجملها شخصية متميزة تماما وهذا هر ماعناه کولردج بقوله : 


« ولا بتضمن معنی اللفظة فى رابي مجردالوضوع الذي بقابلها ؛ بل بشمل ایضا جمیسم 
(لارتباطات التي تبعثها اللفظة فى اذهائنا م فطبيعةاللفة لا تمکنها من ثقل الوضوع فحسبه ؛ وانما 
تجعلها Lat‏ تادرة على نقل شخصية التکلم الذي يعرض الموضوع ونوایاه » (,۱) . 


وئیق بحيث لا بمكنك ان تفیر اللفظة او تنقلها من‌مکانها او تستبدلها الا اذا تغير المعنى . 


كليا بسائر العناصر الاخرى المكونة للقصيدة . بلان ااوزن عنده ثمرة من ثمار الخيال » بقول : 


« انني اعتقد انه من البشاثر الرضية جدافى تاليف الشاب الولع بالصوت‌الفنی‌العلب حتى 
وان كان فى ذلك افراط معيب . ذلك بالطبع اذاكان من الواضح ان الموسيقى فى شعره أصيلة » 
وليست نتيجة تقليد آلي سهل ... فالصورالشعرية ( حتى ولو كانت مستقاة من الطبيعة 
ولا سيما حين يكون مصدرها الكتب مثل كتبالاسفار والرحلات وعلم الاحياء ) شانها شان 
الاحداث الثيرة » والا فکار الصادقة والمشلساعرالشخصية او العائلية الشيقة . كل هله الاشياء 
بالاضافة الى فن جممها او صيافتها فى صورةقصيدة » قد يستطيع اي فرد موهوب E‏ وعلى 
قدر من الاطلاع ان يكتسبها بالجهد التصل مثلمابكتسب المره حرفة من الحرف . اما الاحساس 
بالتعة الوسيقية بالاضافة الى القدرة على تم ليدهدا الاحساس لدى الفیر فائما هي هبة الخيال 
وحده . ومن الممكن تنمية هذا الاحساس وتثقیفه» ولكنه يستحيل تعلمه » مثله في ذلك مثل القدرة 
على خلق اثر موحد من EAN‏ » وعلى تعدیل‌سلسلة من الافكار بواسطة فكرة واحدة سائدة 
أو انفعال واحد مهيمن . ان هسذه هي الاشياءالتي يصدق عليها الثل القائل بان المرء يولد 
شاعرا . ولا بمکنه ان يصبح شاعرا عن طربق‌الصنمة » (۱۱) ۰ 


ومصدر الوزن عند کولردج هو العاطفة آوالانفعال بمعنی ان الذي بختار الوزن الشعري 
انفعال الشاعر نفسه فمندما تثور فى نفس الشاعر عاطفة جياشة بلجا الى الوزن او الى الوسیقی 
ای اقرب الوسائل لتعبیر عه و_العواطف المشبوبة ولانها هي الاخری بدورها 
سس 
() الرجع السابق ص AY‏ 
(۱۱) کولردج ص ٩٩‏ 
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۳۰۹ 


الشكل والشمون فى النقد الادبی الحدیث 


اکثر الوسائل قدرة على تبلیغ العاطفة واثارتهامند القاریء او السامع ۰ على أن الوزن الدى 
هو ولید الانفعال والعاطفة الشبوبة بحاجة الىان بفرض عليه الشاعر درجة من التوازن » وهنا 
تتدخل الارادة التي تستطیم of‏ تحول العاطفةالثائرة الشبوية عند الشاعر الى ارتفاع محدد 
خاضع لنظام » ولیس محرد تفجر عاطفي في خاضع لسيطرة الارادة . ومن ثم لا بتحقق 
الوزن فى الشعر الا نتيجة لدرجة من التوازن بين العاطفة والارادة . da‏ هذا بقول کولردج : 


« وبما أن الوزن نتيجة فعل ارادى لاجل‌مزج اللدة بالانفعال فانه يجب أن تكون اثار هذه 
الارادة واضحة فى سائر اللغة المنظومة حسب‌تدخل هله الارادة 4 ٠ (VY)‏ 


ويربط كولردج بين الكلام المنظوم ولفته .وهو بری أن ای كلام موزون بحاجة الى لفة 
خاصة تناسبه » فلما كان الوزن وليد الانفعالوصادرا عن عاطفة الشامر فكذلك لغته . هذا 
بالاضافة الى ان جزءا هاما من موسيقى الشعرنابع من علاقات اللغة واصواتها ونبراتها » وما 
تحمله تلك النبرات والاصوات من مشاعر .ومن هنا نشات العلاقات العضوية الحية بين 
الوزن وغيره منمقومات العمل الفنى وعلی‌الاخص‌اللفة التى هي مستودع الانفعال والموسسيقى 
والصورة + 

اما تاثر الوزن عند كولردج فيرجع الىناحيتين : الناحية الاولى LAU‏ من تكرار وحدة 
موسيقية معيئة تنتشر فى العمل الفنى كله ؛وتعمل على تشويق القارىء ودفعه للقراءة واثارة 
حب الاستطلاع فى نفسه . أما الناحية GALEN‏ النغمة غير التو قعة » والتی لا Las‏ من 
التشابه بين وحدات موسيقية متكررة وانما تلكالتى تنشا من عنصر الفاجاة او خيبة الظن كما 
بحلو لريتشاردز of‏ پسمیها . فالابقاع Yatie‏ بتحقق من قانون التوقع وحده وائما يتوقف 
على قانون الفاجاة أو خيبة الظن ٠‏ يقولريتشاردر * 


« والنسيج الدى Cally‏ من التوقعاتوالاشباعات أو خيبةالظن او المفاجاتالتي يولدها 
ومشاعر التسويف وخيبة الظن لا تقل عن عددالاشباعات البسيطة الباشرة . وهذا يفسر لنا 
لاذا سرعان ما يصبح الايقاع المسرف فالبساطةشيئًا تمجه النفس » (۱۳) ٠‏ 

وهده النغمة الناشئة عن عدم التوقعو اللمفاجاة هى التى تولد الدهشة وتثيرها لدى 
القاریء فى الكلام المنظوم 5 

ومجمل القول فى الوزن عند كولردج الدجزء لا بتجزا ot‏ التجربة » يصدر عن درجة 
عالية من التوازن بين العاطفة الشبوية والارادةالواعية » وشیر فى النفس حب الاستطلاع 
والتشويق والدهشة . وبتالف الوزن مع مادةالقصيدة بيكن للشاعر أن بحقق عملا فليا رائعا 
سس 


( ۱۲ ) الرجع السابق ص ٠.١‏ 
( ۱۳ ) مبادىم النقد الادبي - تاليف رتشاردز -ترجهة د. مصطلی بدوی ص 1۹۲ 





۳۱۰ 


عالم الفكر ب المجلد التاسم ب العدد القالي 


اما الوزن وحده فلا يمكنه أن يحقق قيمة disi‏ ذاته . من أجل ذلك يشبهه کولردج بالخميرة 
فيقول : 


« أن الوزن اذا ما قصد استعماله لافراضشعربة آشبه ما يكون بالخميرة » فالخميرة فى 
ذاتها عدبمة القيبة » بل انها كريهة SI‏ » ومعذلك فهى تضفى على الشراب الذى تمتز ج به 
بنسب معقولة روحا وحيوية »6 . 

ومن هذه العبارة الاخيرة يتضم لنا أن قيمةالوزن فى الشعر لا تسحفق الا اذا استطاع أن يتحد 
ببقية العناصر فى القصيدة اتحادا ناما . 


الشكل والضمون عند كروتشه : 


ومن‌اهم منتعرض لقضية الشکل‌والضمون‌في العمل الفنی الفیلموف الايطالى العروف بندتو 
کروتشه واضع کتاپ « gle‏ الجمال ا وصاحبمدرسة كبيرة فى الدراسات الحمالية والفنية . 


ولقد لاحظ كروتشه أن هناكثلاثة تمييرات خداعة تملاء ساحة diad‏ القن Spy‏ ار ء 
بسهولتها وبداهتها الظاهرة وكلها dln‏ بالشكل والمضمون وأشهر هذه التمييرات هو التمييز بين 
المضمون والصورة ( ۱6 ) . 


وخطورة هذا اللمییز فى رای کروتشه بر جع الی ن‌النا قد سوف بجد نفسه phl‏ قيمتين 
اثنتين العمل الفنى لا قيمة واحدة + احداهماتر جع للشکل والاخری للمضمون , فیری أشياع 
المضمون أن الفن هو العنصر الصورى المجرد »ويرى أشياع الصورة of‏ الفن هو العنصر الجرد 


وسسخر كرونشه من هوّلاء وهؤلاء » حين بتتبع دراستهم و فلسفاتهم doy‏ فى DU‏ الامر 
أن كل ما دار من جدل حول المدرستين لم ينتدالا الى حقيقة واحدة هي أن اصبح اشياع 
الضمون > على غير ارادة منهم» أشياما للصورة »أصبح أشياع الصورة على غير ادارة منهم اثياعا 
للمضمون . وهكذاوقفت كل من الطائفتين موق فالاخرى ؛ ولكن على غير استقرار ولا اطمثنان » 


ولكن قضية الشكل والمضمون عند کروتشه‌قد وجدت الحل تلقائيا في تفسيره للفن وتحديده 
لغهومه ٠‏ وقلحر فنا إن الفن حدس عند كروتشه . وعرفنا ما يعنيه بكلمة الحدس 4 وادرکنا أن 
تعريفه للفن بأنه حدس قد ميز الفن من المفاهيم النطقية والفلسفية والاجتماعية » كما ميزه عن 
Oa‏ ولاخلاق » ولكنه مع تمييزه للفن عن كلالمفاهيم فهو لي يقلل من شأن المضمون بل AD‏ 
ا IS‏ اى لتفرع مها التجربةوالحقيقةالتمبرية أو الفنية . ولكنه مع ذلك لم يجمل 

ن خصائص فنية سابقة ملی‌العمل الفنی . فاذا كان ental‏ قسية ز z‏ : 
خلال سس على العمل الفنی فاذا كان للمضمون ded‏ فهو لا بكتسبها الا من 


)10( يستخدم كروتشه ( الصورة ) بدلا من ( الشکل) 
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الشکل والفمون فى النقد الادبی الحدیت 


وينتهي کروتشه فى مناقشته لوضوع التمییزبین الضمون‌والصورة الی‌الحقيقة الآتية » فیفول : 

« والحقيقة هی أن الضمون والصورة بجب‌ان بميزا فى الفن » لکن لا بمكن أن توصف كل 

منهما على انفراد بأنه Cod‏ ؛ لان النسبة القائمةبينهما هي وحدها الفنية » آعنی الوحدة > 
لا الوحدة الحردة الميتة . بل الوحدة العيانيةالحية 4 )10( . 


« فسیان اذن ( او قل انهما وسلیتان من‌وسائل التعبر الوافق ) أن نعد الفن مضمونا او 
ای أن الشعور هو الشعور الصوو ۰ وان الصور هی الصورة الشعور بها « (Vy‏ 3 

وغول كذلك > 

« والعاطفة او الحالة النفبية لیست‌مضمونا خاصا » وانما هى الكون كله منظورا اليه 


لا الافكار التي هى الكون باسره منظورا الیه‌من ناحية التعقل » ولا الموضوعات الفيريائية 
والعناصر الرياضية التى هی الكون باسره منظوراالیه من ناحية الارادة » (۱۷) . 


وبهده العبارات الاخيرة الحددة بحسم کروتشه في القضية كلها عندما بربط بين الضمون 
والصورة هذا الربط الحکم ؛ فلا يمكن تصورمضمون مهما يكن شانه خارجا عن الصورة 
الحدسية . وما الفکر والعقل » والتخطیسط والتجربة » والارادة الا وسائل خادمة للفن ولکنها 
ليست بذاتها فنا . 


آما التمبيز الثاني الذى لا بقل عن التمییزالاول خداعا والذى تمتلىء به أبضا ساحة فلسفة 
الفن فهو التمییز بين الحدس والتصير او نمعنی اخر التمييز بين الصورة وترحمتها المادية . 


فمن الئاس من يميز بين التجربة باعتبارهاموضوع الانفعال والتصویر وبين ما يستخدمه 
الفنان من کلمات او اصوات الوان للتعبير عنها .ویری هوّلاء أن الاولی هى باطن الفن والثانية هی 
ظاهرة + ویعتبرون الاولی هى باطن الفن والثانيةهى مادته . 

ویرد کروتشه على موّلاء فیری أن التفریق‌بین الباطن والظاهر قد یکون سهلا آمره ولو فى 
القول على الاقل »> ولکننا اذا انتقلنا من عملي ةالتفريق الى تقرير النسبة او الترکیب فسوف 
نصطدم بعوائق تخيب الظن وتحطم الامال »واذابتا ندرك أن تمییزنا كان Ub‏ . يقول ۰ 








٠١ (‏ ) الجمل فى فلسفة الفن ص مه 
 (‏ الجمل فى فلسفة الفن ص 5؟ 
( ۱۷ ) الجمل فى فلسفة ألفن ص 51م » oY‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثالي 


« فانی لشيء خارج عن الداخل وغریب عنه‌ان بجتمع الى هذا الداخل ويعبر عنه ؟ كيف 
یمکن لصوت او لون أن يعبر عن صورة مجردة من‌الصوت واللون ؟ كيف يمكن الجسم أن يعبر عما 
ليس بجسم ؟ پاية طربقة يمكن أن يساهم فى فعل‌واحد الخيال التلقائي والتفكير والنشاط gol]‏ ؟ 
متى فرقنا الحدس عن التعبير » وجعلنا طبيعة'لاول مختلفة عن طبيعة الثاني » لم نجد هنالك 
حدا وسطا يستطيع أن تجمع بينهما وبحم أحدهما بالآخر ۰ ولا تستطيع جميع نظريات 
التدامی والعادة والآلية والنسيان التى ارتآهاعلماء اللفس أن تحل مسالة الاتصال هذه بين 
التعبير والصورة . وهذا ما اضطر بعضهم الى افتراض أن فى السالة سرا ... فمنهم من رای 
أن هذا السر تراوج عجيب 6 وهؤلاء من اصحابالدذوق الشعرى » ومنهم من دای انه نوع من 
الموازاة النفسية الحميلة , 


وكان بنبغی قبل أن ba‏ الى السر آن‌نبحث‌هل كان تفريق العنصرين صحيحا » بل هل يمكن 
أن نتصور حدسا من غير تعبير .وفي رابي أن ذلكلا بقل امتناعا على التصور عن تصور نفس بلا 
جسد ... والواقع اننا لا نعرف الا حدوسامعبرا منها . فالفكرة لا تكون بالنسبة الينا فكرة 
الا اذا أمكن انتصاغ بالفاظ » ولا اللحن الوسیقی‌بمکن ان يكون لحلا موسیقیا ما لم يتحقق بانغام » 
ولا الصورة التجسمية يمكن إن تكون صورةتجسمية مالم تظهر بخطوط والوان ۰ ولست 
أحتم أن تنطق الالفاظ جهارا » ولا آن تمر فالموسيقي على UT‏ » ولا ان تثبت الصورة على 
خيش . ولكن من المحقق انه متى بلغت الفكرآحد اللضج واصبحت فكرة حقا دارت الالفاظ فى 
کیاننا كله » فحركت عضلات الفم » ورنت فق‌داخل الاذن . ومتىكانت القطعة الموسيقية قطمة 
موسيقية حقا رأيتها تترنح على الشفاه » وتحركالاصابع حتى لكأن الاصابم تلعب على اوتار 
خيالية » (۱۸) . 

وبقول كذلك : 


« انك لو جردت الشاعر من ابحره والفاظهوقوانیه . لا بقی هنالك فكرة شعرية كما 
یخیل الى بعضهم . بل لها بقى شيء البتة . LELU‏ الشعر مع هله الالفاظوهله Gl gill‏ وهله 
الابحر . وليس في وسعنا كذلك ان نقول آن‌التعبیر أشبه بالبشرة باللسبة الى الجسم . 


اللهم الا ان نقول : of‏ الجسم كله » في كل خليةمن خلاياه » da‏ کل‌عنصرمن‌هده‌الخلایا .هو فى 
الوقت نفسه بشرة (VA) ٩‏ . 


وهكذا ينتهى کروتشه في مناقشاته بفكرةالفصل او التمييز بين الحدس والتعبير الى 
حقيقة هامة مؤداها : أنه لا يمكن تصور الفصلبين الفن ومادته طالما كانت العبقرية الاصيلة لدى 
الفنان هی فى الحقيقة كامنة فى قدرته الفائقة علىاستفلال مادة فنه واستثمارها على النحو الذى 
يبغ به درجة عالية من الكمال + اذ كيف ییکنلانسان أن يكون شاعرا عظيما وهو بسیء نظم 
الشعر آو مصورا Led‏ وهو لايجيد الملاءمة بينالالوان + أو موسیقیاموهوبا وهو لا بحسن تحقيق 


سس 


۱ الرجع اسابق ص ,5 » “I‏ 
۱٩ (‏ ) الرجم السایق ص ۱+ 


۷۰ 


۳ 


الشكل والضبون فى النقد الادبی الحدیث 


التنافم بين الاصوات . او یکون ULE‏ كبيرا وهولا بحسن التعبیر ؟ من أجل ذلك قالواعن روفائیل 
لو لم يكن له بدان لظل مصورا عظيما » غيرانهم لم بقولوا لو لم كن له احساس بالرسم لظل 
مصورا عظیما + (Ye)‏ 


اما التمییز او التفریق الثالث الذى ملاساحة فلسفة الفن والجمال والذی خدع الناس 
طويلا وما زال بخدعهم ؛ والدى بحرص کروتشه‌علی أن ینبه الاذهان اليه لخطورته على نظرية 
الفن » وعلی المذاهب النقدية هو موضوع التفريقبين التعبر والجمال + 


وهوّلاء » فى نظر کروتشه » شسمون مفهوم‌التعبم الفلی الى لحظتین ١‏ لحظة التعبیر بالعنی 
الخاص للكلمة : یعنی الوصول الى التعبير » ثم لحظة جمال التعبیر : بعنی زخر Ab‏ التعبیر . وعلى 
هذا الاساس صنفوا التصسرات في زمرتين *التعبرات العارية» والتعبیراتالزخر فة ٩‏ (۲۱) ۰ 


ويرى کروتشه أن هذا الاتجاه فى التفريقبين التعبير وزخرفة التعبير منتشر فى ميادين الفن 
الختلفة > ولكنه قد ثما واتسع فى ميدان الافةبوجهخاص » بل انه يحمل اسما مشهورا هو اسم 
البلافة . ذلك لان البلاغة في اعتفاده هى الیدان‌الای تنفصل فيه الصورة البيانية عن التعبیر . 
Les‏ ما نرى الدارسین‌ق‌آلیادین البلاغية بعنونعنابة خاصةبرخار ف peal)‏ من تششبيهواستعارة 
ومجاز » ویفردونها بالبحث والدواسة » وكثيراما بقفون عند هذه الصور وقفات‌خاصة يتناولونها 
منفصلة عن التعبير مما جعل بعض الناس بظنون‌ان للصور البيانية قيمة مستقلة عن التعبير الذی 


, Ab وردت‎ 


ويعلق کروتشه على هذا الاتجاه بقوله : 

« وقد كان للبلاغة تاربخ طويل منذ بلغاءاليونانالى ايامنا هذه ولا تزال تدرسرق المدارس > 
ويعني بها فى الكتب » بل في الباحث اللفوية التىتزعم لنفسها انها عملية ؛ فضلا عن الافكارالعامية 
بطبيعية الحال » ولو انه فقد فى ابامنا هذه كثيرامن قوته الاولى » وقد قبله آناس من آهل‌اللکاه 
والحصافة لا ادرى Yel‏ كسل ام لقوة التقاليد »وتركوه بعيش قرونا طويلة . ولم تكد تحاول 
الثورات النادرة التی قامت فى وجهه انتشيدثورتها مذهبا » وان تنتزع الخطا من جذوره . 
ولم بقتصر شر البلاغة التى تقول بوجود لغفة( مرخرفة » مختلفة عن اللغة العارية وسامية 
Lede‏ ؛ لم بقتصر شرها على ميدان فلسفة الفن ؛بل تعداه الى ميدان النقد ٩‏ (۲۲) ۰ 


وليس من شك في أن المنهج البلافی اللی‌برجع مقياس الجمال والجودة فى الشعر أو فى 
tl‏ الى ما فيه من صور ببانية منهج لا ينهضعلى اساس من فهم صحيح للادب ۰ ول 7 
ا اا س 
(۱ ) الرجع السابق ص MY‏ 
)11( الرجع السایق ص NE‏ 
۲۳۱ ) دلائل الاعجاز ب عد القاهر الجرجاني - ص YA‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


عبد القاهر الجرجانى الى خطورة هذا المنهج ق‌الفرن الخامس اليجرى » وذلك عندما قضى على 
فكرة التفريق بين التعبيرات العارية والتعبر ات‌الز خر فة شوله : 


« أن من الاستعارة مالا يمكن بیانه الا من‌بعد العلم پالنظام والو قوف على حقيقته 4 ۰ ۲۲) 


من استمسکوا بالتقسیمات البلاقية الشكلية من‌امثال السکاکی والقزوینی . 


وما نظن أن هناك اليوم من SUL‏ المحدثينمن بجادل فى آن‌الجمال لیس محصورا ق‌الزخرف 
او الاستعارة . ومن البدیهی of‏ بخلو بيت من‌الشعر من الصور البيانية ويحقق قمة الجمال 
فى الجمال في التعبیر الفتى » بل أن من الشعرمالا يعدو مجرد التعبیرهن حالة نفسية تعبا بالغ 
التاثير قوی الایحاء )وهو بهذا وحده قادر على ان‌ببلغ الجودة لسذاحته وصدقه » ويقول کروتشه 
فى هذا : 


« ان التعبي الناسب اذا كان مناسبا ؛ كان جميلا كذلك » لان الجمال ليس الا القيمة المحددة 
للتعبير وبالتالى للصورة . My‏ كنا نعنى بنمته‌بالعری أنه يعوزه شيء بجب أن بتوافر فيه . 
فععنی ذلك فى هذه الحالة آنه ليس مناسبا » آوانه ليس تعبیرا » او ام يصبح بعد تعبیرا . وكذلك 
التعبير المزخرف » فانه اذا كان تعبيرا في كلاجرلإه لم نستطع أن daa‏ بأنه مرخرف ؛ بل 
بانه عار كالاول وبانه سليم كالاول كذلك ٩‏ )1( 

Jas 

( ليس التعبير والجمال مفهومین اثئين فما هما الا مفهوم واحد Ser‏ أن ندعوه dob‏ 
اللفظين على السواء . أن الخیال الفنی لا یکون‌بدون جسد » ولکنه ليس بدینا 6 ولباسه من 
ذاته » ۷ لیس شيئًا غیره » ولیس آذن بمزخرف(۲۵) . 


ویری کروتشه of‏ موضوع التفریق بین‌التعبیرات العارية والتعبیرات المزخرفة برجم فى 
الحقيقة الى تأثير النطق والفکر على دراسی اللفةوعامائها الذين كثيرا ما دارت بینهمم امتاقشات 
حول علافة الفکر بالخیال والفلسفة پالشعر »والمنطق بالفن » والجدل بالبلافة . ووجد هؤلاء 
أن التفریق‌بین الفکر والخیال بقتضیهم آن‌یصنفوااللفة الى لفتين : الاولی لفة الفکر والثائية لفة 
الشعر . وذمبوا الى ان التعبر العادى أو الماری‌هو الطایق للفکر والفلسفة » وان التعبیرالز خرف 
هو الطابق للخیال والشعر . واستمسكوا بهذهالقمة النظرية التى أن جار لها ان تصح ف‌مجال 
التفريق بين لفتين » احداهما لفة عملية مارمةتستخدم خارج ميدان الشعر » والثانية لفة 
الانفعال التى تستخدم فى ميدان الادب والشعر .ان مثل هله القسمة لا يجوز لها أن تصح » هدا ؛ 
اذا قصرنا كلامنا علىميدان التعبير الادبی سواءمنهامرخر ف أو فير الز خرف . وذلك اننا فيمجال 
لس 

1 ص‎ ae (TT) 

( ۲6 ) الجمل في فلسغة الفن ص ۵ 

( 15 ) الجمل في فلسفة الفن ص ده 
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الشکل والضمون فى اللقد الادبی الحديث 


الادب لن نحد الا YLS‏ وشعرا وفنا » oly‏ ادخال‌النطق او الفكر الفلسفي الحرد هاهنا + ظلما » 
خلیق كما ول کروتشه أن Ub tb‏ خادعا » حقيقا ob‏ طبس الامر على العقل > ویوقعه فى 
الاضطراب » ویحول بينه وبين رژية الفن فى کامل‌رحابته ونقاوته بدون أن بريه متطقا ولا فكرا . 
(wy‏ 

ثم يزيد کروتشه الامر توضیحا حين بهاجم النظرة النطقية الى اللفة تلك النظرة التی فصلت 
بين النحو والبلاغة . فقد ظن اصحاب هده‌النظر ةاله ما دامت اللغة نحوا قیشفی أن تکون نظرتنا 
اليها نظرة منطقية . والذى زاد الأمر فظاعة آن‌هذه النظرة النطقبة للنة قد فرضت هى الاخری 


« على أن Feed‏ الشرور التى سببها مذهب‌التعبیر «اازخرف» لتصنیف صور الفکر GLY‏ 
تصنیفا نظربا هو ما تعلق بنظرة اصحابه الى اللفة, فاننا اذا سلمنا بوجود تعبیرات عارية نحوبة 
فحسب ؛ وبوجود تعبیرات آخری مزخرفة اوبلافية لرم عن ذلك أن ترجم اللفة الى تعبيرات 
العارية وان ترد الىالنحو . وبالتالی » YS)‏ مکان‌للشحو NE‏ ولا فى الفن ) الى النطسق حيث 
سند الیها دور انوی + والواقم أن فساد اللغةالمنطقى مرتبط ارتباطا وثيقا بالاهب البلاغی فى 
التعبير » وهو بتقدم معه جنا الى جنب e‏ فقدنشة معا فى لعصر الیونانی القديم؛ ومعا بعيشان 
فى Lull‏ هذه » رغم تعارض الاول مع الآخر .وقد كانت الثورات على النظرية المنطقية في اللغة 
نادرة جدا » ولم يكن لها نتائج ذات بال » شانهاشان الثورات التى قامت فى وجه البلافة . 


وظل الامر على هذا النوال حتى العهدالرومانطيقى » فاصبحنا نرى لدى بعض المفكرين 
أو فى بعض المراكز المصطفاة » شعورا La‏ بعاتمتاز به طبيعة اللفة من قوة خيالية أو مجازية ) 
وبما هنالك من روابط تجمل اللغة اوثق بالشمرمنها بالمنطق . 


على أن كثيرا من خيرة هؤلاء المفكرين ممن‌ظلوا يرون فى الفن رابا خارجا عن الفن « PAIS‏ 
الفهومى او الذهب الاخلاقى أو مذهب اللذة »ظلوا كذلك بنفرون نفورا واضحا من التوحيد بين 
dal‏ والشعر + وفي رابنا ان هذا التوحيد محترم‌وسهل معا ؛ ما دمنا فهمنا الفن على أنه حدس ؛ 
وفهمنا الحدس على أنه تسیر » ووحدنا بذلك »ضمنا »ین التعبیر واللفة 6اذا فهمنا اللفة ببعناها 
الواسع . فما قصرنا تحکمیا على ما يدمى باللفةاللفوظة c‏ ولا حدفنا منها » تحکیما pate‏ الثيرة 
والاشارة ؛ واذا نهمناهایکامل قوتها »ایاذافهمناهای واقعها ) من حيث هی فمل الکلام نفسه ؛ فما 
خلطنا بینها وبين مجردات النحو والفردات . ولاظننا - با للحماقة - of‏ الانسان يتحدث وفقا 
pel‏ ووقفا للمفردات . ان الانسان بتحدث کل لحظة كما بتحدث الشامر GY‏ كالشامر ‘ 
عبر عن LSU‏ وعواطفه فى هذه الصورة السی‌بسمونها كلامية او مالو فة » والتی لا تفصلها AN‏ 
سس سس س 


1 الجمل ف فلسفة القن ص‎ CY) 
۳۳ 


۳۹ 


عالم الفکر ب المجلد العاسم ب العدد الثاني 


قوة عن سائر الصور التی‌بسمونها نشرية »او نثريةشمرية » أو قصصية » أو ملحمية او حوارية 
درامية » أو غنالية أو موسيقية وما الى ذلك .ولئن كان لا سىء الانسان أن يمد كالشاعر 
( وهو في الحق كذلك » لكونه انسانا ) فما ينبغىان يسىء الشاعر أن بجمع‌الی عامة الناس ؛ فان 
هذا الجمع يفسر لنا لم كان للشعر الراقى سلطانعظيم على كافة النفوس الانسانية © فاو كان 
للشعر لفة خاصة ؛ لو كان « للمة الآلهة » لااستطاع البشر أن ogee‏ لثن كان الشعر سمو 
بالیشر ؛ قانه لا سمو بهم فوق ذواتهم » بل‌داخل ذواتهم : وهكذا نرى الديمقراطية الحقة 
والارستقراطية الحقة » فى هذه الحالة ايضاتلتقيان: فیلتقی الفن باللفة » وتلتقى فلسفةالفن 
بفسلفةاللغةحتى ليمكن آن‌تمر ف کل‌منهمابالاخری»ای أن تعدا Lot‏ واحدا ... وان هذا التوحيد 
بين الشیئین يعود على الدراسات‌الفنية والشعريقبفائدة عظيمة » فيخلصها من رواسب النظريات 
المفهومية والاخلاقية » ونظربات اللدة التى لا تزال‌تلاحظ بوفرة عظيمةفى النقد الادبى والنقد الفنى. 
كما انه بعود بفائدة عظيمة على الدراسات اللنويةالتى بحسن ان نخلصها من الناهج الفسيواوجية 
والنفسية الفسيولوجية Gall‏ تجرى OM‏ مجری‌الودة » وان نحررها من نظرية الاصل الاصطلاحى 
هذه النظرية التى ما تفك تتجدد»‌والتی‌تستتبم‌وواء‌ها المراوجات الغيبية بين الصورة والاشارة E‏ 
لان اللفة لا تفهم على انها اشارة » بل على انهاصورة اشارة . أى على انها اشارة للصورة ذاتهاء 
وبالتالى صورة ذات لون موسيقى وفناء . أن ااصورة هى نتاج عفوى للخيال » لان الاشارة التى 
بتفاهم بها الانسان مع الانسان » تفترض مغدماوجود الصورة وبالتالى وجود اللفة ۲۷ ) . 


هذا العرض المتع الذی عرضه ملیث‌اکروتشه للنظرة النطقية للغة » وما ترتب عليها 
من آثار فى المذاهب البلاغية والنقدية جدير بأنيلقى الضوء على كثير مما التبس على أذهان 
الدارسين حين يفرقون بين لغة الخيال ولف ةالمنطق » وحين يفصلون بين اللفة والشعر » وحين 
يميزون بين اللغة العارية واللغة المزخرفة وحينبراوحون بين الصورة والاشارة » وكلها تقسيمات 


خطرة تعود على النقد الادبی والبلاغة بالضررالبالغ » وتباعد بين الدار سین‌وبین الفهم الصحيح 
لطبيعة اللفة الادب . 


ولا كانت هله الافكار وثيقة الصلةبدراساتنا البلافية ومنهج العرب القدماء في درس 
البلافة > وق تصورهم للفة » فقد حرصنا كلالحرص على ان نثبت هنا ما قاله کروتشه كاملا 
حتى ينتبه مؤرخو البلافة الى ما ينهض من مناهجالبلافة على مبدا سليم » وما لا ينهض منها الا 
على ضيق فى النظرة وقساد فى الحكم . 
الشكل والمضمون ووظيفة الادب 
,و 


تومن الدارس الثالية في الادب بان الاثرالادبى ‏ ابا كان deg‏ - انما بصدر عن تجربة 
خيالية أو حدسية تلتمس لذاتها ولا تهدف لغايةمن ورائها » اللهم الا ما فى التجربة ذاتها من جمال 
سر 


( ۲۷ ) الرجع السابق من ص 56 ب ص ٩٩‏ 
۳ 








۳۷ 


الشکل والضمون في النقد الادبی الحدیث 


او EA‏ او جدة ٠‏ دبمعنى AT‏ وعلی حد قول‌وولتر باتر ؛ ليست الفاية فى الاثر الفنی هی 
ممارسة التجربة بل التجربة WI‏ . وواضح انا صحاب هله النظرة لا يعنون فى التجربة الشعرية 
او الادبية الا بقيمتها الجمالية والغنية وحدهما ؛والفن عند هؤلاء لبس وسيلة للتعبير عن الشامر 
الخاصة » بقدر ما هو وسيلة لخلق صور واخيلةواحساسات تبعت على اللذة » وتنشر الجمال 
الجمال وحده . اما ما فی العمل الفنى من نشاطآخر عقلى او اجتماعى » او فلسفى او أخلاتى 
فليس dsa‏ ذاته؛وقی هله‌الحالةلاتتوقف‌قیمةالممل الفنی على ما فيه من خر خلقی او 
اجتمامی او فلسفی » ولا يتوقف معیار صدقه‌علی ای شىء بقع خارج العمل الفنى نفسه . 


وواضح أن أصحاب هذه النظرة لفهوم الائرالادبی وطبیعته ووظیفته قد تورطوا فى tes‏ 
جوخرى ؛ ثهم بهذا الاتجاه انما يعزلون مادة الفن‌تن صورته » ولا يلقون بالا لكل ما يتضمنه الادب 
من امور تتعلق بالجتمع والاخلاق flog‏ مقومات‌الحياة الفكرية العميقة » وما بتصل بالحياة 
الانسانية من مشاکل هی فى الحقيقة من صميم تفكير الفنان . فاذا كانت مشكلة الفنان الحقيقية 
هی فى محاولته الربط بين شعوره بفردية الحياة »وبين حقيقة العالم حوالیه 6 فان الشاعر الدى 
ببدو فى وصفه للعالم مفرقا فى الرومانسية اوالثالية الما هو شامر لم بصب الا تسطا ضثيلا 
من النجاح » بل لعله أن يكون فى بعض الاحيانعازفا عن محاولة الخوض فى موضوعات تحتاج 
الى تقمص مشاعر الاخرین ‏ والى قدر من قوةالخیال التى بدونها لا تتوافر للادب امال 
وقدواته . اضف الى هذا اننا اذا زعمنا أن لیس‌فی دولة الفن الا عبادة الجمال؛ وان الجمال وحده 
هو غابة الغابات فى دولة مستقلة ذات سيادة »فقد حجزنا الادب عن ممارسة الحياة » بل قل 
جعلنا الحياة شيشا ساذجا لا بستحق أن بعاش . ۱ 


دف هذا يرد علیهم الناقد الارکسی جوزیف‌فریمان بقوله : 

« أن الناقد اللیبرالی يطلب منا ان نعتقداننا حين نکتب عن رياح الخريفا وکیف عشت 
بشعر فتاة ؛ أو نكتب عن النهود العطشى »؛ انمالكتب عن تجربة . فان کتبنا عن ورة اکتوبر أو 
مشروع | لسنوات الخمس أو عن شئق الزنوج ق‌جنوب OWE‏ المتحدة او عن اضراب سان 
فرانسیسکو > فهذه الوضوعات لا تسمىتجربة ) UA‏ 


وق هذا ایضا بقول ستيفن سبندو :«الشعر ليس مجرد تصوير لحظة احمرار وجنات 
الحبيبين او دؤية جمال الزهرة او روعة لون‌الفروب ؛ بل الشعر هو الدى يمتد سلطانه 
فيشمل الحياة بأسرها » بل وما بعد الحياة c‏ هوذلك النهر الهائل الدى بروی الحياة كلها ؛ لا 
بحتقر الضثيل الغض © وان كان بتساهلالتافه » (5) . 
س 

(18) الاشتراكية والادب ص ۵۲ د , لويس عوض 

۲٩ (‏ ) الحياة والشاعر تاليف ريتشاردز ترجمكةترجية د. مصطفی بدوی ص 1۸ 

Yo 


۳۸ 


عالم الفکر - المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


هذاما وقع فيه الثالیون من خطأ امااليساريون التطرفون فخطاهم لا يقل فظاعة عن 
خطا التطر فين من اليميئيين. فاذا كان الیمینیون‌قدمبدوا الجمال والفرد وحدهما» فان السساريين 
قد احلوا عبادة الجماعة محل الفرد ؛ وعبادةالادة محل الجمال » وجملوا ظواهر الجتمع بشتی 
صوره السياسية والاتتصادية غاية بسخرلخدمتها الانسان » ولیست وسيلة تسخر لخدمة 
الانسان , 


وما نظن of‏ القضية بحاجة بعد هذا التحلیل‌الی أن ينقسم فیها النقاد الى فثتين » احداهما 
تقول بوجوب أن oS‏ الادب هادفا » والاخری‌تنادی بضرورة آن يترك الأدب حرا من قيود 
الأهداف ؛ ذلك أن جذور الخلاف كائنة كما بقول‌الشاعر الالانی الحديث « أريك نوساك » فى خلط 
الناس بين مفهومينمتميزين : مفهوم « الانسانی »ومفهوم الاجتماعی ولو أدركنا فى وضوح أن 
( الاجتماعى 6 وسيلة تحقيق W‏ « الانسانی »لزالت عن المشكلة عقدتها » لو آدرکنا أن كل 
ظواهر المجتمع بشتى صورها السياسيةوالاقتصادية انما جاءت » او جىء بها لتخدم 
الانسان ب والانسان لا کون الا فردا — لادرکنا las‏ لدلك of‏ الادب AY‏ أن بكون هو الانسان 
التعین التجسد , فاذا شغل الادیب نفسه باحداث‌مصره » فانما يشفلها بها من الجانپ GAN‏ بصور 
لا وقفة الانسان آزاء هله الاحداث 6 بحيث آذازالت الاحداث » واختفت امازتها » بقيت صورة 
الانسان حيةفى کل عصر ody‏ شتی الظر وف (۰)۳۰ 


وما دام التوجه الى الانسان هو LE‏ الادب‌الحقيقية فى کل عصر وکل زمان » بنض النظر 
عن اتجاهات الادب ومدارسة » فان Gol‏ العظيم هو الادب الدى بتامل العالم والانسان وقوائینة» 
ویتساءل ISU‏ تجری الامور على هذا النحى »والادب الباقی هو GAN‏ پستمد قوته من الحیاة 
والحمال معا » وهو الذی ينظر بمين بقظة الىالمجتمع الانسانی » فیناصر من هله الجتمعات 
ما يتمشى مع القيم الانسانية » وما بسایر الحق‌والمدل والجمال . فالادیب الحق یحرص على 
أن یکون لنظم الجتممات غابة تعکس ما فى نفوس‌البشر ؛ وافراد الجتمع الواحد من هموم وآمال 
وشعور بالحب والحاجة الى التطرر والتقدم . 


على of‏ التوجه الى الائسان _ Lot‏ کان‌محتواه الفکری أو الفلسفی او الاجتماهی = 
لا يرتقى الى مستوی الفن الا اذا توافرت قيدشروط العمل الفنی ؛ ذلك اننا نعلم ان SAN‏ 
يحدد القيمة النهائية لاى عمل فنى هو ما بحتوی‌علیه من قيم فنية وجمالية . ومهما نکن قيمة 
الضمون واهميته فلا بد له في النهابة ان يتحولالى فن » والعمل الدی لا يقنعنا فنيا بظل قاصرا 
من بلوغ كماله + 


سس سس 


۱ ) فلسفة وفن ص ۲۷۵ 


y“ 


ris 


عد الک زی ال موف 
۰ 2 ~ 5 
« تصور وتطبيق » 
© تمهید +++ 


شفلعنی ل عبر اعوام طويلة من حیانی _فكرة ظلت تلح علي الحاح متواصلا ۰ وكانت 
تطبيقية . ولقد فجر فى نفی 


تتجسد بين الحين والحين فى بعض كتاباتى »بطريقة نظرية آو د 
هذه الفكرة » سسؤال القيته على نفس بالمصادفة : لاذا لا يكون لنا « علم جمال عربى » أ 
ووحدتنی أبحث عن تحديد دقیق لیذاالصطلح . وفضسلت فى البداية أن اکتفی 
بالتعريفات العامة البسطة, فمرفت هذا المصطلحبانه « النسق الفكرى الترابط الذى ثبحث من 
خلاله عملية الابداع الفنى » ونختبر على ضوئهطبيعة الإعمال الفلية فى اللفة العربية ٠‏ 
وسيكلوجية مبدعها » والعناصر التى شكلت ذوقه بطريقة فلسفية ٠4‏ 
ويمكن أن نجدد مدا التعريف بعض التحديد وتعتبر علم الجسال العربى : هو 


٠ مجموعة الاسس النظربة والقواعد والقوانينالتي ندرس على ضضوثها التجربة الجمالية‎ D 
ون‎ 


۳۳۰ 


عالم الفكر ‏ الچلد التاسع ب العدد الثاني 


وئمتص من خلالها الخبرة الجمالية » ونتذوقعناصرها الفنية > وقيمها التصويرية والتعبيرية 


والتشكيلية » . فعلم الجمال العربى ‏ اذنب Goh‏ الى ادراك ماهية الجمال الفنی » فى 
elie MW‏ الادبية والفنية المختلفة , 


ورحت آفتش عن سبب لاختفاء هذا اللون‌من ثقافتنا العربية المعاصرة , على الرغم من آنها 
حفلت بكل الأجناس والانواع الأدبية » حتى تلك الاجناس الادبية ‏ التى قيل ان تراثنا العربى 
قد خلا منها خلوا تاما ؛ او على الاقل » لم يعر فهابصورتها التطورة الناضجة ‏ كالرواية 
والاقصوصة والمسرحية » عرفتها ثقافتنا العربيةالحديشة ؛ وطورتها ؛ واصلتها وأنضحتها» 
وتحولت الى اجناس آدبية عربية » لها اصولهاالحمالية وتقاليدها الفنية . 


فلماذا خلت ثتافتنا العربية الحديثة من‌هدا العلم » مع انه ضارب بجذوره فى حضارتنا 
العربية » وتراثنا العربى ؟ 


من المکن أن تؤجل الاجابة على مذاالسوّال © حتى jas‏ ف على Jot‏ هذا العلم 
وجدوره المتأصلة فى ترائنا العربى القديم ۰ 


6 تاريخ وموازنة + و و 


ولكى تتضح فى Liles!‏ الصورة كاملة »شیر الى نشأة me‏ الحمال وكيف انتقل الى 
الحضارة الاورية وكيف تطور فى الثقافةالغربية ... وبدون الدخول فى تفصيلات > نحب 
أن نقدم عرضا سريعا بين يدى القارىء لنحددله طبيعة هذا العلم ونشاته ومسارهق الحضارات 
القديمة والحديثة . 


نشا هذا العلم نشأة طبيعية فى حضن الثقافة اليونانية القديمة ؛ وكان طبيميا أن یکون 
فرعا من فروع الفلسفة . وقد اهتم به سفراط‌وافلاطون وارسطو ¢ وبحثوا فى ماهيته ووضعوا 
له الحدود والتقسيمات . وتشي الكتب التىاهتمت بقلسفة الفن وعلم الجمال الى بذور هذا 
العلم فى المحاورة التى جرت بين سقراط وتلمیله(( هبباس » عندما سال سقراط تلميذه , 


- ماذا عسى ان بكرن الجمال ؟ 
wl, —‏ ) هبياس ) أستاذه 4 بأن راح بعدد له بعض الاشیاء الحمیلة ۰ 


فلم یجد سقراط بدا من of‏ بلغت نظرتلمیذه الى انه لم يكن يسال عن « الجزئیات 6 
التى تنطبق عليها die‏ الجمال . وانما قصدمن وراء سوّاله : معرفة ماهية ذلك (المدرك ) 
الكلى cil‏ نسميه باسم ( الجمال ) . فلیس‌من شان فلسفة الجمال أن تبحث فى احصاء 
آنواع الجمال » وانما تنحصر مهمتها فى تعريف‌ماهية الحميل » LN)‏ 
مس سس 


[ ۱ ) الدکتور ذكريا ابراهیم : فلسفة الفن فى الفکر العاصرص ١‏ ( مکتبة مصر سلف 1955 ) . 
YA‏ 


۳۱ 


بحو ple‏ جمال عربی ( تصور وتطبیق ) 


وبحدثنا الدکتور زکریا ابراهيم فى کتابه« فلسفة الفن فى الفکر العاصر » أن هذا الفهوم 
الا فلاطونی الذى اشرنا اليه فى الحاورة السابقة Jee‏ كما هو فى الفکر الاوربی الحديث © وبخاصة 
عند هؤلاء الفلاسفة المثاليين فهو « بعينه فهوهيجل فى الترن التاسع عشر لهمة (علم الجمال). 
نفی كتابه ( دروس فى علم الجمال ) » أكد : اندلابد من آن نتخذ نقطة انطلاقنا من ( الجمال ) 
بوصفه ( فكرة ) أو حقيقة كلية WY‏ بالك »وبذلك فقط نستطيع أن نتجنب الو قوع فى الكثير 
من الازق التى تسببها لنا کلرة المواضيعالجميلة . او تعدد مظاهر الجمال فى الطبيعة 
والفن على السواء » (؟) . 


ثم تطور هذا العلم بعد ذلك فى الثقافةالاوربية تطورا كبيرا ؛ وبخاصة فى القرنين التاسع 
pte‏ والعشرين » على أبدى الفلاسفة y Sally‏ ؛وتنوعت اتجاهاته ومدارسه وتصوراته حسب 
فلسفة.كل فيلسوف من فلاسفة هلين القرئين, وسدو أن ازدهار هذا العلم فى اوروبا فى هذين 
القرنين يعود الى ازدهار فلسفاتهم وتطوره الكبير » وكان من الطبيعى ان بهتم الفلاسفة 
بفلسفة الفن وعلم الجمال » لانهما من العناصرالتی تدخل فى مجالات بحوثهم واهتماماتهم . 
وكان اهتمامهم بدراسة الظاهرة الحمالية والنفاذالى باطن العمل الفنى لا يعنى وضع معاير للجبال 
يطيعها منتجو الأعمال الفنية » بل كان مجرددراسة نظرية معرفية ۰ 


فعالم الجمال « ليس بمتأمل تنحصر كلمهمته فى الادراك الحسى ؛ كما انه ليس بفنان 
پصدر فى عمله عن الهام فنى » وانما هو باحثتتمثل وظيفته فى فهم الظاهرة الجمالية » والممل 
على توضيحها فى اذهاننا ... فلیس ( علم‌الجمال ) علما معياريا يبين لنا ما ينبغى ان يكون 
عليه العمل الفنى » وانما هو gle‏ وصفی يدرس العمل الفنى باعتباره ظاهرة بشرية تدخل فى 
صميم النشاط الروحى للموجود البشرى ... وعالم الجمال لا ينصح الفئان بشىء ولا بلزمه 
بشیء . بل يقتصر على دراسة النشاط الفنی ؛والنفاذ الى العنی الباطتی العميق للعمل 
الفنى . (۲) 


ثم اخدت نظره الفلاسفة المحدثين لدراسةعلم الجمال تتطور وتاخد مسارات جديدة . 
فبعضهم اعتبرها مجرد دراسة تجرببية للذوق‌الانسانی . والبعض الآخر بحولها الى دراسة 
لسيكلوجية الابداع الفنى والتذوق الجمالی .والبعض ؛ من الذين يهتمون بالتفسيرات 
الاجتماعية » ربطوها بالنشاط الحضارى »وغدت دراسة تعنى بالبحث فى العلاقة بين منتج 
الفن وجمهوره . وقد كانت هله التحولات ثمرةمن ثمار اهتمام الادباء وغير الفلاسفة ببحوث 
gle‏ الجمال . وان كان من الحق ان نقسرر انالفلاسفة والهتمین بالدراسات الفلسفية ظلوا 
على اهتمامهم بدراسة علم الجمال » والاهتمامبالخبرة الجمالية فى حد ذاتها » بامتبارها تشاطا 
انسانیا يؤكد حرية الفرد و قدرته الابداعية . 
eee‏ 
( ۲ ) الصدر السابق والصفحة 
(۳ ) الصدر السایق ۷ ب ۸ ( يتصرف ) 

y 


۳ 


مالم الفکر - الجلد التاسم ‏ العدد الثائي 


على ان اهم تحول طرا على دراسة عله الجمال ؛ هو ما حدث فى مطلع القرن العشرین ) 
او فى ربعه الأول على وجه التحدید » وعلی ابدی‌مجموعة من الباحثين الالان من امثال « دسوار » 
و« اوتیتس » . وغيرهما » فقد حولوا « علم الجمال » و فلسفة الفن وبحث الظاهرة الجمالية» 
الى ( علم عام للفن ) وهجروا بصورة نهائية هذه التسميات السابقة ۰ « ple‏ الجمال » او 
« الاستطیقا » لتصورهم ان التسمیات الاولی »فير محدده وغير علمية » وترتبط فى اذمان الناس 
بالتامل الفلسفی الجرد . فى ححين انهم كما شول‌الدکتور ( زكريا ابراهيم ) « قد ارادو أن یجملوا 
من ( علم الفن العام ) دراسة وصفية تستوعب‌شتی مظاهر الخبرة الجمالية دون ان تصطبغ 
UL‏ صيغة معیاربة » e (E)‏ 


وقد كان مدف هذه الدراسة الوقوف علی‌نشاة الظامرة الفنية وتقویمها « ومعرفة وظائفها 
البدائية وبیان علاقتها بما عداها من الظواهصرالحضارية الاخری . وقد کسب ( آوتیتس ) 
مجلدین ضخبین بعنوان ١‏ اسس علم الفن العام»حاول أن يبين ب فیهما — ان الفن لا Ste‏ ظاهرة 
dey‏ مستقلة ۰.۰ بل هو واقعة من وقائعالحضارة او الثقافة بمعناها العام ... ولیس 
علم الفن العام مجرد دراسة علمية وصفية » أوموضوعية للظاهرة الجمالية » تختفی فیها شتی 
التأملات الفلسفية حول طبيعة الجمال » وتنمدم‌فیها کل الاحکام التقويمية » بل هو Lal‏ دراسة 
بشربة مامة » تظهرنا على الوظائف الدينيةوالقومية والنفعية والوجدانية © )0( . 


واذا كان هذا الاتجاه فى دراسة الظاهرةالجمالية قد حاول ان يحولها الى علم تجریبی 
وضعى فان الفلاسفة ظلوا يعرضون للخبرةالجمالية على ضوء تأملاتهم الميتافيزيقية > 
وتاثراتهم العميقة التى انتقلت اليهم من التراث‌الیونانی . وواجهوا « UKAN‏ الجمالية فى ضوء 
فهمهم العام لطبيعة الوجود البشرى » ولصلةالخبرة الحمالية بما عداها من خبرات بشرية 
اخری . ومن هنا فد ظلت فلسفات الفن فىالقرن العشرين متاثرة بالتيارات الفكرية التى 
ظهرت فى هذا العصر » مطبوعة بطابع الاتحاهالمذهبى لكل فيلسوف من الفلاسفة على حدة ٠‏ 
والا فهل يمكننا آن نفهم نظرية برچسون ف الفن »ان لم تكن على علم بمذهبه العام فى ( الحدس PC‏ 
۰ وهل بكون فى وسعنا ان نقف على جوهر« ( الخبرة الفنية ) عند جون ديوى ان لم نکن 
على دراية واسعة بنرعته التجريبية التطر فه‌واتجاهه البرجماتى الواضح ؟ ... وهل بتسنی 
لنا ان ندرلك معنى العمل عند ( هيدجر ) اذا لم نكن على وعى تام» بنوع اتحاهه الفکری» وطريقته 
( الفنومنولوجية ) فى تحليل الظواهر البشر (ACs‏ 


ومن خلال هله التيارات والاتجاهاتالتعددة فى دراسة الظاهرة الجمالية تفيرت 
المفهومات التى كانت سائدة قبل القرن العشرین»علی بد مجموعة متنوعة من الفلاسسفة ودارسى 
فلسفة الفن من امثال ( بندقو كروتشه »و ( جورج سفنیانا » و D‏ ديوى ) و COND‏ 
و Ca SUD‏ و « الب ركامى » و ( مبيرلوبونتى »و « سارتر » و ( مارتن هيدجر » و ( آرنست 





( )۵ ۵ ) الصتر السابق ( .| ) 
٩ (‏ ) العتر السابق ( ,۱ ب ۱۱ ) « بتعرف » 


Y. 


۳ 


نحو علم جمال عربی ۱ قصرر وتطبیق ) 


كاسيرر » و « سوژان لانجر » و D‏ هربرت رید )او D‏ سوریو ) و pb D‏ » وغرهم من الفلاسنة 
والباحشین الذین نناولهم الدکتور زكربا ابراهیمف ALS‏ القیم « فلسفة آلفن فى الفکر العاص )) e‏ 


ولم یکتف هؤلاء الباحتون فى فلسفة الفنفى القرن العشرين باعادة النظر الى الفاهیم التی 
درج علماء الجمال على استخدامها مثل مفهوم( التعبير ) ومفهوم « الصورة » ومفهوم (الحدس) 
ومنهوم ( الرمزية ) ۰۰۰ بل ربطوا علم الجمالبمباحث اخری مثل (علم اللفة) و « علم النقس » 
Len pty‏ من العلوم التی تهتم ببحوث الذكاء ؛والعيقرية > والابداع الفنی , تلك هی الصوره 
العامة لنشاة gle‏ الجمال وتطوره وتأثيره علی‌الفکر الاوربی الحدیث ؛ اعترف انها OM‏ تأثیرا 
کبیا فی دراساتنا الأدبية والنقد الادبی ؛ ولکنهالم تبلور تیارا محددا واضحا من تیارات علوم 
الجمال كما حدث فى البلاد الاوروبية . 


وان كانت هناك بعض الجهود الفردية التى قامت بترجمة بعض بحوث le‏ الجمال من اللفات 
الاوروبية الى اللفة العربية . وجهود خرى قامبها اساتدة فى تاليف بعض البحوث القرببة من 
مباحث gl‏ الجمال » وان كانت اقرب الى النقدالادبی ومناهج التحليل النفسى منها الى علم 
الجمال ومن هؤلاء وهؤلاء على سبيل المثال :يوسف هراد ola‏ الخولى والعقاد وزکی نجیب 
محمود ومحمد خلف alll‏ احمد + ومحمد النویهیومصطفی ناصف وعز الدين اسماعيل وزكسريا 
ابراهيم alg‏ ةمطر ومصطفی سويف وفؤاد الله ىالسيد وغيرهم من بعض اساتذة الجامعة الذين 
قدموا دراسات جامعية فى الابداع الفنی . 


ولكن كل هذه الجهود العلمية الصادقةالمخلصة » لا تشكل ما يمكن أن نطلق عليه ( علم 
الجمال العربی ) وهی فى معظمها دراسات متاثرةتاثرا شديدا بعلم الجمال الأوربى وتی‌اراته 
والجاهاته » ويمكن ان ندرجها فى مجال اللقدالادبى والدراسة الادبية . 

ويبقى السؤال قائما : لاذا لا یکون لنا علم جمال عربى ؟ وهل اختفى هذا للعلم من ساحتنا 
الثقافية الحديثة » لان رواد الحضارة العربيةالقدامى لم يلتفتوا اليه ؟ وهلا التساؤل FAH‏ 
لا بعلل الحقيقة ولو رجمنا الى تراثنا العربى »فسنجد كثيرا من فلاسفة الاسلام والمتكلمين 
والعلماء والادباء من اجدادنا » قد عرفوا هذاالعلم معرفة دقيقة > وهم الذين نقلوا هذا العلم 
الى العالم الاوربى القديم » قبل النهضة الاوربيةالحديثة » فقد ترجموا كثيرا من تراث الیونان 
الفلسفى والادبى . وقد تاثروا بهذا التراث .وهم الذين ترجموا اهم كتابين من كتب #أرسطو؛ 
بعتبران اساسا هاما من أسس gle‏ الجمال + هماكتاب D‏ الخطابة » و « فن الشعر 4 4 وهلا 
الكناب الاخير ترجمه ولخصه من فلاسفة الاسلام! ابو بشرمتى ) ویحیی بن عد و BRIN‏ 
د الفارابى » و (« ابن سينا » و « ابن رشد » »ولا شك ان هؤلاء المفكرين والفلاسفة PEE‏ 
افكار الفلاس فد والشعراء والخطاء الیونان »وو قفوا على oe‏ من اتجاهاتهم الأدبية والعلمية. 
وكان يمكن أن بفیدوا فوائد کبری فى مجال علم الجمال والنقد الادبی ۰ ولكن اهتملماتهم كانت 
لشحه فى المقام الأول الى الفلسفة والنطق وعلم الکلام . وجاءعت اهتماماتهم الادبیه والجمالیقطی 
مامش رسالتهم الاساسية Lary‏ لها . 
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مالم الفكر ‏ المجلد التاسع - العدد الثاني 


بدورا تعتبر اساسا نظربا لعلم الحمال » آزدهرت‌علی ابدی بعض الفلاسفة السلمین » وبعض رحال 
المعترلة والاشاعرة , ود دعضر فلاسفة التصو فين . 


وکان هم هوّلاء جمیعا الوصول الى الذروةفى SEN‏ فى الناس واقناعهم بافکارهم . وکان 
سبيلهم الى ذلك التاثير والاقناع » هو الكلمةالواضحة c‏ او الكلمة اللهمة المؤثرة . ومن هنا 
جاء اهتمامهم بدراسة عناصر الابداع الفنى ق‌الکلام » ووجوه تأثيره والهامه وابحائه . وتحولت 
نظراتهم فى هذا المجال الى تاصيل فكرى لعلم الجمال . 


ويمكن أن نشير على سبيل المثال الى کاتب‌موسوعی كبير كابى عثمان الجاحظ ؛ وهو من 
فرقة من فرق العترلة ؛ كيف شغل هلا الكاتبالكبير ببعض الو ضوعات التى تعتبر على نحو ما ؛ 
من بحوث ple‏ الجمال » ومن امعان النظر فى کلامه‌عن هذه الموضوعات نشعر أنه كان يمتلك تصورا 
فكريا لعملية الابداع الفنى » فهو بری مثلا أنالموهبة الفنية هی الاساس فى كل ابداع فنی . 
وان الكاتب الموهوب بندفع بفطرته الفنية الى ابداع اعمال ادبية مكتمله الاداة قادرة على التاثر 
فى الناس . ومعيار جودة العمل الفنى مندالجاحظ هو هذا التأثر فى تفوس الناس أولا . ثم 
باتی بعد ذلك ما فى الكلام من صواب ومنفعة .ونستطيع أن نجد Wa‏ على هذا الكلام فى تلك 
النصيحة التى يسديها الى الناشئين من الادباء »ول « U‏ اردت ان تتكلف هله الصناعة > 
وتنسب الى هذا الادب » فقرضت قصيدة أوحصرت خطبة . أو الفت رسالة » فاباك ان تدعوك 
ثقتك بنفسك أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك الی‌ان تنتحله وتدعيه » ولكن اعرضه على العلماء فى 
عرض رسائل أو اشمار » أو خطب ؛ فان راي تالاسماع تصفى له » والعيون تحدج اليه » ورايت 
من dally‏ وستحسته » فانتحله , فاذا عاودت‌امشال ذلك مرارا » فوحدت الأسماع عله 
منصرفة ؛ والقلوب, لاهية » فخذ فى غير هذهالصناعة . واجمل رائدك الفى لابكذبك ؛ 
حرصهم عليه او زهدهم فيه » . (V)‏ 


وحول استقباح الجفاف العلمى فى الشعر وعدم بناء القصيدة على الافكار وحدها > قول 
الجاحظ : « لو ان شعر صالح بن عبد القدوسكان مفرقا فى أشعار كثيرة » لصارت تلك الاشعار 
أرفع مما فى عليه بطبقات ۰ ولكن القصيدةاذا كانت كلها آمثالا لم تسر » ولم تجر مجرى 
التوادر » ومتی لم بخرج السامع من شىء الی‌شیء ؛ لم يكن لذلك عنده مو قع » ۰ (A)‏ 


ومکن أن نجد فى کتایات الجاحظ افكاراكثيرة حول « الوحدة المضوبة 4 وحول « اللفظ 


وا معنى E‏ وحول « فكرة التاثر » او « الخیال »وغيرها من الافکار التی تعتبر من مباحث علم 
الجمال , 


سس سس سس 


( ۷ ) الجاحظ : البیان والتبيين ج ۱ ۲,۳ ( تحقیسق‌هبد السلام هارون ) 


۲۰٩ العدر السابق‎ (A) 


۳۲ 


fo 


نحو علم جمال عربی ( تصرر وتطبيق ) 


فحول BA‏ والعنی يقول « والعانی‌مطروحة فى الطريق یعر نها العجمی والعربی 
والبدوی والقروی والدنی,وانما الشان فى اقامة‌الوزن وتخير اللفظ وسهولة الخرج وكثرة الاء : 
وی صحة الطبع » وجودة السبك » فانما الشعر صيافة ؛ وضرب من النسج ٠‏ وجئس من 
التصوير » ؛ (1) » فالجاحظ فى هذه العبارات يتحدث كعالم من علماء الجمال الفاقهين الذين 
يرون ان العمل الادبى لا يكتمل الا من خلال البناءالفنى والوهبة التى تلتقط العانی المطروحة فى 
الطريق فتصوغها وتنسجها فى كلمات وتعبيرات شفافة » تبرز جمالها وتزيد فى تأثيرها. ولا اعتقد 
ان الجاحظ كان يهدف من وراء هذه الافکاروامثالها الى تفضيل اللفظ على المعنى : كما ذهب 
الى ذلك كثير من دارسینا » ولكنه كان Sh‏ تلك الفكرة الجمالية التى ترى أننا لا تستطيع فى محال 
لابداع الفنی » ol‏ نفصل اللفظ عن العنی » آونفصل المعنى عن اللفظ » Lagi‏ مقترنان ممتزحان: 
ولمل هذه الفكرة هى التی الهمت - فیما بعد عبد القاهر الجرجانى فى نظریته عن « النظم » 
التى تعتبر بكل المعابير من مباحث gle‏ الجمال وهی تلامس كثيرا من افكار علمساء الجمال 
المحدثين »> والذين بعاودون النظر فى کتابی« اسرار البلاغة» و « دلائل الاعحاز » لعبد العاهر 
بتاکدون من صحة كلامى هذا . 


ويمكن ان نشير الى حكيم ST‏ من حکماءالعتزله هو بشر بن المعتهر » وقد كانت له نظرات 
فى علم الجمال والنقد الادبى . وصحيفته التىسميت باسمه تحمل تلك الانکار والنظرات . 
ويقول فى هله الصحيفة حول قضية اللفظ والمعنى « التوعر بسلمك الى التعقيد . والتعقيد 
هو الذى بستهلك معانيك ؛ وبشين الفاظك »ومن اراد معنى كريما فليلتمس له لفظا Layf‏ 
فان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » (1.0). 


ویحدئنا عن مناسبة المعانى للالفاظ بقولهلابد « أن بكون لفظك رشيقا عذبا فخما سهلا . 
ويكون معناك ظاهرا مکشوفا وقرسا معروفا »اما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت ؛ Lla‏ 
عند العامة ان كنت للعامة اردت » والمعنى ليس يشرف ob‏ يكون من معانى الخاصة » وكللك 
لیس بتضم ob‏ يكون من معانی العامة ؛ انمامدار pM‏ على الصواب واحراز المنفعة معموافقة 
الحال ؛ وما يجب لكل مقام من القال » (۱۱) . 


وهناك کثیرون من الفلاسفة والادب‌اءوالناحئین العرب القدامى مکن ان نستشهد 
بأقوالهم في هذا المجال من امشال ( الآمدى )و ( قدامة بن جعفر ) و ELS gol)‏ العلوى ) 
د( أبن رشد ) و ( أبن سينا ) و ( الكندى )و ( الفارابى ) . ولكن الجال لا يتسع لهذا . 


(؟(الجاحظ : الحیوان ج ۲ ) ۰-۱۲۱ CARY‏ 





۱۳۲۹ نقلا عن البیان والسین ج ۱ ص ۱۲۸ د‎ )١( 


١ ۱‏ الصدر السابق 


۳۳۹ 


عالم الفکر - المجلد التاسع - العدد الثالي 


وكذلك الامر بالنسبة للمتصوفة .. ولکن لاب‌دمن ان لقف ملد قضيتين هامتین فى هذا الحال 
هما : ۰ 


قضية اعجاز القرآن 
وقضية الرموز الفنية عند فلاسفة المتصو فين 


الطبیعی ان يهتم اصحاب هذه القضايا والوّلفات بدراسة الظاهرة الجمالية فى التراكيب الاديية 
حتى بتمکلوا من فهم المغزى الأدبى والفنی لامجازالقرآن الكريم . 


وقد آلف كثير من علماء الكلام من الممترلة والاشاعرة واهل السنة . كتبا تدور حول اعحاز 
القرآن ؛ ويعئينا هنا بصفة خاصة كتابان بعنوان« اعحاز القرآن » الاول «لابی سلیمان الخطابى » 
والثانى « لابی بكر الباقلانی C‏ + 


ولست أقف عند هذين الكتابين لاعر ف‌رای الخطایی والباقلانی فى قضية الاعجاز » ولکن 
اتسين مو قفهما من نهم الظاهرة الحمالية ف نتاجالادیاء ۰ ففیهما أفكار وتصورات a‏ الایداع cpl‏ 
والتة لتشکیل البیانی ورومة التجارب الادبية تحتاج‌الی تأمل ودراسة 6 فالخطابی ( مثلا ) له مفهوم 
عام whey‏ الکلام ودرحات حودتها بحدثئنا عئپایتو له ol»‏ احناس الكلام مختلفة 4 ومراتبها d‏ 
الجزل » ومنها الفصيح القريب السهل . ومنهاالجائز المطلق الرسل . وهده أقسام الفاضل من 
الكلام ؛ فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وار فعه» والفسم الثانی أوسطه واقصده . والقسم الثالث 
أدناه واقربه . فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الاقسام حصة . واخذت من كل 
نوع من انواعها شعبة » فانتظم لها بامتزاج هذهالاوصاف نمط من الكلام بجمع بين صفتی 
الفخامة والعذوبة ؛ وهما على الانفراد فى نعوتهما کالتضادین» OY‏ العذوبة نتاج السهولة» والجرالة 
والمتانة فى الكلام تعالجان نوما من الوعورة » فكاناجتماع الامرين فى نظمه مع نبو كل واحد منهما 
عن الاخر ‏ فضيلة خص بها القرآن » (۱۲) , 


ويمكن أن نقف عند معنيين هامين فى هذاالكلام للخطابى هما « الجمال » و « الجلال ؛ 
واثرهما فى النفس الانسانية » وهو يعبر عن الجلال فى الاثر الفنى بالرصانه والجزالة والفخامة 
والتانة ون Jisai‏ بالعذوب2 والسهولةوالسلاسة ۰ 


ومما cath‏ النظر فى کلام الخطابی حول‌الابداع الفنی : ادراکه العميق للمعاناة التی 
يتحملها مبدع العمل الادبی وما يجب أن بتوافرله من ثقافة وبراعة وقدرة على تحمل المعاناة 
وبصر بمواضع التراكيب ونظمها . وهو يحدثناعن كل ذلك بقوله « وامر معاناة العانى التى 
سس 
jl ) ۱۲ )‏ القران - للبافلاني , تحقیق السید صفرص 15 

۳ 


۳۳۷ 


أبحو هلم جمال عربی ( تصور وتطبیق ) 


تحملها الالفاظ شدید » بالغ الشدة ؛ WY‏ نتائج‌العقول » وولائد الأفهام وبنات vee MGW‏ 
وبه يتصل اخذ الکلام » ويلتئم بعضه ببعض »فتقوم له صورة فى الثفس بتشكل بها 
البیان » OF)‏ . 


وهذا کلام لا بختلف کثیرا عن نظرات بعض‌علماء الجمال فى الحضارة الاوربية الحديثة ؛ عن 
علاقة العانی بالالفاظ التی تحملها ودور الثقافة. والتقاليد الفنية الخاصة بنظم الکلام . 


LI‏ (( الباقلانی » نهو عالم من اهم علم‌اءالاشاعرة é‏ وکتابه ( اعجاز القرآن ) من ادق 
الکتب العلمية البکرة التی تناولت بالتفصیل هذهالقضية ؛ ولکنه تناول الى جانب ذلك » كثيرا من 
قضايا النقد وعلم الجمال . وتعرض فى معظم صفحات کتابه لدراسة الخبرة الجمالیه عند 
الشمراء والادباء » والوازنة بینهما وبين اسالیب‌القرآن الکریم فى التصوير والتعبير » وطريقته فى 
عملية النظم » وقد تحول الکتاب الى معرض‌انیق للتدوق الشعرى العمیق . 


ویمتاز الباقلانی عن غيره من التکلمین ومنكثير من اللفویین والکتاب + بانه كان بختار نصا 
كاملا بجری عليه تجاربه فى التذوق الفنی» فو قفعند « معلقة امریء القیس » . واستشهد بأشعار 
كثيرة تناولها فى دراسته ووازن بینها وبين البلاغةالقرآئية . 


و فکرته عن اسلوب النظم فى الكلام حيدة ؛وكراؤه حول اللفظ والمعنى ؛ وعملية الابداع 
الشعری»سليمةمستقيمة تدل على ذوق مرهفوحس فنی عميق . وهو يميز تمييزا كبيرا بين 
ذوق العلماء » وذوق الأدباء والشعراء فى عملي ةالتقويم الشعرى والتذوق الفنى . وله تصور 
فنى متكامل لطبيعة التعبير الأدبى والفنى . 


فالكلام عنده موضوع للابانة عن الاغراض التی النفوس . واذا كان كذلك وجب ان يتخير من 
اللفظ ما كان قرب الى الدلالة على الراد»وواضحفی الابانه عن المطلوب ؛ ولم يكن مستکره المطلع 
على الاذن ؛ ولا مستنكر الورد على النفس » حتى بتأبى بغرابته فى اللفظ عن الافهام » أو بمتنع 
لعويص معناه عن الابانة . ويجب أن بتنكب ما كان عامى اللفظ مبتدل العبارة ؛ ركيك المعنى؛ 
سفساق الو ضع ؛ مجتلب التأسیس ؛ على غير صل ممهد ولا طريق موطد » ٠ VO‏ 


ببقى أن أشير فى نهاية هذا العرض السربعلبذور علم الجمال وجذوره فى تراثنا العربى » الى 
قضية الرموز الفنية عند فلاسفة المتصوفين .وهی قضية هامة ومتشعبة تحتاج وحدها الى 
دراسة متخصصه وتكاد تكون نظرية مستقله ق‌علم الجمال ورائد هذه النظرية بلا مراء » هو 
الشيخ الاكبر « محیی الدين بن عربى )) . ققداهتدى هذا الفيلسوف المتصوف ؛ الى نظام 
رمزی كامل » طبقه على اللفة والفكر ووصل منخلاله الى كشوف فكرية وفئية كبيرة . 
اا سس 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسم - العدد الثالي 


وقد درس ( ابن عربی ) هذا النظام الرمزیقی موسوعته الکبری « الفتوحات الكية » .درسه 
فى السفر الأول تحت عنوان « علم الحروف »وعاد اليه فى السفر الثانی بالبحث والدرس . 
ولست بصدد تقویم هدا النظام الرمزی السذی‌اهتدی اليه ابن عربی » فهذا الامر مصاح الى 
فترة طويلة للتفر غ الکامل لهذا النسق المفدالذی استغرق مثات الصفحات فى الفتوجات 
الكية » ولکن الذی لاشك فيه ان قدرة ابن عربىعلى التذوق الفنى والادراله الحمالی » تسلکه فى 
زمرة علماء الجمال » وان كان الرجل لم يكن يقصد الى هذا ولا بسره ان ينال هذا اللقب : 
قفد كان همه الأكبر الوصول من خلال هذا کله‌الی علم الباطن » ليكون طريقه الى الروح الاعظم - 
وسر الاسرار ؛ GH‏ كان الهدف من كل مکابداتهالصوفية »6 واشواقه الروحية . 


اذن لاذا أهملنا كل هذا التراث الرائع ۰.؟ولاذا لم تتطور هذه النظرات العميفة فى دراسة 
الخبرة الحمالية ؛ كما تطورت فى الحضارات المختلفة ؟ 

ولاذا بقينا بلا على جمال عربی حتی الآن ؟ 

ولا آريد أن اغامر بالرد على هذا السؤال. فليس یکفی ان تقول أن انقطاع تيار الريادة فى 
مجال الفلسفة الاسلامية والعربية كان وراء هذاالامر . فلاشك ان عندنا مجموعة من المفكرين 
والدارسين للفلسفة الاسلامية والهتسین بالادب والتدوق الجمالى والفنى » كان من الممكن أن 
بقوموا بتاصیل نظرى حديث لعلم الجمال العربىفى ساحتنا الثقافية . 


وعلى كل حال فليس الهم أن نجيب علی‌التساژلات التى تثيرها » ولكن الأهم ان نفجر 
المزيد من هذه التساولات » ثم نترك الاجابة علیها للتطورات sal)‏ دة والروحية واحداث الحياة 


وتقلباتها » ومرور الابام وكر الليالى . فهى كفيلةبان تحل اعقد المشكلات © وتجيب على أصعب 
الاسئلة . 


وقد نجيب على السؤال بطريقة اخری ءوذلك ob‏ نقوم بمحاولات فى سبيل الوصول الى 
علم جمال عربى . وقد قمت ‏ على امتدادعشرین عاما ‏ بمحاولتين 4 او بمعنلى Sol‏ 
بمغامرتين فى هذا السبيل لا مفر من أن أعرض لهما مادمت اتحدث عن خلو ساحتنا الثقافية من 
« علم جمال عربى 4 , 

sails‏ ان نثير حول هاتين المحاولتين مزيدامن الجدل والحوار والئقد والتفنيد حتى نبلور 
oda‏ الأ فکار ونحدد الصطلحات » مادهنا تسعى الى ۸ علم حمال a « wo‏ 
محادلتان > 


المحاولة الاولی : 





اما الحاولة الاولی فقد عرضت لى وانااقوم بدراسة تفصيلية فى شمرنا العاصر سنة 


۸ وکنت GUT‏ عند شعر الرائد الكبير محمودحسن اسماعیل طوبلا » اعیش بين صوره واتذوق 
۳۹ 


۳۹ 


دحو علم جبال ge‏ تصویر وتطیق 


تجاربه الفنية ؛ واحلل طرائفه التعبيرية وقیمه‌الجمالية . ولکن كنت احس فى شعر محمودحسن 
اسماعیل بشيء آخر غير کل هذا ؛ شيء بفمرنفی ؛ وبیز وجدانی » وبحرك عقلی . واحيانا 
كنت اسمع همسه واضحا فى اذنی .. ما طبيعةهذا الثىء ؟ هل هى القدرة اللفوية الفائقة عند 
الشاعر ؟ هل هى الطاقة الشعرية ؟ هل صوقاموس مجمود حسن اسماعیل التفرد ؟ هل 
هی طرفته فى تشکیل صوره الفنية » وتراكيبهوتعبيراته ؟ هل هو مزیج من کل هذا .. ) 


ووجدتنی ابحث عن تصور حديد لاكتشافهذا الثیء . وبعد معاشره Ab gh‏ لعظم شعر 
محمود حسن اسماعيل ؛ وحدتنى اهتف : حقالفد وصل هذا الفنان الكبير الى درحة « الوحد 
الشعرى» وسحرنى رنين هاتين الكلمتين ؛وفرحتبهما فرحا كبيرا فقد مهدا لى الطريق الى الحاولة 
الاولی . واکتشفت ان الفئان الموهوب لابد ان صل في مرحلة من مراحل حیاته الى ذروةالنضج 
الفنى » وكما يصل المتصوفة والسالكون الىالوجد الصوثى بصل الفنان الى شىء قريب من 
هذا » لابد من الکشف عله وتحديله بطر Aep pin‏ . 


الوجد الفنی 

وقررت ان اطلق على هذا الشىء اسم الوجد الفتی » . 

واعتر ف ان فكرة ( الو جد الفنی ) هذه ؛تراءتلى فى الاصل خاطرة صوفية عابرة » فى لحظة 

من تلك اللحظات الرهفة النافذة العميقة اللی‌تشه الاشراق الصوفى » وقد اقتنصست تلك 
الومذه الحالمة ومزحتها بفلسفة الحمال ؛ومصطلحات الثقد الادبی »؛ واستيقظ طموحی 
العارم وتذكرت خلو ساحتنا الثقافية من علم‌جمال عربی » فحاوات أن اجمل من تلك الومضة 
العابرة لبنة من لبنات هذا العلم . ناستعرتمصطلح «الوجد» من قاموس التصو فةوالسالكين 
واسندته الى التحربه الفنية فصار « وجدافنیا » , ورحت أدرس على ضوء هذا الاکتشاف 
« جهار الابداع الفنی » وطیعته وطرشته فىابداع التجربة الفنية وادوات الابداع التی يعمل 
من خلالها هذا الجهاز . وحعلت اتساءل هلاللفة وما بحيط بها من اشعاعات وظلال ٤‏ وما 
تفجره من شحنات وصور ورموز © هی أدواتهذا الحیاز ؟ وكيف يعمل هذا الجهاز من خلال 
هذه الادوات والرموز ؟ 

وما علاقة كل هذا بالعالم الخارجی » اوعالم الفنان الباطنى ؟ 

ثم عکفت - بعد ذلك على وضع بعض الاسس الموضوعية لهذا ( الوجد الفنى ) من خلال 
دراسة التجربة الفنية في مراحلها المختلفة حتىتصل الى ذروة التوهج والاشراق ونقلت معنى 
كلمة « الوجد » من قاموس الفلاسفة sly!‏ و التصو فة وحولته الى مصطلح جمالى يصسور 
ارتباط مبدع الفن بتجربته الفنية ارتباطا عضویاحبیما متوهجا : فيه جدة الفن وعمق الشسعور 
ونضج الاداة الفنیه . وحددت السمات‌والخصالص‌التي تمیز الوجد الفنی . ومنها : 


التنبه الحاد المصدوب بيقظة الحس‌ورها نةالشمور وعمق الاحساس بالحياة . 


vy. 


مالم Sell‏ الجلد التاسع - العدد الثاني 


جیشان النفس واحتدام العاطفة »والروح‌الانسانی العمیق الذی بحتضن الوجود بما فيه 
من کائنات , 


غزارة الموهبة » وثراؤها »واکمال الاداة‌الفنية » مع الاحساس بالدهشة الدالمه من 
مظاهر الوجود ومرالی الطبيعة . 


ووضحت Lat‏ الزوايا المتعددة التی يمكنأن نطل منها على الوجد الفنی والتی یمکن أن 
يتحول الیها : 


وقد يتحول الى فلسغة حمالية اذا درسناعلی ضوئه » تصور الفنان للحمال 2 و آدراکه 
للعلا قات والنسب ألتى تشکل leas‏ العمل‌الفنی ۰ 


وقد pee‏ حالة تلم بالفئان » فتغير نظرتهالفئية » وتصبغ ادراکه للاشياء ونظرته OU Mall‏ 
الانسائية . 


وقد بتحول الى سمة من سمات العمل‌الفنی 6 وخصيصة من خصائصه 6 ویکون ادراك 
تلك السمات والخصائص الجمالية » منهجانقدبايمكن أن نفيد مئه ونفسر على ضوئه الاعمال 
الادبية والغنية . على أن هذه التحديداتالصارمةلم تمنعنی من القيام بعمليات متعددة من التدوق 
الجمالى من خلال منهج « الوجد الفنى » فقمت‌بدراسة لشعر محمود حسن اسماعيل بعنوان 
« الوجد الشعری عند محمود حسن أسماعيل 6... ودرست على ضوئه يعض التحارب الصو فية 
كاحياء علوم الدين ومشكاة الانوار للغزالى .والرعاية لحقوقالله فلمجاسبی والرسالةالقشيرية 
القشمری ٠.‏ والفتوحات المكة لمحبى الدين بنعربى ۰ 


وقمت بدراسة فكرة الوت على ضوء منهج‌الوجد الفنی . ومن خلال هذا النهج تذوتت 
القصيدة العينية لابن سينا « هبطت اليك منالمحل الارفع ۷ . وهی تجربة عميقة تمترج Led‏ 
الرؤية الفكرية بالرژية الفنية امتزاجا تاما ؛حتىليصعب علینا ان نفصل فیها بین‌التفکیروالتصویر 
والتعبير ۰ ولعل ذلك oye:‏ الى ان الشاعر کان‌قد وصل الى تلك الحالة المتوهجة الشر قة » التی 
تلم بمن یصلون الى درجة الوجد الفنی » فتحولت‌الفکرة فى وجدانه الى تجربة مشبوبة فى اعماقه ٠‏ 
فخرجت القصيدة الى الوجود على هذا التحوال رکب اللی نسوده وحدة عضوبة ووحيدة 
فنية ووحدة شعوریه ۰ وقد تراءت لى أشياءجديدة فى اثناء الدراسات التطيقية التی كنت 
اقوم بها على ضوء نظرية « الوجد الفنی » . 

مثلا ٠‏ وانا ادرس الفتوحات المكية لابرعربى تبين لي انه اصل مجموعة من النظرات 
الجمالية ٠‏ ووضع نسقا متكاملا للمعرفة يتلاءم,مع افكاره وتصوراته : وتوصل الى مجموعة 
من الرموز الفنية فى الباب الذى سماه « علو الحروف او « علم الاسرار » . واشاع مجموعة 
من المصطلحات الفنية واللفوية من المکن انتكوزنواة صلبة لعلم جمال عربى . الى جانب ماتوصل 

TA 
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#حو علم جبال عربی ( تصرر رتطبیق ) 


اليه من رموز واشارات » واستخدامات للنة :مكنته من ابداع مجموعة من النصوص الادبية 
والفنية » اعتقد انها تشرى نقدنا العربى الحدءث؛لو صبرنا على فهمها وسم أغوارها » واخضمناها 
للدوق العصر ی ۰ 

واكتشفت وانا أدرس ) مشكاة الائو ار ) للامام أبى حامد الغزالی ¢ أنه توصل الى النور 
الباطنى والظاهرى وربط بين الذین يدركون هلهالانوار وبين من یتذوفون الموسيقى ويدركون 
بختص به قوم من الئاس ؛ وهو نوع احساسوادراك . وبحرم مله بعضهم > حتى لا تتمسز 
عندهم الالحان الموزونة المترحفة . وانظر کی ف عظمت قوة الاوق فى طائفة حتی استخرجوا بها 
Al‏ سيقى والاغانی و الاو تار a U‏ 

وقد نشرت بعض هذه الدراسات التطبفیةالتی تمت بها . ولفت نظری بصفة خاصة ما 
اثاره البعض حول دراسة التراث العرم واستلهامه واستیحاله على ضوع هلا النهسج 4 
نقد ظن البعض أن هذه حيلة الجأ اليها لاحباءالتراث العربى » ولا آدری BU‏ نحتال لاحياء 
ترالنا ؛ وهو واجبنا جميعا . ولكن الحقيقةالمجردة ان « الوجد الفلى © معيار نقدی بصلح 
لدراسة الادب المماصر والادب القديم علی‌السواء . 

وليس منهاجا لاعادة النظر فى مدلول كلمةالوجد عند الصوفية على اختلاف مدارسهم 
و تصورائهم e‏ 

ولیس دعوة تلفيقية لمزم افکار مختلفة من‌مدارس علم الجمال فى الحضارة الاوربية ؛و خلطها 
با فکار مشابهة فى تراثنا العربی . 

فا'وجد الفثى معيار نقدی معاصر استاهمفى البداية التراث العربى » ثم تحول بعد ذلك الى 
مصطلح جد ید له أسسة و خصالهه وسمانهالتی حددتها oda d‏ الدراسة ۰ 

وهذا فى نظری »هو المنی الحقيقيلاستلهام‌التراث » فنحن تعمل عقولنا وذوقنا العاصر فى 
خامات مشعة مبقة من تراثنا 6 لنحولها بعد ذاكالى شىء جدید ؛ له غزارة الابحاء وعبق‌التراث 
فى اطار المنهج العلمی الحديث . 

لیس معنی ذلك اننی لم استفد من نظرات‌العرب القدامی فى علم الجمال وتصورهم للعملية 
النقدية » او لم استفد من معانی الوجد عنسدالصو فية » أو من انکارهم فى الذوق والجمال 
والخير والحب والوهم والخيال » والابداعالفنىبل الصحيح ان هذه الاشياء كلها ؛ کانت‌الخمر ه 
الاساسية لهذه الفكرة ؛ اختلطت بهذه US pota‏ وتفلفلت فيها قانتجت هذا الذى نميه 
« ااوجد all‏ . 

واعتقد اننى افدت كثيرا من تطبيق ( معیارالوجد الفنى ) 
للمتصو فة والسالكين > لان اصحاب تلكالتجاربوصلوا في معظم الاحيان الى حالة من الوجد 

۳۹ 


على الاعمال الفنية والادية 


۳۳۲ 


عالم العتر ‏ الحلد التاسم ب العدد Gel‏ 


الصويي » وهی وقدة روحبه مشحونة بالالوان والظلال تهز النفس الانسانية وتفحر کل طاقات 
الابداع » ومن ثم تکون الاعمال التي یبدعونها »على هذا الستوی الش حون المتوتر التوقد : 
وانتهیت من هذا الى ان کل اديب لا يصل الىتلك الوقدة الروحية والشعورية وهو يبدع عمله 
الفنى » لا يكون ادبا بالعنی الحقيقى . قدينتج فى خي هذه الحالة Yuet‏ کنر 
ولکنها تظل اعمالا فاترة » لا تهز الوحدان » ولاتلذ العقل > ولا تسر القلب > ولا تثير الشمور . 
ولا تلمب الخیال » ولا توصلنا الى هذه الغبط ةالفكرية والجذل الروحی ؛ الذی نشعر به عادة 
بعد أن نقرا الاعمال الادبية الشامخة . 


وتبین لی — بعد أن و صلت الى هذا ااحد ان « الوجد الفئى » معیار خاص لا تصلح لسیر 
أغوار كل التجارب الادبية ۰ فهو بهمل التجارب‌التوسطة والجيدة » ويناى عن التجارب المادية. 
ويسقط من حسابه كثيرا من الادباء والفنانينالذين لم يصلوا الىتلكالحالة من‌التوهج والاشراق 
التى تصاحب Bale‏ من يصلون الى درجة ااوجدالفنی . وبذلك يكون معيارا خاصا بالقمم 
والشوامخ والاعمال الادبية والفنية الكرى . 


على اية حال ليس عيبا أن بكون الوجدالفنی معيارا خاصا . وليس عيبا أن بصل الفنان 
ومبدع الادب الى تلك الحالة ؛ من التوهجوالاشراق التى نسميها وجدا فنیا ؛ لانهما عندما 
يصلان الى تلك الرحلة » يبدعان اعمالا فنيةرفيعة » تمتزج فيها التجربة الشعورية :بادوات 
الفنان والادیب التعبيرية والتصويريةوالتشكيليةوتنصهر فى باطنهما التجربة اللفوية بالتجربة 
الشعوربة » ويخرج العمل الفني موجدا >تلالا في داخله Ag‏ الفنان ممتزجة بادواته 
اللفوية » وصوره التعييرية وندفقه الشعورى . 


الفن قد وصل الى حالة الوجد الفنى » فلابد انيكون الناقد GU‏ يتناول عمله » قد وصل هو 
الآخر الى تلك الحالة من التوهج والاشراق » ای‌قد تربع على قمة الوجد الفنى . 


ولا شك ان تذوق الجمال فى الحروف‌والاصوات والانفام والاضواء والاشكال » يعطى 
التاند رصیدا من التجارب المتعددة والدريةوالخبرة في استکناه اسرار الجمال فى العلاقات 
بين JEAN‏ وبمضى الزمن والنضج واكتمالالاداة » والامعان فى دراسة الخبرة الجمالية ؛ 
تتحول هذه الخيرة عند الناقد الى « حدس فنى » وبدلك بصل الى درحة التوهج والاشراق 
والوجد الفتی ؛ التى يصل اليها مبدع العمل‌الادیی Gilly‏ . وبدلك بتساوی - حیال معيار 
الوجد الفتى ‏ الفنان المبدع مع dle‏ الجمالوالناقد الذى بتناول الاعمال الفئية » ویصیح 
BET‏ والدارس للخبرة الجمالية فنالا مبدعا .لا فرق بينه وبين القنان المبدع الا ان الاول JEL‏ 
تجاربه من الحياة مباشرة . پینما باخد الفنانالناقد تجاربه الابداعیه من الاعمال الفنية . 
على الى اعترف أن معيار ( الوجد الفنى ١‏ لميستكمل حظه من الدراسة + ولم يتحدد بصورة 
نهالية ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى اننى عنيت فالمقامالاول بالدراسات التطبيقية على ضوء الاصول 
SAS‏ القليلة التى اهتديت اليها . رلم اشساان اتفرغ للتاصیل النظرى ق‌بداية الامر »وتركت 
°{ 


رقف 


نحو علم جمل عربى (١‏ تصوير وتطيق ' 


الباب مفتوحا امام الحديد الذى اکتشفه علی‌ضوء الخبرة الحمالية ومن خلال تذوف الاعمال 
الادبية . وظل آلامر على هذا paii‏ حتىاستفر قتنى المشاغل ؛ وانصرفت نهائيا عن 
۶ معيار الوجد الفنى » ولم اعد اتناوله فى مجالالتنظير » أو فى مجال الدراسات التطبيقية . 


ولکن سدو آن فكرة « علم الجمال العربی »ظلت تقبع في اللاشعور » ولم تفارقتی أبدا . 
حتی اتیح لها ان تخرح فى شکل جدید بختلف‌عن « معیار الوجد الفتى » وکان ذلك واة 
الحاولة الثانية . 
المحاولة الثانية : 
منهج الرؤية الفنية 

odd,‏ المحاولة قصة ؛ فقد اکتشفت Ge‏ مجال الدراسة الادبية لاعلام شعرنا العربى 
لانزال نحتر آلافکار التی اهتدى الیها آلرواد plan}‏ هذا الترن والعقود الثلاثه التي تلت ذلك » 
وقد نستثنى بعض الدراسات القلیلة التی حاولت‌آن تضیف حدیدا ؛ أو تقدم شینا مبتکرا » مع 
bab‏ بات النقدية الكثيرة والحديثة . 


ثم رات ما طفی على معظم دراساتناالادبیة‌من وقوع فبرائن المناهج الاحتماعیة و الا قتصادية 
والسياسية » فو قعت فى خلل pS‏ اصاب‌الت وق الجمالی بنكسة کبری . وتحولت معظم دراسانتا 
الادبية وخاصة فى الثلث الثانی من القرن‌المشرین‌الی وثائق سياسية ونظرات فى الاجتماع 
YI,‏ تتصاد ۰ 1 


وعن لى ان GT‏ مع القلة القليلة من‌الاساتدةالجامعیین الدين لا بزالون يولون القیم الجمالية 
عناية کبری . ویحاولون اعادة الدراسة الادییةالی طبیعتها الاصيلة . 


ونکرث فى plall‏ بعمل ابجابی يجمع بین‌آمرین . الاهر الاول : اعادة دراسة اعلام شعرنا 
العربى من جدبد » حتی هؤلاء الذین درسواعلى آبدی الرواد واعلام النقد العربی الحدیث . 
فى محاولة لتقدیمهم للاجیال الجديدة من خلال‌تصور جدید يستلهم ما جد من تطورات على 
مناهج النقد والدراسة الادبية في العالم . 


والامر الثانی : ان اصطنع منیجا جدبدایتیم لى أن انفذ من خلاله الى جوهر التجربة 
الفنية لهؤلاء الشعراء » وان اقدم شيئًا جدیدا »يحول بعض النظرات البتکرة ۰ 


واخترت ان آبدا دراساتی هذه » بتقديم شاعر من اکبر شعراء العربية على امتدادعصورها 

هو ( ابو الطیب التشسی » وكان السبب فى اختیارهدا الشاعر » وتقدیمه فى طليعة هله الدراسات 

لونا من الماظلة > legs‏ من التحدی » فمسذاالشاعر بالذات حظى بدراسات كثيرة والفت 

حوله مئات الکتب فى القديم والحدیث .والاقبالعلى دراسته من جدید » يؤكد للاجیال الجدید؟؛ 

ان طبيعة الدراسات الانسانية تختلف عن طبیعةالملوم ومناهجها ؛ وان احدا لا بستطیم آن‌بقول 

فيها الرای الاخير » وان التجارب الفنية والادبیقمهما JS‏ حولها ‏ فى حاجة دائمة الى من فول 
۴ 


۳۳ 


عالم الفكر ‏ المحلد التاسع ب العدد الثاني 


فيها رابا جدیدا . واهتديت ‏ بعد معاناه الى منهج متميز » تناولت على ضوئه التنی . 
وسميته « منهج الرؤية الفنية » . وقمت‌بتحدیدهدا المنهج تحديدا نظريا » وفصلت قوامده 
واسسه العلمية . وان کنت فى دراستى لعالماللمتنيى الشعرى لم Lat‏ أن abet‏ بتلك التفصيلات 
النظربة ؛ وهده الاسس الفكرية (Yo)‏ 


واکتفیت بتقدم بعض إلا ل النظر بةالعامة 3 مقدمة UUL‏ الاولی من هله القالات 
التی نثرتها من التشی ودخلت alle Wo‏ من خلال Dio‏ فئية . 


وكنت انشر بين الحين والحين ‏ وق (LOW‏ بفض ملامح نظر i‏ لهذا النهج ۰ 
معالم منهج الرژية الفنية 


ويمكن فى هذا الجال ان اتناول بصورةعامة معالم منهج الرؤبة الفنية ؛ واحدد سانه 
jell‏ }+ واشیرالی بعض آد واه و بعض مصطلحاتهالحمالية ۰ 


ولا أريد of‏ اضم له تعریفا Lule‏ مانمامند الوهلة الاولی » ولثقتصر على وصفه حتی 
نتيح له الئمو بعد ذلك . وهو على ابه حال« منهج بنظر الى العمل الادبی من الناحية الفنية 
والادبية . وليس مقيدا بصورة سابقة ولا بنمط فكرى معين © أو مذهب سياسى او اقتصادى 
أو عقيدة من العقائد » ولكنه بلج مباشرة الی‌داخل العمل الادبی مجردا من كل الافکار السابقة 
ثم بحاكم العمل من خلال مقاییسه الجماليةوالفثية »> وبصل الى أهدافه ومراميه من خلال 
pile‏ فنية بحت . 


ولكن ليس معنى ذلك أن هذا المنهج يتنكر للظروف السياسية والاحتمامية والاقتصادية 
والنفسية لبدع العمل الادبى والفنى » فلا شكان هذه الظروف تؤثر تأثيرا عميقا بصورة او 
باخری على الاعمال الادبية والفنية » وتشكلطابعها العام » وملامحها الاساسية » وتمييز 
تقاليدها الجمالية فى عصر عن عصر آخر . ولكنهذا التأثير لا یکون بصورة مباشرة فقد OS‏ 
بذرة صغيرة تنمو داخل التجربة الادبية والفنیةوتحول مسارها وجهات متعددة » وقد كون هذا 
التحول ملائما لطبيعة هذه الظروف » وقد بكرن على النقيض منها » وقد يكون مزيجا مركبا من 
هذين النقيضين » الهم ان القنان عندما بيجب لتجريبته الفنية » لا بصوفها من جزئيات العالم 
الخارجى بطريقة مباشرة » ولكنها تتحول‌بجزئیاتهاومناصر‌ها داخل Sle‏ ابداعه الفنی مله 
التحولات المركبة العقدة . ثم بزداد تعقيدها بمابحيط بها من عناصر الابداع الاخری غير المنظورة 
والتى ترجم الى طاقة الفتان وموهبته . 


ومن اجل هدا كان على الناقد الدىيتناولعملا أدبيا او فنيا » ان بطرح كل افكاره السابقة» 
ویدخل مباشرة الى داخل العمل الادبی والفنىيتذوقه ويتعرف على عناصره الجمالية والفكرية؛ 
ویعرف طبيعته الفنية وتقاليده الجمالية . ولاشك أن كل عمل فنى له عالم خاص مستقل 
سس سس سا 
۱ ) اثقافة - مایو تة ۱۹۷۷ وراجع الاعداد 6 * ot co, » A » CALY‏ من مجلة MUS‏ , 


£Y 


fo 


فحو ple‏ جنال عربی ( تصور وطبيق ) 


كل الاستقلال عن كل الظروف الخارحية : ولدمعابيره ومقابيسه الخاصة به » وقد يكتشف 
الناقد أن حزئيات العمل الادبى والفنى الذىيعيشش فى داخله » قد تشكلت من بعض عناصر 
العالم الخارحی » ومن كل عناصره ؛ وقد ddas‏ داخل‌العمل اصداء واضحةللظروف السياسية 
والا تتصادية والعقائدية التى احاطت به . هنالا بمکن mel‏ الرژية الفنية إن بتنکر لهذه‌المناصر 
التي Gets‏ الناند من باطن العمل الفضي و الادبی ۰ 


ولکن منهج الرژية الفنية ينكر کل الا فکار»‌ما شاع فى بعض الدراساث الادبية التى تصطنم 
المناهج الاجتماعية والعقائدیةمما سمی(بالحتميةوالجدلية ) بين ظروف مبدغ العمل الادبی‌والفنی 
وبين ظروفه السياسية والاجتماعية والاقتصاديةوطبيعة حياته ونزعاته , لان الذين يقولون ode‏ 
الحتمية » مقيدون بمعابير اخری ؛ تختلف عن‌معایر العمل الأدبى والفنی » ثم هم یب‌داون. 
دراستهم من خارج النص الادبی والفنی » فاذادخلوا الى باطن العمل الفنى » فلکی يبحثوا فيه 
عن السياسة والاقتصاد والاحتماع واصداءاللاهب والافکار ؛ ويقيسوا على ضوئها شضعر 
الشاعر وعمل الادیپ وفن الفنان » ویبحئوا عن‌مطابقة هذه الاعمال لتلك الظرو ف الخارجية » 
DU‏ طابقتها فهی آعمال Lust‏ صاد قة وممتازة »واذا لم تطابقها فهى في نظرهم اعمال غير صادقة 
او ضعيفة أو زائفة . وبذلك تتحول الاممال‌الادبية والفنية . عند هوّلاء الى BUS‏ سياسية 
وتاريخية واجتماعية وى بعض الاحیان BU gd‏ نفسية . 


ولكن منهج الرؤية الفنية بتکر كل الافكار »جذربا عن تصور هؤلاء » يختلف فى طبيعة عمله » 
وق تصوره وف ادواته الفنية . فهو كما قلت بيدا من داخل العمل الادبی والفتی نفسه فهذا 
العمل الادبی والفنى فى نظره » کون مستقل عن‌عناصره الأولى وجزئیاته التى أسهمت فيتشكيله > , 
کون خاص له قوانینه الموضوعية وتقاليدهالجمالية الخاصة به . فشعر التنبی مثلا صالم 
لغوى جمالى » مستقل كل الاستقلال عن عناصرهالاولى التى شكلته » وهی ظروف الشساعر 
السياسية والاجتمامية وتاثره بافكارعصره وعقائدمجتمعه » هو خلق لفوی مستقل » ولكن یمور فى 
داخله كل ما يمور فى الحياة من تيارات » ولكنهليس الحياة ذاتها 4 وقد نمل من خلال هذا 
العالم الفنی الى احداث وظروف تطابق احداث‌حياة الشاعر وظروف نفسه » وقد نصل الى 
احداث تناقض الاحداث التی نعرفها عن الشاعرلان الشاعر عندما بشکل تجربته الشعرية تتفاعل 
وتتحول الى GE‏ لفوی وعالم ننى مستقل عن‌جزئیاته التى شکلته » فظروف الشاعر واحداث 
حياته » قد تکون محرد pte‏ للتجربة ۰ و قدتلهمه تلك الظروف والاحداث صورا عكسية . 
وقد بحور الشاعر فى تلك الاحداث وقد يضيفاليها احدائا من عنده بخترعها اختراعا . وقد 
بطمس كل الاحداث الخارجية طمسا تاما .ولهذا فالربط الحتمى السائج بين الظسروف 
الخارجية وبين العمل الفنی » عمل تأباه طبيعة( منهج الرؤية الفنية ) . وهلا هو الفرق‌الاساسي 
الذى بميز هذا النهج هن بقية مناهج الدراسةالادبية التى تهتم بالرؤية الاجتماعية ٠‏ 

وف 


۳۳۹ 


de‏ العكر ى المجاد العام ب العدد الشاي 


( الرؤية الغنية ) منهج فنى يهتم بالعمل‌الننی وحده ومن داخله یصل الى كل الفسسم 
الفكرية والجوالية . وقد تكؤن هذه القيم من عالم السياسة أو من عالم الاجتماع او من‌طبيعة 
النفس البشرية » الهم أن نتوصل اليها مسن‌داخل العمل الفثى dy‏ اطاره » وبهذا يختلف 
منهج اارژية الفنية Lat‏ عن مناهج الدراسةالادبية » التي لا تهتم الا باللواحي الجمالية او 
تصطنم مناهج التحلیل اللفسی »© او التحلیل‌اللفوی . 


انه منهج يجمع فى اطار واحد بين جوهرکل تلك الناهچ ٠‏ ولکنها نتفاعل وتتوحد وتتحول 
الى مهيار واحد هو ما أطلقت عليه « منهح‌الر و بةالفنية € ۰ i‏ 


والنفسية . ولکنه في النهاية حدد لنفسه نسسقامعينا ميزه عن كل هله المناهج » وجعل له طبيعة 
مختلفة و وظائثف plan‏ 5 ۰ 


على أن هذا المنهج لم pet‏ فى تناوله‌للاعمال الادبية dail,‏ على الادوات التعمارف 
عليها فى مجال الدراسات الادبية : ولم كتفبمصطلحات البلاغة dal‏ ولا مصطلحات النقد 
السائدة Lil, ٠‏ اصطنع لنفسه مصطلحات جد بدةو Che‏ تعرات حمالية جديدة» ونوع فىاستخدام 
الادوات النقدية وافاد فى كل ذلك بعلم اللفةالحديث والدراسات الصوتية . كما فاد من 
مجالات فئون‌اخری کالفنون التشکیلیةو الوسیقی‌والتصویر . 


ولقد كانت الدراسات التطبيقية مجالالاختبار هذا العیار الجدید وامتحان الصطلحات 
الجديدة التی حاولت أن احکمها . لان الاصولالنظرية لای منهج من الناهج » تظل قیما جامدة 
ساكنة ؛ لا تنبض led‏ الحياة الا اذا نزلت الی‌ساحة الاستعمال التطبیقی . وقد اتاحت لى 
دراسة شعر المتنبي من خلال منهج « الرؤيةالفنية » ان اختير بصورة تطبيقية معظم هذه 
الملصطلحات الجديدة . فاسهمت بشكل جيد Ged‏ کثیر من المشكلات التى كانت تواجهنى Ugo‏ 
اقوم بعملية التذوق الفثى » قبل أن اهتدى الی‌هده الصطلحات . وارجو ان استشهد في غير 
هذا المحال بنماذج تطبيقية تبين كيف كنت|/غلبعلى هذه المشكلات. لاننی خصصت هذه الدراسة 
للجالب النظری . 


ولست ارفب فى استقصاء کل الصطلحات‌التی حددتها خلال « منهج الرؤية CALAN‏ ویکفی 
ان أذكر اهم هذه الصطلحات مع التعریف به . 


als‏ من اوائل المصطلحات التى اهتديتاايها مصطلح ( التشكيل اللفوی U‏ والغنانالعظيم 
يملك الى جانب موهبته الفنية وطاقتهالابداعيةموهبة التشکیل اللفوی » وهی التی تعبنه على 
تشكيل العمل الادبى والفنی من خلال الصور »او من خلال براعته فى استخدام الكلمات وتتابع 


المقاطع ؛ والقدرة على استخراج ظلال الالفافلوايحاءاتها وجرسها » GLAST,‏ العائى المستكنة 
فى باطن الكلمات , 


ate,‏ مصطلح آخر يتصل بفكرة التشکیل‌اللفوی فى الشعر اطلقت مليه ( بنام القصيدة على 
طريقة اللوحة » فالشاعر الذى يملك القدرة علی‌هذا التشکیل الفنی . ببنی قصیدته بالطريقة 
íí‏ 
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لخو علم جال عربی ( تصور وتطبیق / 


التى Jor‏ بها الفنان لوحته . فکما بهتم الفنانت وهو بدع لوحته ب بالاضواء والظلال ؛والفراغ 
والنسب فى الساحات والالوان ومعالم الاط‌ارالای يضم كل هذه العناصر + بهتم انشاعر يكل 
هذه الاشیاء . ولکن في حدود وسائله التعبیربه‌والتصويرية ؛ فادواته التى سنی منها قصیدته 
على طریفه اللوحة : هي الحروف والالف_اظوالفاطع . والشاعر الذى بملك هذه القدر: 
الفنية ؛ بستطیع أن یشکل dhe‏ من خلال تتابعالحروف وانتقاء الالفاظ والقاطم . يستطيع ان 
بحدث ظلالا وفرآغات ومساحات ويفجر فيه االضوء : وقد ستخدم موهبته الس ممية 
والبصرية فى مراعاة السب فى القصيهدةوادراك التوازن والتباين pally‏ والایقاع 
والتمائل فى الاطار العام الذى بشکل فيهالقصيدةو بذلك تتحول القصيدة الى لوحة نبحث فيها عن 
كل هذه العناصر التشكيلية . وقد اتاح لى هذاالصطاح أن اسمی قصائد التنی لوحات . وحللت 
بصورة تفصيليه على ضوء هذا الصطلح الجديدثلاث لوحات من شعر التنبی . هی الوحة الاولى 
وهی قصيدته التی مطلعها 


واللوحة الثانية : قصيدته التى مطلعها 
ل( واحر قلباه ممن قلبه شیم ومن بجسمی وحالی عنده سقم » 


واللوحة الثالثة : قصیدته التى مطلعها : 
« ليالي بعد المظاعنين شكوك Jl‏ وليل العاشفین طويل ا 


وقد تبين لى بعد تدوق هذه اللوحات!اثلاثان المتنبى بملك حا فنيا متفوقا وقدرة باهرة 
على الاحساس بالالوان والظلال فى الکلمات 6ولفدكان بشكل منها لوحاته الفنیه تشکیلا اخاذاجذابا 
لا yp‏ ألا لفنان مو توب تملك ناصية اللفة Ld yw ys‏ كل مفرداتها 0 ویتفهم دلالالتها الختلقه . 


هناك مصطلح آخر أطلقت عليه « الاشماع‌الفنی » وهو مترتب على سجية شخصية تکون 
فى الفنان الوهوب . وهی « جاذبية الشخصية »الفنية . والفنان الذى بملك جاذبية الشخصية 
يتمكن بسهولة من ادراك الالفاظ والتعسیرات‌والحروف والقاطع التی تسهم في عملية البنساء 
الفنى وترید فى حيويه العمل الفني » ولکن هده‌الجاذيية تتحول الى شىء آخر عند الفنان البدع 
هو الذى سمیته « الاشعاع الفنی » . وهو شیءلا بمکن أن نقف عنده ی‌تعبير أو تصوير او تركيب 
او صورة » ولکننا نحسه عندما قرا Lyles call awl‏ کالتور بضيء بين اجزائه و فصوله ؛وندرك 
آثاره بالتدوق » متمثلا فى تلك الغبطة والنشسوقوالجلل الروحي » الذى نحس به بعد فراغضا 
من قراءة عمل فنی ممتاز . 

اننا نحس آثار هذا « الاشعاع الفنی #ونطرب لها » لا مجرد طرب حسی عابر » ولكن 
على صورة جیشان فکری وروحی وفنی »بلازمناو قنا طويلا وبغيرنا . وبذلك نصیر شیا آخر غير 
الذى كنا عليه » قبل القراءة .. شيئا جدیداشیء داخلنا ذلك ( الاشماع الفنی ؛ الذي سری 
tdi‏ من العمل الفنی العظیم ۲ 


fe 
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مالع الفكر ‏ الچلد التاسم - العدد الثاني 


هذه آهم الصطلحات الجديدة التی اضافها( منهج الرؤية الفنية ) ©» الى مصطلحات النقد 
الادبی وعلم الجمال . 


dhe,‏ مصطلحات اخری ثانوبة وغیر دائمةتجىء من داخل العناصر التی تشکل العمل‌الفنی 


مثلا « فكرة الرمن » قد تتحول عند فنان‌موهوب من محرد فكرة تدل على معنی محدد » 
الى مصطلح جمالی بسهم فى تشکیل العم لالفنىكله »> فتصهر کل الادوات التعبيرية والتصويربة 
وتدوي فكرة الزمن فى کل جزئية من جرئیات‌العمل الفني . 

ولا اريد ان اتابع الحدیث من هلهالصطلحات الثانوية ويكني هذا JEM‏ دلیلا 
علیها . 

ونعود مرة أخرى الى منهج (الرؤبةالفنية)بعد ان عرینا طبیعته ووظیفته وادواته التى 
بستخدمها صاحب هذا اللهج في تذوق الاعمال‌الفتية » لنتساءل . : 


جديدة فى النقد الادبي وعلم الجمال ؟ 


وساترك الرد على الشق الاول من السو ال للقارىم 26 الذي عر ف هذا النهج من هلا العرض 
النظري » وتابع تطبيقاته التي نشرتها فى مجلةالثقافة القاهرية . واتخذت jad‏ التنبي مجالا 
لتطبيقه » وتمحيص قيمة الفنية . واختب ارمعاییره الحمالية . 


اما الرد على الشق الثاني من السؤال . فيتلخص في ان من حق كل باحث او دارس فی کل 
عصر من العصور ان يتذوق العمل الفنسي‌بالطريقة التي تروق له ؛ وان بعيد قراءة الاعمال 
الفنية القديمة > قراءة جديدة » وان يستخرجمن تجربة الاديب والفنان » ملامح جديدة فى 
الابداع والفن » وان يعيد تحليلها وتركيبها علی‌ضوء قراءته الجديدة من خلال ما بصطلح من 
مناهج + 

وهدا هو العمل الدى يعمله منهج « الرؤيةالفنية » والذى حاولت استخدامه . 


قرءاة جديدة للتجارب الادبية والفنية ؛وتحلیل لکوناتها الجمالية » وتفسیر لخصائصها 
الفكرية والروحية » وترکیب جدید - على ضوءهلا التحلیل والتفسیر - حول التجربة الفنية 
والحدیث عنها » الى شىء جدید . وبهذا یتحول‌العمل النقدي الى عمل فني ابدامي » يثير من 
الامتاع واللدة العقلية والفنية 6 ما تثیره التجربةالاصيلة من متعة حمالية وروحية ٠‏ وتتحول — 
بذلك ‏ التجارب النقدية الى تجارب فنية .وبقدر ما تتعدد الاعمال الفثية » يجب ان تتعدد 
الاعمال النقدية التي من هلا الطراز الفتي » بل‌بمکن ان تتعدد الاعمال التقدية تعددا كبيرا حول 
عمل فني واحد . فالعمل الفني لا بسوح یک ل‌آسراره لناقد واحد مهما كانت مواهبه وقدراته 
واکتمال ادواته . وسیظل لكل AGU‏ جدید سعنده ب سر جدید يبوح له به دون غیره » ومن 
الممكن ان يظل العمل الفني محتفظا tel‏ خصائصه واجمل سماته واکبر اسراره لناقد 
معين قد لا يجىء الا بعد الف عام او اكثر . 
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بحو علم چمال عربی ( تصور وتطبيق ) 


ولعل هذا ما بفسم لنا ما نراه الان من حدةوطزاجه وابتکار في دراسات تقدبة جديدة . 
تعرضلاعمال جاهلية وعباسية Ugly‏ . كما نجدفى دراسات الدکتور مصطفی ناصف عن الشعر 
العربي ودراسات الدكتور عبد القادر الط عن الادب الاسلامي والاموي ودراسات‌الدکتور محمد 
النوبهي عن الشعر الجاهلي » ودراسات الدكتورابراهيم عبد الرحمن . وغيرها من الدراسات 
التي تتناول جوانب الادب القديم . 


لكن يبقى ان اطرح على نفسي سؤالا ۰ هل‌هاتان المحاولتان اللتان قدمت لهما تأصيلا نظربانی 
هله الدراسة يمكن ان تكونا نواة لملم جمالعربي ؟ 


يه وهل تصلحان اساسا نظريا لزید من‌الدراسات التطبيقية ؟ 


چو وهل lie‏ هما محاولتان جديدتان ؟ 


وادع الاجابة على كل هذه الاسئلةللمتخصصين 2 الفلسفة والتقد الادي وعلم 
الجمال وعلوم اللفة » ولا شك انني سافيد منتوجيهاتهم فائدة كبرى . 


ولكن ردي على السژال بصفة مبدئية انني‌لم انظر الى هين المنهجينالا على انهما محاولتان. 
Wey‏ وحده یو کده Gul‏ لا آزال فى مجال المحاولةوالتجريب . وقد اصل في يوم ما الى اساس 
نظري متكامل يصلح ان نقول عليه : هذا هود علم الجمال العربي » ولكن هاتين المحاواتين ب 
وحدهما ‏ لا تصلحان اساسا لهذا العلم الدينهفوا اليه : ونسعى الى تأصيله فى ساحتنسا 
الثقافية » ولكنهما بالتاکید خطوة نحو ple‏ جمالعربي . 


تقويم المحاولتين +... 

واذا كان لي a‏ نهابة هله الدراسة 2 انأقوم بنقد هاتين المحاو لين 4 فانني اعترف أولا 
بالعيب الاساسي ؛ الذي تسلل اليهما » علی‌الرغم من محاولتي الشدیدة تجنب الوقوع فيه > 
وهو الاختلاط وعدم التحديد الدقيق للمصطلحات » وان كان هذا الامر فى UUI‏ 
سيتيح لي أن آممن النظر طوبلا حتى انتهى الىالتحديد الدقيق للمصطلحات ؛ والتعريف الجامع 
ill‏ لها . 

وهناك مشكلة تثور حول هذين المنهجين »ومن الممكن أن تكون عيبا ؛ ما لم نحاول العمل 
على تحديد حجمها وتوضيح ما تثيره مسن‌اختلاط . 

وهده المشكلة تتلخص فى ان هلين المنهجين تشابكان مع مدلول « النقد الإدبي » بشغيه 
النظري والتطبيقي . 

وف داي ان النقد الادبي بقف على ارضمشتركة 
كبيرة بتجولان علیها معا . 


مع « علم الجمال » وهناك ساحات 


{¥ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


على ان علم الجمال ظل لفترة iL yb‏ فرعامن فروع الفلسفة ¢ وعندما انفصل منها احتضته 
النقد got)‏ ؛ وظل رافدا من روافده حتی‌الان » والنقد الادبي نفسه ظل ممترجا لفترات 
طويلة بالدراسات الادبية والادب المقارن وتاريخالادب والنظريات الادبية . ولم يستقل كل علم 
متهما استقلالا تاما الا بعد تقدم الدراسات‌العلمية وقيام المتخصصين بتحديد دقيق صار 


5 
لكل نوع من هذه الانواع . 


ولهذا لن افرع كثيرا اذا وجدت هاتین الحاولتین تدخلان على نحوما في محال النتقد 
الادبي ۰ 


وان كنت اعتقد انهما اقرب الى علم الجمال‌منهما الى النقد الادبي ۰ لانهما تحاولان Lal‏ 
البحث فى ماهية الجمال . والخيرة الحمالية CONG‏ والفن . 


و ( معیار الوجد الفني ) موغل فى القرب‌من علم الجمال ؛ لانه بقوم فى البداية على اساس 
فكرة قلسفية ؛ اقتبستها من قاموس فلاسفةالمتصو فة . ولان الاسس التي يقوم علیها اقرب 
الى التنظير الفلسفی » وهو من هذه الناحية بکادیکون علما « معیاریا C‏ وان كانت له حوانب اخری 
تمثل فى الادوات الفنية التي بستخدمها لدراسةالخبرة الجمالية » وتدوق النصوص Koh‏ 
والقنية . وهذا الجانب يقرب من النقد الادبيو تجمل « الوجد الفني » بلامس مناهج العلوم 


الوصفية . 


LI‏ منهج ( الرؤية الفتية » فعلی العکس‌من ( منهج الوجد الفني ) جانبه الاهم » موغل 
فى القرب من النقد الادبي وهو الحانب الذی bye‏ العمل الفني من خلال ادوات النقد الادبي؛ 
ولکن cdu‏ عليه من ناحية اخرى الاهتمامبدراسة الظاهر ة الحمالية و تحد (mtu‏ تحد VAs‏ 
علمیا کلون من الوان العر فة الفلسفية . وهوصميم علم الجمال . 

وهناك عيب اعترف به فى نهاية هذا التقدیم وهو الحماس الشدید الذي غلب على بعض اجزاء 
الدراسة فى هاتين المحاولتين . وقد كان هذاالحماس USU‏ عن احساسي بانني لا بد ان آني 
بشىء جديد . ولعل هذا الأحساس هو السببالرئيسي فى كل العيوب التي لحقت بالتهجین . 

ولكن حسبي - في هاتين المحاولتين t‏ انئيبدلت جهدي » واستنفدت » فى البحث والتذوق 


طافتي 4 فان اخطات قلی اجر الحاولة 4 وان‌اصت فلي )> ol‏ ¢ كما شول العلماء . dis‏ 
من وراء القصد . وما تو فيقي الا بالله عليه توکلت‌والیه اننت 44 . ا 
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عبدالعزيز مدال زیت 


يحوحيبين الصرَبة والتركية 


لا جدال فى ان دراسة فن بحيى حقی الادبي‌بستلزم التعرف على نشاته واساليب تربيته ؛ 
خاصة وانه نشا وتربى فى اسرة ذات اصلابتركية ترعرعت فى احضان المجتمع المصرى E‏ 
وتعرض بذلك لكثير من الصراع بين المصريةوالتركية » كما تراوحت he‏ بين الانتماءات 
الصو فية الاسلامية والبوهيمية الرومانسية .. واساليب التفکیر الشرقسی والحياة الفربية 
الحديثة . ثم محاولاته للنجاة من تلك المتناقضاتفى رحاب حرية الفنان ۰۰ ومع ذلك BU‏ كان هذا 
البحث يركز على مشكلة صراع بحيى حقى بين تركيبته الوروثة ومصریته التي بحياها فانالهيدف 
الاخير منه هو أن يبين كيف انتصر بحيى حقی علی‌ذانه ووصل الى نوع من السلامة النفسية التر 
شق على الكثيرين من افرانه الوصول اليها . وقد حقق له ذلك الكثير من وضوح WBN‏ ونفاذ 
البصيرة مما جنبه التخبط والضياع ٠‏ وماونه‌علی ممارسة الفن وهو متحرر من مختلف العقد 
الموروثة والمكتسبة ... 


= | m 


أن sade‏ بحيى حقی ليست مصريةصميمة» فقد نشا جده D‏ ابراهیم حقی » فى بلاد المورة 
a‏ 
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عالم العکر - الجلد التاسم - المدد الثالي 


وشاهد ابراهیم حفی من قرب بعض نواحي‌اللهضة الاوروبية الحديثة الى أن بدات basal‏ 
تضیق الخناق على العناصر التركية في حركآمناهضة الحكم العثمانی بقصد تحرير بلاد 
الیونان 6 وصاحب ذلك هجرة الكثيرين منالاتراكمن آوروبا الى ترکیا وفيرها من اقطار الدولة 
العثمانية » وبذلك رحل ابراهيم الى مصر بعد أن توسطت له خالته السيدة « حفيظة pile‏ » 
خازندارة قصور الخديو اسماعيل » ونجحت فىتعيينه فى خدمة الحكومة الصرية التى كانت تعانی 
نقصا في مختلف الوظائف الحكومية »التیلابشغل كوادرها العلیا فى غالب الاحيان الا من له صلة 
قرابة بالعناصر المصرية التركية الاصل ... 


وهكذا حضر ابراهيم حقى التركى المقيم فىبلاد اليونان .. والجامع بين الحضارة الاسلامية 
وحضارة الفرب الحديثة - الى مصر فى عهدالخديو اسماميل طلبا للدخل المستقر ورفبة فى 
الامن ... واستلم مهام وظيفته ببلده دمياط ؛واخذ يتدرج فى وظائف الحكومة حتى اصبح مدير 
مصلحة في بندر المحمودية بالبحيرة(1) فى ظروف‌سياسية معقدة تتشابك فيها الصراعات بين 
العناصر التركية والمواطئين الصریین ٠.٠.‏ 


وعاصر ابراهيم احداث الثورة العرابية »وعاش كل ما تعرضت لهالعناصر انتر کیقمن‌انفعالات 
ومشاعر »وانساقت فیه‌مناعمال‌وتصر فات نتيجةللتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماهية 
التى تمر بها مصر ق‌ذلك الحين .. ومع ذلكاستقر فكر ابراهيم حقى على اليقاء في مصر E‏ 
وتزوج من سيدة تركية تعيش فىمصر » انجب منهاثلائة من الابناء اكبرهم محمد والد یحیی حقى ؛ 
والثانی محمود طاهر الدى الهبت مشاعره الفنيةوهو فى فورة الشباب «مذبحة دنشوای» فانفعل 
باحداثها وخرج علينا برواية 9 clyde‏ دنشواى » »وهی أول رواية فيها مشاركة وجدانية وطنية من 
العناصر التركية للمواطنین المصربين . اما الابن الثالث فهو 5 كامل 4 ولابكاد يذكر عثه‌بحیی حقى 

والدى بهمنا هنا هو الاين الاكبير محمدحقى ... ولقد ولد محمد حقى فى مصر » وحاول 
والده ان Atty‏ فى اول الاسر تنشثة اسلاميةصرفة » فالحقه باحد العاهد الازهربية حيث 
حصل على نصيب من الثقافة الاسلامية العربية قبل of‏ يلتحق باحدى المدارس الفرنسية ؛ ولكنه 
لم بلبث ان قطع تعليمه عندما ادرك أن ظروف‌آمرته المتوسطة الدخل لا تقوى على تكاليف 
الدارس الفرنسية » ورضى بوظیفته فى وزارةالاوقاف .. ولكن صلته بالثقافة والعلم لم 
تتوقف » وحداه طموحه الثقافى الى قراءة عیون‌الکتب العربية كديوان التنبی وكتب الغزالی 
ومقامات الحربری» استجابةلنزعات ادبيةوميول فئية ساهدته على حفظ روائع الشعر العربی © 
فاکتسب فصاحة فى اللسان وقدرة على البیان ,وتزوج محمد حفي Lal‏ من سيدة البانية الام 
تركية الاب تعيش مع آسرتها فى بندر المحموديةحيث كان والدها يعمل دليل مكتب البرید ٠.‏ 
وكانت السيدة/سيدة السيد حسينتجيد القراءةوالكتابة »كما كانت شديدة التدین تقبل على قراءة 





(1) يحيى حقي : اشجان عضو منتسب : سيرة ذاتية ., مجلة( عالم الفكر » المجلد الخامس ‏ العدد الثالث : اكتوير ب 
نوفمير ب ديسمير 1۹۷٤‏ الكويت + 0 


Oe 


ret 


بحیی حقى .. بين العربة والتركية 


القرآن الكرسم وكتب الحديث الشريف والسيرةالنبوية المطرة » كما ألمت كذلك بکتب POW‏ 
العربى القديم tee‏ وهكذ! شب سیی حقى بين والديمن بعشثان الادب ومیلان للقراعات 
الاسلامية .. 


ولقد انجب محمد سبعة من البنين والنتین من‌البنات » وكون أسرة كبيرةالعددتحملت الام‌شتی 
السئولیات وكثرا ما اشاد بحیی حقى بتضحيات والدته ودورها الفعال فى حسن تربيته هو واخوته 
واخوانه فقال : « ربتنا بيدها تطبخ وتطعمنامتكلفة فى ذلك أشد العناء متمايلة للوصول بنا 
مستووين خر الشهر ... ربتنا بلسانها تح تبغر الحاح على الاستقامةوالجد والمذاكرة كسوط 
صاحب الجواد الاصيل له دفع وليس له لسع. . وبتنا بنظراتهااذا كناف تجمع‌من الذاس‌تحوط‌علینا 
وتعلمنا كيف ينبغى ان نجلس وكيف ينبفى أنيكون الكلام الهذب » تقید علينا كل زلة لسان وان 
كانت بريئة» وننبهنا اليها اذا انفض الجمع . . . بلمن عادة أمى أن لاتنام الا ان اطمانت اننا عدنا 
جميعا ۲(۰) 


ولد بحيى ب وهو الثالث فى تسلسل قائمةالابناء فى السابع من يناير ‏ الموافق ب يومعيد 
ميلاد السيد السیسح عند اقباط مصس - عام ۱۹۰۵ ب وقت أن كانت حركة مصطفی كامل 
الوطنية على اشدها » فى بيت ضثيل من بيو تالاوقاف بحارة الميضأة وراء مقام السيدة زيلب 
المتفرع من شارع الصليبية بحى قيسون المعروف حاليا بقسم الخليقة » وهو حى من الاحياء 
الشعبية الصميمة ۰۰ نشب بحيى حقى ف الاجواءالشعبية القاهرية » وشاهد من الصفر 9 ابسن 
البلد ٩‏ عن قرب شتی احواله : فى جده ودعابته )فى حرماله وسخریته » فى ذكائه وقناعاته » في 
ايمانه وانحرافاته » فئما فى قلبه وهو مازال صبياحب ابن البلد ومیل التردد على الاحياء الشعبية) 
خاصة بعد أن ترك حى قيسون وسكن بعيد! . . بل ان اول ما عرف قلبه الحب تعلق بحب بنت من 
بنات البلد رغم انه كان يعيش في آسرة تنتمى ألى مجتمع مهاجريميل لنوعمنالعزلة الانطو ائية» يرقب 
الجتمعات عن بعد دون اندماج ویشعر بان‌مستواه‌الحضاری ارقی من الستویات المصرية » وان 
جمعة بين الثقافة الاسلامية والحضارة الفربیةامطاه میزات لا تتو فر فى كثير من جماعات عامة 
الشعب .. ولکنه مع ذلك حرص على الا بظهربای مظهر من مظاهر الاستعلاء » مما بدعوه الي 
تصنع ضروب من التواضع لا تخلو من تکلف‌یکشف عن معالم التعالی‌الکامن ۰۰ ومع انه كان 
لا يتكلم الا باللغة العربية فان الکلمات التركية كانت تظهر عادة في حالات انفعالات الغضب 
والضیق التی تتحرر من التصنع والتکلف ... وحتی حين كانت تقوم علاقات مع بعض APN‏ 
من عامةالشعب فانها كانت مجرد علاقات سطحيةتهتم بتوئیق الروابطمع من‌بتعاملون معه » ویقدم 
لهم خدمات يومية لا بستفنی عنها احد . .ویو كديحيى حقی ذلك حين يلكر ان « اسرتى کان 
يشملها dia‏ وعیت‌روح‌من‌الدنمو قراطية الشعبية. . لا أدرى من أبن جاءتها .. ؟ هی طبع وخلق 
- القاهرة - بدون تاريخ . 

۱ 


۳۹ 


عالم الفکر - الچلد التاسم ب العدد الثاني 


لا ثمرة علم واقتناع ... فما دخل بیتنا YN yp ole‏ خالطنا مخالطة الاهل .. ولم ننظر بأنئفة الى 
القصاب والبقال وبائعة الجبن والصابون . . ولكننى اظنها ديمقراطية معاملة نحسب (۳) . 


هكذا كانت تعیش‌الاسر المصرية ذات‌الجذور الت AS‏ سواء من الناحية النفسية أو الاجتماية 
Lol‏ مند قیام الشورة العرابية .. ونشا بحیی‌حقی وتربی وتعلم وهو یمایش شتى محاولات 
الماناة التی كانت تقاسی منها الجتمعات المصريةذات الاصلاب التركية فى جهودها للمواءمة بين 
Coty‏ الاتجاهات التركية واغراض الاستقرار ق‌مصر ۰.۰ ویبدو ان بحیی حقى لم يستطع ان 
بتخطی الحواجز الاسرية وان يندمج فى الحیا‌الصرية التی لم يشهد Le gd‏ الا خلال واقعية 
روحية بمواطفه وعقله جميعا بعد ان GUL‏ بكل كيانه وارتضاها طواعية حتی استمد منها رغباته 
وآماله واحلامه واوهاسه وعکس علیها كل ماتفعیل داخله من مشاعر وافکار وخیالات 
وهواجس .. لم بحس اطلاقا فى قرارة نفسه بان‌ه لا التباین الدی بوجد بين حياته المنزلية 
بتقالیدها التركية وحياته العامة فى مختلف‌مجالات الجتمع الصری تدعو الى ای نوع من الانفعال 
ترغمه على ان سستقل بحياة اسرية بعیده‌ین‌مجتمم‌القاهرة . . ولذلك لا نكاد تلمح ای احساس Ulam‏ 
ندرك أنه بشعر بای نوع من التغاير او الاختلاف‌بینه وبين ای مواطن آخر بزامله الحياة فى المدرسة 
او فى العمل او فى اللهو رغم معر فته الاكيدة بأصلهالتركى ۰.۰ بل بلحظ عليه احیانا علامات من 
الضيق والتانف اذا ما نبهه احد ete‏ بطريقةاواخرى من قريب أو بعيد الى اصل عائلته الالبانی 
خاصة اذا ما كان بحاول ان يشكك فى اصال‌انفعالاته الصربة وعمق تجاوبها مع الحياة 


الصرية . , 


واذا كانت احداث الحرب الالبانية اثارت وجدانه عام ۱۹۱۲ والهبت مشاهره التركية وهو 
ما زال صبيا فى السابعة من عمره » وحثته على قول الشعر ليعلن السخط علی‌الاستعمار الاوروبی 
اللى بهدد کیان الدولة العثمانية وبعرض مسةط.راس اجداده للخطر » فان فظائع دنشوای - التی 
اطلع على احدانها عام ۱٩۱6‏ في قصة « مذر اءدنشوای » التی کتبها عمه محمود طاهر حقی - 
زادت من سخطه على طفیان الاستعمار البریطانی فتعلق قلبه بجهاد الزعیم مصطفی کاسل الدى 
يدعو پاصرار الى ضرورة جلاء الانجلير عن مصردون شروط مسبقة . 


ولقد سحر مصطفی کامل العناصر التركيةببلافته الکلامية فى الخطب والقالات التی اخذت 
تتصاعد لهجتهسا وتشتد وتقوى حتیبلفت الذروة سین اعلسن حسربا 
لا هوادة فیها ضد أحكام الاعدام الظالمة فى حادئةدنشواى . واذا بالعناصر التركية بجر فها تيارات 
الشاعر الوطنية وتجد نفسها تعيش هذه المشاعربكل وجدانها » واذا بها تحس بانها اكثر التصاتا 
پارض مصر مما نظن . وبكاد محمود طاهر ينفرديعرض هله المشامر فى رواية « عذراء دنشوای». 
ويرجع یحیی حقي حماس هله الانفعالات الفنيةالى انه قد تم « التحام كامل بين محمود طاهر 
سس ست 


9) بهیی حاتي : i‏ . فابتسامة . روز اليوسف . القاهرة . ديسمير ب AAYO‏ , 


ox. 


río 


بحيى حفى .. بين المصرية والتركية 


حقى وشعب معر .. واصبح ابن ab‏ مسفی‌جذوره الحديثة نزلت الى الطمى السفلی التخلف 
من ایام الفراعنة هيهات ليد أن تقتلعها ؛ أو ALU‏ آخر ان هبها الحياة .. وقد ظهر هذا 
الالتحام فى روابة عذراء دنشواى (O‏ .. ولاشك أن روابة عذراء دنشواى نححت فى نقريب 
cy pall‏ الاتراك من المصريين الفلاحين اكثر فاتثر . . حتى أنه لم بظهر من بين الاسر التركية من 
قبل of‏ ترافع ضد الفلاحين المتهمين فى حاد؛ دنشوای‌بخلاف ابراهيم الهلباوى الصری‌الصميم 
الذى ارتضی ان بجرب بلاغته ضدهم ۰ ويجنوىعلى مواطنین أبرياء من بني جنسه ويسوقهم الى 
ساحة الاعدام متملصا من وطنيته .. ولكنبلاغة الهلباوى حفرت له قبره اذ ظلت مرافعته 
فى دنشواى سحابة سوداء تطل على كل عمل‌بصدر عنه وتشوه اخلاصه وتعترض مستقبل 
حياته العامة : حتی فشل فى الحصول على الغفران عندما حاول الدفاع عن ابراهيم ناصف 
الوردانی بعد أن اغتال بطرس فالي الذی کان‌رئیسا لحكمة دنشوای , 


ولقد تصدی الکتاب الاترالد الى هذه النزعات فکتب « ولی الدس تكن ١‏ فى مقال الشقاق io)‏ 
« انا ترکی .. وأبغضن عباد الله الى ترکی نعتدی.. احب العناصر العثمانية كلها وآخذ ely‏ 
بعد اغتيال بطرس غالی فى مقال رومانسي الافکاروالعو اطف‌عنوانه(بطرس غاليفى موکبه WEEN‏ 
قال القضاة ۰ قتل احد البافین بطرس باشا غالي‌قلت لقد فقتل مصر .. کل قطره من ذلك الدم 
البریء عند الله اجرها وعلی الانسانية والعصرالعشرن عارها .. ماذا حنی هذا الغقيد الوم 
cle f.‏ اکثر کم مذكرا بحادث دنشواى »وتشدق آخرون باتفاف انکلتسرا ومصير على 
السودان ؛ وشکا غيرهم من قانون الطبوعات . 


ولقد تصدى كذلك عبد الخالق ثروتباعتباره النائب العام لهمة التحقيق فى الاعتداء 
بنفسه ؛ ثم قام با مرافعة فى الدعوى ضد ابراهيمناصف الوردانی .. واتسمت كلمته بالاعتدال 
وان استئكرت اغتيال الاکفاء المخلصين « نحناول من بحل الاشتغال بالمسائل العامة ؛ ونرى 
ان السعى بالطريق المشروعة فيما ترقى به البلادواهلها من فروض العين على الصری » وان كل 
مصرى مطالب بتضحية شىء من وققه ومالهوهمته فى خدمة بلاده .. نحن أول من برحب 
بتنمية الوطنية ورياضة المفوس على احتمالاشق الشقات في اعلاء كلمة por‏ وزيلدة شرفها 
ورفعتها » وكذلك نرى من مر قيات الامم الدارجقق رقيها النظر فى أعماق القابضين على ازمة الامود 
فيها ونقدها ... ولکننا لا نسلم بحال من‌الاحوال of‏ بتطلع الى مقام ناقد الحكام الى دجل 
سس سس 
0( بحیی حقي : عطر الاحیاب : داد الکتاب الجدید , القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 
(o)‏ الكتاب الثلائة : ولي الدین .. التفلوطي .. العقاد .جمعه محمد محمد زکی الدين . الناشر حسين حساين ٠٠‏ 
القاهرة بدون تاريخ . 
() الكتاب الثلالة : ولي الدين .. المتفلوطي ,, العقاد .جيعه محمد محمد زكي الدين اقتاشر حسين SEP‏ ۰۰ 
القاهرة بدون تاريخ , 

or 


۳۹ 


ple‏ الفکر ب المجلد التاسم ل العدد الثاني 


جمع us!‏ العلم الغزير والحكمة البالغة dol py!‏ القول والفعل حتى بقدر الاعمال حق قدرها 
وينلظر الى op‏ بفکر صحييح فلا يتعدى حدالشر وعية والا انقليت الخدمة العامة وبالا »وارادة 


لاشك في أن استنکار الكتاب 4 خاصةالاتراك منهم حادث اغتيال بطرس غالى وتولى 
العناصر التركية مهمة توجيه الاتهام الى الوردانی‌اثار الريب فى نفوس الشباب الثقف فى مصر 
بينما كسب الوردانى عطف الكثيرين منهم ..فاذا نال ثروت بكلمته الحكيمة المعتولة اعجاب 
السئو لين وتقديرهم ؛ الا آنها بعشت الضيقوالسخط بين GLA‏ رغم اعجابه بكفاءاته 
وحسن بيانه كالمسئولين سواء .. واكن الحكرباعدام الوردانی حرك ماخبا فى النفوسن من 
مشاعر التذمر والاحساس بالقهر »> والاستبدادجددت اللوعة من قوة احكام الامدام الظالة في 
حادثة ونشوای .. وسرعان ما اجتاح البلادحركة اغتيالات اخری تولی تنفیذها أجهرة 
سربة اشترك فيها الوطنیون من cw pall‏ والعناصرذات الحدور التركية على حد سواء .. واذا بها 
تخطط من اجل التخلص من الخونة على اختلافاجناسهم ودياناتهم مناصبهم » ومن الانجليز 
الدين بقیدون الحربات فى مصر .. 


الا ان المحتل البريطانى لم يدع الوحدةالوطئية تسیر فى طريقها الطبيعى وتحقيق ما 
تصبو اليه النفوس من قوة وترابط. ونيق بينكافة المصريين » واخذ یضرب على وتر فرق تسد 
۰ ولذلك كثيرا ما حاول أن بستفل ای خلاف‌ظاهری pts‏ ضروريا من التثافس » خاصة بين 
اعیان ep pall‏ و قادة العناصر التركية حو لالسلطة خلفت صراعات انحرفت عن طريق ااوحدة 
الوطنية واثارت الشكوك بين الجميع » حسی‌اردابت کل فثة فى نوابا الفئات الاخری ... ولقد 
نجح الانجلیز بالمماطلة الماة في تفجم حدةالخلاات بين سعد زغلول المغل الشعبى لكافة 
المصريين وبين عدلی يكن صهر اسرة محمد علی‌الذی زوج ابنته لشریف صبری شقيق تازلی 
زوجة السلطان احمد فوّاد باثارة الاشامات حول‌عرض الانجلیز العرش على سعد زعلول شريطة 
قبول الحماية البريطانية وفضل السودان عن مصر مما اشعل مخاوف الساطان فواد من اطماع 
سعد زغلول ۰. الا آن عدلی يكن » والحق یقال‌کان فى موقف صعب ؛ فهو لا يستطيع ان يقف 
فى جانب السلطان والانجلیز ویعادی الشمب‌الذی بمثله سعد زغلول ؛ by‏ الوقت نفسه 
لا يستطيع أن یجاری الشعب في اندفاماه الوطنیةالتی لا بقبل الانجلیز الخضوع اها » فلم بجد 
امامه الا ان يقفا Wi ge‏ وسطا » وحاول ان بوفق‌بین مبادیء سعد زغلول فى الوطنية التی تتستك 
بالاستقلال التام وجلاء القوات البريطانية وسیادةالشعب الصری على اقدارة وبين حرص الانجلیز 
على البقاء فى مصر بصورة او اخری يرضى عنهاجمیع الاطراف العنية ... واستطاع عدلی 
بموقفه الوسط ايرن ان كسب ثقة الس لطانفؤٌاد وتعاون الانجلیز وان بتوصل بمجهوداته 





(۷) الدکتور محمد حسين هیکل : شخصیات مصرية وفربیة. . کتاب روز الیوسف رقم ۲ القاهرة pls‏ بت ۱۵6 , 


of 


۳۷ 


یحیی حقی .. بين العرية والترکية 


الخاصة الى أن يقنع بعض الاعیان الا قطاعیین منالمصريين داخل حرب اأوقد نفسه ويكسب 
تأبيدهم لسياسته التى تقبل أن تقابل الانجليزفى منتصف الطريق (A)‏ . 


واحسب أن اسرة حقی » رغم انها أسرةموظفين يغلب عليها الحياء والانطوائية » لم تكن 
فى Glu‏ عن الاحداث سواء التى تقع فى تركيا أو فومصر ... فكانت تتعاطف مع كل ما بدور حول 
الدولة العثمانية . فما ان نشرت قصيدة احمدشوقي فى الكاء على خلم الساطان عبد الحميد 
فى الصفحة الأولى من جريدة الاهرام حتى « كاناابيت كله بقف على رجل .. كنا نفرقها يصوت 
عال . ونحفظها ونظل نردها فى مختلف المناسبات() و تعاطف ایضا مع اتجاهات مصطفی کامل 
التي تتسبك بجلاء القوات البريطانية ولاتعادىالخديو عباس الثانى» وتستعدى الدولة الفرنسية 
على الانجليز .. ولذلك كانت جربدة اللواءلسان حال الحزب الوطنى هى جريدة الاسره 
المفضاة .٠‏ ومع ذلك « لم Late‏ ذلك من Gla‏ سعد زغلول ومتابعة احداث ثورة ١915‏ 
بحماسة شديدة .. في أكثر ما كنت اصجب‌ابی وشقيقى ابراهيم واسماعیل الى الازهر 
أو بيت الامة أو شادر مقام فى ساحة فسيحالاستمع الى خطباء الثورة ... واحيانا كان 
الانجليز يسدون الطرق Log)‏ للازهر لیمنعواالجماهیر من حضور اجتماعات الثورة ,. فکنت 
اسير مع ابی واخوى فى طرق ملتوبة وازقة ضيقةحتى نصل الى الازهر ونستمع الى خطباء الثورة 
ونردد مع الجموع اناشيدها ... وكان افرادالاسرة يتخاطفون بلهفة شديدة ما بصل الى 
ايدينا من منشورات الثورة ... وقد سرت فىبعض الظاهرات اصاخبة التى كانت تكتسح 
شوارع القاهرة .. وحين كان الانجليز بطلشون‌علینا النار كنت اجری مع الجارين ... وف تلك 
الايام قرات كل ماوقع فى يدى من كتابات عبد الله‌النديم ومصطفى كامل .. وكل ما نقر عن 
حادثة دنشواى ... وهکذا التحقت بمدرسةالحقوق وقد تشبم وجدانى حتى الثمالة بحب 
مصر © (.۱) ولكن لما دب النزاع بين سعد زغلولاين الفلاح المصرى وبين عدلی يكن ذى الأصل 
التركى « احتاحت بيتنا موحه عارمة من الكآبةوخيبة الامل لفرقة الصف الوطنی » (۱۱) 


لاشك فى أن ثورة ۱٩۱٩‏ ضد المحم البريطانى الذى بماطل فى خروج قواته من ارض 
مصر صهرت كثيرا مما تبقى من مشاعر الغربةالتى كانت تعانى منها العناصر التركية المصرية 
في بوتقة الوحدة الوطنية » واقتربت من التخلصالنهائى من نزعات تعدد الولاء لاكثر من وطن » 
خاصة بعد اتحصار الدولة العثمانية فى نطاقالاراضى التركية فقط . 





(A)‏ محمد كامل سليم : ازمة الوفد الكبرى : سعد وعدلى :كتاب اليوم برقم ۱.۷ » مؤسسة اخبار الیوم - القاهرة ب 
بارس ۱۹۷۱ ۰ 
)4( یهیی حقي : اشجان عضو منتسب : سیة ذائية . 
(۱۰) يحيى حقي : اشهان عضو ملتسب ., سيرة ASIS‏ ..مجلة عالم الفكر ۱۱۷۹ ۰ 
(۱۱) نفس امرجم , 
eo‏ 


۳۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسم - العدد الثاني 


واذا ما انتقلنا من الجالات السياسيةوالمواطف الوطنية الى الحالات والعواطف 
الانسانية نجد انه » لكل تستقيم الحياة للعناصرالتركية فى مصر ؛ ينبغي أن يبلغ حبهم للمصریین 
نفس قوة حبهم لارض مصر ووظائف مصر ..ولا بتأتى ذلك الا اذا اتسع حب الوطن بشفافية 
الحب الانسانی ووداعة الحب الاجتماعی الذی لا پدف الى ای نوع من السيطرة العسكرية 
او التفوق الاقتصادی او السيادة السياسة »وستجنب بقدر الامکان اثارة التنافس على مراکز 
القوی السياسية والاقتضادية والعسکربة ويعتمداكثر ما عتمد على اصول الحضارة العصربة من 
فكر وفن وادب » ومن علم ولقافة » لیحتفظبدرجة عالية من الرقی الاجتماعی والتفوق 
الحضاری .. فاقبل ابناء الاسر التركية الصربةعلی دراسة القانون والهندسة e‏ لان معرفة 
القانون تسمح بتولی مناصب القضاء » والنيابةاخطر الناصب واکثرها رهبة بين عامة الناس .. 
بینما تسمح دراسة العلوم الهندسية بالتفلفل فىشتى شئون الرافق العامة الصرية فى الدن وني 
القری » نظرا لشدة حاحة الجمیع للخدم ات‌الهندسية ... وكثير من ابناء الاسر التركية لم 
بقفوا عند حد التعلیم العالی فى مصر بل اهتموابطلب الزید من‌العلم والثقافةوالحضارة فى آوروبا 
.. ولذلك كان هناك تثافس مثير على التفوق‌الدراسی للفوز بالبعثات الحانية الى الخارج 
خاصة بين النابهين نمي القادرين على تحملتكاليف العلم فى اوروبا . وبذلك فقد اتيحت 
للکثیرین منهم فرص الاتصال الوثيق بالتطورالفكرى والثقافى والاقتصادی والاجتمامى في 
العالم الحديث , 


ولا لعجب اذا ما شعرت العناصر التركيةبانها اکثر قدرة على خدمة مصر حضاريا من 
المصربين الاصليين ؛ لانها "شعر بان لها خبراتأوسع فى المجالات الحضارية الحديثة .. ولقد 
كان لها بالفعل الاسبقية والفاعلية فى تنشیط کثیر من مجالات الحياة الثقافية والاجنماعية في 
مصر .. فلم تقف هذه العناصر عند حد التمتی‌بان تصل مصر الى ما وصلت اليه اوروبا مسن 
Lag‏ وازدهار » أوتكتفى بان تشيد بذكرحضاراتها السابقة .. بل اخذت تسهم اسهاما 
جديا فى مختلف مجالات الاصلاح تحت احساس‌بانهم على مستوى حضاری متقدم سمح لهم 
بسرعة استيعاب الحضارات الغربية-مما يعطيهم امکانیت ثقافية تضعهم على راس قادة الفكر 
والادب والاصلاح الاجتماعى فى مصر .. واذابهم يكونون شتى الجمعيات التقدمية الثقافية 
والاجتماعية » ويظهرون کثیر! من النشاط الجادالصادق لبعث نهضة فكرية مصرية تطور المجتمع 
المصرى hyo‏ من مستواه الحضارى . ولقدتنافس كل من احمد شوقى ب وهو من اصل 
تركى ‏ وحافظ ابراهیم ب وهو من ام تركية ورباه خاله المهندس زميل والده ب على الترنم 
بأشعار تسبح بحمد مصر 4 وتشيد بمجده‌االخالد وتظهر الحب العظیم الخالص pal‏ 4 وتشدو 
بالوطنية المصرية وتفلبها على كل وطنية وقومية.. بیشما اعطی محمد تيمور ومحمود طاهر 
لاشين ومحمود طاهر حقی ‏ وكلهم من اصل‌ترکی - اهتمامات زائدة لواقع الحياة المصرية 
في الدن والقرى . وكتب كل منهم قصص‌اتتناول احوال الفلاحين فى الريف ؛ وتعر ض.میل 

كم 


۳۹۹ 


بحیی حقي .. بين الصرية والتر AS‏ 


ابن البلد فى آلدن للفكاهة والدعاية » وتعلقه الزائدباللكتة الساخرة » وتمسكة بروح الشهامة التی 
تظهر في كثير من تصر فاته لانسانية ... كمابرز من بين العناصر التركية قاسم امین علی‌راس 
الداعين لقضية تحرير الراة الصرية ور نع الحجاب‌حتی تستطیع ان تکون اکثر حركة وقدرة على 
الاسهام 3 تحر بر الوطن وتقدم المجتمع pall‏ . 


ولکن كيف یمکن odd‏ العناصر التركيةالتي تکاد تعيش فى الواقع في شبه عزله اجتماعية 
وتعودت على ان تتقوقع J slo‏ نطاق الاسرالتركية وتبتعد بقدر ما تستطیم عن كل مسا 
بحيطها من مشاکل deny‏ أن تفهم واقع الحياةالمصرية فى الصمیم في الریف وق الدينة ؛ وتعی 
ما يدور فى خلجاتها الداخلية وهى لاتنظر الی‌اهل الریف وسکان المدن الا من علو الفکر ؟ ان 
الحئين الوطن الاصلی لا بنمحى من الوعی مهماطال الزمن .. وان اختفی من الوعی الظاهر 
فلا بد ان يكون کامنا في الوعی الباطن SANE tb‏ وق الوجدان وق التصرفات . 


ولیحیی حقی رای خاص يضر به تجاح‌العثاصر التركية في تناول الحياة الصرية فى 
فصص ومسرحیات .. فزعم أن محمد تیموروجد « إن الجتمع الصری فى الدن والریف قادر 
على of‏ يمد الكاتب بقصص فنى مما يشهد علی‌ان نزعته الادبية مبعثها حب صادق pal‏ واهلها 
ولیس من الفريب كما ole‏ لاول وهلة أن اللىيغمر هذا الحب كله ویحمل لواء المناداة بالادب 
المصرى الصميم فتى لا تحری فى عروقه دماءمصرية بل دماؤه خليط من التركية والكردية 
والاغريقية . هذه ظاهرة طبيعية مألوفة عندالآخرین ؛ كما عندنا في أن العرق الحدت اشد 
العروق اهتزازا بحب الوطن الجديد وانتباه التشاله وحماله .. ولالك ترى محمد تيمور > 
ومن بعده محمود حريصين اشد الحرص علىتاكيد خيرتها بعامة الشعب من الفلاحين ونقراء 
المدن . وليشت العبرة أن Jy‏ الكاتب فىاحضانهله الطيقات بلفى قدرته على الاحساس 
بها وفهمها بفضل حب وتجاوب روحى . 8 (!1)ولكن بحيى حقى بعود ويتساعل « لا آدری ااذا 
استشف في کتابات محمد تیمور ‏ رغم خفةدمها وميلها للدعابة نغمة حزن دفين » ۱۳) كانه 
بريد ان بقول ان آثار مشاعر الغربة الاليمة رغم كل ذلك الحب pal‏ وللمصربين قد اظهرها الوعى 
الباطن في تلك التفمة التى تكن بحزن دفين . . !! 


الا أن تردد كثير من الافراد منبين العثاصر التركية على اوربا واحتكاكهم الستمر باوروبيين 
اتاح لهم فرص الاطلاع على الدراسات العلميةالغربية في الشثون الاحتماعية والاتجاهات 
الا تتصادية والذاهب السياسية التی تتصارعق مختلف مجالات الحياة الاوروبية .. وتكاد 
هذه الدراسات تتفق حمیها فى ضرورة تحقیق‌نوع من العدالة الاجتماعية ومن الستوی 
الاقتصادى اللائق بكرامة الانسان » ومن الحريةالتى تساوى الكل في الحقوق والواجبات .. 





(۱۲) یحیی حقي : فجر القصة العرية ., الكتبة الثقافيقرقي ١‏ القاهرة , 


(19) نفس الرجع السابق . 
oY‏ 


Yoo 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع بت العدد الثاني 


مما حدا ببعض الا فراد من هله العنامر الی‌الاهتمام تأحوال الفلاح pall‏ ی و فقراء المدن 5 

ومما شیر الدهشة ie‏ هو gall‏ قوم مسن‌الارستقر اط d‏ الدعوة لرفع مستوی حياة 
الفلاحين وعامة الفقر اء tl,‏ هل قامت هد ها لدعو è‏ تحت تأثیر مشاعر من القلق لم قر تح 
لاوضاع احتمامية تقسو على اناس وتحرمهم‌من كثير من ضروريات الحياة وتهدر كرامة 
آدميتهم 0 ام تر جع doly 3a‏ انسانية صر فةبعثت 2 النفوس الاحتكاك «الحياة الفربية 
ویسندها فكر متعال لا يقبل ان یکون اتباعهعلى هذا الوضع الهین الخجل .. ! ؟ ولكن 
كيف تحوات نظرة التعاطى الى مشاعر منالعطف والرحمة والحثان . ؟ همل 
الاحساس بسوء معاملة الفلاح واستفلاله من قبل الحكام الاتراك وحاشيتهم حرك عقد الذنب 
استيقظ فيهم الضمير الحضارى وحثهوالاحناس بالواجب على بلل آقصی‌ما يستطيعون 
بذلك من فكر من صيائة انسانية هذا الفلاحوتعويضه عما ضاع عليه من فر صالحياة الكريمة 
المساواة مع جميع الئاس تله 1 


لا ريبفي أن الدموة الى الاصلاح‌الاجتمامیلا تعدو وان تكون مجرد عملية تطهر ذأتية › 
قصد بها ممارسة عمل فكرى لبيل يعطى نوعامن الامان الذاتى والاطمئئان الروحى © تمنح 
من السيادة الفكرية والقيادة الانسانية والنفوذالمنوی ما بعوض العناصر التركية هما فقدته 
من جاه سياسى وسلطان اقتصادى وزعامةعسكرية » قد تحقق ley‏ من الشعبية تمرز من" 
صدق الشاعر الوطنية » وتدمو الى مزید من الالتصاق بمصر وشعب هصر » ساعد على 
"حطيم دمائم العزلة الاجتمامية التى تحاصرالاسر التركية المصرية » وتيسر اندماج افرادها 
فى شتى LL‏ المجتمع الصری دون عقد » وتقاومكل ما يعترض الاندماج الكاملفى الحياة A pall‏ 

ob Ly‏ جيل الشباب من العناصرالتركيقق اوائل القرن العشرين اثناه حركة مصطفى 
كامل الوطنية وثورة سنة 1119 الشعبية تعرض لهزات نفسية اوقعته في ازمات فكرية > 
فاذا به يعانى مرارة حيرة الآباء بين الولاء للدولةالعثمانية من جهة وتعلقهم بالقطر GAN‏ ولدوا 
على ارضه ثم هاجروا منه من جهة GU‏ ...بينما یمائون هم انفسهم من تضارب العواطف 
وتناقض التصر COU‏ ولا يدرون كيف يوفقوزبين التعالي العائلى على عامة الصريين وبين 
التواضع الاجتمامی فى العاملات اليومية معمامة الناس » والتعاطف الفكرى والمشاركة 
الوجدانية التى تجارى المصربين فى تطاعاتهموآلامهم . !! ولا يعرفون GS‏ يجمعون. بين 
التمسك بالتقاليد التركية داخل cal‏ وبينمجاراة العادات المصرية خارج البيت ... 
ویتأملون كيف cl‏ الجميع من محاولات المرجبين الدعوة لاوحدة الإسلامية التى تحث على 
تكتل الدول الاسلامية فى جانب تركيا ضدالاستممار الاوربى » وبين ضرورة الارتباط 
بالوطنية المصرية التى تلزم جميع العناصروالطبقات بالتكتل من أجل مصر ضد ای تدخل 
أجنبي . . 

مه 


toj 


بحيى حقی .. سن المصرية والتركية 


لا شك في of‏ شباب هذا الجبل وجدصعوبة ما بمدها صعوبة فى حفظ التوازنالنفسى 
والتماسك الفكرى واليقين الروحى »© الذىيدعو الى التصرف الحكيم السليم فى خضم 
هله المتناقضات الاجتماعية والثقافية والقومية.ولم يكن امامهم Jh giad‏ هذا التوازى الا 
اتخاذ ضروب من التظاهر بدمائة الخلق وادبالحديث ورقة العاملة » لاخفاء معالم التمالی 
الذى لا پرتاح اليه عامة المصربين .. وببدون‌امجابهم باخلاقیات ابن ALN‏ . ولا بتورمون عن 
محاکاته فى دعاياته وفکاهاته الى حد الرغبة فيتقمص هذه الشخصية او اظهار البرامة فى 
تصويرها فى اعمال فنية او التخلق بمثالیاته فيالحياة العملية .. کانهم بحاولون JO‏ الطرق 
تعمیق احساساتهم الصرية الصميمة؛والتخلصنهائيا من التناقض الرهیب الذى یعیشون فیه؛ 
وتحقيق نوع من الانضباط السلوکی لا یثرضیق الواطنین من التصرفات التمالية . وکل 
ذلك اکسبهم قدرة على المواءمة بين الشخصيةالتركية والشخصية الصرية 6 بحیث نجحوا فى 
تجنب فضب العناصر التر كية الترمنة من ناحیقوالابتماد عن اثارة حفيظة الواطنین المصريين من 
ناحية آخری . الا أن کل ذلك لم يفْب صن‌عامة om pall‏ وخاصتهم » وكثيرا ما بلقون علیهم 
نظرات ترتاب فى par‏ اخلاصهم للمصریین .الا أن هذه النظرات تسیب کثیرا من N‏ 
القاسية » خاصة لشباب ذلك الجيل الذی ولدونشا وتربی فى ارض مصر » ولم بابش غير 
الصريين ولم يمتحن غير مشاکلهم » وشب علی‌مشاعر وطنية لا تحب سوی الوطن الصری e‏ 
و لذ لاش تلحظ كيف يبدو الالم على وجه بحیی‌حقی عندما بحس بأنه ما زال doy‏ هشال من 
العارف من یعتبره دخیلا على المصريين © ولاینظر اليه على انه مصری صميم الا بنوع من 
الجاملة. . وكثير من شباب الاسر التركية النبت‌یحاول أن بتحاشی ذکر اصله الترکی © حتی 
یتناساه ویففل عنه الجمیع ویبعد شبحه الی‌الابد » حتی لا بتعرض لشبهة الاتهام بانه مواطن 
قرب دخیل على cw pall‏ .. ولعل مساهمة‌هذا الجیل اسهاما ابجابيا فى ثورة سنة ۱۰۱٩‏ 
عن صدق واخلاص بريئين من کل غرض وطدفیه نوعا من الامان النفسى » حرره کثیرا من 
قلق الشكوك وبلبلة الرب التی تراکمت داخله على مر الاحیال » فانطلقت آماله من جدید Se Ty‏ 
بوسع من داثرة طموحه ؛ وبعد ان كان بقصر نشاطه علی مجالات النقد الاحتماعی والاشتفال 
بالآداب والفنون والحرص على تولی وظائفبالآداب والفنون والحرص على تولی وظائف 
النيابة والقضاء والاشفال الهندسبة اذا بدلا بلتحق بمدرسة الحقوق الا لانها توصله الى 
مناصب الوزراء او الننلك الدبلوماسی > ولایتردد فى فصول الدارس العسكرية رغبة فى 
بلوغ مناصب قيادية في الجيش .. وکاد يختفىذلك التزست GAN‏ يقف احیانای سبیل مصاهرة 
العائلات الصرية .. وهكذا نحم هذا الجيل ق‌تحقیق خطوات اوسع نحو ضرب من الاندماج 
بقترب شيا فشیثا من الاندماح الکامل » ویبدوانه تخلص نهائیا من مشاعر الفربة > واصبح 
لا ستولی عليه سوی وطنية صادقة خالصةلصر وشعب مصر 

ولعل الحاولات التی بذلتها هذه العنامرمن اجل التوفيق بين الحياة الخاصة للعائلات 
التركية داخل البیوت والحياة العامة فى خض‌الجتمم الصری خارج البیوت .. وكدلك 
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عالم الفكر المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


الجهود التى صرفت للمواءمة بين اتجاه-ات‌الشخصية pall‏ ونرعات الشخصية التركية 
اکسبت افراد الاسر المصرية التركية نوما من‌الرونة النفسية »رسبت خبرات وقدرات 
ومهارات تساعد على وضع الحلول الوسط »وتحقیق‌ثمط من التوازن بين كثيرمن الاختلاف'ت 
المتضاربة يرضى عنها الجميع رغم الصراعاتالتى بينهم .. واذا بالظروف ”كاد تلزمهم بان 
پلترموا على الدوام بالواقف الوسط فالمنازعاتالسياسية التى فالبا ما تنشا بين ope pall‏ 
والانجلیز حول الجلاء والحرية والاستقلال ..ولدلك ارتاح لهم الانجلیز » واستفلوا وساطتهم 
فى اخضاع المصريين لطاابهم » واطمان اليهم القصر السلطانی واعتمد عليهم فى المفاوضات مع 
الانجلیز » بل قدر عامة الشعب وخاصته كذلكمجهوداتهم فى تخفيف حدة التوترات السياسية 
.. ولا لعجب اذا مالجا اليهم الجمیم‌علیاختلا ف‌مواقفهم‌عندما تستبد بالبلاد الازمات السياسية 
.. واحیانا كانوا بنجحون في تخفيف حلدةالشقاق وتجنیب البلاد مخاطر التطرف فى اي 
نزاع » مما مكنهم من أن يلعبوا على الدوام دوراايجابيا فى تحقيق ضرب من الوحدة الوطنية 
تمتص خلافات کل العناصر المتنافرة » فترضی‌مواقفهم الوسط جميع الاطراف التنازعة ؛ على 
اساس الاعتقاد بان الوحدة الوطنية كفيلة بانتتعدى شتى العقبات » وقادرة على ان توصل 
الى الامانى المنشودة » وتخص بالذکر موقف‌عدلی‌یکن الذی حاول ان يوفقبين خداع‌الانجلیز 
وتمسکهم بالبقاء » وبين صراحة سعد زغلول ومواجهته للانجليز وتشبثه بتحقیسق ااطالب 
الوطنية فىالجلاء والحربة والاستقلال ... ورغم حسن bly‏ عدلی كن الوطنية » ورغبته BASY‏ 
3 تحقیق استقلال مصر فان محاولاته فى لقاءالانجلیز فى منتصف الطریق » واتباع سياسة 
الخطوة خطوة » وتحقیق الاستقلال Gl‏ مراحل‌افسد عليه کل شيء وتعرض لقاومة سعد 
زغلول الذى رفض فى اانهاية التعامل معه »واثار ضده غضب الشعب الذی اسقطه فى 
الانتخابات وهو رئيس الوزراء فانسحب من الحياة العامة ویرجم کل ذلك الى ان جيل 
العناصر التركية في هذه الايام رفم قوة نزعاتهالوطنية ما زال یعانی من ميول ارستقراطية لم 
تمایش الشکلات الشعبية معايشة واقعية » ولمتسمح له بالاندماج فيها اندماجا متکاملا » وانما 
سمحت له باندماج محدود بتأملها من علو الفکردون ممارسة شاملة .. ولذلك خلا هذا الفکر 
من شین المايشة ووضوح التجربة . . بل عاثرى استرخاء بحتل بعض الداصب القيادبة 
والرئيسية لععدد قدراته وکفاءاته وخراته »واستعداده لتحمل شتی السئو لیات » وتفو قه 
فى الثقافة من علم وفن وادب بحدوه حماس‌متدفق برعی النزعات الانسانية الاصلاحية > 
دفعته للاثراف على الجمعیات الخيرية التی‌توزع الساعدة والعون لكل من ستطیم ان‌بصل 
Gd‏ بطريق أو اخر أو لكل من نريد ان نصلاليه لسیب او لاخر .. وحثته- كذلك على dau‏ 
بعض المشروعاتالاقتصادية التىلاتعود مكاسبهالا على فثات معينة دون بقية الفئات الاخری .. 
وتعتمد اكثر ما تعتمد فى السيطرة على جوانبمتعددة من الحياة الاحتماعية والاقتصادبة 
والسياسية على نقص الخبرات المصرية وضعف‌وعیها الحضاري من ناحية © وانتهاز فرصة 
e‏ 
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لحيى حقی ۰ بين المصربة والتركية 


الحسار النفوذ الاجنبی “دريجيا بسبب القاومةالوطنية لتتسرب بسرعة ) وتستولى على الواقع 
التی تركها الاجانب قبل ol‏ ينتبه الى خطورتهاالواطنون الصربون من ناحية o GA‏ وکل 
ذلك ينم عن أن هناك leg‏ من الانانيةكانت تتحكم في تصر فات العناصر التركية ؛ افقدتها القدرة 
على الرژ بة عن بعد ؛ والتصور السليم » لتطورالواقف المصرية الصميمة » وقدرتها علی‌مواجهة 
مختلف الصعاب واسترجاع شتی حقوقم-االفتصبة , 


ولذلك كانت مفاجاة ثورة ۲۳ يوليه التی‌لم تصدم القوى العالية والنفوذ الاجنبي 
وسلطان الاقطاع فقط ؛ وانما صدمت tis‏ العناصر ذات الاصول التركية صدمة مباغتة C‏ 
جددت فى نفوسهم كل ما كانت تثيره الشورةالعرابية من see‏ ومواجع وتهديدات .. واذا 
بهم يرون احمد عرابي جديدا يعود فى ثوبجمالعيد الناصر » وما لم يستطع احمد cle‏ 
تحقيقه فى المجالات الداخلية استطاع جمال عبدالناصر di ol‏ فلقد اطاح بالنظام 
اللکی من اساسه ؛ وازال القصر ومن كان بدورني فلکه من امراء وحاشية واتباع دون تمییز بين 
مختلف العناصر » سواء أكانت من اصلاب تركيةاو i par‏ صميمة او اجنبية ¢ دون نظر 
لخبراتها وامکانیاتها الحضارية وسرعان ما الفيتالالقاب الفخرية واختفی ما تثيره من حساسیات 
التعالى التى تباعد بين طبقات الشعب » وضاعكل ما تحاط به من هيبة مفتعلة واصبحت 
مقامات الجميع على قدم المساواة .. ولمل توانین تحديد ملكية الاراضي الزراعية وتأميم 
الشركات والصانم والصارف وتاسيس القطاعالعام كانت من اشد الضربات التى انرلتهاالثورة 
الناصرية باقتصادیات‌الاسر ذات الاصولالتركيةوافقدتها کل ما اكتسبته على مر الاجيال من 
مميزات اجتماعية وسياسية واقتصادية ...ولا غرابة اذا ما اخلت المخاوف القدبية على 
الستقیل الآمن تعاود الاسرة المصرية التركية من جديد بعد ان عاشت آمنة مستقرة فتسرةٌ 
طوبلة . . . 


ولکن ما أن اطمائت ثورة ۲۳ يوليه الی‌امكانية السير فى الخط الاشتراکی دون معوقات 
خطيرة حتی اهتمت بتعزیر الخط الديم‌قراطي‌الذی ضحت به بعض الوقت من اجل med‏ 
الاصول الاشتراكية فى العقول والنفوس ..وما ان اطلقت الحربات فى حدود القانون » 
واعیدت الحقوق التى تحفظ عليها التصول‌الاشتراکی 6 واستعانت Jab‏ الخبرة بعد أن 
شربوا من مناهل الاشتراكية ؛ حتی عم اقتناع‌عام پاهمیتها فى حل مشاکل الجماعیر وازال 
کثرا من القلق الذى راود البعض خوفا علی‌الستقبل امن ALM‏ > ويرد الشكوك التی 
حثت البعض على الهروب » واخد الفارون‌برجعون LL‏ الى ارض الوطن وهم اكثر 
Bee‏ » لا يبخلون باسهامهم فى حل مشاکل‌الجماهیر ۰ ۰ وعکلاقبلتاخرا المناصرالتركية 
نمطا من الذوبان فى الجتمع الصری لم سبق لهاان قبلته فى ای مهد من العهود ... !! 

اكات 

هذه صورة سريعة لتطسورات الاسرةالمصرية التركيةمن النواحی النفسيةوالاجتماعية 
ولاقتصادية منل الثورة العرايية حتى الثورةالناصرية ... dy‏ معمعة هذه التطورات واد 
الى حقي ونشأ دتربی وتعلم وتوظف ومارس‌الادب والفكر والفن وهو بعيش شتی محاولات 
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هالم الفكر ‏ الجلد التاسم - آلعدد ed‏ 


الواءمة بين الطبع الترکی وتطلعاته فى تحقي /المستقبل الآمن وبين اهتماماته بالاستقرار ف 
مصر WL‏ الاصلیین ... وشاهد بحبى حقىكيف بدات دعائم الوحدة الوطنية تتوطد بفضل 
جهاد مصطفى كامل وثورية سعد زغلول ...وتثقف على آبدی اجیال اهتمت بتدعيم التقارب 
بين مختلف جماعات الشعب المصرى » رغواختلافاتها العنصرية والطبيقية والاجتمامية 
والاقتصادية والدينية .. وتقلب بين حنباتالطبقة الوسطى الحديثة التكوين من جماع 
Quel‏ والاعيان من شتى الفثات » وسايرهاوهى الماضل من أجل تحقيق نوع من التناسق 
بين اتجاهات الحياة المصرية الحديثة وتأسیس‌وحدة وطنية مصرية تصرف جهودها نحو بناء 
مصر العصرية oe‏ 


نمند البدابة شب بحيى حقی في حى شعبي ؛واحبابن البلد ولفته العامية المميرة .. 
ولكن على قدر ما احب gall‏ الشعبى واب البلد كره المدرسة المصرية والمدرسين المصربين. . 
اذ ما أن بلغ السن الذى سمح له بتلقى العلم‌حتی بدا تعليمه فى كتاب السيدة زینب .. ثم 
التحق بمدرسة ابتدائية مجانية لا بدخلها عادةالا أولاد الفقراء عانی فيها من قسوة ضرب عصا 
الدرسین ما جمل الدنيا تظلم فى عيئيه بجيرنفسه bide dey bel‏ شدیدا حتى تقوی 
على حشر دماغه بمعلومات لا بكاد بفهم‌منها شیثاولا بدری اذا بتعلیها » وذلك لكي لا بتکرر 
رسوبه كما حدث في السنة الاولی الابتدائية »ویطلق سراحه من جحیم الدرسة الابتدائية 
ویرضی امه التی تفضب وتتحسر على خيبةآملها فى اولادها اذا ما رسب احدهم (VO)‏ .. 
وظن انه قد بجد تعلیما افضل فى المدرس آالثانوية » الا أنه عانی فیها حرمانا في تربية 
الخلق » وتخاذلا فى انماء الشخصية » وتقصرافى الکشف عن الواهب‌والاستمدادات والقدرات 
تکتفی بحشو الراس بالقشور وبالعلم النظری‌دون ان تعتنی بالدراسات الحقلية والتجارب 
العملية .. تخلو الکتب‌الدراسية ومناهج‌التمليم‌من كل ما بتصل بالوسیقی من قريب أو بعيد 
رغم انها غذاء الروح . وتخلو Lal‏ من الفنوزوهى مهذبة للحس Godly‏ ومن التربية الديئية 
السليمة » وقتصر التعلیم الديني على استظهاربیض AITA OUT‏ ... الا أن بحيى حقى 
عوض کثیرا مما حرم منه في الدرسة الصریقبماتلقاه من مدرسة الثم التركية .. اذ كانت على 
قدر من GU‏ الادبية والدينية 6 تعطي اعتمامابالاحتفالات الدينية والاعیاد الاسلامية خاصة 
مواد النبى الشریف ... ولذلك فان اول هزفروحية خبرها بحیی حقی فى حياته كانت ایام 
الطفولة اثناء حفلة الولد النبوى الشریف »التی كانت تهتم الام باقامتها بالبیت فى ميعادها 
من کل عام ؛ كما عودته منذ الصفر على زبارةالساجد 4 خاضة تلك الساجد التی‌تقام بها 
الوالد . ولذلك عشق حضورا احتفالات مولدسیدنا الحسین لیتمتم برژية ما بستمرض فیها 
من مشاهد السيرك من الماب الحیوانات؛ ومن‌تمئیلیات بسيطة ومن الافانی الدينية ۰۰ (Vo)‏ 





)10( بعیی حقی : خليها على الله , 
)10( يحيى حقي : دمعة فابتساعة . 
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يحيى حقی .۰ بين الصرية والتركية 


وما كاد یحصل بحیی حقی على شهاد الكفاءة حثی وقع في حيرة . اذ كان عليه ان 
بختار بين القسم العلمى والقسم الادبى .. لقدكان بتمنی في صباه ان يكون طبيبا لان الطب‌مهنة 
حرة تهتم بدراسة جسم الانسان ؛ وتكشف عناسباب علله وامراضه » فكان عليه أن بختار 
القسم العلمى ولكنه فضل القسم الادبى خشیةان يرسب سنة أو أكثر من ناحية » وان بحمل 
الاسرة مزيدا من الاعباء والصروفات من ناحيةاخرى .. فما كاد يحصل على شهادة البکالوریا 
عام ۱۹۲۱ حتى التحق بمدرسة الحقوق العلياالتي كانت تمشل قمة التعليم العالى فى 
ذلك الوقت » ولا يدخلها الا الحظسوظون من الاوائل » ولدلك اعتبر التحاقه بمدرسة 
الحقوق شرفا عظيما لا بناله من بدخل مدرسةالتجارة العليا او مدرسة المعلمين العليا .. إلا 
أنه لم یجد في اساليب الدراسة فى مدرس ةالحقوق ما بجعلها تفضل عن الدرسة الابتدائية 
او المدرسة الثانوية ... لقد افتقد فيها علاقات‌التراحم والانصاف والساواة بين BLL‏ 
والطلبة »؛ ورای حدة الصراع بين الاسانلةالقدامى والاستاتذة الجدد . ومع ان منصب 
الاستاذ لا يعلوه منصب آخر فان اغلب الاساتدةا قرب الى التجار الجشعين وابعد ما یکونون 
عن حملة العلم .. ووجد الطلبة فى زحمةالامتحانات فى سباق مروع من اجل الظفر 
بالاولوية دون مرشد يدلهم على احسن الراجم‌وادقها . في حين يجامل بعض الاساتدة dal‏ 
الوزراء وكبار موظفي الحقانية Gd)‏ تبعهامدرسة الحقوق .. وسرقون وقت الطلبة 
بالمبث والمماحكة حتى اصبح التعليم « کسلق‌البیض »ومجرد حشو الدماغ »حتى یکاد ينفجر 
بالتفاصيل والقشور دون أن بتاح لطالب واحدفرصة ليقف ویتکلم أمام جمع من الناس وهو 
حاضر الذهن مالكا لشخصيته وأعصابه » حتیلا يمارس المحاماة الا وهو مدرب على صنصة 
الكلام وحسدن الخطابة بعد معرفة القانونواجراءاته ۰۰ (VA)‏ 


وهكذا كان مجتمع مدرسةالحقوق صورةمصفرة من المجتمع الصری ككل شاهدفیه بحیی 
حقی صراء'ت غير مفهومة بين الاساتدة leew pall‏ الربح والمنصب » ومنارعات بين الاساتدة 
الانجلیز والفرنسیین من أجل توجيه اادراسة ف الجالات التى تراعى مصالح بلادهم » وتنافسا 
بين الطلبة على الاولوية عن طريق التفوق فالامتحانات او الوساطة والحاباة والحابلة .. 
sal,‏ اکتوی بحیی حقی Gly‏ هذه wall‏ اعات‌والنازعات والتئافس التى كانت تثر في داخله 
تیار ات مريرة من القلق والشسك وعدمالاطمئنان . 


وانتهت مرحلة الدراسة بمدرسة الحقوق‌العلیا بنجاحه فى امتحان اللیسانس عام ۱۹۲۵ 
وجاء ترتیبه الرابع عشر ... فبعد أن كان قبل‌ظهور النتيجة بتمنى فقط مجرد النجاح ولو 
جاه اسمه فى ذيل قائمة الناجحين حتی لا بفضبامه او بجرعها مفبة خيبة الامل . وحتی لا تنعى 
ضياع جهادها هن Jol‏ أولادها او تندب سوءحظها معهم . فاذا به بتطلع of‏ يكون من بين 
الاربعة الاوائل الذين سترسلهم مدرسة الحقوقف بعثات الى جامعات أوروبا لاعدادهم لشفل 
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مناصب الاساتدة تلعیما لحركة تمصير مدرسةالحقوق » واحلال الاساتدة oy pall‏ مكسان 
الاساتذة الاجانب من انجليز وفرنسیین ...واخذت تراود بحيى حقى JUT‏ تؤكدها له 
تجريته فى الدارس المصرية » وأشعرته Yob‏ مجال للتثقيف الحقيقي الا فى الخارجولافر صة 
له في اتان لغة اجنبية الا بالسفر الى بلادماحيث تتوفر مناسبات لمشاهدة ضروب من الفن 
الرفيع على مسارح الباليه والاویرا والكونسير...وكم آله أن يرسب فى الکشف الطبیو بخرج 
من دائرة المرشحين الاصليين وینزل الى مرتبةالمرشح الاحتياطي .. وتحسر على ضياع فرصة 
كان يأمل ان تعوضه عن كل ما افتقده ق‌الدارس‌الصرية » وينعم بالجو العلمى الصحيح »وبعیش 
في اجواء ثقافية تنمى عقله وترهف حسهوتندبذوقه وتسمح له بالتمتع بمختلف ضروب الفن 
الرفيع... 


ولم يكن هناك بد من أن Gye Gow Gb‏ طابور الطالبين للوظيفة . مثله فى ذلك مثل 
جميع افراد اسرته الذين لا بوجد احد منهم من‌تجرا واشتغل بالهن الحرة ... وأصبح امله 
ان پعینه ترتيبه التقدم للحضول على وظيفة فيقلم قضابا الحكومة .. وحيث اله كان يعلم ان 
وظائف النيابة المختلطة كانت وقفا على أولادالدوات وعلى من يجيد الحديث باللغة الفرنسية 
اضطر ان يقدم طلبا للنيابةالاهلية » فوضعتحتالتمرين فى مكتب ثيابة الخليفة لقربه من سکنه 
٠٠‏ وبدا عملا أصدق وصف له هو « صبی‌وکیل‌نيابة » كل مهمته Gabe of‏ بحوار وكيل LULI‏ 
ویراقبه .. قد بسمح له بقراءة محضر التحقیق‌وابداء الرای فيه شفویا .. ولکن لا يحمل 
مسئولية تولی التحقیق ذاته أو ابداء الرای فيدكتابة . ولم يجد من بحاسبه على الحضور 
والانصراف فلم برتح J‏ هذا العمل » وشنل‌نفسه فى الفترة ببعض الدراسات القانونية عن 
الاحداث والقاء بعض الحاضرات عنها .. کان‌بطمع من طریقها ان بتولی وظيفة تسمح له 
بالاشراف على ملاجیء الاحداث ومواصلة ابحائهنى کل ما glu‏ بمشاکل الحدث . ولکنه وجد 
السیل مسدودة لثل هذه الوظيفة . فحاول أنيجرب حظه في الحاماة وهی عمل حر فريب عن 
أسرته بتطلب اتصالات متشعبة بمختلف فئاتالمجتمع .. بينما أسرته قليلة العدد منطوبة على 
نفسها فى شبه عزلة اجتماعية .. كل رجالهاموظفون » ليس لهم معاملات مع الناس تدعو 
الى الدخول فى خلافات مدنية أو منازعات‌جنائیةاو حتى مشاحنات Ib‏ تستدعی خصومات 
شرعية . فلم يجد يحيى حقی من يسنده فالقاهرة » وهی بلك كبر بحتاج فيه المحامى 
الناشىء الى اتصالات ومعارف واصدقاء لکی‌بستطیم ان بجد لنفسه مكانا بين كبار المحامين 
الدين بسیطرون على مختلف القضايا .. (۱۷)فاذا به يركب الصعب وبقبل الذهاب الى 
الاسكندرية وينزل ضيفا عند خال له يعمس بالجمارك ليمارس المحاماة في بلد نكاد تخلو من 
كبار المحامين الاهليين » ويكثر بها المحامونالاجانب الذين يسيطرون على سوق محكمة 
الاستشاف المختلطة ٠.‏ فاشتغل Jal‏ الآأمر فىمكتب محامى بهودی وجد فيه كثيرا من مظاهر 
التقدم الثقافى ومن علامات الرقى الحضاری ..ولكن سرمان ما تركه عندما لم يف المحامى 
الل ل S‏ 
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اليهودى بوعده ويدفع له الکافاة فى اول الشهر.. واشتفل فى مکتب محام مصری وعده بمکاناة 
شهرية اکبر .. وببدو أله لم بجد الامان كذلكعند الحامی الصری واذا به ينتقل الى دمنهور 
وینزل عند احد انسبائهالبعيدين وبعمل فىمكتبمحاماة آنابه صاحب المكتب فى تولى امر الدفاع 
فى بعض القضايا الصغيرة .. دعته الى التنقلبين مراكز دمنهور لحضور جلسات محاکنها .. 
وني دمنهور تعرف على طباع اهالى البحيرة من خلال خلافاتهم التى تمرضها آمامه ملفا تالقضايا 
التى وكلت اليه دون of‏ بخالط الاهالى مخالطةتعر نه بهم عن Ble‏ وتجرية . . الا اله فزع 
من LLAS‏ النصب وما تنطوى عليه من غفلةوبراءة متناهية » ومن p‏ وختة وذناءة 
وطمع وجشع من ناحية اخری .. وتعجب منكثرة ضحايا DUMAN‏ بين الرجل والمرأة » وما 
تدعو اليه من خیانات تمس العفة والشرف حتىاحس بان الامانة في هذه الدنيا أمر مستحيل ۰. 
وليته وجد اي نوع من الراحة وهو یبال اقصىما يستطيع من جمد لاظهار الحق ودقع الظلم عن 
موكليه » ولكنه تعرض لخداع سماسرة القضایاالذین بعملون کوسطاء بين المحامين والمتقاضين. . 
كما لم برتح الى كفالة العدالة بسبب Aber!)‏ التي‌ندار بها جلسان الحکمة وسرعه اصدار الاحكام 
۰ فساعد كل ذلك على ظهور عقدة الترکی فى مصر التي افقدته الاحساس بالامن والاستقرار ) 
واغرقته فى مشاعر الغربة والخوف من المستقيل . فلم بستطع مقاومة ضفط التخويف العائلي من 
dine‏ الاستمرار فى عمل حر غير مضمون Coiled‏ خاصة بعد وفاة والده ق ۱۹۲۱/۱۰/۲۲ . وقلق 
alal‏ بعد مرور لمانية شهور على اشتفالهبالمحاماة .. دون فائدة تذكر فوجد نقسه فى 
النهاية بسنسلم لاساليب الاتراك في الوساطةوالشفاعة لنيل وظيفة » وان كانت اقل كرامة مما 
كان يتمنى .. واذا به سول : « تعرضت لضغط شدید .. خوفت فيه أشد الخوف من الستقیل 
الجهول .. من أجل ان ارضی بوظيفة فى الحكومة ... لع بجدوا لي بعد الوساطات 
والشفاعات الا وظيفة معاون ادارة ... ان هذهالوظيفة اقل كرامة من وظيفة النيابة ۰۰ فلم اقبل 
المنصب الا صاغرا مستسلما + ۷ UA)‏ . 


ولكن ما ان علم أنه عين معاون ادارةبمنقلوط حتى احس بان سفره الى مقر عمله هذه 
الرة لا ile‏ سغرباته الى الاسكندرية ودمنهورحيث نزل عند الاقارب ۰+ واذا به يتهيب السفر 
الى الصعيد » ویتوهم أنه مهاجر یقیم منفردا فىبلد غريب بعيدا عن الاهل > ویتوجس خيفة من 
انقطاع صلته بعائلته > وبشطر ان يعيش وحیدانی بلاد تنتشر فيها جرائم القتل والاخل بالثار ؛ 
محرومة من وسائل التقدم الحضاري من ماء نقي‌ونور كهربائي ومجاري .. تزحف فيها العقارب 
في كل مكان , . كلها حياة خشنة صارمة لا تعرف‌الزينة ولا تجيز دلع القامري فى طعامه وملبسسه 
ونكاته ونزهاته .. ليلها سجان له بد سوداءتغلق الابواب عند غروب الشمس على الانسان 
والحيوان ... فأخل بحيى حقي بردد اقوالا لا تخاو من رعشة « لا استطيع أن أتبين شعوري 
حين علمت Gl‏ مهاجر لاقيم منفردا بالصعيد . .هل هو تهيب من الجهول .. أو هو خوف من 
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الإنقطاع والوحدة .. ؟ لم سبق لي قط ان سافرت للصعيد او خالطت أهله .. صورته 
المنطبعة فى ذهني رسمتها لي اقاویل تفارب‌تهاوبل الاشاعات عن جرائم القسل والاخذ 
بالثار ۰ (۱۹ ) ومع ذلك سافر يحيى حتي‌الی منفلوط وتسلم عمله کمماون ادارة فى اول 
ینابر سنة ۱۹۲۷ ۰ تجدوه مشاعر « بسعادةالانطلاق .. الى عالم فامض احسس بسحره 
وعطره .. كنت اشتاق اليه من قديم .. وادرلدان مصربتسي ومحبتي لبلدي لا تتمان الا اذا 
اغتسلت فى حوضه 4 ۰ (Yo)‏ 


لا جدال فى ان الشىء الجديد على حياةبحيى حقي في منفاوط هو معشيته وحيدا بعيدا 
عن الاسرة » دون ندخل من والدته التي يبدوانها كانت ذات شخصية مسيطرة سمل لها 
الجميع الف حساب ... ولقد سكن بمفردهلاول مرة » اذ لم يكن هناك اقارب ينزل عندهم 
كما كان الحال فى الاسكندرية ودمنهور, . , بدخلالبيت ويخرج منه بلا رقيب ؛ لا يحاسبه احد 
وقت الخروج ولا يجد من بساله متى عاد .. اذكانت والداته تحرص على أن تتم على أولادها 
جميعا قبل ان تنام > ولا ياتي لها نوم الا بعدان يدخل كل منهم فراشه .. وكل هذه الحرية 
اناحت له الفرصة الكاملة لكي بتخلص من تأثي ركثير من تقاليد اسرته التركيه » ويقترب اكشر 
فأكثر من صميم الحياة المصرية بعيدا عن کسل‌التدخلات الخارجية .. يعيش فى معمعة المجتمع 
الصري صباح مساء » تحيط به مختلف مظاهرالحياة السرية من كل جانب .. يستمين Jat‏ 
منفلوط ويعتمد عليهم كل الاعتماد فى مواجهةشتى الحاجات اليومية الضرورية ... وان 
ظروف عمله کمماون ادارة حصرت اتصالاتسهبالفلاحین الى حد كبير ودفعته لعرفة طباعهم 
وعاداتهم فى مواقعها الاصلية .. بينما التنقل بينالمراكز واافری لتلبية الواجب الوظيفي جعله 
شاهد عن قرب الطبيعة ù pall‏ ويتصل بهااتصالا مباشرا حين يخترق الحقول ويتامل 
النباتات ویراقب الحيوان . 


وبذلك تكون اقامة بحیی حقي منفردا فىمنفلوط مدة عامين لمباشرة مهام عمله قد ادت 
الى احتكاكه الفعال بالانسان الصري والمجتمعالمصري والطبيعة المصرية » مما ساعد على تنمية 
شخصیته الصربة في ظروف لا تسمح بتسربففوذ التقاليد التركية ونزعاتها » وتدعو الى تغليب 
التقاليد الصرية وتعميق نزماتیا فى مختلف‌تصر فاته .. واذا بالحياة الجديدة تستغرق كل 
وعيه واهتماماته » ولا تکاد تفلت منه لحة منلحات الريف فى الصعيد .. فانتبه الى انماط 
من الانسان السائج التخلف .. روعه الدجالالدعى الذي بتظاهر بالتقوى ویلبس العمامة 
الخضراء ليستفل بساطة الفلاحين .. ويبعثالرهبة فى قلوبهم ويسلبهم اموالهم وسستدرح 
نساءهم ... وشفله الحتال الذي بلجا الىكشف الطالع وادعاء القدرة على شفاء الامراض 
الستمصية .. فهاله ان بنهزم العقل امام الدجل‌والاحتیال الذي بوهم بامكانية الکشف عن SPS‏ 
مختفية واظهار الغائب البعيد ... ويهزه نفوذر<ال الدين على الفلاحين .. ليس فقط فى 
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حلقات الذ کر وصاوات الجماعة بل على الخصو صف فض الحرازات وابطال الاخد بالثار ؛ والتقریب 
بين القلوب وتطهیرها وتقدیم النصائح الاخويةالتي تمنم الجرائم وتحض على مصالحسسة 
المتخاصمين ورد المطلقين © وااسماح بتأجيا سداد الديون .. ولقد ادهشه كيف يعم السلام 
في اشربة طوال اقامة الشيخ بين ربوعها تنقل‌من ضيافة الى ضيافة ee‏ وشهورا ؛ وكيف 
بتو جس الاهالي خيفة اذا ما عزم على ترك قربتهم لیتوجه الى قرية اخرى ۰۰ !! الا انه Bab‏ ان 
قوة هولاء الشیوخ لا تتناسب مع SW‏ وشخصياتهم بأنه لا بوجد عندهم علم نهر ولا 
توة روحية خارقة » وان ولايتهم ليست الا مجردمهنة متوارثة لکسب العیش بطریق شريف یفید 
الامالي » ویقوم بدور فعال فى تطهیر الجتمم‌من كثير من الشوائب الخلقية والاجتماهية ,۰ !! 
ولذلك كانت العلاقة بين هؤلآء الشيوخ والفلاحین‌علاقة مثالية تتسم بالنبل » لیس فیها استفلال 
أو خداع بل فیها تبادل الحبة والاحترام والثقةرالرغبة فى تعمیم الخیر ونشر السعادة والامان 
والاطمتنان بين الجمیم . وذلك بخلاف العلاقةالسائدة بين الفلاحین وموظفي الحكومة الذین 
استقروا فى بلادهم ليقدموا لهم مختلفالخدمات . 


لقد كانت علاقة الموظفين بالفلاحين تفتقرعلی الدوام الى الثقة المتبادلة » مما دعا بحيى 
حقى لان بشعر بالاسى والاسف اوجود ١‏ هوةكبرة بين الفلاح والحكومة 4 ولذلك فان « معظم 
اشفال الحكومة » رغم حسن نيتها » يساءفهمها .. وتعرقل وتهدم .. » (YI)‏ وحاول 
بحيى حقى بكل قواه ان بستلين الفلاح حتىيثق به كموظف حكومى فلم يغلح .. !ا اذ اصبح 
فى ذهن الفلاح اعتقاد راسخ ob‏ الحكومة لاتفهمه.. هو فى واد وموظفو الحكومة في واد .. بنظر 
الى هؤلاء الموظفين على انهم أغراب اجراء » لايهمهم الا قبض مرتباتهم » وقلوبهم ليست 
معه .. حتى دب فى قلب الفلاح ريبة متأصلةمن الغرباء »> وريبة أشد اذا كان الغريب من طبقة 
الانندية الموظفين » الذین يعتقدون أنه راقدعلى كنر ؛ وان خيرات ارضه موفورة يشبغى أن 
بكون لهم نصيب فيها .. فلا تعحب اذا ما اخذالفلاح حذره حتى لا بظهر عليه دلائل النعمة 
فلا يطمع فيه « الشباحرن » من الموظفين الذينيتوهمون أن تقدير مهابة وظيفتهم تقاس بسا 
بلقونه من اكرام © ويقدم اليهم من ماكولاتحين پنزلون على الفلاحين لظروف العمل وبضطر 
العمدة لاستضافتهم ... الاان ١‏ فرافة عينالموظف » ليست السبب الوحيد لعدم ثقة 
الفلاحج فيه .. انما لاهتزاز صورته كذلك امام عيئيه » ما ينشب بين الموظفين من خلافات 
وخصومات تصل الى حد العداء السافر وكتابةالعرائض CALS‏ نكيف تومن جانبه .. ؟ فقد 
بلقی الفلاح الموظف الجدید بالترحاب عند قدومه‌لاول مرة » ويقبل ان بدخل معه فى علاقات طالما 
آنها تمود عليه بالفائدة .. لاله بعلم ان هذ االموظف لم یات اليهم ١‏ حبا فى سواد عيولهم © 
بل تادية لواجب مفروض عليه ریما براه BULE‏ ما فرغ منه يسرع فيولي ظهره وینفض يديه 
منهم ... ومن خلال هله الشاعر كانت تصر فات‌الفلاح تذبذبا بين عواطف الوفاء ونکران الجمیل 





)11( يحبى حفي : خليها على الله . 
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۲۹. 


عالم الفکر ب الجلد التاسع ب العدد الثالي 


۰ وبين التودد والنفاق .. مما جمل الوظف‌بالتالي » بشعر بان الفلاح رجل لا يوثق به ؛ عنید 
لا يتحول عن طبعه؛ وان معاملته باللين والانسانیةعیث ضالع ,. ولکن عدم الثقة التبادلة وريبة 
كل منهما في الاخر تفسد كثيرا من مش وعاتالحكومة » خصو صا تلك الشروعات التي لا تراعى 
احوال الفلاح الصري الاجتماعية والثقافية ولم يسبقها اعداد الموظف المناسب لحياة الريف 
الصرى . . .!! 


وفقد الثقة بين الفلاح والوظف لیسست‌الظهر القبيح الوحيد فى ريف الصعيد .. فان 
هناك مشاهد اخرى اشد قبحا تستلفت النظروتدهو الى التامل .. فان الفلاح المصرى الذی 
لا شق فى الوظطف تعرض وميا لضروب مختلفةمن الضفط فى شتى مجالات حياته العادية : 
ستفله الوظفون من اکبرهم لاصفرهم ...فان الآمور يفرض نفسه على العمدة لکی يعد له 
وجبة فاخرة اذا ما نزل عليه لسبب منالاسباب ستدعى البقاء في بلدته مدة طويلة ... فیضطر 
العمدة أن بستولی على دجاجة فلاحة فقيرةلكى يقدم للمأمور الوجبة الشهية التی بنتظرها» 
ویرضیه على حساب « فلاحة غلیانة » في اشد الحاجة الى العون والساعدة . . بينما يعامل 
الطبیب الفلاحین بأساليب تخلو من الانسالية »وتصسم بالاستملام والفلظة والاستقلال . . 

فطبيب القرية لا بتورع عن تشریح iio‏ قتيلق عقر داره plaf‏ أهله » ولا يبالى بحرمة اميت 
ولا يحترم مشاعر الجماهير ويقطعفىجثة الفریق‌علی الجسر امام الارة ... ولا ستنکف من أن 
يسخر من شباب القربة وهو بکشف علیهم عرايابوقاحة يوم فرز القرعة ... فلو كان يفحص 
كلبا جربا لکانت يده احن عليه من على هؤلاءالفلاحين ... يعيش في قصر جمیل » معتزلا 
القرية » كانه اقامهوسطفابةواحاطه بالمتاريسءولا بتسع الا له ولأسرته ویخرج منه Lay‏ 
للادغال لصيد الوحوش ثم بعود ليتمتع دونبقية اهل القريةبكل Lij‏ المدنيةالاديةوالمعئوية. 
۰ بحيا فى قصر بسوده السلام والدعة والرقةوالنظافة والابهة والرفاهية ولا بمكن انيتصور 
ol‏ هذا الطبيب الهلب النبيل داخل بيته هوئفسه الذى يعامل الفلاحين بغلظة وقحة لا 
اخلاقية ,.. فيشترط دفع الاجر قبل تقديمالعلاج المطلوب أو قبل اجراء عملية » لا هم له الا 
الاثراء العاجل بأى ثمن بالطرق المشرومة أو فيرالمشروعة على حد سواء دون تمييز بين الخر 
والشر او الحق والباطل »(۲۲). هذا فضلاعن ان الفلاح كثيرا ما بتعرض لفلظة العمدة 
بل وظلمه واستفلاله احیانا لتحقيق مآربشخصية » أو ليظهر مدى سطوته على الفلاحين 
حتى يرفى عنه الحكام ... فيعيش الفلاح بينمطرقة العمدة وسندان شيخ البلد » بحاول ol‏ 
بكسب ود الطر فين المتنافسين دون جدوی , ,فلا نعحب اذا ما سرت الفلظة والقسوة 
فى مختلف نواحى الحياة في ريف الصعيد فلاتكاد تموت زوجة الفلاح حتى gaju‏ باخسری 
مهما كان ote‏ أولاده ومهما بلغ من الكبر .وسرعان ما pty‏ الاولاد على الاب وشتلونه . 
واذا ما فرطت بنت فى عرضها فلا يتردد ای فردمن افراد WU‏ عن قتلها حفاظا على الشرف 
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بحيى حقی .۰ بين العرية والتركبة 


.. ولا سبیل لحل الخلافات على حدود الارض‌وری الغيطان سوی تبادل اطلاق النار وسقوط 
الضحابا من هنا وهناك » صونا للكرامة ودفاعاصن حرمة الارض ... بل أن الفلاح منذ ولادته 
محروم من حياة الطفولة بقاسي مند الصغروبلات العمل فى الحقول » وسرعان ما پساب 
بامراض البهارسیا Lolly‏ التی ترهق بدنه‌وتفتال حيويته وتسرع به الى شيخوخة 
عاجرة » فى حين لا تمرف الفلاحة الرافة » فماتکاد تتزوج حتی تنجب» ولا تمنعها کثرة الخلفة 
ومتامب الواجبات النرلية آمام الفرن وتقرص‌الجلة من مشاركة زوجها فى الفیط . . وهکذا 
تستمر فى عمل بومی شاق دون توقف منذالصبا الى الشيخوخة حتی بصعب التمییز بين 
الشابة والعجوز من نساء القرية « فليس فىقبضة الفقر والشفاء الا عمر واحد » , ( ۲۳ ) 
بجد TOW‏ نفسه مضطرا لان هتم بحیواناته‌الی درحة تفوق اهتماماته باولاده وزوجه .. 
ناذا ماتت‌الجاموسة ذرف علیها yds gall‏ لطمت‌النساء الخدود » واقیمت مناحة كبيرة بتقبل 
فيها العزاء من الاهل والجیران .. ولذلك فليس هنال اشد قسوة في الانتقام من دس السم للبقر 
والجاموس ۰۰ وان الترف الوحید الذی بعر فه‌فلاح الصعید الحاق القدمین الرتدی الجلباب 
الازرق البالی هو القتل عند Jey)‏ بالثار. LER (TQ)‏ تکاد تخلو حياة الفلاح الخاصة من اللهو 
والرح » ولا سری عله الا نرول السيرك الی‌مولدالسید عبد الرحیم القنائى .. فیتسسسابق 
الفلاحون الوافدون من جمیم أنحاء الرکز علی‌مشاهدة الالعاب البهلوانية وعروض التمثیل 
ومشاهد الفناه والررقص فى نشوة ما بعدهائشوة لا تتكرر الا ادرا ۰+ الا ان الفلاح لا یعرف 
شيئًا عن بهجة GUY)‏ حتی ol‏ الفوانی - وهن قلائل ‏ برقصن فى لباس يغطى اجسادهن الى 
الكمبين في بيوت من القش والطین .. وسعذلك فان الحياة الجنسية تلعب دورا هاما فى 
تحريك الحياة فى الصعيد وتشر متناقضاته الاهتمام .. ! !اذ كيف تصبح الست ظريفة - 
التى كانت فى شبابها غانية من الفوانی - وليآمن وليات الله ويشيد اها مقام يزار وبتبرك به 
۰ بسبب ما اظهرته من کرم وتوبة وتبتل فىاواخر حياتها .. ومع أن التقاليد لا تعطى للمراة 
التى تفرط فى عرضها فرصة للتوبة وتقتص بهافورا بالاعدام .. كما انلها سمحت بوجود نقطة 
للدعارة الرسمية .. فلم یعترض احد من الاهالىعلى احتراف الفحشاء أو يتحمس لأجبسار 
الومسات على مفادرة البلاد .. بل لم يتافف فرد منهم من سوق الشرطة لهن لاستقبال قطار 
الرحلة الملكية واطلاق الزغاريد التى بمتنع احرارنساء الصعيد عن اطلاقها علنا . . ! وكذلك يعرف 
العمدة وشیخ البلد كل امراة تمارس الجنسسرا ولا بحاول احدهما آن يمنع واحدة منبائعات 
الهوی عن التردد على بيوت الافندية فى SLY)‏ النائية فى الخفاء تحت ستار الليل .٠‏ بل لانتورع 
العمدة او شيخ البلد عن أن يدفع بامراة بحراويةبعد ان یاخذ ماربه منها ليلهى بها الوظفين الذين 
يتقززون من قذارة المومسات الرسميات اللاتىيكشف عليهن كشفا طبيا شكليا وان كان دوديا. ٠‏ 
rr‏ 
11( بحیی حقي : ام العواجز : SII Lad‏ ريحة , الكتابالذهبى العدد ۳٩‏ السطس he‏ , القاهرة ٠‏ 
WO‏ نفس امرجم السایق , 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب العدد الثاني 


بهد ف ايعاد خطر استهواء الشبان من الموظفينلبنات القرية ونسائها .. حتى لا يتعرضن لمصرع 
اليم .. مع ان اارعب من القتل بكاد بحد منانحراف النساء الصعيديات .. فاذا ما طاش 
سلوك واحدة gets‏ غالبا ماتكون من لوعية معينة: كان تكون ابنة تاجر ثرى مشفول بتجارته .. في 
حياته يسر » یتمتع بقسط من التحرر يخففمن شدة الرقابة ۰ (Yo)‏ أو تكون بنت مدارس 
دخلت فى علاقات اجتماعية لم Lag‏ عليها . .او تکون من آسرة مسيحية Goth‏ بناتها بمدارس 
التبشير التی تسمح بنوع من الاختلامل مع‌الجنس‌الاخر (VV)‏ وى حميع هذه الاحوال تنتهی حياة 
البنت التی لا تحرص علی شرفها لسبب او #خروان کل ما ينسب الى الصعید من انحرافات 
جنسية پنصب فى الفالب على نساء بحراو یات‌اتین‌من خارج الصعيد (۲۷) او الى الفوانی اللاتی 
ينشأن على حياة حرة طليقة لا تحافظ علی حرمةالجنس وصيانة العرض » ومستعدة لان تبذل 
کل شىء فى سبیل الصلحة واللفع والادة (۲۸)..وهکذا اهتم بحیی حقی بان بعرض متناقخضسان 
القیم الجنسية فى الصعید ويبين كيف انه بحؤللرجل الصعیدی ان يمارس الجنس في حرية 
مطلقة دون قيد اخلاقى او شرط دينى » ولا بلاماذا ما أشبع نزواته الجنسية باسالیب دامرة 
رغم تعدد زوجاته . ولا شعر بالمار اذا ما رأ ىالدعارة تطوف من حوله > ولا بحد داعيا لان 
بحرك ساكنا طالا انها لا تمس اهله » بخلا ف اذا ما سلمحت امراة من الصعيد لنفسها بممارسة 
الجنس فى قير النطاق الذی وضعه الشرع وتسیرملیه ااتقاليد فانها تلقى مصيرها من غير تردد او 
تفاض . . !| 


الا أن ريف الصعيد ليس كله قبحا فان الطبيعة وهبته من الجمال الشىء الكثير » ما اجبر 
يحيى حعی على ol‏ بصف روعة تدفق میساه‌الفیضان معاحتفال الفلاحينبو فاء النيل ؛ويعرض 
مناظر حقول القطن والبرسیم فى لوحات خلابة ؛وبتامل حیوانات الفیط عن قرب » خاصةالحمار 
الذى زامله مدة اقامته بمنفلوط »> ویحاول آن‌بستشف کنه کل حیوان من‌خلال عينيه « للبقرة 
عين غار تة فى احلام لذيذة .. للجمل عين تر قب‌الدنیا من عل بتوجس وغضب مکتوم ؛ کانسا 
بخثی أن تلحق بكبريائه اهانة على بد حقراء » .وللحصان عين تنم عن الخیلاء والنبل والذکاء 
تعکس الضوء باللیل فتتقد كالياقوتة الحرة . . وللتيس عين فیها العناد كله > وحتما الخبث 
والوامرات .. وللجاموسة عين متطنثة لا تنبعث‌منها حياة او اراد" الا وهي ترضم طفلها فینعقد 
سياتها على الحنان . . اما الحمار فان عيني هذايلة حزينة تكاد تتر قرق فيها الدموع ؛ بل بخيل 
سس ل سس سس 
)10( نفس المرجع السابق . 
)7( يحيى حقي : دماه وطين : قصة البوسطجی .. مجموفةاقرا . دار المعارف , العدد ۱۵۳۲ , عام ۱٩۵۵‏ . القاهرة » 
(۲۷) يحبى حقي : دماه وطن : قصة « ابو Bagh‏ » . 
(1A)‏ يحيى حقي : دماه وطين : Lab : Lab‏ فى سجن , 
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بحيى حقى .. بين المصرية والتركية 


الى فى بعض الاحيان أنها معمصة كعيون الاطفالبعد بكاء , . اهذا هو سر تهيفه .. ليس فى صوت 
حيوان آخر مثل هله الحرقة والتفحع والرارة »انها صرخة عذاب واستفائة واشهاد الناس فى 
نوبة متفجرة من بكاء ہلا دموع تمرف الهواء ثمتذوب کانها لم تكن ۰۰ ON‏ 


لا شك فى أن الفترة التى قضاها بحيىحقى فى ربيف الصعيد ‏ رغم قصرها اذ لمتتجاوز 
العابين ‏ قد عمقت مصريته الى أبعاد ما كانيستطيع أن يصل اليها لو بقى فى القاهرة بصفة 
مستمرة ولم بتركها الى الصعيد .. فلقد بسرت‌علبه فهم كثير من اتجاهات الحياة المصرية ونجم 
فى Lally Ly pat ley par‏ صادقا فى كتابه( خليها على الله » . . والهمته بأروع قصصه 
الاولى في « دماء وطن » و (( آم العواجز )» كانت صدى لتجارب حية ظلت تتفاعل فى داخله وتوحى 
اليه بعواطف ومشاعر وافکار وحكمة وموعظةوصور وخيالات » شغلت وجدانه وحركت عقله 
لمدة طويلة حتى وهو بعيد عن أرض مصر متنقلابين بلدان آوروبا .. وعلقت قلبه بالفلاح الصری 
رغم قذارة ملابسه وبيته وضالة طموحه وسرعةوقوعه فى الجريمة والانحراف .. فسخر فنه 
القصصی ليكشف عن أسرار طبيعة شخصيته ؛وبدعو الى النهوض به نهضة انسانية وثقافية 
حتى يرتفع مستواه الحضاری ... الا ان بحبىحقى نظر للفلاح نظرة اهل الحضر وسكان الدن 
التى لا تستسيغ الاوضاع المتهالكة التى عليهااهلالقرى وسكان الريف »© فكان هدفه من وصف 
الجتمع الصعيدى الوصول الى نوع من النقدوالتوعية بقصد › اولا وقبل كل شىء » اصلاح 
حال الفلاح الصری فى ضوء الفاهيم الحضاربةالحدیثة .. ولكن أوصاف بحيى حقى للفلاح 
والحيوان والحقول تقف عند حد ااقطاعات التی‌سمحت ظروف حياته ob‏ بتصل بها اتصالات 
مباشرة أو بدخل معها فى علاقات عمل أو لهووائقلت فكره ووجدانه .. ولاغرابة فى ذلك فلقد 
نشا بحيى حقى وتربى في القاهر : » وترجعمعر فتهبالريف » قبل ان يذهب الى منفلوط ؛ الى مجرد 
رؤية بعض القرويين الذين بدخلون بيته لتقديم حساب المحاصيل واجرة الارض » أو لقضساء 
عمل من الاعمال المنزلية .. واغلب تصوراتدعن الريف استقاها عن بعض التهاويل والاشاعات 
التى استمع الیها من هنا وهناك .. ولا ذهبالى اعماق ااریف الصعيدى لم بخالط أهله او 
بعاشرهم » انما كانت اغلب اتصالاته مع اندادهمن الموظفين وبذلك لم يختبر حياة الفلاحين فى 
أحضان الريف ؛ GY‏ لم شم فى بيوت من الطوب‌اللین وبرقد على الارض بجوار الحيوان + ٠‏ ولم 
باكل اکلهم صباح مساء أو بشرب من مجاری‌الانهار ويرتدى زيهم الفضفاض ۰۰ ولم يشار هم 
فى جد هم وعبثهم ) بستهويه ما يستهويهم وینفرمما ينفرون » بخطط معهم للاخذ بالثار أو يجد 
نفسه بلا ارادة مندفعا فى معركة من معارکهم‌دفاما عن الكرامة او الارض .. ولذلك اذا اطلع 
بحيى حقى على بعض اسرار الريف فى الصعيدورآها عن كثب فلم تتح له الفرص الكاملة OF‏ 
بندمج في WE‏ من OWL‏ الصعيدية اندماجاشاملا بسمح له بالامتراج التام فى خضم حياة 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع - العدد الثاني 


الفلاحين ليتعرف على ابسط دخائلهم الیومیذالتی لا پمکن أن بلمحها القریب مهما بلغ مسن 
الوعى والثقافة ودقة اللاحظة .. او بستجیب كل مايشغل و جدانهم وبثير اهتماماتهم ؛ويتجاوب 
مع كل ما يفتعل فى قلوبهم من هموم ومخاوفوآمال وتمنيات .. ولذلك لا يكفى أن بحس 
الفنان بالمشكلة لكي بنفعل بها ویمایش ابص‌ادهاممايشة حيوية ليستطيع أن يعبر عنها تعیسیرا 
صادقا ؛ وانما بحب ان يميش هله المشكلة بکل‌جرانبها ويندمج فيها اندماجا شاملا فى تحربة 
كاملة لا تقف عند محرد الانفعال والعابشة ؛معتمدة على نفاذ البصيرة وشفافية [ارؤيه . 
اذ لا حدال فى أن من يعيش التجربة اكثر صدقاوابلغ دقة واکثر قدرة على التعبير عنها عن الذى 
Jats‏ بها أو پمایشها لفترة من الزمن موهماطالت .. اذ سرعان ما یستولی عليه اللل ويفقد 
الانفمال حيويته ؛ وتصبح المعاشة Lhe‏ ثقیلاقد تنقلب الى ضبق وتذمر بتمنی الخلاص من 
حياة لم Lette‏ ... واذا حاول بحبی حقى آن‌بوهم نفسه قبل ان يوهمنا بانه بلغاغوار شخصية 
الفلاح المصرى » انه كان فى موقع بسمح له بانبفسر احوال هذه الشخصية تفسيرا سليما فان 
نظرته الى هنه الشخصية ام نکن نظرة موضوعية خالدمة » انما كانت نظرة اتر فيها منطق اهل 
الدن » حتى يمكن ان يقال ان نظرة پحبی حفىالى آهل الصعيد اقرب ما نکون الى نظرة هؤلاء 
المستشر قبن اصحاب القلوب الكبيرة العامرة بحبالانسانية النی تقبل طواعية أن تعيش فالمجتممات 
البدائية اطول مدة ممکنة » بهدف انقاذ الانسانااتخلف ورفع مستوى حیانه وحمايته من الجهل 
و:لاستؤلال .. الا آن سی حقنى بمتاز على هوّلاءالستشر ob oS‏ بواعثه فى الحدب على هؤلاء 
الفلاحين لا تقف عند حد الاشفاق والعطف خلاللفتة انسانية » انما تستند كذلك الى نوع من 
الغيرة الوطنية بحزنها ان ترى الواطنين على ماهم عليه من تخلف وشقاء .. 


وهكذا اكتفى يحيى حقی بان ينفذ فىاعماقالريف المصرى محاولا of‏ يتسرب الى وجدان 
الفلاح المحرى من خلال تصر فاته الخارجية التی‌براها امامه ولا شلها منطق أهل الدن ليفسرها 
من خلال علاقاته المتضارية بين الفلاحين أنفسهم من ناحية » وبين ااوظفین من ناحية اخری‌ناشدا 
فهم LLS‏ الريف واسرار شخصية الفلاحالصری., ولكن هذا الفهم كان مفيد! كما ذکرنا بحدود 
امكانيات ats‏ القاهرية فى GLE‏ أسرة ذاث‌اصلاب تركبة . 


ولا نعجب اذا ما اخل بحيى حقى بشكو من‌مرارات الحياة فى ريف الصعيد » ويش من قسوة 
عمله صارخا « Wb‏ ارهقنى واذاقنى عذاب‌الحسد والروح أشكلا والوانا » ثم سستدرك 
زاعما أنه لولا معائاة مثل هذا النوع من الحياة ؛وممارسة مثل ذلك النمط من العمل ما عرف 
coh‏ اهله ومشاكله وشدة حاجته إن باخذیده من ابنائه > بترنم بلهجه وطنية ناشدا 
ان هذا الشعور قد انقده من ( الضياع ) حتىو جد فى اقامته بمنفلوط ( ااسلامة وراحة القلب 
بقدر ما في الدنيا من سلامة وراحعة قلب ) (.۴).. الا آنه كثيرا ما كانت تستولی عليه مشاعر 





(.؟) يحيى حقي : أشجان عضو منتسب : سرة ذالية , 
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بحيى حقى .. بين الصرية والتركية 


النفور والرهق » تصور له تلك البلدة على انها راقدة بين الفيطان والنخيل .. حيوان مشوه., 
جسم رابض على الارش لا فكر له .. عيناهواسعتان ولکنه اعمى .. بتنفس وبحيا وبجد 
سبيله فى الحياة بفضل غريزة Ad‏ .. لومهوجوم .. استيقاظه تحفز .. سكوته بين هذا 
وذاك .. مخاوفه . (۳۱) وكم روعه ذلك الفلاسالممدم SA‏ يهوى القتل تحت بواعث SY‏ 
بالثار » وكثيرا ما كان بتحسم لعجزه فى التمييزيين الشابة والمجرز من النساء فى مجتمع ندر 
ان تظهر فيه المراة ... واذا بالال ستبد به ف النهانة ویشعر بان يعيش حياة رتيبة كثيبة لا 
تسرى عنه سوى الحلسة المتشابهة كل بوم ی‌القهوة مع الاصدقاء ذاتهم بتحدث معهم فى نفس 
الاحاديث التى لا تتفير » وعادة تدور حول خباباعائلات الزملاء من الموظفين وخاصة حول OG pat‏ 
بعض الزوحات النحر فات (FY)‏ فأخد بتشوفلعمل odiu‏ من تلك الحياة القاسية الكثيبة ) 
واذا بالآمال تراوده فى البحث عن مستقبل odau ST‏ من هذاالکان بحرره pales‏ الريف »وبطلقه 
فى عالم اکثر رحابة الى أن صادفه ذات مسساء‌اعلان فى صحيفة بومية .. فبینما ( كنت راقدا 
بعد العشاء على السرير بعد نهار آنيك روحیوان له جسدى .. أقلب ولا آقرا صحيفة يومية 
واذا بنظری بقع على اعلان لوزارة الخارجية بانهاستعقد مسابقة تعين الغائرين فيها بوظائف امناء 
الحفوظات ای سكرتيرين فى القنصلی ات والفوضیات » (PE)‏ فتیفظت فيه كل الرغات 
السابقة التی كثيرا ما شوقته للحياة فى الخارج‌حیث تتوافر مختلف pall‏ الفكرية والثقافية 
والفنية وكذلك الحياة التحضرة الراقية التی‌للمراة فيه دور بارز وسرمان ما( تقدمت 
للمسايقة ... ولححت .. وان حاء اسمی فيذيل ASU‏ الفائزین .. صدر pal‏ تعیینی أمينا 
لحفوظات القنصلية المصرية فى جدة باعتباره‌اسواالناصب الشاغرة وقتذاك ) (FL)‏ .. 


ومكذا حدث الانقلاب الخطر الثانى ی اذیحبی حقی بعد حدث هجرنه من القاهرةتلصعید 
بعامين من الزمان . . فانتقل من حياة بفيض فيهاالعمل الرهق عن الزمن المحدود الى حياة يفيض 
فيها الزمن عن عمل موهوم .. (Yo)‏ فلم بتأخربحيى حقى فى تسلم المنصب الجديد رغم أنه ام 
بحقق كل طموحه ویرضی تطلعاته » الا انه عبرعن رضاه بالعمل فى جدة بقوله : سازور الحجاز 
٠‏ وادرس المذهب الوهابی .. واعر ف مشاکل‌الحج والکورتتینات ... وأرى جميع الشعوب 
الاسلامية .. وبعض کبار الستشر فين ۰۰ (WA)‏ 








(۲۱) يحبى حفي ؛ ام العواجز : قصة : اژالة ريحة , 
(۲۷) بحیی حقي : خلیها على الله , 

, الرجع السایق‎ (HY) 

, يحبى حقي : اشجان عضو ملسب : سيرة ذالية‎ (HL) 
,. (0؟) بحیی حقي : خلیها على الله‎ 

oe المرجع السایق‎ (Y 
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عالم الفکر ‏ المجلد التاسع — العدد الثاني 


س 


stu,‏ أن حياته فى جدة وهی تمتد من عام٩۱۹۲‏ الى عام ۱۹۲۰ لم تكن أسعد حالا من 
حياته في منفلوط . فلقد كتب لي اخيرا رسالةخاصة ذكر فيها شیثا عن حياته فى ذلك الوقت 
Gh‏ فقد عشت فى جدة وعمرى TE‏ سسنةقرابه سنتين ... فى جو حار رطب BE‏ . 
بعوض وعرق .. كنت اتعاطی حبوب الكينايوميا .. انام على مرتبة ساخنة داخلناموسية 
.. استحم فى طشت بماء من صفيحة .. اشتفل‌باللیل على كلوب اتلف عينى .. ومع ذلك قرات 
مكتبة القنصلية كلها .. وتعر فت لأول مرة الی‌الجبرتی » وكتبت عدة مقالات وقصص ل أذكرها 
« .. اذ (فى تلك الآونة كان النشاط الدبلوماسی قليلا فر حت اقضى وقت فراغى فيمكتبة القنصلية 
حتى قراتها عن آخرها - وفيها اكتشفت تاریخ‌الجبرتی لاول مرة وفتنت به اشد الافتتان . . فلم 
اعرف كاتيا او مؤرخا استطاع أن بصور روح‌الشمب المصرى مثله » (۳۷) فلم يتوقف سیی 
حقى وهو فى جدة عن السعى من أجل تعميومصريته . فاذا به يعيش مع الجبرتی بحسوم 
حول الروح المصرية ویکتب محموعة من القالاتفى جريدة البلاغ تحت عنوان (( الفكاهة فى الجتمع 
الصری » وقعها باسم (( عبد الرحمن بن حسن )وهو اسم الجيرتى نفسه . لخص فيها کل ما ورد 
فى تاريخ الجبرتى من فكاهة , بعد أن حصرهاوبوبها وارجعها الى اصولها النفسية » محاولا 
الكشف عن بعض نواحى الشخصية المعرية . 


ولعل اعتماماته بالشخصية الصرية وتعزیزمعرفته بها فى تلك الفترة هی التى شغلته Lint‏ 
يدور في بلاد الحجاز من حياة ,. فلم بر هناكسوى « المسلمين پاتون للحج من جميع ارجاء 
العالم » فيكونون لوحة شاسعة كان لها اقوی الاثر فى نفسى » (FA)‏ ومع ذلك لا نكاد نعشر له 
عن أى نوع من الكتابات الو صفية التأثربة الفنيق التى عرف بها تععی لنا لوحة قلمية حول 
الكعبة الشريفة أو الحرم النبوى الكريم رغم شغفهالزائد بوصف كثير من الآثار الاسلامية فىالقاهرة 
واستتبول « وان كل ما ظهر له من انعکاس‌ات‌حیاته فی جدة لم شعد كتابة بعض الفالات عن 
الاهب الوهابى ومشكلات الحج والکورنتینات فی‌مجلة الرابطة الشرقية » وهو فى هله OYLA‏ 
يكاد بير على هداية هؤلاء الستشرقين الذي نالتقى بهم خلال العمل الدبلوماسى واعجب بعقلیتهم 
الغربية النظمة » . 


وهكذ! نجد يحيى حفى في جدة ملزوياق مكتبة القنصليه بعيدا عن الجتمع الحجازی»؛ 
Lb‏ ویقرا محاولا ان يجتر مدى ما توصل اليه من مصرية .. وان ذهب لشاهدة الم لمين فى 
ساحات gall‏ الا ان پواعثه كانت بواعث فضول وما اقبل على دراسة المذهب الوهابى الا بدانع 
Gt‏ يريد أن بتلمس مدى قدرة .هذا المذهبعلىتطوير الفكر الاسلامى فى الدين . 








(۲۷) یهیی حقي : اشجان عضو ملتسب : سيرة ذاتية , 
(۲۸) الرجم السایق . 
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بحیی حقی ۰۰ بين الصرية والتركية 


وما أن تم نقل بحبی حقى من جدة الی‌استانبول فى عام ۱۹۳۰ حتی اتاه الفرج .. BU‏ 
كان قد حبس نفسه في جدة بمكتبة القنصلية فانه فى استانبول خرح الى الجتمع الترکی‌بتصل 
بالعائلات » خاصة تلك المائلات التى نمت لهبصلة قرابة » ویزور الاحياء الشعبية وبتردد 
بحيى حقى من جدة الى استانبول alel‏ اليابعض حيويته .. فان قلب بحیی حقى لم يفض 
Si‏ جديد وهو فى جدة » وان alis‏ لم بتفل‌بحياة أهل جدة c‏ وعاش على هامش المجتمع 
الحجازى يتصل أكثر ما بتصل بالستشر قينالاجانب ؛ واقتصرت تحركاته على نطاق الاعمال 
الدبلوماسية .. ولعل ذلك بر جع الى ضرب منالحذر الذى شب عليه يحيى حقى فى معاملاته 
مع كل من لا بجرى فى عروقه CAS Tle‏ خاصذمن هم من اصل عربى صرف > الذین دخلوا معهم 
خلال التاريخ في صراع مرير على السلطة استمراجیالا > فتخوف من ان تظهر العقد القديمة 
اذا ما دخل فى علاقات وطيدة مع الحجازيين ؛ أواذا ما حاول أن يتعمق فى فهم المجتمع الحجازى 
guns‏ انجابياته وسلبياته » وفضل of‏ یکتم‌انفاس فكره ویضیق الخناق على نبضات عقله 
حتى لا بتعرض لاتهامات التحيز .. ولكن بمجردان استقر بحيى حقى فى استانبول حتى شعر 
انه ر بعيش في مو طن احداده الأول 2 ai),‏ عاد من المهجر الى بلد له فيه عدد dds‏ من cpl‏ لهم 
دخل یوت الا قارب pes‏ الا قارب من الاصدقاءوالعارف و زود المساحد وتردد على الآثار 
الاسلامية .. ویحاول أن بصادق بعض المصربينالقيمين في استانبول وبدخل معهم فى علاقات . 
pets‏ فى الجتمع shall‏ ماسى وشارکه فى wes‏ تحر کاته الاحتماعية jain ae‏ بثوره كيال 
اتاتورك ولا بتردد فى تقویمها .. شبل على تلم اللفة التركية OF‏ معر فته باللفة التركية لم تكن 
تسعفه فى التفاهم مع alol‏ اذ ١‏ لم تكن al)‏ ةالتركية تستخدم فى بيتنا الا للسباب في لحظات 
الفضب » » (YA)‏ وقد استطاع ان بتقن تلكاللفةلدرجة انه نمکن من تذوق الشعر التركى وان 
يتصل بشعراء تركيا وتعرف ملیهم .. وبتابعبوحه خاص نطورات الحركة الكمالية فى عنفوانها 
يرقب محاولات كمال اتاتورك فى تحويل تركيامن دولة شرقية اسلامية الى دولة علمانية حديثة 
بنفصل فيها الدين عن الدولة . وبشهد مظاهرتحول حكومة شعب مسلم متدين الىدولةتتجاهل 
دينه وتعاديه وتعتقد ان التمسك بالدين هو سرتاخر الشعوب » وتحاول أن تزيل كل ما يمت 
للذين dhe‏ ... وشر! کل ما کتب عن کم الاتاتورك فاستطاع ob‏ بصاحبه lag‏ بیوم شاهده 
وهو يخطب و بحالسه عندما زار السفار Gu walle‏ أنقرة 23 لیستر فى ow pall‏ بعك حادثة Ulo)‏ 
الطربوش .. واذا كانت شخصية مصطفى كمالقد بهرته الا انه اخذ عليه دکتاتوریته ومصادرته 
للحر یات الدينية ومعاداته لرجال الدين وتعطله‌اداء فرائض الاسلام ومحاولته Palet‏ مسجل 
اياصو فبا الى الكنيسة التى كان عليها أول الامر. ولكنه رضي بحل وسط بان يكون البناء مجسرد 
س 
)۲٩(‏ يحيى حقي : اشجان عضو ملتسب : سرة ذاتية , 
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عالم الفکر ب الجلد التاسع ب العدد الثاني 


متحف لا هو مسجد ولا هو كئيسة تبطل في هالصلوات الخمس ولا تعود اليه ترانیم الصسلوات 
السيحية ۰۰ (.4) ولعل محاولات مصطفی كماللقطع صلة ترکیا بالدين الاسلامی — رمزالحضارة 
العربية الاولی . تهدف الى ازالة کل ما اخلهالاتراك من العرب .. ولذلك اتخد خطوات ايجابية 
من اجل تطهیر اللفة الت ركية من الالفاظ العربيةوهي تکاد تصل الى ثلث مفرداتها .. والزام‌عامة 
الشعب الترکی بكتابة اللفة التركية بالاحسر ف‌اللاتينية بدلا من الحروف العربية » بل امربكتابة 
القرآن الکریم ذاته oN,‏ بالحروف اللاتينيةكذلك .. وفضل ان برتمی فى احضان الحضارة 
الغربية املا في التطور والاصلاح والتقدم على أنيظل راکدا جامدا فى تكاياحضارة العرب وثقافاتهم 
التكاسلة » رغم انه حارب بشراسة الاحتلالالغربى ق‌بلاده حتى طهرها من التدخل الاجنبی. 


ولقد نصور بحیی حقى ان مصطفى كمالكره العرب وحضارتهم وثقافاتهم كرها لم يعرف 
له مثيلا بلغ الحماقة » اذ ليس هناك « احمق من رجل بهاجم فى المصر الحديث دين رجل 
آخر » فما بالك بحماقة من jais‏ ذلك بامتععلى بكرة أبيها » )01( واذا لم يثر الشعب الترکی 
ضد مصطفى كمال يسبب نزعته العادية لدین‌الاسلام فليس ذلك « خوفا من بطشه انما اكراما 
له لاله انقذه من التمزق والعبودية واستلاب‌الاجنبی لارضه . » (۲)) واذا استجاب الشعب 
الترکی لاوامر مصطفى كمال بهذا الصدد » فان‌قلبه JB‏ يخفق بدين الاسلام وايمانه به لم يترعزع 
وان كانت par‏ فاته تجامل تعليمات الحاكم ...واذ!ا تحسر بحيى حقی على عداء مصطفى كمال 
للدين الاسلامى وحرمان الشعب السرکی من‌الحرية الدينية فائه تضایق الى حد الغضب لانه 
Le gi‏ من العداء للعرب يبدو فى اهماله لحضارتهم واعطاء ظهره لثقافاتهم» رغم انتركيا مااستطاعت 
ان تحکم العالم العربی ویقبل العرب الخضوعلسلطانهم زمنا طویلا الا بفضل تمسکها بالاین 
لاسلامی » حين اهتم سلاطین الدولة العثمانیتبان يتولوا الخلافة الاسلامية » OF‏ سلطات 
الخلافة الاسلامية تعطی لهم من النفوذ والتافیرالروحی ما يشمن ولاء الاقطار العربية للدولة 
العثمانية .. ولقد كان الدين الاسلامی دوامامن اهم العوامل التی قربت العناصر التركية فى 
مصر من UL‏ المصربين » ودعت ye pall‏ الی‌حسن استشال الاترالد كلما تزلوا بدبارهم حتی 
لو بفرض الاستعمار والاستفلال .. ولقد ضحی‌مصطفی كمال JS‏ هذه الجذور التاريخية في 
سبیل اعتقاده ob‏ حضارة الفرب هی حضارةالستقبل ؛ وان حضارة المرب آخلة فى اللبول 
ولا حاحة لترکیا فیها وضررها یفوق لفعها .. 


ولکن ما هو الباعث الحقیقی لهنه الفر ذالدبنية عند يحيى حقی ۰۰+ ۱ ؟ هل هو باعث 
روحی صرف » او هو باعث بح رکه نوع من‌القلق بخثی انفكاك الارتباط الروحی بين ترکیا 
سا سس 
(f)‏ بحبى حقي : دمعة oe‏ فابتساعة , 

(۱) الرجم السابق , 

)01( نفس المرجع السابق , 
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بحيى حقى ۰۰ بين المصرية والتركية 


ومصر ؟ ان هذا الحرص على الدين لم يتسرم بهيحيى حقی وهو فى الحجاز مسقط راس الديانة 
الاسلامية حيث ولد رسول المسلمين عليه الصلاةوالسلام .. وانطلقت منه دعوته الى العالم 
الخارجى .. وحيث الكمبة الشريفة اقدسالقدسات الاسلامية .. وحيث قبر الرسول‌صلی 
الله عليه وسلم ومقابر آل‌محمد والصحابةوشهداءالاسلام الاول .. فان كل هذه المواقع اللقدسة 
لم تدغدغ حواس بحيى حقى الروحية كما دغدغ‌وجدانه مسحد اباصوفيا ومسجد الانصاری 
الصحابى باستائبول . . واذ! كان ازدحام ساحات‌الکمية الشريفة بالحجاج قد بهره واثاره الا ان 
ذلك لم يدفعه الى كتابات اشبه بكتاباته عنازدحام مسجد اباصوفیا بالمصلين فى ALS‏ القدر 
.. فالغرة الدينيةهنا نكاد تكون غيرةارتباط. , !إلا شك في آن بحبی حقى يعشق مصر عشقا مابمده 
Gate‏ »؛ ولکنه يود كذلك لو تظل هناك علاقات‌وطيدة بين par‏ وتركيا وخاصة العلافات‌الروحية 
۰ وان ull‏ الاسلامی كان على الدوام من آهم‌الموامل التی توثق الروابط بين الشعوب وتجدد 
حیویتها كلما اعتراها فتور بين المصربين والاتراك ,. فاذا ما تخلت تر کیاعن‌الدین الاسلامی‌وارتمت 
فى احضان الحضار: Ay all‏ فان الذی بقلق‌بحیی‌حفی في القام الاول أن هذا التخلی pga‏ على 
ما تبقی من روابط الوصال بين مصر وترکی_اوالعرب والاتراك .. jwa‏ على pall‏ ین الذین 
تجری فى عروقهم دماء تركية ان بشهدوا LoVe pall‏ لعلاقات تاريخية قاومت الثرون © وان 
پستشهدوا على فتور الروابط بين السصریین‌والاتراك الى حد العدم .. وکل ذلك بضعف من 
اتصالات المصريين بأقربائهم فى تركيا ویمهد اقطع‌العروة الوثقی بوطن اجدادهم ... ولهذا السبب 
OWL‏ كان بحیی حقی ضد سياسة مصطفىكمالف معاداة الاسلام وكراهية العرب .. !! 


الا of‏ اقامة بحیی حقى الطويلة بين الشعب‌الترکی خلال فترة عنفوان الحركة الكمالية » وما 
آثارته من تقلبات فكرية ونفسية » وما خاضتهمن تحارب احتماعية وثقافية Gol‏ لهم نالفرص 
ما مكنه من أن يدرس جوانب كثيرة من اتجاهات‌الشخصية التركية السلوكية والاجتماعية » 
بينما بشاهد OU pay‏ الاتراك وانفعالاتهم وميولهم فتکشف له من الفارقات ما لفت انتباهه . 
ولعل اهتمامه اازائد بتحليل الشخصيه التركيةيرجع الى حد بعيد لرغبته فى نهم بعضاتجاهاته 
الداخلية .. ولعل نجاحه فى فهم هذهالشخصيةيعينه اولا وقبل كل شىء على نهم ذاته نیا 
بعريه بنفسه ... فوجد أن الشعب الترکی« شعب غريب يجمع بين المتناقضات » تتسسم 
شخصيته بسمات متعارضة تجمع بين « القوةوالرقة » ورأى في الافراد « عيون بعد أن Ss‏ 
بلهب نظرة النمر الجائع تتر قرق فيها الماحةوحب الدعابة ۰.. فرض الاعتداد بالنفس يغلو 
فى مواسم التادب الاغواتی . . شعب بتوه فی‌الخیالوتر فعه الوسیقی الى السماء ثم لا بحيد فی‌نظرته 
عن الواقع العملی والنفعة المادية ... شعب‌تنضج فأفانيه الشعبية بدمو عالبکاء‌علی الشهداء 
الدین سقطوا فى میدان الحهاد ضد روسیا وضدالیونان .. وآشدها حزنا البکائیات على الشهداء 
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عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الثالي 


في حرب البلفار .. ثم هو فى الوقت ذاته‌پزدری الموتى والقبور ازدراء Wyo‏ 
. . لم اشهد طوال اقامتى اربع سنئوات‌في استانبول جنازه واحدة .. تتم المراسم كلها 
فى السجد .. بتقبل العزاء ثم الصراف كلحى لسبيله (EY)‏ ورغم أنه شعب فشا فيه 
التصوف وكثرت التكايا وتعددت الطرق الصوفيه.. ومع ذلك فليس فى استانبول قبر لولى من 
هذا الشعب بزار وتنسب له كرامة » ولذلكفلا لعجب اذا ما تقبل الشعب التركى الفاء 
التكايا . . ووجد يحيى حقى ١‏ بين الكتبالرائجة فى استانبول تتندر برياء الدرویشن 
الذى يرهم انه يلتزم السجد واذا سل عن هوجدوه في الخمارة « وكان ذلك من بين الدواعی 
التى حثت الحكومة على حل الطرق الصوفيهومطاردة » المنتمين اليها مطاردتها للمجرمين 
الستحقين للشنق » وكذلك شجعت عامةالشعب على الاستهزاء بالدراويش والوماظ « وما 
اكثر هزء نکالهم الشعبية بالوعاظ ودعاة الفضيلةوالكرم وبالوعود المحمولة على الفد لا اليوم » 
بل ان « مساجد استانبول كلها كانت لا تنطقيشيء عما تلطق به احجارها .. كلها روائع 
معمارية فحسب .. مقامة على مقابر العظماءمن سلاطين آل عثمان .. لا توحى UU‏ شحنة 
روحية .. ورغم ذلك لم ار مثيلا للشعب التركىف نبجيلة وتحيته واعرازه لشخص الرسول بشرا 
لانبيا فحسب « (44) .. واذا انتقل بحيى حفىمن واقع الحياة الدينية الى عالم الرجل دامرأة 
وجد ان ( استعلاء الرجل على الراة + فى تركيالا يتمثل الا فى اختطافه لفناة من فریته والمرب 
بها الی الجبال ونوالها عنوة ++ فهذ! الاختطافهو عنده البرهان الوحيد على الرجولة . . « )£0( 
وشد انتباهه كعادته احوال بائعات الهوى فیقول« لم ار مثل البفی التركية في ايمانها بانها ضحية 
مجتمع الرجال الذى لا برحم .. « وتحسر حين شاهد « فى تلك المقاهى الشعبية الصفغمة فى 
استانبول بين ربى التلال الخضرة المشرفة علی‌البسفور أو مرمرة اعزازا وتصفیقا لفعاة لم 
تبلغ سن الرشد .. ولكن خدها مداس للجمیع( ثم رئی لظروفها القاسية مارضا لاحوالها 
المتضاربة « لم أر انسانا ضعیفا مثلها يجمع بينالابتسام والرعب وبين الصلف والمسكنة .. بين 
الافصاح والاختناق .. بين الطرب والانين « وكمافاظه مجتمع الرجال لانهم « تفننوا فى تفصيل 
ثوب لها ...ثوب فنطرية أسمه الدل .. ۲ (C1)‏ 


هذه هى الملامح الاساسية للشخصبةالتركية كما تكشفت ليحيى حقى في ضوء تجاربة 
فى استانبول .. ولا شك فى أن اقامته الطويلةفى تركيا التى بلغت ست سنوات على فترتين 
متباعدتين في استانبول وق أنقره قد مكنته می‌آن تعر ف على مدى التفاوت بين الشخصية 
سس سس سس 
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يحيى حقی ۰۰ دين المصرية والتركية 


الصرية والشخصية التركية .. كيف ان تعميقمعر فته بالشخصية التركية يعينه على حسن 
التصرف خلال شخصيته المصرية ؛ ويكشف لهبعض ما خفی عليه من جوانب ذاته الموروئة 
عن الاصول التركية »> فیتمکن من أن بتحرر من‌ازدواحية الاتحاهات وتضارب الانفعالات وتصادم 
weil‏ الصر بة والتركية » وبحقق شخصية واحدةمتجانسة ترتاح لكل ما هو مصرى ولو رفضها 
طبعه الترکی لسبب من الاسپاب .. وان طول|قامته بين اهل اجداده لم بحدث فيه آية رجة 
نفسية ارتدث به عن مصر .. بل لم تفارقهاحساسات الغرية وهو بعيد عن مصر .. فان 
اتضحت له جدور مقوماته التركية فان ذلك لم يمنعه من ان بتعمق فى فهم روحه المصرية فى 
نفس الوقت الذى يتأسى فيه على هؤلاءالمصريين الذين ينحرنون عن طريق التفکیر 
الصری الاصيل السليم He,‏ 


fo‏ س 


ولقد قرا بحیی حقى قصة « عودة الروح #لتوفيق الحكيم فاذا بالحنين الى مصر وشعب 
مصر يعاوده » واذا به يبعث بمقال عنوانه «تو في قالحكيم .. بين الخشية والرجاء 6 لجلة 
« الحديث » بحلب فى BT‏ سنة له في استانبولعام ۱۹۲6 . وكانت من اولى مقالاته التى حاول 
فيها أن بحدد السار الذى ينبفغى ان بسر فيهالادب الصری حتى بصبح العبر الحقيقى عسن 
کل ما gia‏ داخله من انفعالات وآمال . فاستهل مقاله بانه « لعل الاغتراب هو وحده 
الذى حفرنی الى كتابة مدا القال » (Cy)‏ وعاب‌نیه اتجاهات الادب الصری التی تغلب عليها 
الیول الفردية من دون الیول العامة التی تعبرعن روح كلية هی روح الشعب الصری بأجمعة. . 
ولذلك كانت اغلب الکتابات الادبية فى ذلك الو فت‌مجرد صرخات شخصية تدور فى واد لالجد لها 
من صدى بين عامة النفوس ... ولقد ذهب‌توفیق الحكيم باتجاهاته الصوفية في مسرحية 
اهل الکهف بشید ob‏ كل موجود هو من الله ..والله pls‏ .. فكل ما هو موجود ld‏ .. وینوه 
الى أن الزمن هو احدی خصائص مقل الانسان‌اللی لا يدرك الا بثلاثة مقاييس ۰۰ وبذلك حاول 
ان gje‏ بين المواقف الصوفية والنظرات العلمية, .الا ان هذه السرحية بمذهبها الصوق العلمی 
لا تكاد تعبر من قريب أو بعيد عن مشاعر الجماهي ولذلك لم يكن لها ای صدی لدى عامة الناس * 
ولم يتجاوب معها الشعب الصری ككل »> ذلكالشعب الذى كان يمر بمرحلة نضال سیاسی 
واجتماعى واقتصادى يحتاج اكثر ما بحتاج الی‌عوامل تقوى فيه نزعات الجهاد حتى يستطيع 
ol‏ يتغلب على مختلف انواع الصاعب التى بضعهاالاستعمار لعرقلة نهضته .. وليس فى حاجة 
على الاطلاق لتقوية النزعات الصوفية التی قدتدعو الى نوع من الاسترخاء » ستمریء الكل 
والخمول » ويتهرب من السئولية الوطنية بداوفعمن الانانية التى تحث على قطع صلة الفرد بكل 
ما حوله طلبا للطهر والخلاص » فى ظل وهمنظرية صوفية سطحبة .. ولللك اعتبر بحسي 
سس سس 
(MY)‏ بحیی حقي : خطوات فى النقد , مکتبة دار العروبف القاهرة - بدون تاريخ ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثألي 


حقى مسرحية ( اهل الكهف » من المسرحيات‌الخطرة على شباب مصر » اذ قد تسنهوية بالميول 
الصوفية»على حين أنه لا خلاص pal‏ من‌الاستعمارولا نهضة الشعب المصرى من الفقر والتخلف الا 
على ید جهود شباب مصر الذی یچب أن يبذلكل فرد منه في تعاون J pity‏ اقصی ما يستطيع 
من جهد » دون نظر لای نوعية من النافع الفرديةسواء آكانت مادية أو روحية .. ولذلك WW‏ 
كانت مسرحية اهل الكهف بمثابة نجاح كبسيرلتوفيق الحكيم كفنان في عالسم الادب فانه لا يكاد 
یکون لها ای دور ابجابى فى المجالات التى تدعبومقومات الشعب المصرى ۰۰ ولا نمجب اذا ما شك 
بحيى حقی في قيمة مسرحية اهل الكهف بالنسيةلشعب مصر . 


وأحسب أن بحيى حقی هنا بكاد بكو زمتائرا بالحركة الكمالية من جهة » وبالنرعات 
التركية العملية من جهة اخری .. فان مصطفىكمال قد قاوم التصوف JS‏ صوره ليصرف 
جهود عامة الجماهير ويركرها فى خدمة تركيا , . ويبدو أن بحيى حقى كان بتمنی فى ذلك الوقت 
أن يظهر فى مصر شخصية قيادية مشسل‌مصطفی كمال تعطى لشعب por‏ من الكرامة 
والحوافز الادية والمعنوبة ما يلهب القوى الكامنةلتعمل على رفع قيمة الانسان الصری .. دون 
ان تستفرقها قيم فيبية لا تساعد على رؤيةافصاح الحقائق التى يعيش في قلقها المصريون. . 


الا أنزيحيى حقى تنبه الى أن نرعة التصوف‌التی تشوب قصة « Boge‏ الروح » لتو فيق الحكيم 
تتسم بالمحلية خلاف نرعة التصوف العالمية التىتتسم بها مسرحية «أهل الكهفا ) وهی قصة 
تقوم على ديانة الفرامنة تستوحی اسطورةاوزوديس وابريس » وتتخد من ثورة ۱۹۱۹ 
الشرارة التى اوقدت الحياة فى اشلاء مصرالمتقطعة الاوصال المتفرقة الممرقة الجوانب » 
واعادت اليها الروح التى وحدت جميع الصفو ف‌وشملتها تحت رابة مصرية واحدة .. وعر ضت 
هذه الافكار OU par‏ عائلة مصرية صميمة .رغم انها كثيرة الافراد . فلقد كان يعمهم اتحاد 
ووصال وود .. ولکنهم وقعوا جميعا فى حب فتاة متلاعبة تسكن بجوارهم حاول كل متهم 
أن پتقرب الیها على غفلة من اخوانه ۰۰ فتوشاا لصلحة التضاربة ان تباعد بینهم .. واذا بالثورة 
i pall‏ تعصفهم جمیعا وتکتسح حبهم التانة »وتجمعهم على الوفاق من جدید داخل حب كبير 
هو حب مصر .. فعادت الروح الى مصر التی‌ظن الجمیم انها ماتت » حتي ان عودة الحياة 
الى هذه الروح لفتت انتباه اجنبی فرنسى ..ویری بحيى حقي فى هذه القصة صورة صادقة 
للمجتمع الصری سواء في القاهرة او فى الريف ءولذلك لها فيمة واقعية يمكن أن تعود بشي: 
من النفع ۰ لانها استمدت اصلا من النسراث‌الصری القديم من ناحية » وانخذت من الحياة 
المائكية الحدیثه سبيلا للتعبير عن عظمة الماضيوحيوبة الحاضر .. الا انيحيى حقى لم بجد 
فى قصة « عودة الروح » ما يشفي غليله الوطني ويشبع اتجاهاته المصرية الصامدة اشباعا قوبا , 
فان القصة نريد بصدق وايمان الجمع بين الروحوالجسد .. بين cull‏ والرمز ۰ بين السر 
والتغير .. بل وتريد كذلك أن تبين لنا كيفضري الحياة من جديد في جسد مصر .. ولكن 
القصة لم توضح كيف اسهم كل فرد من افرادالاسرة فى الجهاد الثورى .. كما جاءت الخاتمة 
Ae‏ 
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يحبى حقى ۰۰ بين الصرية والتركية 


باردة تافهة ليس فيها حرارة الباطن ولا عظمته. نکانت صورة الثورة باهتة مقتضبة كما لو كانت 
دخيلة على القصة وثانوبة بالنسبة لوضوعها ٠م‏ تجد مصریا واحدا بلیق بان تعلق على لانه 
بان مصر التى خال الجميع انها مانت قد عادتاليها الروح واختارت اجثبيا فرنسيا لى بشهد 
على هذا التحول ٠٠‏ پینما جعلت جميع افرادالامرة بصرعهم الرض © وتنتهى القصة وهم 
اشبه بالوتی » كل منهم UY‏ بفراشه ۰ ورفم‌ان القصة توحى بان مصر لا يمكن ان تحيا الا 
بطم الفراعنة . فلا شك في ان استلهام مجدالفراعنة يشر كثيرا من الاحلام الجميلة .. إل 
أن اسطورة اوزوريس ما زالت بعيدة من الوعی‌الصري العام » وبذلك لا تستطیع ان تستفز روح 
مصر الحديثة استفرازا قوبا فعالا ؛ مما اصابالقصة بنوع من عدم التوازن بينالباطن الفرمونى 
القتبس والظاهر العصرى الستمد من الواقع .فاذا كان الباطن عظيما فان الظاهر لا يوجه 
اليه العناية الكافية » وتفلب عليه الوقالسع‌السبيانية التى لا تخلو من تصنع واستطراد . 

نان الادب المئاسب لشباب مصر فى هذه الايام ينيغى og ol‏ أدب كتاب اقویاء shoe‏ فيهم 
حرارة اليقين اللى لا يسلم من وسواس‌الخشية .. وتكون روحهم مزيجا من الكبرياء 
والتواضع وخليطا من الحلم بالآمال والشسعوربالواقع اللموس .. ينظرون الى السماه ولا 
ينسون أن أرجلهم على الارض ۰۰ (fA)‏ 


وهكذا أصبحت الصرية تشفل بحيى حقی‌اکثر من ای شيء آخر » ویکاد يغلب المصربة 
على التركية پینما هنو يعيش فى تركيا الوطنالاول لاجداده ؛ اذ لم تستطع الحياة التركية 
بسيرها الحثيث نحو الاستقلال والتقدم انتستهويه استهواء بجعله بتافف من مصريته : 
بل اعطته دوافع قوية لكى لا يالو جهدا فى سبیل‌ان يصل بالمرية الى درجة من الشقافيسة 
والوضوح . حتی تهدأ رزحه العاشقة لصر ..ولقد ظهرت قوة حاسته المصرية درجة قوبة من 
آلبصم ة الصادقة حين حاول ان يكشف الخللفي مصربة الکثرین من المصربين خاصة اذا كانوا 
من بين المصريين الهاجرین ویشتفلون بمسائلعامة تهم كافة الصریین .. فاثه من العروف 
من تجیب الریحانی ان فنه :« مضرى خالص‌صادق قد انبعث من قلب مصر ودل علیهاوترحم 
es‏ وارخ لها .. وان الربحائي هو مصر »ومصر هي الريحاني ۰۰ (N‏ الا أن ازدواج 
شخصيته Lars‏ وبين الاصل العراقى اوالشامى والصير الصرى براه بحيى حتى » 
مفتاح الفاز حیابه وتفسير شخصيته .. عاش‌الریحانی Ub‏ حياته بشعر بفارق مكتوم بینه 
دبين المصربين .. وهذا سر وحدته اللحوظة فىحباله العامة والخاصة .. (or)‏ ۰ ولن كان 
سس سس 
۸ الرجم السایق . ۱ 
(EN)‏ نفس الرجم السابق . 


)84( نفس الرجع السابق , 
M‏ 


۳۷ 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع العدد الثاني 


الربحانی من Gal‏ طبقات الهاجرین الى الشعبالمصرى وأكثرهم فهما لعاداته وعجائب طبعه 
فانه لم يسلك الطريق السوى الدى يخدم الفن‌السرحی خدمة مصرية خالصة .. وناثر حد 
كبر بظروف مصر السياسية والاجتماعية olos‏ يؤثر فيها » وجاراها دون أن يطورها .. 
عالج عيوبها معالجة سطحية لم تنفد الى الاعماق‌وتفتلمها من جذورها .. فلما فكر الریحانی 
فى تكوين فرقة مسرحية هزلية كانت فرقتهتستمد موضوعاتها من هامش الحياة المصرية . 
ومسرحياتها الاستعراضية لا تكاد تخرج عن آنهامجرد مسرحيات « فرانکو آراب » تعتمد على 
روادمن اللیفانتین الاجانب‌ومن انصاف التعلمین‌من المصريين الدين سحراهم الثقافة الغربية .. 
ويترددون بين الشرق والفرب وهم لا مصريونأو اجانب .. ولا حاول الريحاني ان يطور 
مسرحه ويعطيه صبغة أكثر مصرية لجا الی‌شخصية « كشكش بك » عمدة کفر البلاحى 
الحديث الثراء يسبب ارتفاع اسعار القطن‌الفاحیء فاصاب انفاقه ضروبا من الاضطراب » 
فاخذ يصرف امواله بسخاء على اللهو والتعة »مما جعله موضع سخرية سماسرة القطن 
واشباههم واستفلال الراقصات والف‌انیات ۰.فاتخد منه الریحانی موضوع تسلية على السرح 
lje‏ من لصرفاته وهو یعبث بين بائعات الهوی‌بنفق عليهن کل ماله بلا میالاة » دون ان بحصل 
منهن على شيء ۰۰ لکی پسری على رواد السرح»وآغلبهم من الطبقة الوسطی » سواء من 
cy pall‏ او الاجانب القيمين في مصر ٠.‏ ولکن‌سرعان ما مل الجمهور شخصية « كشكش بك» 
لرلابة الموضوعات والحر کات والکلمات ؛فاضطران يغير من الشخصية الاولی The pad‏ ویجاری 
التطورات الاحتماعية »4 فاتخذ من شخص ید الافندی 4 الذى اعده دنلوب فى الدارس 
الصرية واسلم اليه الانجلیز شئون مصرالداخلية » dely‏ یکون طبقة وسطی نامية ینتمی 
اليها فى الفالب موظفو الحکومة وأشباهمم لیکسب جمهورا عريضا متزایدا من الصریین ؛ 
وحيث ان هذا الافندي لم بالف بعد لبس‌البدلة او رباط العنق .. ممزق بين الشرق 
والفرب .. دخله متواضع لایکاد يكفى مطالبالحياة الحديثة .. یعیش بين دسائس الديوان 
وتحكم الرؤساء وانتشار الوساطة .. dle JUS‏ يعبر عن مشاكل هله الطبقة حتى 
يبدو أكثر مصرية واكثر تطورا فى معالجة حياةمصر الحديثة . تصور مسرحياته » القتبسة 
من المسرم الفرنسى الرخیص > هذا الافندىعلى أنه انسان طيب القلب حسن النية وان كان 
لا بخلو من مكر ودهاء .. لا يريد من الحياة الاالسلامة » ولکنه تادر على الدس والطعن دفاعا 
عن النفسى .. عواطفه حائرة بين حب الفتاةالعفيفة التخلفة والفتاة الحديثة الشکولد في 
اخلاصها .. ولا يجد ما يتسلى به الا النکت‌التی تسخر من خداع الناس ونفاقهم وتكشف 
خبثهم الاجتماعى .. ومع ذلك لا يتخلى من‌خلقه الشرقىالصميم آلذی بسلم بالقدروالرضاء 
بما قسم الله .. الا أنه عر على یحیی حقى آن‌بستمد الریحانی مواصفات هذه الشخصية من 
مسرحيات غير مصرية اعتمدت اكثر ما اعتمدت‌علی المسرح الفرنسی الهابط واقتبست منها 
أكسد بضاعة بعد أن زوقت بلفائف من التدليسوالخداع لاتكاد تخرجها عن أعمال الفش 
التجارى » واستوردت لشعب مصر لكى لحبسهف نطاق هذا الفن السروق وتفرض عليه ان 
AY‏ 


۳۷۵ 


یحیی سقي ۰۰ بين المصرية والتركية 


بعيش فقط فى متاعب iib‏ واحدة هی طبقةالافندية .. « Ygs‏ غلبة هذه الطبقة على 
المصرى ما توفرت أسباب هلا النجاح السطحىللريحانى ۰ » )01( 


ولذلككم آلم يحيى حقى أن يقتصر مسرح‌الریحانی على شخصیات"منجرفة غير سوية ٠٠‏ 
لا تصور الا ما فى المجتمع من تفكك وضعفوتخاذل وتراض .. تلحصر فى شخصيات . 
ابن الدوات التالف .. والفتی العبيط ...والخادمة الشرشوحة .. والبنت الدلوعة ve‏ 
والمعلم لابس الملاسة .. والافندى العجوزالخبيث .. وامراة تركية مجون لاضحاك 
الجمهور على رطانتها العربية تشبها باضحالدالاتراله على شخصية باشا مصرى يعسم بالله 
بين كلمة Gels‏ .. ورغم ان هذه الشخصياتهى شخصيات مجتمع السنوات الاولى من 
عشرات القرن العشرين الا آنه حز فى نفس يحيىحقى ان لا ترى مسرحيات الريحانى فى المصريين 
الا اشخاصا طبیعتهم بلاهة » وغزلهم تلعیب‌حواجب © فضبهم مريع واعصابهم مفلوته ve‏ 
بثورون للتافة من الامور . بستسلمون للحکم والواعظ الفارفة .. یمیلون للردح والتشلیق . 
اذ of‏ عرض الشعب الصری يمثل هذه الصورةالبشعة التي تبعث على الیاس من قدرة الصری 
على النهوض والتطور والتقدم لا بمکن أن تکون‌الا خلال نظرة خاطفة متملجة لاجنبی تخدعه 
بعض الظاهر فينساق فى الترویج لها والالحاح‌علیها على انها هى کل شيء في الشعب الصری 
شانه فى ذلك شان الزاثر الطاریء أو القیم الذىلم بندمج فلم تتح له فرص فهم بواطن الامور 
فى الشخصية الصرية ,. فاعاقت مسرحياتهالشعب الصری عن فهم امكانياته فهما صحیحا: 
وبلبلت کثیرا من العاني والقیم » مما عرقل تطوره‌بما تبثه من ضمف وعجز وياس © ومن تشویه 
للواقع وتشهیر بالحقائق .. وبدنك لم بقدم‌سرح الریحانی خدمة تذکر للحياة الصرية ؛ 
ولا شك فى أن ضرره تعدى کل ما سببه من‌ضحك وقهقهة .. واذا كان الربحانی فنانا 
عظیما لم oh‏ خدمة عظيمة لصر . وهلا هوعيبه الکبیر الذی لا بمکن ان تنفره له الحمية 
الصرية » ولا يرضى ان يسكت عنه كل مريعشق مصر » ولا پفکر الا في دفع الصرية فى 
السار السوى الصميم . ۱ 


= Ô w 


واذا لم پرض يحيى Ye‏ عن اتجاهاتالافكار الاجتماعية فى مسرحية Jal‏ الکیف ؛ 
Gla,‏ من ضالة العواطف الوطنية فى قصة« عودة الروح 6 .. كما عر عليه أن یشوه 
الریحانی ملامح الشعب الصری لیسلی الاجانب‌تارة وانصاف التعلمین من الطبقة الوسطی تارة 
اخری .. فانه Lat‏ لم Siz‏ من هؤلاء الاتراكالدين جری فى قلوبهم حب مصر » ثم لم لستقم 
لهم الحياة بين الصریین لسبب او خر »فتاوه ائند التاوه من الص‌الب التي نرلت 











(۱م) الرجع السابق , 
,م 


۳۳۱ 


عالم الفكر ‏ الجلد التامع ‏ العدد الشائي 


بالاسرات التركية do pall‏ التی ارتاحت الى العزلة والانمزالية » واتخذت مواقف سلبية 
انانية من الحياة العامة في مصر .. 


ولقد صور لتا بحیی حقی ابرع تصوير كثيرا من الشخصیات القلقة التي تعاني من عقدة 
الصراع بين المصرية والتركية فى کتابه ( دمعة . فابتسامة » وق کتابه ( ناس فى CLM‏ ولسل 
تحلیله لشخصية « علي بك فوزي » تعد من ارو ع‌التحلیلات واشملها لذلك الصری الدى يشسعر 
بحنین ضائع لوطن يشعر فى آعماقه أنه اصبحفريبا عنه ... لقد سیطر الصراع بين الصرية 
والتركية على نفسسية « علي بك فوزي » فلم يعر ف‌الاستقرار أو الراحة » وظل يقاسي من القلق 
حتی غاب منه الهدف الرئيسي Gall‏ بنشده‌من الحياة . واستولی عليه نوع من الضیاع 
الروحي لم بسمح لصریته أن تستغر قه استفراقاتاما ولم يمكنه فى الوقت ذاته مسن أن سستعيد 
تركيبته الاولی في صورتها النقية .. وعرض بحیی‌حقي كل ذلك فى کتابه « ناس فى الظل » فى. لوحة 
انتقادية رائعة حاول أن يحلل فیها احوال ذلك‌الصری CU‏ تجری في عروقه دماء تركية» ویعانی 
من اضطرابات ترجم opal‏ من ازدواجية ف الميول والرغبات والنرمات والعواطف والا نکار 
والثل ۰.. وبين كيف ان على بك فوزی خاب old‏ یو فق بين النرعات التركية ودوافع الحياة 
المصربة » وبالتالي مجز عن الوصول الى تلك‌الواءمة التى تحقق له السلامة النفسية والاتزان 
العاطفي والانسجام الفكرى » الذى لا يشمئز من قبول الواقع المصرى على ما هو عليه والاندماج 
فيه قلبا وقاليا » مشاركا الناس مشاركة فعالةايجابية في كل ما يخطر على وجدانهم من آمال 
وآمانى » وكل ما بنزل بهم من آلام ومصائب »ولا يدع الاسی على فقدان الجاه والسلطان يشل 
ارادته ويدفمه لعرلة لا تقدم ولا تخر » تعرقل نشاطه وتجعله يجتر أوهاما بائدة لا تنتهي » ولن 
تعود عليه الا بان تمنمه من أن بتطور مع تطورالاحداث الجارية » فاذا به بقف عند حد التافف 
من كل سلوك هابط .. والضيق من قبح الفباءوغلظة الحس وتبلد الشعور » والتبرم مسن 
الكلمة الثابية والنكتة الباردة » وكراهية الجلف‌والفرور GH‏ يدوس على اقدام جلسائه دون 
ان يدرى أو lly‏ .. وهكذا لم بتقبل علي بك فوزى كثيرا من الاوضاع الاجتماعية السائدة بين 
عامة الناس » ولم پرتح اليها على اعتقاد انم‌انتنای مع الستوی الحضارى الرفيع المتمدن 
والخلق الكريم الفاضل .. فوسع هذا الاعتقادهوة التناقض بين الاتجاهات التركية والواقع 
المصرى » وادی الى نوع من الانفصام يفصل الفر دعن المجتمع ... 


لقد تخرج علي بك فوزى فى مدرسة المعلمينالعليا التي كانت تعتبرهفى ذلك الو قت أقل المعاهد 

العليا GLS‏ ) خاصة بين الطبقات الشركسية التي‌بنتمي اليها » على اعتبار انه من سلالة المماليك 

ولا ale‏ ترتيبه الاول بين المتخرجين ارسل الوبعثة لانجلترا على نفقة حكومة مصر © ليدخل 

مدرسة اکستر التى لا تصل الى مستوى جامعات کمبر دج واكسفورد التي لا بدخلها الا ابناءالقاددین 

من الأعيان المصربين على نفقتهم الخاصة .. وکل‌هذا امتهان وظلم لابن من ابناء الانساب العريقة 
At‏ 


فنا 


يحي حقى ۰۰ بين الصرية والتركية 


التي كان لها الحكم والسيادة ق‌بوم من PLY‏ .. .وما أن عاد من البعثة الى مصر واشتفلبالتدريس 
حتى اصطدم بتحكم « مستر دنلوب » الانجلیزی‌مستشار وزارة المارف والمهيمن عليها هيمنة 
تامة ..٠‏ وتحركت فى داخله كوامن السخطعلى الاحتلال البربطاني الای أزال كثيرا من نفوذ 
العنامر التركية ونافسها منانسة خطيرة تهددمستقبلها » فاحس يانه بقع تحت وطاة الظلم 
الاستعمارى الذى اضاع هيبة العناصر التركيةواضعفه مكانتها بين المصريين .. فى حين ان على 
بك فوزي رجل رفيق مهدب شديد الحساسيةمتمدن بتبع اساليب الحضارة .. ذكي الفؤاد 
غتر ف من الثقافات الغربية والعربية .. صاحب‌ذوق فني وادبی بمشق الطبيعة وبتحسس جمال 
SY‏ .. وقف ole‏ وثقافته ومواهبه فى اول‌الامر على تعليم تلامیده لا النهج فحسب ؛ بل 
كذلك معنى النخوة والرجولة والشهامة والاعترازبالوطن وامجاده .. ومعنی التبری من التعصب 
والفرور والصلف والكبر الفارغ .. ومعنىالاستمساك بالعدل وكراهية الظلم حتى قدره 
تلاميذه تقديرا عظيما واخلصوا له الود والحب. .الا أنه لم بشعر بالسهادة JH‏ هذا التقدير 
وذلك الحب »> لانه كان بحس على الدوام أتهمغلوب على أمره يعمل تحت ظل الاستعمار الای 
تشخص امامه فى شخصية مستر دنلوب الكربهة» وان رضاه بالسكوت عن استبداده دون مواجهة 
يناقض الدروس الاخلاقية التي بلقنها للطلبة »فهرب من مهنة التعليم ودخل فى مهمة الوظائف 
الادارية حتى بلغ منصب السکرتیر العام لوزارةالرراعة وحصل على رتبة البكوية ... ولكن رق 
الوظيفة Loy!‏ تحت الاحتلال قضی على كلها تبقی عن توة الاحتمال ونفذ صبره » نمال 
للعزلة والتبحر فى دراسة التصوف ... QS OY‏ عنده القدرة على ان يعلن الثورة ضد 
الاحتلال ويقاوم الاوضاع الفاسدةويعترض علی‌سياسة الحكام ويقوم تصر OU‏ المحكومين ۰۰ بل 
لم يكن آمامه الا أن يتخذ موقف الرفض » وهوموقف سلبي يلجا الى عزلة قد تشيع ميوله في 
التصوف وتعفيه من اللوم » وتنفي عنه السثوليةالناجمة عن الاشتراك فى ای عمل من الاعمال > 
وتنقذه مما (pity‏ بين الناس من احقاد وخسةووضاعة » الا آنها حطمت کل جسر بربطه 
باهتمامات الناس » وجعلته نعيش فى امتماض‌کامل لكلما يدور حوله » سواء من تسلط الانجلير 
أو من استعلاء الاجانب على الواطنین » او من‌تخط سياسة الوزراء أو من نمب الخديو 
للبلاد . . أو من تفشی الغلظة واللجاجة والو قاحةوالفش والکر والخيث بين العامة .. BU‏ 
بالشعور بعدم الرضا GU‏ ادى به الى العزلةبتحول الى سخط ؛ والسشط يصبح امتعاضا 
پشعره بانه ليس له مكان فى هذا البلد فترك مصرهربا من كل هله الاوضاع التى لا برتاح الیها .. 
ولكن ما أن خرج هن مصر حتى وجد نفسه فىمهب آلام ضارية تعصف به من كل جانب .. فما 
استقر فى بلد الا وأحس بالفربة وماش فى عذاب‌اشد من عذاب الحياة فى مصر » فلم يصبر 
على الاقامة فى Lill‏ وسرعان ما هاجر الىاستانبول لمله بجد فى بلاد ینتسب الى أهلها 
بنسب من الاصل بمض الراحة بين UT‏ أجداده ؛وبعس بنوع من الامان والاطمئئان بخلصه مسن 
الشعور بالظلم والاضطهاد والهانة .. ولكن ظلحبيس عزلته وصراعاته » تيدو عليه مظاهر 
هم 


۳۷۸ 


عالم الفکر - المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


الأعياه من‌ارماق نفسي رهیب ۰۰ تشقیه الوحدةفي الشيخوخة وتضنیه الهزيمة بعد أن ضاع 
الامل فى كل شيء » ولم يعد يبالي بالتقدم اوالتخلف بالحياة او با موت فلا الحياة في بصر أعطته 
ما يريد ولا المودة الى الوطن الأول ردت اليه ماظن انه فقده فى مصر .. وما أن اشتد به امرض 
حتى اضطر للعودة الى الوطن الذي نشأ فيهوتربى ليموت ويدفن فى مقاير أسرته .. ولقد 
شیع جنازته خلق غفير من تلاميده واصدقائهوكلمن سمع عن مكانته وجهوده ليشهدوا العالم على 
أن مصر لم تبخل على هلا الرجل بالتكريم والتقدير » ولا تنكر فضل من قدم لها خدمات 
جليلة é‏ حتى واو تنكر لها وامطاها ظهره ليخفىمعالم الفضبوالضيق والرفض والآمتعاض.(65) 


الا انبحيى حقيلم یکتف بان بعر ضمشكلةتعثر العناصر المصرية التركية فى تعميق مصريتها عر ضا 
Luly‏ من خلال مشاهداته وملاحظاته هنا وهناكق مصر وتركيا »وف مختلف الأوساط التى اختلط 
بها واجتمع فيها مع عناصر تتضارب فى داخلهاالتيارات المصرية التركية من الاقارب والاصدقاء 
والعارف .. بل اهتم ايضا بمعااجتها كفنانالقصص التمیز تاركا مطلسق الحرية فى العرض 
والوصف والتحليل لشخصيات موجودة فعلا ف الجتمع المصرى » دون انينبه الى اصولها التركية 
الا بالاشارة أو الرمز ؛ محاولا ببرز مجهوداتهاالتواصلة من اجل الاندماج فى المجتمع المصرى 
اندماجا كليا خلال شتى مراحل تطور تفكيره . ونخص SUL‏ هنا ثلاثة نماذج مختلفة تناولها في 
« قنديل ام هاشم » وصی شخصية ( داودافندی » فى قتصة D‏ السلحفاة تطير » ۰۰ وفي 
مرحلة « صح الئوم » وهى شخصية ( القزم معزوجته » .. ثم فى مرحلة ( الفراش الشاغر ) 
وهی شخصية « فتى العائلة » . 


]اب اما عن شخصية ( داود افندی » ف قصة ( السلحفاة تطم » 'نهى تصور لا كيف 
ينزل المجتمع العقاب JS‏ منيعتزل الئاس ویعیش‌بمیدا عنهم ولا بشاركهم في معار فهم وانفعالاتهم > 
فیتعذر عليه الاندماج اندماجا tole!‏ فعالا قالحياة العامة » فيجائب تصرفاته الصواب IE‏ 
کثیرا ما تختلط عليه الامور ويقع فرسة الحقدوالکر » فیتصرف بحماقة قد توقعه فى مشاکل 
تضیع عليه کل" شىء وتفرض عليه ضربا من TEN‏ تفقده مقومات شخصيته الاصلية المتوارثة » دون 
أن بمتحها اصالة جديدة ویفر قها فى تقالید باليةمتخلفة .۰.۰ : وبصر بحیی حقی على أن « داود 
افندى © شخصية خيالية » الا آنه يؤكد من حين لاخر انه لیس شخصية خرافية بل لا بنفی‌احتمال 
وجوده Le Leg‏ برزق .۰ وداود افندی کمابصوره لنا بحیی حقی احد اولاد الذوات CAA‏ 
ورئوا عن وارئین من وارئين .. فکان من العقول‌ان بفتقروا iib‏ بعد iib‏ وجیلا بعد جيل 
9 فاصیحوا کالحیوان البرمائى لا هو هنا ولا هو هئاك + . فهم لذلك اسرع انقراضا (OPC‏ بتشبث 


سل 











(01) بحيى حقي : !( ناس فى الظل » کتاب الجمهورية العدد۸؟ بوليه 1۹۷١‏ القاهرة . 
)01( يحيى حقي : فندیل ام هاشم ,, قعمة السلحفاة تطر :دار المعارف - القاهرة مجموعة اقرا رقم ۱۸ + 
كم 


۳۷۹ 


بحيى حقی ۰. بين الممربة والتركية 


بان بسكن فى ملکه بدار قديمة فى حارة مسدودة »مع ان له استحقا قای‌و تف ورثة عن ام امه او جد 
جده » يمكنه من أن یمیش في حى افضل ۰۰ هوبالنسبة لجيرانه فنى ولکنه في الواقع فقير .. 
بعتن باصله اللي يفنيه فیستریح ولا بسلکه ‌الفقراء فيريح .. ان هو ككل اولاد الذوات الذین 
تربوا فى jo WUT‏ سالف .. نجد فيه مع الكبرياءوالانفة كثيرا من GEM‏ الصبيان وقلة الدراية 
بالحياة فى معتركاتها .. بما فى العالم الخارجی‌تمسکا بالماضى .. طيب كريم مع معاونة ۰۰ ينفر 
من الغريبه.. أهل الحارة تجله لغناه . . وتستعبطه لنزوله الى سستواهم؛ ویتعجبون كيف 
بجد لذة فى أن تصافح يده الناعمة النظيفة بداصلبة خشنة كيد العمال ... 


ولا حدث ان استدعی لقسمالشرطة بسببمخالفة القاء ماء قذرقالطريق وهو يجهل اسلوب 
التعامل فى المجتمع الدى یمیش فيه فاذا بعاملتعود الجلوس معه ويتظاهر بصداقته يستفره 
وسهلعليه اثارته ضد سوء معاملة رجال الشرطةلعامة الناس » ويبدي رغبته فى الذهاب معه الى 
قسم الشرطة ليكون فى عونه .. الا أنه لم يفبهذه الرغبة .. وكان الجاويش فعلا من الفظاظة 
وقلة الادب بحيث لم يستطع داود افندى » بمافيه من الکبرباء وقلة الصبر » ان يقبل ان بهزه 
الجاویش هزة توقع طربوشه على الارض أمامعدد كب من الناس ۰۰ وصمم على أن بر نع دعوی 
تعويض بقرش صاغ واحد كرد شرف .. وما كانمن هذا العامل الا آن سايره وشجمه على ان 
يستمر فى مقاضاة الجاويش .. ولم بتاخر هده‌الرة في الذهاب معه الى المحكمة . لا رآه وجلا 
مضطربا رغم أنه امتقد ان العدالة تقتضى Lol‏ فع‌داود افندى لمن ASUS‏ وابتعاده عن محيط الحياة 
التى بعيشها الکدودون التعبون من عامة الشعب‌التصببون عرقا في زحمة الحياة القاسية ؛ اذ آن 
قلبه رق له عندما اشتد به القلق ۰۰ ولكن سرعان‌ما اعتاد داود GAB)‏ المحاكم بعد أن تکرر تأجيل 
جلسة الدعوى مرة بعد اخرى. . واذا به بصاحب‌وکلاء المحامين الذين وجدوا فيه صيدا ثمينا 
بلتفون حوله » يحتسون القهوة والشاى »وبدخنون النارجلية على حسابه ,. ويجد متعة 
تصل حد الهوابة فى عمل المحاكم دعته الى از ALY‏ وكلاء المحامين فى احادیث القضابا ويدخل 
معهم جلساتها لجرد الاستمتاع .. مما أفرى صديقه العامل بان يعرض عليه بان يتكلف برفع 
دعوی لقربب له معدم بستولي رحل ذو بطش‌وسلطان على ملك واسع له نظير اقتسام ما بحكم 
به مناصفة بینهما .. فوقع فى المصيدة واذابشهامته وطيبته وجهله تبسط له الاسور ؛ 
وتدفعه لان يظهر كامل استعداده ليصرف علی‌هده اللموی حتى ولو رهن مصاغ زوجته ۰. 
bogs‏ نفسه فى مشاكل الآخرين غر؛ته فيها هذاالعامل عن حسن قصد او سوء نية » اذ انه یدی 
أنه ما اراد الا خير الجميع بان يخدم الاثنين معانیشغل داود افندي اوقات الفراغ فى عمل يعود 
عليه بالنقع ويرجع الملك الفتصب لقربه .. . ولكن وكلاء المحامين تزاحموا حول داود أفندى 
سمتغلونه وستنز فون امواله » کانهم بريدون أنيستردوا دينا بطريقة غير مباشرة أو يستعيدوا 
اموالا كانت لهم سلبت منهم بطريقة او باخری. . 

AY 


۳۸۰ 


مالم الفكر ‏ الجلد التاسم ‏ المدد الثاني 


فکان داود افندي ضحية انتقام جيلهما سبق فعله اجداده بعامة الفلاحین واستفلالهم 
لكافة المصريين وخداعهم لهم وسلب اموالهم ee‏ وهو لا بدری كيف يتصرف بحكمة وقورة .. بل 
تستولى عليه كبر ol‏ وانفة تجعله يعيش فالماضىاكثر من الحاضر . . وتد فعه لان يعتز بأصله الای 
لا يفنيه » ولكنه يتشبث به لجرد أنه يريحهويرتاح الى الشاعر التى توهمه بانه ما زال ابن عر 
من قمة راسه الى اخمص قدمه ,.. « عجبت من همه التافه .. ولكن كثيرا من الناس الطيبين لا 
سلمون فى بعض الاحيان من الوهم والشك فىبراءة ماضيهم ... فتختلط فى أذهانهم الرغبة 
بالحقيقة ... ام هم يستيقظون نحاة الى انهلیس هناك دليل واحد على أن الحياة غير 
مردوجة .. 5لا ستطيع ان يكون وائقا کل الوثوق من أن ليس له فىالوقت نفسه حياة آخری 
كالاحلام ۰۰ لا بشعر بها كما لا بيشعر بما حوله من ركبه الدوار في حياة تتصل طي ضباب كيف 
بحياة اشد غموضا لكائنات اخری .. )٥٤(‏ . 


oy‏ سرعان ما طحنته الايام وضاع Ole Yen‏ وتاه فى خضم المشاكل ؛ يسيب حهله 
بالمصريين وبعده عن الحياة المصرية dad gig‏ داخل‌عادات واتجاهات تأبى عليه الخضروج من داره 
القديمة بالحارة السدودة .. ومع ذلك اجبر فى الئهاية الى أن يندمج فى الحياة الصرية رغما منه 
ولكن من الباب الخلفى دون آن يتحرر من مشاعرالفرية ۰۰ وان بدا أنه لخد يجارى بعض المظاهر 
السطحية للحياة D pali‏ .. بخلاف جاره ذلكالمامل الذي نشا نشاة متواضعة ولا ينفك يعرض 
عليه خدمات لا بنجزها » بل بورطه فى مشاکل‌مدعیا أنه Lai‏ مساعدته ... برکز اهتماماته 
نحو التخلص من وسط عمال اليومية ليلح و بطبقة الافندية اصحاب الرتبات الشهرية .. 
واخيرا لجع فى تحقيق رفبته بعد الحاح واراقةماه الوجه وتخلص من ماضيه الكريه كله . حتى 
الحارة المسدودة تركها وسكن Fill‏ .. بینماانحدر الال بداود افندى .. واذابه يشاهد 
یجلس فى مطعم أمام طبق فول مدمس بجلابيةوجاكيته » تجمع اصابعه بلقمة حبات الفول 
ویمچنها فى الزيت ثم تحملها كتلة واحدة كالكرةالى فمه .. وتجشا ead) dally‏ الاخضر 
والفجل .. وهو الذي تعود تلوق ضروب من‌الوسیقی الرفيعة Gils‏ فى مله ولا اكل الا 
أخف انواع الطعام » آمعانا فى اقهار احساساتدبانه يختلف حقا عن عامة الناس .. وما ان 
شاهده العامل وهو یاکل فى مطعم الفول حتىاظهر انشراحه وسروره لهذا التحول فى حيساة 
داود افندى . اذ تأكد of‏ صحة داود PAST gi!‏ في التحسن ؛ وائه تخلس من امراض 
معدته التي يشكو منها .. ولكن ما ان تقدم الیه‌لتحیته حتى نظر اليه داود افتدى نظزة تجمع 
اقصى ما تستطيع ان تستوعبه من الكراهيةوالتافف والبفض ويصرخ شائحا بوجهه : ۷ روح 
الله يخرب بيتك زی ما خربت بيتى » )00( ..وهکذ! القى داود افتدى مغبة كل ما وصل اليه 


اسل لس سي س 
00( نقس الرجع السابق . 


)00( تفس الرجع e‏ 
۸۸ 


YAI 


بحيى حفی ۰۰ بين الصریه والتركية 


من حال على هذا المامل البسیط الذى اصبح‌افندیا ۰۰ ولا يدرى لاذا يكن له داود افندى 
مثل هله الكراهية وذلك العداء » مع أنه حاولان يقدم له کل ما يستطيع ان بقدمه له من 
خدمات .. ولم يعراف ماذا فعله حتی بلقی منه‌مثل هله العاملة القاسية .. ۱۱۱ 


ب - ان تفسمخ شخصية داود افندى لم تغادر ذهن بحيى حقى .. فما أن قاست ثورة 
dy ۳‏ حتى دعته ما آحدلته هله الثورة من تغييرات جذرية فى الجتمع المصري الى وضع 
قصة « صح النوم » ليحلل نماذج من الشمب‌الصری قبيل الثورة وبعيدها .. واذا به بهتم 
بان يكون من بين الشبخصيات المصرية الصميمة شخصية التركى المصرى » على اعتبار انه ظاهرة 
احتماعية تعيش فى المجتمع الصری تحتاجللوصف والتحليل والدراسة .. ويقع اختياره 
على قرم قو قازي بتناول تصرفائه قبل الثورة هووزوجته فى لوحة من القسم الأول لصح النوم 
سماه « كتاب الامس 4 كما تتبع تطورات هاتينالشخصيتين بعد الثورة فى القسم الثاني من 
هله القصة الذي سماه ( كتاب اليوم » » محاولاان يكشف عن الزید من ملامح الشخصية التركية 
المرية فى ضوء المتغيرات الجديدة » لتنضح لهخبايا دخائلها عن طریق ملاحظة كيفية تكيغها 
مع كل ما بقع من تغییرات اجتماعية ... ولعلدفى ذلك يريد ان بصل الى معرفة نفسه أولا وقيل 
كل شيء حتسى يجنبها التخبط والتورط والارتباك » ويحفظها من الضياع الذي ليس بعده 
ضياع .. !! 


وكان بحيى حقى فى تعرضه للقرم وزوجتهاكثر صراحة فى تحديد اصولهما التركية ۰۰ لم 
شف عند الرمز والاشارة ... واذا به بصورلنا رجلا بلغمن قصر القامة حتی كاد یکون قزما. . 
بعد نفسه من أبناء القربة پینما هو حفيد اسرةمن برارى آسيا » تركوا الوطن وهاجروا الى 
مصر وتقربوا الى حاشية السلطان الذى اقطعهم ارضا فسيحة فى تلك القربة التي بدمی أنه من 
أبنائها ... بنت الاسرة فى هذه القربة دارانخمة كان اثائها وتحفها حديث الاهالي 
ودهشتهم .. ومع ذلك لا تقيم فيها الا حينتجىء مع جمع الحصول » ثم تعود الى العاصمة 
بعد قبض ثمنه « وشاء ربك مالك اللك ان بخلفالباء ابناء اضاموا ما ورثوا » واخات PM‏ 
تتناقص اطرا فهاء ويد الخراب تمتد الى المنزل. . ولم ببق لسلالة هله الاسرة فى وقتنا هذا الا ثلالة 
اندنه وحجرتان فوق مدخل الدار لم تتهدم جدرانها ۰ OY‏ ومن أجل هله التركة بلل 
حفيد هله الاسرة جهدا كبيرا ليفوز بمنصب‌امین مخزن السماد الهين ومرتبه الضئیل E‏ حتى 
بستطیع ان يعيش هو وزوجته فيما تبقى من‌النرل ويراقب ارضه وينتفع بخيراتها ٠٠‏ وحتی 
Y‏ ردد زوجته ما ندعيه من انها تزوجت ماطلا . .كما بمیش في وسط اناس بعر فون‌قدره وأصله. ٠‏ 
فتتم له کرامة وعمل وجاه ۰۰ لم يكن قد تبقیفي اسرته من الرجال الأ هو .. بلتف حوله عدد 
قليل من النساء بعضهن ارامل واغلبهن موانس‌وکلهن مصابات بامراض شتی .۰ يعشن MAE‏ 
10100000 








(1©) بحي حقی : « صح النوم ۷ e‏ 
AS‏ 


YAY 


مالم الفکر ‏ الجلد التاسع - العدد الثاني 


فى فاقة متسترة فى منازل مختبنة فى ازق :العاصمة ٠.‏ ولا ترملت واحدة من تلك القریبات 
وخلف لها زوجها الرحوم ثروة غير سيرة قبل العرم ان يتزوجها بعد أن وضعت يدها على 
التركة رغم انها ضخمة الجثة ذميمة الخلفة بشمةالصورة .. وادعى انه ما تزوجها الا قياما بواجبه 
كرعيم للاسرة اذ ليس لها احد ره ٠٠‏ و قبلت أن تذهب معه للقرية .. الا آنها أقامت فى دار حسنة 
جميلة فى اطراف القرية يدفع لها ايجارا يوازيمرتب الزوج .. ثم جاء بأثاث لا باس به يدل على 
سعة العيش واستعان بخادم اسود ؛ وهو تر فلا تعرفه القرية ۰.۰ 


وما استقر القرم فى القرية حتى dat‏ برتادعلی الحان ويتردد على فتاه من OSL‏ الهوى فى 
عاصمة الاقليم » tas‏ نقوده التي بيتزها منزوحته بعد عراك وصياح ويواجه عقبها من اسرافه 
بغضب اشد ارهابا » مدعيا بان الدیون قد کثرت‌علیه وينيفي ان سددها فلا تقوى على احتمال 
رژیته مفموما فتجود عليه بما يسال ... ولکن‌جاء يوم ونفد فيه صبر الزوجة ویشست‌من‌علاجة 
. فاذا بها هي الاخری تحاول ان تبعثر نقودهاوتوزعها على جیرانها الأزومین والساین » قبل 
ان يستولى علیها ويصرفها على الخمر والنساء.. واخذت تتوسع فى الاحسان فرتبت لاسر 
فقيرة اعانة شهرية لا تنقطع .. وتكفلت برمايةبعض ایتام القرية » وتقدم لهم ما بحتاجون اليه 
من ماكل وملبس وتعليم .. وتهرول لساعدةالرضی بالهدايا والمال ۰. فذاع صيت كرمها بعد 
انعم خيرها اهل القرية واحبها الناسحبا جما. . واخذدوا يضربون بها المثل فى النبل والعطف على 
الفقراء والمساكينوصارت دارها مقصد المحتاجين وملجا المعوزين ... ولكن كثرة الفاق الزوجة 
خفف التقود فى بد القرم واذا به لا يقدر على زيارةعاصمة الاقليم الا مرة واحدة كل اول شهر ؛ 
وان لم ينقطع من الحان فانه اخل يباعد بين الکاس‌والکاس ويكثر من التحدث عن نكبته فى تلك 
الروجة المتلافة التي تبعثر نقودها على الغرباءوتبخل على زوجها » رغم انها تعلم ان كثيرا مسن 
قصادها من النصابين والادعياء .. ومع ذلكاحيانا ينجح في الصول على مال منها بطريقة او 
باخری » وسرعان ما يندافع الى الحان ویشرب‌حتی الثمالة » وبجبر جميع رواد الحان على 
الشرب على حسابه » وويل للدي يرفض .. انه‌یجمع بين الهابة والعربدة par‏ على ان يحترمه 
اهل القرية حين بتبسط معهم .٠‏ ويثور اذا لم بتبسطوا daa‏ حين يرور عنهم متعجر فا ۰.۰ 


وكان هذا بالامس .. ولكن ما أن جاءالاستاذ ‏ ابن القربة المثقف ‏ وتولی حكم القرية 

وبدا اصلاحاته باغلاق الحان والرم الجميعبالاستقامة حتى تبدل‌حال القرم وزوجه .. BU‏ 

به يحرص على الخروج من داره فى الصباح بعدان تاب عن شرب الخمر حرصا على النقود » بل 

لم يعد Lal!‏ يهتم بحسن هندامه » فدهبت‌اناقته وتبهدل مظهره بعد ان pall‏ فب كل تفكيره 

لى! استرداد الارض التي اضاعها AN‏ بعد انورثوها .من الاجداد « كانت ارضنا مربعة الشكل 

۰ خي اراضي القرية .. oN UG‏ لا افکر الا ‌استرداد هذه الارض .. وان اری ارضنا Wale‏ 
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بحيى حقى ۰۰ بين الصرية والتركية 


مربعة الشكل كما كانت .. كان الجزء الناقصمقطوع من قلبي .. اذا عادت لى ساکون اسعد 
خلق الله ... ومن اجل ذلك قررت انا وزوجتىان نوفر كل قرش وكل مليم لشراء هله الارض. 
وبذلك انتهى كل نراع وخلاف بين الروجين لاتوحدت اهدافهما وخططهما .. واخلت الزوجة 
تذخر ابرادها كله حتى تمكن زوحها من استردادارض ‏ احداده .. وقبلت ان تتحمل de d‏ 
ذلك كل مشاق العمل المنزلي بعد ان استغنت عن‌الخادم » ولم تعد تبالي بمساعدة احد .. لا Langs‏ 
سوى ترقب اليوم الذي تحلم به هي وزوجها ..وهو لوم ترميع الارض ۰۰ 


نما الای بدل الاندفاع والعجرة والتبذير والحماقة عند القرم الى حرص وتقتير واهمال 
المظاهر .. ؟ ولاذا انساقت الروجة وراء dray‏ مثل هذه التصرفات 6 ورضيت ان تتخلى عن 
الاحسان والعطف على الفقراء والحتاجین ؛وقبلت العمل المنزلي الشاق دون عون خادم وهي 
التي نشات على الترف والرخاء .. ؟ Mall,‏ الاصرار على تربيع الارض .. ؟ لاشك ان 
هناله انفعالات عميقة هزت شخصية المصرىالتركي تنبه بحيى حقي اقى تطورها الغريب بعد 
قيام ثورة ۲۳ يوليه الني نزلت نزول الصاعقةملی كثير من العائلاتامصربائذات الاصلاب التركية 
بسب ما احدلته هله الثورة من تفيراتاجتماعية واقتصادية فاذا بكثير من هذه DWU‏ 
تجد نفسها فى العراء بلا ارض او مال بل بلا سندمن السلطانبعد الفاء الملكية واصدار قوانينالتأميم 
وتحديد ملكية الاراضي الزراعية .. اذ احدث کل ذلك ضربا من الفرع الفكرى ما جعل مثل هذه 
الشخصيات تنكمش انکماشا اجتماعيا مربضايتخلى عن القيم التي نتمسك بها وتعودت عليهاء 
فتنكرت للاحسان ومساعدة الاخرين وحسن معاشرة الذين يحيطون بهم » وحبست انفاسها فى 
احلام الاضي تحاول ان تحقق "مالا بالعرل_ةوالحرمان من تلك المتع التي كانت ملك ايديهم فى 
ذات يوم بدون مقابل من الجهد والعرق ٠...‏ 


لا أن بحیی حقي لا Ja‏ قاریء ١‏ صحالنوم » دون ان یشعره بانه ما زالت في جمبته 
تحلیلات تخص الاسر التركية الصرية لم يفشربها بعد ... واذا به Lieli‏ بقصة « الفراش 
الشاغر ) فنجد فيها من الكابة والبشامة ماتشمئز منها النفس على غير ما تعودنا عليه ... 
فاذا كانت صراحته وسخريته لاذعة فان عرضهللخراب الروحى اللىاصاب اسرةشارع الريحان 
يشير الفرع المخيف .. وبتعدى مرحلة الضياعالتي كانت تعيشها اسرة القزم .. وتنذر بخراب 
يبعثعلى نفور انساني مروع من‌واقع حياة كريمةنتنة » بن فى أعماقه من تأوهات تشکو من ظلم 
الانسان للانسان على مدى اجيال واجيال خلال احداث ومحن لاذنب فيها للجيل الحالي المتخاذل 
المتواني » الدى استسلم لوهم بان الاتدار هي التي شاءت وهو لم يشا شیشا على الاطلاق .. !! 
ee‏ 
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عالم الفکر ب المجلد التاسم - العدد الثالي 


ولکن بحیی حقى لم برد ان یکون واضحاکل الوضوح فى قصة D‏ الفراش الشافر » 
ولذلك لجا الى الرموز الرهيبة التی تمول فياثارة القرف من مصير أسرة شارع لریحان التی 
هوت الى حضیض خلقی بحط من كرامةالانسان.. واستباح لثفسه بان يستعين بشتی الصیغ 
البلاغية من تشبیه واستعارة وتورية وكناية ..یخثف يما يتعمده ایهام واعمال فکر من ilka‏ 
البيان الباشر عن الفحش والفسق والخسة ق‌الانسان .. !ا 


اذ تصور لنا قصة « الفراش الشاغر »مدی ما وصلت اليه اسرة مصرية ‏ ب هی فى 
الاغلب من اصل ترکی كانت تسكن بشارعالريحان » وهو أشبه بحارة في حي شعبى 
تتراحم على جانبیه كثير من الدكاكين المتلاصقةالفقيرة .. من بینها دكان حانوتى بقع قبال 
بيت هذه الاسرة التى تتكون من Ol‏ وام وولد »وحین تعيش فى يسر وترفا وسط اسر مطحونة 
وعمال فقراء ۰۰۰ ومع ذلك تركها الجيران واهل‌الشارع فى حالها لما بدا لهم ان افرادها على قط 
كبير من الحياء الذى يجعلها تفضل ان تعيش ف‌عزلة وراء ستر .. الا انها لم تستطع ان تخفى 
ما ترتع فيه من سعادةورفاهية وترف» اذ تفيضمظاهرها في الواسم والاعياد بنور الفرح SAN‏ 
بتدفق من النواند وما يصل الى اسماعهم من خلجة الضحك .. كما انه كثيرا ما لقف سيارة 
فاخرة من حين لآخر امام باب البيت وينزل منهارجال يتأسون لحاله لما يصدر عنه من تصرفات 
فريبة ٠٠.‏ 


ال ان هذه الاسرة فى الحقيقة تميل الى« نفض اليدين من دنیا الناس .. هی عندهم 
زنابیر لا امن الا فى تجاهلها ..  »‏ وتعتقد إنالعيش»ليس خطا عمودبا يرتكر جديده علی‌قدیمه 
ويتسع الافق كلما علا .. ولا قوس دوران فلك‌شروق ثم سمت فانحدار فمغيب بل تقف نظراتهم 
الى الحياة عند حد انها مجرد خط افقي ابيض‌مستقيم ترسمه نقط سود متشابهة ضاع لونها 
من شدة تلاحمها و لذلكآثرت‌هدهالاسرةالانسحاب‌من دنيا الناس » فاقرغت حياتها من كل مضمون 
ايجابي ... ومضت تحيا فى السلبية ... انهم بخشون الجهد ... فيؤثرون حياة الشح والجبن 
لانها دائما مضمونة. . .اما ان تکون كريما وشحاعاعلی الدوام فهذا ليس مضمونا ۱( (Ao‏ بلغ 
ترقهم درجة ان « طعاممم تيضفه لهم قیلمم‌الفارم وید الهاون .. يأكلون اللحم والخضروات 
كلها عجينة واحدة مهروسة » ویجدن للة مذاقهای ضياع طعم اجزائها .. فالشیوع عندهم نجاة 
من مقابلة وجها لوجه لنعمة مخلوعة العذار .( 5ه ) » واذا كان الحق يقتضى ان پشکروا الله 
على هذه العم .. الا انهم يتنكرون لها وینکرونهامما يوقعهم فى وضع متعب » یفتح على مصراعية 
كل آبواب الفكر » رغم انهم اكثر من غيرهممعرفة بقدر هذه النعم وينبفي ان یکولوا 
اشد امتنانا لها ... واذا زعمو! آنهم « كفوا عن‌الاعطاء خشية نوال عوضس يغفرقهم بجدبه او 
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يحيى حقی ٠.‏ بين العربة والتركية 


تمتصیهم بفیضانه وادموا انهم بدلكامنوا التفجم وضرب الكف لدمامة العقوق من الآخرين الا انه 
بیذه الزاعم وتلك الادعاءات لا بخفون الا خستارواحهم هم آننسهم وهي تنهیب عن الاخطاءحتی 
تیقی على ما هی عليه من GR‏ الشح وخوره ۰ وتبعد عنها ما استطاعت سماحة الکرم وشجاعته 
, ولذلك ۶ اذا ما خلوا الى انفسهم شعرون‌بان ايامهم قد سقت اسماژها » وتشاببست 
ولا ينتبهون الى ما پینها من فروق ۰۰ ولابحسون بحیویتحدث من الاحداث‌الا اذا ارتبط « بدوران 
ظل او بتردید صیحات الطیور المهاجرة (Ve)‏ ۰ 


ورقم ما تعيش فيه هله الاسرة من غربةتكاد تفصلها تماما ب سواء أكان فكريا او عمليا ت 
من كل ما يحيطها ومن حياة اجتماعية مما بجملهاعاجزة على التجاوب مع کل ما يطرأ علیها من 
تقلبات وتطورات .۰ فان هئاك bby Lal‏ هشالا بكاد بوطد العلاقات بين افراد هذه الاسرة .. 
ولذلك لا نمجب اذا ما اختلطت الاعمار باختلاط الايام ونادى الزوج امراته بيا امي .. وهی تنادبه 
بيا ابنی .. ويناديان ابنها الوحيد بيا اخانا ..ونادی الابن امه by‏ عروستی .. فى حين ان 
مناداته لابيه قد نسيها لانه اقلع عنها مند الخامسة » واصبح لا يتحدث اليه أو عنه فى 
حضرته » ولا شر اليه بضمم الفائب « هو »فى حالة فيابه eee‏ 


ورغم ما تعيش فيه هله الاسرة من سر ورفاهية فانها رضيت بان تقيم فى شارع الريحان 
الشعبي الفقير المتواضع الذى كل اهله من الكادحين الکدودین ۰.۰ وقد يرجع ذلك الى نوع من 
الحپ للشارع واهله ينبعث من ارتياح افراد هده‌الاممة الى نظرات التقدير والانبهار التى 
شامدونها فى عيون الاهالى من حين SP‏ »وتعوضهم عما انقدوه من سلطان وقوة ولفوذ.. 
ولذلك فضلت السکنی في وسط هؤلاء القوءالبسطاء السلج في نفس الوقت الدى تحيا فيه 
حياتها الخاصة حسب تقاليدها وماشت عليه » فهى وان كانت ترتاح للاقامة فى احد بيوت شارع 
الريحان كمكان استيطان فانها لا تميل لشارکةالناس والجيران وسكان الشارع سواه فى حياتهم 
الخاصة او العامة ۰۰ بسيب فقدان الثقة المتبادلةاولا وقبل كل شىء .. وتوقع الفدر من الآخرين 
فى ابة لحظة بمناسبة وبدون مناسبة .. ولذلك خشی افراد هله الاسرة تقديم العروف حتی 
لا بقابلوا بالخسةونكران الجميل ۰۰۰ بينها يشعراهل الشارع بان هذه الاسرة ترتع فى عز ليس من 
حقها لان افرادها لا یکادون يعملون شيشا ولابؤدون خدمة ما تصود على احد ينفع .. فى 
فى نظرهم لا تستحق حتى مجرد الحياة .. وانما تتوهمه فيهم هله الاسرة من خداع وش 
ol Sy‏ للجميل ما هی الا شروب من الاسلحةيتدرعون بها ضد مواقف مثل هذه الاسر منعزلة 
وسلبية ...وتأتي التقرب بالزلفى والخضوء والطاعة ol‏ بمتئع عن الاعطاء ويريد ق‌مقاتل‌بقایا ما 
يتساقط من الموائد المريد من الشكر والعرنان. . ولذلك لا نعجب اذا ما انعدم التفاهم وتفككت 
الروابط » وان كان الجميع يلتفون حول حب‌الشارع ولا بریدون به بدیلا ويتعلقون به كل 
التعلق ... 
eee‏ 
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عالم الفکر - الجلد التاسع ب المدد الثاني 


وهذا التضارب فى الشاعر يدمو الى ضربمن التخبط الانفعالي لا يعرف كيف ينسق بين 
تیارات هذه الشامر المتعارضة ... فالعزلةلا تملس الامان . . والاختلاط لا يبعث على 
الاطمئنان ,. !! .. ان الکبرباء الجروح .. والتعالي الماجز والعنجهية التدامية تشعر على 
الدوام بان الشاركة والامتزاج والدوبان لا تخلومن انهزامية » وتنم عن خيبة وفشل: واضمحلال 
فیزاد التمسك بالعز لةکستار بخفی العسر ویمنم‌الاخرین من کشف التقص والضعف والتخاذل » 
ویکتفی » ob‏ بهیش حياة سهلة میسر: تخفف‌عنه وطأة ضياع النفوذ والسلطان ولا تشعر 
بالحاجة الى العمل الجاد النافع » او تدافعلتحقق مستقبل افضل ... لان الشارکة 
بمختلف الجهود لن توصل الى ما كان علیه‌الاجداد أو ترجم مجد الاضی الذی ولی ۰۰ فهناك نوع 
من الیاس ادى الى حالة من الرفض لا تقبل‌الاستسلام والرضوخ لامر الواقع » فانساق 
اصحاب الجد الشائع الى العزلة السسلبية والامتناع‌عن عطاء یملتون بها عن سخطهم وغضبهم 
۰ ولم بجدوا ما یمنعهم من التمتع بالشراءالورث في لا مبالاة تقف عند حد الاستهلاك لهذا 
الثراء » دون التفکیر فى استشماره استشمارا یعودعلی الجمیع بالخير بدمون انهم يعيشون علی‌موارد 
بحاول الاهالىنهبها وحرمانهم منها »ولیس‌آمامهم‌الا زيادة الحرصالدى اضاف‌عليهم مظهر الشح 
الذى تهرب من السخاء » خشية مفبة تکاثرعددالطالبین بالهبات والهدایا ... وهکذا تحول 
الخو ف من نهب الال الورث والصدر الوحيدللحياة الرغدة الى امتناع عن الاعطاء ۰۰ !! ولا 
بد آن‌نتو قع انقطاع كل صلةنبيلة بینهم وبين‌عامةالناس ٠.‏ وضياع الثقة التبادلة بين الجمیع ... 
ولا تدری كيف يمكن تحمل مثل هذه الحياة التی‌تفتقد کل هذه العاني لولا حب الكل للشارع ..!! 
ان العزلة مهما كانت صارمة لا ستطیع ان تقطع‌کل الصلات بحياة اجتمامية يعيش الانسان فى 
وسطها » وتحیطه من کل جانب © وتقابله رغمامنه في ابة خطوة ولدلك فان الانطواء اللی بلتزم 
بالعزلة الكاملة لايمكن ان بصل الى حد الهروبالکامل الشامل من‌هذاالجتمع» .بل ان‌الع زلقق‌حد 
ذاتها لاتستطیعان‌تحول‌دون‌اثر الجتمع‌الضاد»الای قد بنرل‌اشد ضر وب‌العقوبةعلی کل‌من‌بقف مله 
موقفا سلپیا ولا بسهم اسهاما ايجابيا فى تقدمه‌ویمتنع عن المشاركة والبلل والاعطاء . 


لقد توفر FY‏ شارع الریحان حياةسهلة مترفة دون صراع او تزاحم > جملها لا تبالی 
ببذل جهد او امعان فکر » لانها لا تحس بالقلقعلى الرزق او تخشى من تقلب الفد . . كما 
تعودت ان تتصرف بحرية دون قيد او ضفط . .تتمتع بقدرة على التحرك دون ان تسمح بتدغل 
من احد .۰ dey‏ بين افرادها علاقات رقیقذلاعنف فیها ولا صخبه » تهتم بتبادل الاحترام 
والحرص على مظاهر الحبة .. وتلتزم بتماسكلا بعتر ف بتسربه دخیل . الا انها فى الثهاية لا 
تکون مجتمعا قوی البنیان یحتمل مواجهة كلما یحدث من تطورات فى الجتمع الکبیر ۰۰ ولذلك 
غالبا ما تتخبط التصرفات وتضطرب التحركاتاذا ما احتك احدهم بالجتمع الخارجي ۰۰ او 
اعتری هذا الجتمع ای تفیر مفاجىء او تعدیل‌غير متوقم .. رغم ما بتمتم به من حرية تسمع 
بالانطلاق والتصدی لكل ما بستجد من مفاجات .. وتقوی على ازالة كل فشاوة تعوق وضوح 

AC 


VAY 


يعي حقى ٠٠‏ بين الصرية والتركية 


الرؤية وتطمس معالم الطريق السوى .؛ وذلكلان افراد هله الاسرة رغم ما برلعون 'فيه مسن 
مستوى حضاری متقدم فانهم يقضون ايامهمبلا JUT‏ مر dia‏ تقصد تحقيق شندب محدد ) 
وسرعون بتلبية رغباتهم الطارئة دون اهتسام‌ببلوغ فابة مرجوة ll...‏ 


ولذلك لما ابدىالاين الوحيد رغبة فىالالحاق بكلية التجارة دون ان يبدى الاسباب لم يعترض 
احد » وتركت له مطلق الحرية فى الاختيار . .بل لم يندهش الوالدان حين عدل من الدراسة فى 
الكلية بعد أن امضى بها سنة كاملة .. اذ لمبخطر على بالهما أن يجبراه على دراسة أورثته 
كرها للعلوم التى تتعلق بشئون الال والتجارةوالادارة والارقام .. لانهما لم ينتبها الى أن فقدان 
الهدف والبرنامج وضياع الامل فى المستقبل هوالذى جمل الفتى لا بجد التمة العقلية فى هله 
العلوم .. فلم يواصل دراسته فى كلية التجارة... ورفم أنه رای باختياره أن Gach‏ بعد ذلك 
بكلية داب ؛ الا أنه لم برتح الى ما عرفه مننظريات ومذاهب ودراسات حثته على الجدل 
والثرثرة والسفسطة » وام ترب فيه تذوقا للادبوالفن » ولم تقدر على تنمية احساسه بالجمال 
ves‏ ولم بجد من براجعه حين عدل عن دراساتهفى كلية الآداب بعد أن كرس لها سنة أخرى re‏ 
بل طاوعه والداه حين فضل أن aki‏ صلته‌بالدراسة ویبقی فى الدار عاطلا بلا عمل سنة AAU‏ 
۰ ولکن الفراغ قلب حياته راسا على عقب ؛اذ اخذت تراوده افکار الزواج ۰۰ الا آنه لم 
بشغل نفسه طوبلا فى البحث عن زوجة تمون‌علیه مثل هذا الفراغ ... لقد كانت تزورهم Fb‏ 
ريفية فى صحبة أمها ومع ابيها مستاجر اطیان‌نجم العاثلة كلما حل‌موعد تسدید الفسط‌الشتوی 
او القسط الصيفي ۰,۰ وسرعان ما استولت عليه'زوة حکمت de ob‏ هالفتاة تصلح له D‏ فهي 
فتاة خام ساذجة لها عیون سبالة لا تقوی علی‌توجیه النظر ۰. وجبهة لا تبرق بفکرة .. وجسد 
فى حالة شیوع تاهت فيه مفاتن الاعضاء .. وشعرملبد بری من الآن مقدار سحره اذا خسلته و تهدل 
ضغائر مبتلة على جبینها وخدیها .. » فلم بترددووقع علیها اختیاره لتصیح زوجة له » رغم انه 
عرف انها ارملة لزوج من اقربائها فى الصعيد قتلفى حادث اخد بالثار بعد ایام معدودة من زفافها 
اليه ۰., اذ آحس وهو فى طريقه الیها انه قد ارتدالی الطبيعة الام وتخلص من تقالید الاجداد » 
التي جرت على خوض العارك من أجل الظفربزوجة ابتداء من الطاردة واقتناص الوحشی 
te‏ الى خطف ثم شراء وائبات بطولة بعد نرال‌الحالی فیما بنساق اليه من متاماتالفزل والسهر 
۰ ولا يوجد ما بجبره على ان بجاری الشسباب‌والتنهدات .. وراقه ان بحصل على زوجة 
سهلة قد تولى غيره فك بكارتها ودکها کالط‌اجن.. وماعليه الا ان شتريه مستويا ناعما جاهرا. 


ولقد هيات له نروته في الزواج من فلاحةصعيدية حالة نفسية جعلته بستفنی عن فرش 
المدبنة » ويهتم بان بؤنث حجرة العرس علی‌النمط الريفى من حصيرة ترص عند حافتها 
الشباشب والقباقيب .. وسرير من الحديد لسلة شاءت العروس ان تکون من سلك هزاز ... 
وطشعت 


.. والاخضر‎ jee YL وردی ... وصندوق‌للملاس مزين-‎ BI سية من‎ gay 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسم ب العدد الثاني 


ودست للفسیل .. حتى یمیش فى جو مصرىريفى خالص ۰.۰ ولعله يكون قد وهم بان افباله 
على الزواج من صعيدية » وتالیث غرفة ریفیقعلی خلاف مادة اسرته فى الزواج داخل العائلة 
ols‏ الاعراق التشابهة والتقالید التفاربة قدساعد على تحقیق رغبة کامنة تنشد الامتراج‌بيامة 
الناس ولا تعرف‌السبیل الى ذلك ؛ ولکن الثروةوالتوهم والرفبة لا تکفی لتحقیق حياة مستقرة 
... لقد اختار الفتی زوجة فقيرة جاهلةساذجةسر لها كل ما تنشده في عش الزوجية » وکفل 
لها كل سبل العيشة الطرية .. وتوقع ان تکون‌طوع پنانه ۰۰ فلقد اعطاها ما فيه الكفاية وهو لم 
بتعود الاعطاء .. ولیس لها فى أن تلزمه بای نوعآخر من الاعطاء + . وفاب عنه ان dhe‏ اعطضاء 
تفر ضه الطبيعة يعد فى نظرها ونظر شبيهاتهامن اولی واجبات العشرة الزوجية » لا تتحقق الا 
به ولا تتم او تستمر الا في احضانه .. نفوجیءفی الليلة الاولی WHS‏ بان يرى هذه الفتاة الخام 
الساذجة الطيعة فى حیاء قد اثقلبت الى وحش‌ضار مفترس ۰۰ العیون السبلة ابرقت وانبعث 
منها فى جوف الليل نظرة مستعرة تلحس جسده.. والجبین الدى لا يلمع بفكرة اصبح سطورا 
عليه امر مستعجل نافذ الاداء على الفور ...الشفاه الرقيقة الطبقة انفرجت عن رعشت تلهث 
.. الفم يتلمظ ولا يستقر ... والكشفتاسنان تلالا جوعها فتطاير من حولها الظلام 
مدعورا ... والاعضاء التى كانت ترعم انها فقدت فتنتها فى شيوع الجسد استرد كل منها حقه ) 
بل واغتصب لنفسه فتنة الجسد كله .. « ولم‌یکن يتصور ان واجبات العشرة الزوجية تتطلب 
كل هذه الحدة والاندفاع وذلك النهم والالحاح.. والامر لا يحتاج لمثل هذه المحلة التي تفقد 
الشهية وتضيع التعة .. انه اراد من الزوجةان تکون مجرد دمية طيعة يتسلى بها » او لعبة 
جامدة پلهو معها .. ليس لها حق المبادرة وهو غیرملتزم باية مسئولية نحوها .. ولذلك لم يكن 
يتوقع ان تصدر مثل هله الانفعالات الفرية عن‌تلك الفتاة السمراء .. 1 ! 

ولكن كيف نتصرف معها وبعطيها ما تتمسك‌بطلبه .. ؟ كيف Gy‏ ظماها الفريرى اللتهب 
ويشبع جوعها الجنسی العارم .. وهی لا تقبلالتسويف والماطلة والمراوفة .. ! بيئما هو سليل 
اسرة كفت عن الاعطاء من زمن طويل » ولا تقبل‌علی امر الا اذا كان سهلا ميسرا . ولا تقدم على 
عمل الا طواعية وبارادة كاملة دون دفع .. ولاتلترم بمسئولية او تكره على اداء واجب . ؟ !! 


وما كادت تختبره فى اول واجبات العشرةالزوجية في نظرها حتى تعثر .. واذا بفحولته 
لما شمرت بانها وضعت موضع الاختباروالالزام تفقد حماستها ولا تسعفه .. فسقط 
امام المروس ورفضت ان تعیش فى ظل حياتزوجية صورية لا جنس هائج Ud‏ ولا غرائز 
ملتهبة .. فتبين استحالة الجمع بين سليل الاسرالراقية وبين الفتاة الصعيدية الفقيرة سليلة الاسر 
الكادحة المكدودة التي لا متعة لها فى الحياة الاالمتعة التي وهبتها له الطبيعة » وتضيع فى جنباتها 
شتی الفار قا تالاجتماعية والاختلا فا تالحضارية»ويتساوى الجميع فى اسلوب اشباع هله الفريزة 
الاولية وینعدم مراعاة أى تمايز أو تمييز اذا ماکان شبق بلح فى طلب الارضاء ... ولا تاكدت 
الفتاة ليلة بعد ليلة من عجر عرسها في مشاركتهاجنسيا بعد of‏ عرت جسدها وكثفت له عن 
۹۹ 


AA 


بحبى حقى ٠.‏ ين المسرية والتركية 


نوع جلسی كانت تخفيه فى سذاحه وعباء )واسباحت له نفس ا تحت اعتقاد بان ذلك اسر 
نرضته الطبيعة ولا نعترض عليهالتقاليد والعادات‌واقرته الادیان ما دام يسلك الطریق الشرعی 
التعارف عليه ۰.۰ فاحست بالخدعة والهانةبعد ان عرضت نفسها عرض العبید ولم تجد غير 
السد والابتعاد ... ففضبت لافتضاح شراستهاااجنسية .. وثارت لفریزتها الجربحه .. ولم 
تتورع عن ol‏ تر فس زوجها رافضة أن تستمرفی عشر؛ رجل على ما هو عليه من احجام فى فراش 
الزوجية .. وتصارحه بعزة ونخوة بان « نساءالصعید خلقن لرجال الصعيد » ثم تمعن فى امتهانه 
وتواجهه بفلظة فى cll‏ وشمم ۰۰ ١‏ انى ابول علىنقودك واناقتك وکلامك الحلو » وتسخر مضه 
مستهزاة .. « ابحث لك عن مومیاء ملطخابالابیض والاسود والاحمر » تليق باين الاکاسر 
وستطیع ان تستثیر فيه نوازعه الجنسيةالهيضة ۰۰۰ 


لم يكن الفتی بتوقع أن بسقط هذا السقوطفى اولی محاولاته الابجايية للمشاركة الواقعيه 
التي تقر به پالفعل لبنت من عامة الصميد وتمكندمن البدء فى السير على درب الاندماج الكامل ۰۰۰ 
راذا بهذه اللحاولة تتحول على مذبح الجنس الىدفع فى تيار عارم JAY‏ التردد والتسويف . 
مع أن تصوراته فى انه اختار زوجا مطواعا لینقالعريكة تستسام فى هوادة لاوامره ؛ تطيعه فى كل 
شي: وتلبی رغباته عند الطلب دون مبادرة منها. .. ولا فوحىء بغراوة جنسية مصممة على 
نوال حفو قها الشروعة دون الاهتمام بای اعتبارآخر ۰۰ فلم بخطر على بالها ان ترعى ما بينها من 
فروق في الحسب والنسب والتحضر والتمدن والنشاة والتريية والثقاقة ... ولم ستمیله 
وتاخذه على راحته حتي يتغلب على كل هذهالفروق : تقلبا بیکنه من أن نجتاز ما رسبته من 
مساعدته على تكو بن نوع من الالفة والانسجام والودة » تشیف على 
dass‏ 


حواجز نفسية تحول دون 
العشرة الحلاوة لا انتعال فيها ولا انتهازبة ؛فیسهل عليه ان بستجمع ركائر رجولته 
فحولته لتكون على أهبة الاستعداد ... ولكنتمسك العروس sob‏ حقها على الفور وفى االحظة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضاربةجعل العشرة الزوجية تقوم على مجرد نزوة طارئة 
طائشة عند الفتى فى مواجهه زوحة جادة فى التسسك بحقوقها الشروعة ؛ پینما لم يسبق هذه 
العشرة الرسمية محاولات لتحطيم الحواجز التىخلقت ظروفا نفسية جلعت الفتی بحجم عن 
اداء اولی الواجبات النوعية 4 كان قوى داخليةاكبر منه دفعته رغما عنه أن يعلن eg‏ من الرفض 
أن تکون عليه من تقارب ومشاركة واندماج 


لمل هذه الزيجة غير التكافئة ؛ الخالية مماينفي 
الطر فين أن pai‏ على بذلها Ya‏ 


لا يمكن ان gias‏ الا ببذل جهود مسيقة متواصلةلم ينتبه احد من 
وقبل كل شيء .. !! 


ولكن الصعيدية كانت اکثر حسما للمشكلة. . وسرعان ما طلبت الانفصال .. اذ احست 

بانه ليس هناك ظل من امل فى حياة زوجية على!بسط اساس من العلاقات بين الرجل والراة ٠‏ 

فى حين آلم الفتى ot‏ يسقط فى نظر هلهالصعيديةالتي بسيطر عليها شبق جنسى HEE‏ 
AY‏ 


۳۹۰ 


حالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


Leb‏ تلم فى الاشباع كانها لا تجد ما تستطيعان تعوض به كل ما تعائيه من ضروب الحرمان 
الا ماتريد أن تستمتع به من لذة فى فراش الزوحیه. . !! ولم كن امام الفتى الا أن بر ضع 
لرغبتها فى الطلاق » ولم بعارض الانفصال +ووجد فيه خروجا من هذا المازقاللعين .. وتركها 
تعود الى بلدتها بعد زواج صورى دام أقل من‌آسبوع ... !! وهكذا انتهت هذه iaw i‏ فى مدة 
وجيزة لانها قامت على محرد نروة طفل حاولان يلعب دور الرجولة ... وانسحبتالصعيدية 
من بيت الروحیه الثاني بارادتها غير آسفة Yi..‏ أن هذا الانفصال حدد arly‏ حسرتها على 
نقدها لروجها الاول الذى ضيعته عليها تفالیدااصمید الصارمة فى الاخد بالثار 6 وتركتها حيرى 
حتى اصبحت مطمعا من يريد أن بلهو ويلعب علی‌حساب كرامتها وعزتها ۰۰ وفضلتان تهجر حياة 
لا كيان لها فيها وعادت الى الصعيد لعلها تجد فىقريتها من بعوضها عن عريسها الاول من بين 
رجال الصعيد الدين خلقت لهم نساء الصعيدويطيب لهن الحياة معهم .. بعد ان فصلت في ان 
تلعب مع زوجها الثانى دور الدمية التى لا يريدعنها بديلا ... !! 


ولكن اذا صعب على فتانا ان بحصل علىدمية لبعض الوقت فانه بمكنه ان يصل الى ما 
آشبه بالدمية بعض الوقت متى دفع الثمن ...لقد أتاح له جو الحرية الطلق الذی تعيش فيه 
أسرته أن بلجا الى العاهرات يشترى منهن » لينفيعنه سبة المجز فى فحولته دون اذعان لالزام 
او oe ol Sl‏ وببعد عن رجولته شبهة العنة دونالمساس بمشاهره التي يخربها ان توضع قدراته 
الجنسية موضع الاختبار ... اذ « ليس لواحدةمنهن حق عليه ... فلا مسثولية مليه قبلها we‏ 
انه يريد ان يشترى بالنقد لا بمبادلة شيء بشيء. .» CV)‏ 


وكان فى أول الامر لابفرق بين غانيةواخرى .. ثم بدا يتانق فى الاختيار .. لاتروقه 
إلا البائعة التي يتكائر عليها المشترون حتى يضيعف الزحام ومع ذلك قلما يجد جنته المنشودة لانه 
« لایزال يتوهم حتى فى اكثرهن رواجا وانشفالا :اشاحة وجه .. أو لوية خشم .. أو دفعة يد 
تفسد عليه طمانيئته .. واصبح فاية ما يتمنىانيجد من جمد وجهها فلا يتحرك ولو ime‏ بلون 
الشمع .. و نعقد خشمها نی قالب ثابت .. ولوتصلبت الشفتان كالخشب .. ومن شلت يدها 
ولو اصبحت باردة کالشلج . (VY)‏ 


وهكذا ‏ حتى فى احضان بئات الهوى لميجد فتانا المتعة الرغوبة التي تكفل له الاطمئنان 
والثقة وتمتحه التقدير الذى يرد له اعتباره وی كد وجود ذاته وبعز فحولته ويكرم رجولته ... فليا 
لم يعثر على العلاج الشافى عند الغانيات انتكسنكسة اصابته بمرض غريب سلط عليه میکروبا 
ضعيفا تستطيع ان تلتهمه الکرات الحمراء وتقضی‌علیه في الحال بكل سر ,۰ ولكن جسده المتخاذل 
عجز LIS‏ عن مقاومة هذا الميكروب الوافى لا لعلة فيه وانما لفقدان ارادته الرغية فى المقاومة » 


, يحيى حقي : الفراش الشافر‎ C11) 
. نفس الرجع‎ )11( 
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۳۹۱ 


يحبى حقی .۰ بين السرية والتركية 


حتی اعيا الاطباء فى علاحه مما دعا احدهم الی‌التصح بعرضه على طبیب نفسانی . , قد یکشف 
عن عورات داخلية ويعرى ذانه من كثير مما تدستروراءه ٠٠‏ وفصح خبایاه الباطنية ویظهر للجمیم 
خوره وتردده وضياعة سواء بين الرحال او مع‌النساء ... ویکفیه ما اصابه مما کششفت عنه بنت 
الصعيد .. وما كاد فتانا بصل الى هذا الحالحتى بدا وجهه ندیا ينطق « بانصیاع وفى وطيبة 
حلوة » وأذا بحركات أعضائه تتناسق وشيلهاهدوء عجيب رماه بالبلادة والتراخی « وكنه 
وحده عر الاناقة » فزاد اعتناژه باظافره وربطةعنقه وانسجام هندامه ٩‏ واخد « بتحرك بخشوع 
فيه دلال مخدث ٠+‏ ویتکلم بنبرات خفيضة فيهاغئة ۰ وبدت فى عیئیه عذوبة WIT‏ كحلها 
بعسل © اضفت عليه رقة مهلبة ارتاح اليها » وان‌کانت مغرية تدعو الآخرين للتودد اليه مما شعره 
بانه مرغوب فيه ولا بنفر منه . 


وما كاد پشعر بشیء من الاستفرار النسیحتی راودته الرغبة فى مواصلة الاراسة من 
جديد .. واختار هذه المرة كلية الحقوق . .وسرعان ما انتبه زملاژه لاناقته ورقته ؛ واخذوا 
بلتفون حوله لايدرون مايجذبهم الیه/«آهی‌اظافره. . ام اصابعه الرخصة .. ام هذا العسل الذى 
سيل من عیشیه ۰ odes‏ الرقة فى حدثه » وان‌آسنده هذا الالتغاف الا آن 7 احدا منهم لم تتقدم 
به صلته الى درچة الصداقة التي بفصل رباطهاقلبین عن وسط الزحام ۶ ولکنه » لم يشر 
بالوحدة .. بل شعر بالراحة « مما اضاف علی‌تعسيلة نظرته انتسامة حلوة 4 حتی ازداد تعلق 
الزملاء به واخذوا « يضربون به المثل فى الطيبةونبل الاخلاق » على اعتبار ائه اين 
الناس الاكابر ... وهكذا استطاع فتانابحسن علاقاته مع الزملاء أن يكسب ارضية 
جديدة تمنحه ما يحتاج اليه من اعتياد وتقديريعود عليه بالثقة التي تساند الارادة .. وبالامان 
اللى يدد JLT‏ والاماني .. رغم انه لم بسلم منآقوال السوء التي ترى أن مقالاته فى الاناقة والرقة 
مقومة ورخاوه هي اقرب الى الانوثة منها الىالرجولة » مما دما البعض الى توهم أنه بعاني من 
شذوذ جنسي هو منه براء ۱۱۰۰ 

أقبل فتانا على دراسة القانون هو مرتاحالبال فتوالى نجاحه حتى لم يبق على تخرجه فى 
كلية الحقوق الا مسنة واحدة « فقد آمجبه ان‌القانون تجا برقبته من شريعة الکون وربكتها 
وتناقضها ... وتسميتها للظلم على أنه فى بعضالاحيان مدل » ورأى أن القانون بصعنم لنفسه 
منطقا مستقبلا جميلاعلى آلورق, . بارع التقسيموالتسلسل عماجل النفاذ » الا آنه بدا له كانه 
T‏ هدم بناء الحياة واتخد من انقاضها قوالب‌مر قومة اقام عليها صرحه : القاضي لا بحکم بعمله 
٠٠‏ بل من الورق ... فالورق ابين منالحقيقة . .. الصدق عنده كالكذب مر فوض + الا اذا دعمه 
دليل لم بجد من یکشف زيفه ۰.۰ الرذيلة عند همحددة .. , والفضيلةمبهمة ليس لها MY tole‏ 
ثالقانون قد يقضى لعقابالروج الخائن ولكن GY‏ الزوج المخلص ۰.۰ كما أن نظرتهمتساوية 
للجميع دون لمییز بين العامل والجاهل‌والتطوع‌والعذور . ولا بعطى ای اعتبار للقدر وما ينزله 
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عالم الفكر ب المجلد التاسم العدد الثاني 


بالناس من محن ومصائبوما يستازمبعض الر فق والرحمةوالعطف . ۰ ولذلك فاناحكامالقاضىمهما 
كانت نزيهة لا مصل الى مستوی العدالة الحقة vee‏ ومع ذلك فان القائون المنطقى مهما کرت 
متلاله افضل بكثر من شريعة عادلة بلا منطؤمفهوم ... وهكذا اختلطت الامور على فتانا 
واخذ بنقدتدر بجیاالاحساس‌بالفروق بينا.فضيلةوالرذيلة ٠‏ يسبب ما نوهمه من وجود BUT‏ 
كبر بين منطق شريعة الكون الالهية وبين منطةالقانون الوضعى . عجز عقله عن ادراك ما بينهما 
من تقارب ووقف عند ادر ك ما بينهما من نفاوت... !! فان ارتاح الى دراسة القانون فى الامر 
لوضوح منطقة وتسلسل احكامه الا انه لم بجدفيه . ما ينصفه من قسوة ااقدر ویرحمه من 
شريعة الكونويمكنه منالانتصار على ذاته وينقدهمن prali o pman‏ ... !! 


ولكن اذا لم تحقق دراسته للقانون ما کان‌بنشده من وضوح الرؤية وراحة الفكر .. الا 
آنها اتاحت لذهنه من فرص التأمل الحر المنطلقما ادى به الى بلوغ « لحظة صفاء » غمرته بنقاء 
وسكينة خلصته من كل ما كبله من قيود واغلال. وانقذته من شتى الاوهام والمخاوف وطهرته من 
الدنس والنجاسة وفاضت عليه بمشاعر لا حدلها من الحرية الرحبة ... كان سستطيع ان 
ينتهر هذه الفرصة التى لا تعوض فى تدعيم احوالالصفاء والنقاء والسكينة والطهارة والنجاة 
والحرية وتعميقها فى الذات وتثبيتها بين جنبات‌الوجدان .. الا ان ذلك يتطلب سلوك هدى طريق 
شاق لا يقوى على تحمل جهاده الا من عرف الندموالتوبة » والترم بطريقهما وجاهد جهادا متواصلا 
لا ينحرف عن مزاولة شتى ضروبه من الجاهدات‌الجسدية والرياضات النفسية .. ليقتلع كل ما 
فى داخله من جلور الشر .. ولذلك غفل کیانه‌الهز بل الهش التخاذل عن ادراك جلال ما HEH‏ 
من لحظة صفاء » ولم ينتبه الى أن ما توصل اليهمن نقاء بمهد له الاقتراب من حال التسوبة . 

قغاب عليه ol‏ سیر فى Gob‏ الندم والتوبة .۰.واذا به بنعى على ما غمره به الصفاء والنقاء من 
حرية بلغت من العنفوان ما زلرل قوامة زلزلةاعجزته من أن ينهض ویصرع الرحس فى داخله 
ویصحح الخلل الذى أصابه » وينقذه مما هومساق اليه من امراض مستعصية ..ورضى أن 
ببقى على حاله ق‌مر حلة بتصارع فيها الخيروالشر وبتنافس فى الس‌سيطرة على تصر فاته الملاك 
والشيطان ... فوقع صريع دوامة الحق والباطل. . الا أنه فضل أن بعاني الصراع بين الفضيلة 
والرذيلة تستولى عليه بلبلة قسوقه الى متاهاتفريبة شاذة على أن بترك هذه الحرية التي انته 
بدون Sb te‏ تطغى على ULE‏ وتتحكم فىتصر فاته الهوجاء ... فاذا باحساس ملل فظيع 
يستولى على كل وجدانه ؛ ويعكس GLS‏ بمرارةمرة ما بعدها من مرارة ساقته فى تیه من التخبط 
والقلق .. بينما لم يبق امامه الا أشهر قليلةويتقدم لامتحان ليسانس الحقوق هما زاد من 
توتره .. وتجمعت عليه شتى المواجع » ودفعتهدفعا لتصرفات بلهاء حمقاء أبعد ما تكون عن 
الحكمة والرقة والنخوة الانس‌انية » وساتقتهسوقا الى حتفه فى هاوية سحيقة لا قراو لها بعد 
ان سمح للشيطان ان يلعب براسه » ويتركالمعصية ان تفترسه فيفيب عنه الوعى الطاهر 
القويم ¢ وينساق وراء اوهام حكمت عليه بالعاروالاحتقار واثارت ضدهمشاعر التقرز والاشمئزاز 
فاستحق اللعنة فى الدنیا وق الآخرة . .. !! 
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بحبی ٠٠ A‏ ن المعره وال به 


فنجد الطالب الجامعىالذى عجر عن توطيد صداقة كريمة بزميل له فى کلية الحقوق يتمتع 
فى کنفها بما برحمه من زحمة الحياة ٠٠‏ شع‌صریم صدافة مهينة فير متوازنة لا GG‏ فيها 
بين الطرفين » ويرضى ان يصاحب صبیا حانوتيافى شارع الريحان ... واذا بأقاويل السوء التى 
كانت تهمز بالشذوذ تصبح فحاة حقيقة واقعة... !! لقد تعود الصبى الحانوتی أن براه على 
ما هو عليه من أناقة ونعومة ورقة ورخاوة ق‌نزوله وصعوده من البيت الذى يقابل دکانه , 
ربما سولت له نفسه امرا خبیشا فاخذ بتربص‌به حتى بنتهز فرصة ليوثق علافته به وينال منه 
مراده ... وحدث بيئما هو یضج ضيقا ممابعيث فيه من ملل ان وقع نظره عفوا ذات مرة 
وهو خارج متأخرا من بيته بغير عادة على صبىالحانوتى وهو واقف على سلم يعلق لافتة على 
دكانه ... فما أن تقابلت العيون ورای فتاناشابا « مدكوك الجسم ككيس قطن .. قصر 
القامة والدراع .. ضخم اليد .. ضيق الجبهةوالعينين .. نظرته ثاقبة لها لمعان » فيها مكر 
وحنق وعكارة دم فاسد وجوع الوحش BIIO ١»‏ صبى الحانوتى ان الفرصة الرتقبة قد وانته 
« وقبل أن بشیح بوجهه رای الصبى بتسم لهوبرفع بده الى راسه بتحية وسلام .. فمقی 
وهو يعلم أنه لا بد عائد اليه 4 . 


ولا ندرى كيف توثقت عرى الصداقة بين شابين رفم ما هی عليه من تباين اجتماعی 
واقتصادى وثقاى وحضارى وكيف : « اصبحمن عادة الفتى أن بعضى أمسياته فى صحبة صبى 
العلم phl‏ الدكان » لعله حاول بذلك الهروب مناللل والتحرر من الشقاء الذى بسانى مضه 
لامرن ... !! كان اول الامر ينزل اليه مرتديابذلته وحذاءه .. ثم « ثم لم بجد باسا من أن 
شرل اليه فى جلبابه وشبشبه » لا توطدت الالفةوزالت ما بينهما من فروق .. فلم يجد فتانا ما 
بحول دون مجاراة صبى الحانوتى ليس فى ملبسه فقط بل شاركه كذلك فى موف وعات الحديث 
بشغف زائد » خاصة تلك الموضوع التى تتصل‌بعمل الحائوتی حتى اصبح 8 حديث الصبى عن 
الشغل ومواسمه وسابق مجده ail,‏ ومتاعبهوطقوسه وفنونه وحيله » (le)‏ ولا أحس صبی 
العلم بازدياد Giant‏ فتانا بالاستمام البهوالاستفسار التواصل عن كل ما بتعلق بتفاصيل 
عمله فى pile‏ الموتى والقبور .. رغبة فى أن بحضرمعه ليشاهد بنفسه عن قرب كل ما يستفسر عنه 
۰ ومن الغريب حقا فى الا بتردد فتانا فى قبولمثل هذا العرض فى التو واللحظة مجذوبا بسحر 
عالم الموتى الدی لم يكن بدرس عنه شتا ۰۰ کانه‌مساق وهو فى غيبوية بعد ان نقد انطلاق الحرية 
وصفاء الطهارة واستكان لاغراء دعوات خبيثةتحت تالم وهم مضال بان ما يتحكم فى teme‏ 
الحتوم قدر لا بخشم لنطق أو قانون ولا دعر فالرحمة أو الشفقة .. فاندفع فى تيارات sale‏ 
الجدیدة التى اصبحت لعبته الفضلة ؛ مع انه لم يسبق ان رای جثة ميت من قبل ٠٠‏ 
لراش ا ااا 
)10( نفس الرجم , 
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de‏ الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


وما أن رای اول جثة حتى وقف أمامهامشدوها فى حيرة ما بعدها حيرة لا يدرى هل ما 
براه آمامه هو « استسلاما بلغ حد ااتعذيب به , .ام عذابه بلغ مداه فذاب فى استسلام ) .. ؟ وما 
أن أدرك أن الدى امامه ‏ لا شيء .. له صورةبئى آدم » حتى زالت عنه الرهبة من الموتى واقبل 
بفسل الحثة بر فق آمن مادام اميت « ما دشيحبوجهمه .. ولا بلوی خشمه .. ولا يدقع 
بيده » )14( نطاب له هذا العمل الذى أطلق لهحرية التصرف .. pels‏ على أن بصحب صبى 
الحانوتى فى کل طلب .. بینما ظن صبی الحانوتی‌ان تمسكه بمصاحبته برجم اولا وقبل كل شيء 
الى شدة تعلقه به شخمیا » بحيث لا ستطيع له فراق » خاصة oly‏ ابتسامته له اخذت تردادر قة 
Dades‏ .. وان نظرته فاضت تعسيلا وحلاوة. . بيئما استولى على جسده ارتخاء ورخاوة .. 
فطمع فيه ووسوس له شيطاله أن بتجرا عليهويصارحه Ley‏ بريده منه ويطلب منه الا يتدلل 
عليه اكثر من ذلك ويستسلم له ما دامت هذه هی‌رغبته .. وحثه على أن يتسربا داخل ظلام الدكان 
حيث doy‏ لعش كبير سعهما معا وبتيح لهماان بقضيا مارباهما فى شوق زائد اليه » ورغم أن 
الفتى رد صبى العلم عن غيه .. الا أنه لم بظهرله أى نوع من الفضب او الضيق لمجرد توارد مثل 
هذه الرغبة على شهوة صديقه .. ولم يبد علیه‌ای نوع من التافف من مثل هذه الهانة التى يريد 
أن بسوقه اليها هذا الرفيق الفضل .. لان ذهندالتائه فى غيبوبة بستولی عليه ملكوت القبور ولا 
als,‏ بلتفت GY‏ شيء آخر ولو كان يتصل بكرامةرجولته .. ولذلك لم بعر ای انتباه لكلام صبى 
العلم الذى لا لم بجد استجابة فورية لم بلح عليهوتركه فى ملكوته فابتعد عنه بعد أن كان ملتصقا 
به وهو اوله هذا الحديث حتى بوحى للفتی Lob‏ طلبه كان مجرد نروة طارئة ؛ وانه تاب الى 
رشده ورجع عن رغبته ۰۰ وغير موضوع الحديثودخل فى كلام ليزيل ما يكون قد انتاب الفتى من 
انفعالات الرفض فيفقده الى الابد قبل أن بنالمرامه منه » واذا بحديثه يذهب الى « الاستعباد 
وذم الزمام والتحسر على المافى Jatt»‏ الفتىبكلامعام بتردد هناوهناك بلا مفزی‌ولا هدف . 


ولكن صبى الحانوتى لم يتخل هدفهوتحقيق ماربه بطريقة او آخری .. ols‏ رفض 
الفتى غير الحاسم لم det‏ بيأس .. ودفعه لان‌یفکر فى Solel‏ المحاولة بطريقة اخرى أكثر فاعلية 
تفقده القدرة على القاومة وتجبره على الاستسلام‌وهو فائب الوعى مشفوف عله بمارب آخر e‏ 
وهكذا بحاول كل منهما ن! يلعب على الآخر لعبةالشيطان ,.. !! واذا بصبى العلم یفاجثه Lu‏ 
يثيره كل الاثارة بعد أن اخبره بوفاة مروس‌صغیرةالسن قبل ليلة زفافها بيوم واحد .. هي عر 
الطلب ... واخذ يزينها له حتى يرفبه فيهاويحصل منه على ما بريد فى مقابل تحقيق رغبته 
.٠‏ فلم بتورع عن استثارة تلك الرغبة بكل شدةوالحاح » ويبين له كيف شيعت جنازتها بالموسيقى 
ونثرت shall‏ على القبر é‏ وغطى جسدها بثوبالزفاف > واهل عليها بباقات الياسمين فاشعل 
هذا الحديث كل كوامن رغباته وايقظ شهواتهالمكبوتة » فاذا بها تطلب الاشباع وتراوده على امر 
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بحيى حفی ۰۰ بين الحرية والتركية 


لا بقره عرف أو قانون ولا برضى عنه خلق أو دین‌وتاباه کل الاباء الكرامة الائس‌انية .. الا أن 
احساسا حادا استولی عليه بصور له ان آمامه‌فررصة فريدة طالا تمناها وها قد وانته‌ولن تتکرر 
ولیس امامسه ان بقتنصها مهما فلا الثمنالفادح .. !! 


ومکذا انهارت كل القيم التى شب عليه الانسان مند JIN‏ ,. وضاع الفتى سليل الاكابر 
ابن لاصول فى متاهات وضيعة تنم عن شراسةبشعة كامنة تريد أن ترد اعتبارها وتنتقم 
لكرامتها بأساليب لا انسانية ولا اخلاقية » لمتبال Ly‏ قد يصاب به الفرد من خراب روحى او 
دمار فكرى فلا تستقيم له حياة سوية ... ولميكن هذا الفتى dal‏ من ضاع فى هذه الاسرة ., 
ولن يكون آخر شخص يتعرض لثل هله الامراضالستعصية .. لقد سبقه نجم العائلة .. اذ بلنه 
عقب ارتكابه الفحشاء مع المروس الراقدة iulii‏ فى قبرها لا حول لها ولا قوة اله هوى فى 
(Attell‏ وهو يعالج من ادمان تعاطى مخدرات بلجا اليها ليبعد من مخيلته تصورات قاسية 
وتهيؤات » des‏ توهمه بانه محاط باعدادمجهولین بتربصون ويريدون تحطم روحه ووعيه 
ومنطفه ... فتركت نهایته فراشا شاغرا فىالستشفى تنذر بان هناك نزبلا جديدا يتوقع ان 
بحل مكانه الشاغر قريبا .. لعله فتانا مما بهددمصير هذه الاسرةالنکوية ويؤدى بها الىالاتقراض 
والفناء ,,, !! 


لا شك gf‏ قصة ( الفراش الشاغر » تشهدلیحبی حفی أنه قد تحرر Wad‏ من المبول التركية 
ونزعاتها الموروثة » ولم تفف حائلا دون الرؤبةالصادقة لواقع الاعراق التركبة المصرية وما 
وصلت اليه من حال ۰۰ وان تناول هذا الوافع تنقصه الصراحة الواضحة » ولجا فيه الى 
دبلوماسية لا تخلو من حياء تستعين بصيغ بلافیاهی اقرب الى الرمزية منها الى الواقعية ee‏ 
فانه ریما اراد تخفيف وطاة النقد الاليم الذی‌بفضح خبابا بنى اعراقه ویتقزز من مباذلهم ... 
ومع ذلك فان قصة الفراش الشاغر Se‏ وضعهافى قمة نتاج بحيى حقى القصصى باعتبارها آخر 
فصل فى ملحمة صراع الاصلاب التركية المهاجرة»تشهد مأساة المهاجر التركى GAN‏ قاوم GUID‏ 
فى المجتمع الجديد » فتکالبت عليه doly‏ المجتمعالصرى واعطاها فرصة OY‏ تعضه بشراسة خلال 
سلبيائه » وتظهره بمظهر معين بشم الازدراءوالرئاء على حال من فقد الجاه والسلطان والجد 
وتخلى عن الشرف والكرامة والفضيلة » وانساقفى هاوية سحيقة من الدمار الروحى والخراب 
العقلى . 


ان قصة « الفراش الشافر » هى آخر لونفنى لجا اليه بحيى حقى ليحدد معالم الشخصية 

التركية المصرية» فلقد ابتدا بتحليل نماذجبشرية.ثم اهتم بتصوير لوحات آدبة .. الا اله لم يبرع 

البراعة الكاملة فى عرض ما آلت آليه الشخصيةالمصرية التركية الا عند تاليف «الفراش‌الشاغرة» 
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الدرامية التی تمثل صراعا رهیبا بين الانسان‌و قدره وکیف ادى به الى مصیر غاشم لا رحمة 
فيه ولا عدل ... الا أن قصة «الفراش الشاغر)اشبه باعلان رفض واستنکار ۰۰ بحدر وبنذر . 

بل توعد بسوء العاقبة التی لبدو فى أبشع صورالانسانية المنحطة لكل من بعترض على سنة 
الحياة » وتعمد اعتزال الناس والابتعاد عنهم لا بشاركهم فى حياتهم الخاصة أو المامة؛ ویفضل 
ان بظل کامنا داخل دائرة ضيقة ناسر کیاله‌تقالید وعادات تمنعه من تکوین صداقات سوية » 
وتحرمه من علاقات الوصال والود وتحول دون‌التضحية والاعطاء والبدل .. ولذلك تکاد قصة 
« الفراش الشافر » تعوی بعواء bps GS‏ ان بروی كيف بوّدی الاثغلاق الى العفن 
ويسوق بصرح الانسان الى الانحطاط vee‏ 


ان قصة (( الفراش الشاغر » لیسست الاصر خاه توجع غاضية فیها حسرة واسى على ما 
وصلت اليه بعض الاسر المصرية التركية فاخذت‌تستعرض فاجعة نجوم اسرة شسسارع الریحان 
و شبابهم و تسین ما اصابهم من خراب روحی‌ودمارعقلی وانهیار خلفی » وتظهر ضیق افق الاسر التی 
لا تراعی فى doy‏ ابنائها ظروف الحتمع الذی‌تعیش بين جنباته ؛ ولا تعد شباب العائلة لخو ض 
تیاراته JO‏ قدرة وتمکن حتی لا ينشاً على العزلةولا يشب على الشح وعدم الاحطاء .۰ . ولا سبدو 
امام الجتمع أنه بر فض أن بطاوع عامة الناس‌ویتعالی على الذوبان فیهم بعناد يسوقه الى 
الدمار والخزی والعار وينزل بکرامته لعنة YU gale‏ امل لها ی رحمة الله ... 


ولا بخلو تصوير هذا الانتحار الروحی علی‌مذیح التقالید العاتية الراسخة الجذور من قسوة 
وعنف وایلام ». فان بحیی حقی لا ینبه أو بحذر فقط انما بهدد وبرهب كذلك باسلوب مرعب‌بشع 
لا بضع مجالا للاختیار الا بيناتجاهين لا ثالث‌لیما . اما الامتثال طواعية دون عناد او تکیسر 
للظروف الاجتماعية الجديدة التي آلت اليسه‌حياتهم » و قبول تعدیل السلوك التوارث عن رضا 
واقتناع » تمهیدا لشاركة الناس والاندماج فيهماو الاختلاط بهم الى حد الذوبان عن طریق الود 
والتعاون والاتصال والوصال والتخحية والاعطاء‌والیذل والسخام .. وذلك لن اراد الثجاة . 
Lals‏ التجمد على ما هو عليه من عزلة وابتعادوالتحجر على ما شب عليه من شح وامتناع عن 
الاعطاء » متهربا من الناس والمجتمع خشيةالتصادم بالجحود والثکران » ومتجنبا مواجهة 
الخسة فى اي مکان , , فتتفشى فى داخله اوبشةتبدد قیمه الانسانية » وتصیبه بخراب a‏ 
على الآدمية ویعر ض‌سلالته لنهابة اليمة حقيرة. . 


ت 


لا جدال فى أن محاولات بحيى حقى المتواليةلتحليل الشخصية المصرية التركية » ونجاح 

جهوده ق تحدید معا مها الاساسية لكنه من التحررمن ضغط SLAM)‏ والتربية الاولی مما عاونه على 

التخلص من قيود التقاليد وافلال الورائة ؛ وهياله من الفرص الكاملة لاداء واجبه نحو بلى جنسه 
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بحيى حقی ۰ ب المصرية رالتر Ls‏ 


بان حذرهم التحذير الشدید من مغبة ما قد pedja‏ من دمار وخراب وهلاك .. الا أنه لم مف 
المجتمع المصرى من مسئولية بعض ما أصاب]ل سلالته من جمود وتدهور وانحلال .. وكيف 
ان فساد بعض جوانب المجتمع أصابه بالتعفن والتخلف الحضاری ؛ وأضاع عليه كثيرا من القبم 
الانسانية واشاع فيه فوضى لا اخلاقية .. امتدائرها بصورة أو اخری على الاسر الصربة التركية 
وبعكس على تصرفاتها سلوكا معينا .. !! 


فان بنت الصعيد لما اكتشفت فى عريسهااين الاكابر .. من وهن جنسى NE‏ عن تأدية 
ما عليه من التزمات » ويتقاعس من أن يهبها كلما بملك من حيوية فى الحال وبلا تردد ودون مقابل 
عاطفى » ما دامت قد وهبته نفسها وعرضت‌علیهکل بضاعتها واباحت له أن بنال منها ما يثال > 
حتی قبل أن تعرف من هو وتتوطد بینهما الحبة,, لم تستطع بنت الصعید أن تقف موقفا سلبیا 
من هذا العرپس‌ولم تجد داعیا GY‏ تستمر علافتهامعه وهو على ما هو عليه من شح جنسی یمتنع 
عن الاعطاء الحیوی فسارعت بمطالبة الفراق ف‌اشمئزاز وعثرة .. ولم يكن امام عرسا الا 
الرضوخ لهذا الطلب وهو صافر لانه وضع فىظروف لا ستطیم ان بعاند فیها آو يكابر » وائه 
لا cle‏ أن يمطى الا بقدر وحساب وحين شاءاو بريد دون املاء او اجبار .. فما كان منها الا 
ان ddd‏ فى اباء وشمم » وتخلصت من عشرتهفير نادمة على ما بمکن أن بتيحه لها من حياة رغدة 
...ولا آبهة بما قد يؤول اليه من مصير .. فتركتهحطاما هشيما لا بقوی على مصارعة الواقع 
المتربص به .. فاذا به بتسرب فى حرية الظلاممتسللا من الابواب الخلفية الى حياة رخيصة 
وضيعة هى اقرب ألى الوت . . ورات gl‏ سمادتهاالحقة في العودة الى مسقط راسها لتعيش بين 
من بقدرها من Jol‏ الصعيد ويستطيع ان يمنحهاما تريد دون تخاذل أو مراوفة ۰۰ 


الا of‏ ابن البلد لم يستمهله ولم بتورع عن‌آن بنتقم منه شر انتقام » وینهش عرضه وبذل 
رجولته وهو بجری وراء رغبة حمقاء تريد ان‌تنال متعة خالصة لا يشوبها عائق ولا يفترها صد 
أو منازلة » وخاصة اذا ما كانت على مذبح بنتالصعيد فلم ببخل عليه ابن البلد بان بتيح له مثل 
هذه المتعة ولكن ليس قبل ان يسلبه كل عشرةوكرامة » ويدفع به الى هاوية سحيقة لا نجاة 
منها .. لقد LY‏ على الشح لا بعطی دون مقابل واذا به فى النهاية يعطى كل حياته ويفقد انسائیته 
وآدميته دون مقابل ؛ بعد of‏ رغى أن يضاجعالموتى وهو فى غيبوبة من‌الحس والشعور والادراك 
والوعی .۰۰ فكان الخراب الروحی والدمار العقلى والانحطاط الخلقى .۰ 


بمثل هله التحليلات الواعية استطاع بحيىحفي ان بتطهر من قيود العقد التركية المتزمتة 

۰ ولكنه يعيش وسط مجتمع يعكس عليه كثير امن الانطاعات التى لا برتاح الیها وجدانه وتحد من 

انطلاقاته الفكرية .. فاذا به يقف حائرا اما الانجاهات dy pall‏ غير المنوازنة لخضوعها لتيارات 

متضاربة يغلب عليها روح الانتفام ولا تنورع عنان تلجا للغدر والخداع وتخلط بين سفك الدماء 
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والجريمة وبين العزة والكرامة .. قد تحسمالواقف بالعنف ولكن دون فاعلية ايجابية وتترك 
جذور الشاکل تستشرى ۰۰ فاحس بحیی حفي‌بانه مکبل بقيود تدخله فى صراع جديد من اجسل 
حربته ب فاذا به‌بجاهد سيل معرفةالشخصيةالصرية الاصيلة ويتكفل بتحليلها وعرضها خلال 
تطور خبراته الفكرية فى صور ادبية متنوعة تشمل فحص النماذج البشرية واستعراض اللوحسات 
الفئية وخلق القصص الدراهية ۰۰ ويبدو مو تفدمن الشخصية المصرية واضحا فى قصسص 
(« البوسطجى » و ( فنديل ام هاشم ) ولوحات( صح اللوم » ويمتاز هذا الى قف بانه لم يصل 
بعد الى حد الياس ودرجة التشاوم التى تلوح‌بصراحة عن الضياع والخراب والهلاك .. وانه 
ما زال هناك امل يدعو الى الجهاد فى سبيل تحريرالمجتمع الصری من كل مخازيه » ویسوق 
الشخصية المصرية الى السلامة الفكرية والسوبةالحضارية .. بتعدیل مسار انحرافاتها وترشيد 
اندفاعاتها بالتنسيق بين تياراتها المتداخلة .. 


واحسب أن عرض مو قف Gam‏ حقي من‌الجتمع‌الصری والشخصية المصربة ومدى تو فیقه 
فى التحرر من انعکاساتها على نشاته وتربيتهوتعليمه بما لها من ردود فعل تنبعث من مكمن 
النرعات التركية التقليدية المتوارئة .. یحتام‌الی‌دراسة مفصلة تبحث مرحلة اخرى من مراحل 
صراعات بحیی حقي الستمرة من اجل الحرية. . لبین حدود معا رکه مع‌ذاته - اولا و قبل کل شىء ب 
سواء وهو بعايش الجتمم الصری ویختلط بالشخصية الصرية .. او حين بتحرله من میوله 
الصوفية الفتية الى خضم البوهيمية الصاخب‌النطلق .. ویصارع بعقليته الشر قية تدفق آمواج 
الحضارة dy yall‏ المتلاحقة ۰۰ !! 


۳۹۹ 
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ندال وا الانمليزي ف دودالتكون 


كثيرا ما هبر الروائي الانجليزى عن مخاوفه‌من الناقد المحترف الذى رای فيه قوة معرقلة 
اتطور الرواية ولحرية الكاتب . فأشار سومرست‌موم TAYE)‏ — ۱۹۹۵ ) 
Somerset Maugham‏ الى خطا الاعتم‌ادکلية على نقاد من غير الادباء المبدعين لان الناقد E‏ 
كما يقول موم « الذی لا يعمل بنفسه فى حقل‌الادب الخلاق بحتمل ان تکون خبرته فى صنمة 
الروابة بسيطة . ولالك فهو اما بعتمد في نقدهملی الطباماته الشخصية التى قد لا تكون ذات 
قيمة تذکر ... او هدر احكاما مبئية علی‌اسس حامدة على الروائي ان يتقيد بها اذا ما 
اراد أن يحوز قبول الناقد » )1( ونبه ها.ج.ويلر ( ۱۸۹۲ ۱۹6۱ ) G. Wells‏ .۴ ؛ قبل 
ذلك باربعين Ule‏ » الى عدم جدوى اصرار التقادملی قواعد ثابتة » والى خطورة اللجوء الى النقاد 
الحتر فين عند تقييم الرواية » نقال : 


اذا اردتا إن نعرف أن الرواية اكثر من وسيلة للترفيهفلا بد فى اعتقادى من إن تنحرر من القیود التي يلح عليها 
أولئك الذین يرغبون قي تحديد اطار عام لها . أن كل فن فيهذه الايام بجد نفسه مضطرا الى أن يسلك طريقا وهرا بين 





“The Art of Fiction’’, Ten Novels & Their Authors (1954), 19-20. (1) 
۱۰۷ 


Lee 
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صخور من المستويات التافهة المهنية وبين دوامة من النفدالعشوائي اللامعقول , فعندما يصبح نفد ای فن من الفنون 
نخصها ومحترفا » وتظهر الى الوجود طبقه هن الحكامعلى الادب > يبدا وضع قواعد وهقابيس علمية محددة ونمادج 
تطبق على الفن .,. لقد تنایل اللقاد الرواية كما لو کانت‌ذات شكل فني لا يقل تحديدا عن شكل السونيتية (۲) . 


واتخلت فرجینیا وولف( 1485 Virginia Woolf (VAC)‏ الروائية التي اشتهرت 
بتجاربها فى الرواية الانجليزية الحديثة » مو تفامضادا لوقفی ويل وموم عندما اسفت لانمدام 
النقد الروائى النظرى تقريبا + ورات ان مشاکل‌الادب الروائي فى ايامها ترجع الى عدم اهتمام 
النقاد بشكل الروابة ونظرياتها الفنية والحمالیة» نقالت : 

اذا كانت هناگ صعوبات تواجه الرواية فلعل السبب ق‌ذلك هو عدم وجود من يعالجها بثنة ويحدد معالها بدقة . لم 

يقنن احد للرواية » ولم يولها الا القلة اهتماما جادا , وعلىالرفم من ان القوائين قد تکون مخطئة ويجب تحطيمها > فان 
لها مزاياها » فهي تضفی الوفار والنظام هلى الرواية »وتعترف لها بمكانتها في الجنمع المتحضر ) وتلبت حقها فى 
التقدير والدراسة )8( , 

Ul,‏ كان موقف الروائي من الناقد قم _اللاحظط ان ناقد الرواية المحترف ‏ باستثناء 
امثال برسى لابو ( ۱۸۷۹ — 13566 ( Porcy Lubbock‏ وفءرء F.R. Leavis — 1۱۸45 ( faid‏ 
وتلامذتهم فى القرن العشرین - لم يصل الىمستوى قاد الشعر والادب السرحی . فلیسس 
هناك ناقد روائي خلال القرون الاولى لظهورالرواية وتطورها بضاهي ارسطو وصموئيل 
جونسون ) ۱۷۰۹ — Samuel Johnson ) YAS‏ وکولردج ( ۱۷۷۲ ب Coleridge ) AYE‏ في 
النقد السرحی والشعری . ومما يسترعى النظران gale‏ آرئولد( ۱۸۸۲ — Matthew Arnoldi AAA‏ 
عمید النقاد الفکتوریین لم بلتفت اطلاقا الی‌الادبالروائي الانجلیزی الذی بلغ ذروته فى ابامه . 


بدت الرواية الانجليزية فى اول نشاتها کماردجبار . ووصلت الى مستوی ادبی رفيع خلال 
الستوات التي تلت ظهور روینصون کسروژو(۱۷۱۹) روابة دانیال دیفو ( ۱۷۳۱-۱۹۵۰ ) 
Daniel Defoe‏ الشهيرة . وعندما نشرت اعمال‌الروائیین الکبیرین gad‏ ( ۱۷۰۷ ب ۱۷۵۲ ) 
Fielding‏ وریتشاردسون ( ۱۳۸۹ — ۱۷۱۱ ) Richardson‏ اصبحت الرواية الانحليزية واقعا 
لا جدال فيه » واحتلت الكانة الاولی عند هواةالقراءة . ومع ذلك لم بصاحب BLS‏ هذا الشکل 
الادبی الجدید نقد بستحق الذکر . لقد اثارت‌روابات ربتشاردسون فى عدد قلیل من الکتیبات 
بعض التساژلات عن اهدافها » ومدی افرارهابستوی القراء الخلقی . كما بدا نفس الاتجاه 
الاخلاقى في مقال لجهول بعنوان « دراسة لتاریخ‌توم جونز » (6) ( ۱۷۰۰ ) 

“An Examen of the History of Tom Jones”‏ هاجم فيه الکاتب هحجوما عنیفا مقذها ما اعتبره 
انحطاط الاخلاقیات التى بنیست علیسها روابةفيلدنج » دون اية اشارة الى قیمتها الادبية » 
سس سس سا 


“The Contemporary Novel’, An English Man Looks at the ۵ (1914), 150-51. cy) 


The Moment & Other Essays (1947), 90 cr) 


٤ (‏ ) القال الکتوب تحت اسم مستمار هو ( اوربیلیوس ) Orbilius‏ 
۱.۸ 
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القد الررالی الانجلیزی فى دور التکو ین 


وکانها منعدمة تماما . ثم ظهر اتجاه ممائل فی‌الخلاف الذی قام حول روايات لورانس ستيرن 
ELauronce’Sterne ( ۱۷۱۸۵۰ ۱۷۱۲۱‏ فى نفس‌العصر عندما ركز التناظرون جدالهم حول مدی 
اللياقة فى ان بكتب ستبرن » وهو قسیس >روایات على الاطلاق . ولم يعلق واحد من هوّلاء 
النقاد على التجدیدات الفنية التی اشتهرت بهاروابات ستيرن فیما بعد » والتی جعلته من اعمق 
الروائيين تأثيرا على تطور الرواية الانجليزية فيعصرنا . وکان على ستیرن أن ینتظر حتى 
عشرينات القرن الحالى ليحتل المكانة التى تليقبرائد الرو'بةالانجليزيةالحديثة ؛ عندمااكتشفت 
Lio J‏ وولف اهمية تجاربه الفنية . وان مابدعو الى الدهشة فى كل هذا هو فشل النقد 
فى ان Gab‏ بركب الرواية فى نشاتها وتطورهاسنين طويلة . 


استمر تجاهل النقاد للروابة طوال النصفالثانى من القرن الثامن عشر » ای خلال السنوات 
التى لاقت فيها الروابة شعبية لا مثيل لها اذاما قورنت بانواع الادب الاخرى . واأولى النقاد 
الشعر اهتمامهم كما في تراجم الشعراء الانجلیز( ۱۷۸۱ ) Lives of the English Pocts‏ 
لسموئیل جونسون ؛او الى نظریات النقدالجمالية فى کتابات برك ( ۱۷۲۹ - 2026۵۱۷۹۷ 
وربنولدز ( ۱۷۳۲ — ۱۷۹۲ ) Reynolds‏ . أمافيما بختص AN JL‏ نقد ظهرت فى دوريات من 
مثیلات Critical Review > ۱۸۲۵-۱۷۵ ( The Monthlyy Review‏ ( ۱۷۵۱ — ۱۸۱۷ ) 
تعلیقات على الروایات التي اخذت تتکاثر بسرعةفائقة . ولکن ode‏ التعلیقات تمثلت فى ملخصات 
للروايات وسرد لاحدائها ليس الا . 


على ان الاوضاع قد تحسنت قليلا بالنسبةللدوريات الجديدة في اوائل القرن التاسع عشرء 
الا ان تجاهل المعلقين عامة لروابات جين اوستن( ۱۷۷۰ - ۱۸۱۷ ) Jane Austen‏ التى ارتقت 
الى مصاف اعظم الروائيين الانجلیر » يشير الىحقيقة الامور فيما بتعلق بالنقد الروائى المحترف 
وكان الاستثناء الوحيد لافتقار النقد فى ذلكالعصر هو القال (o)‏ الذی رحب فيه الروائي 
سم والتر سكوت ( ۱۷۷۱ - ۱۸۲۲ ) Walter Scott‏ زک بحرارة برواية اما ( ۱۸۱۹ ) Emma‏ 
لجین اوستناما المحاضرة السادسة لوليم هازلت ۱۷۷۸۱ — William Hazlitt CAAP.‏ 
فى محاضسراسهالنشورة بعلوان الكتاب الانجلیز الهزلیسون۱ ۱۸۱۹ ) Lectures on the‏ 
Fnglish Comic writers‏ وتفلید وولتر سکوت في کتابه تراجم الروائیین ( ۱۸۲۱ — ۱۸۲6 ) 
Lives of the Novelists‏ لا سبق أن انجزه صموليل oie‏ فى مؤلفة 
تراجم الشعراء الانحلیز 6 فلیست الا محاولات‌عقيمة فى النقد الروائي ۰ 


دراساتهم . فالروائي الوحيد » تولستوی ؛الذی‌تناوله مائیو آرنولد في مقال طویل (1) لم يكن 
انجلیزیا بل روسيا . وکان آرنولد فى اول القال‌صائبا عندما قال : « لقد ولی عهد الروائيسين 
eee‏ 
Quarterly Review (1816) 6۱‏ 
Essays in Criticism) (1888) Second Series‏ 
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الانجليز العظام ؛ ولم بتركوا من بعدهم خلفا فىمثل شهرتهم ٠ t‏ وق هذا القول دلیل على قدرة 
آرنولد على التمييز بين الجيد والردیء من ادبالرواية t‏ ومع ذلك فقد اولى ظهره لامثال phe‏ 
Dickens ) ۱۸۷۰ = ۲ )‏ وثاكيرى Thackeray ( ۱۸۱۲  (‏ وجورج البوت 
Georgo Eliot ) ۱۸۸۰ = ۱۸۱۹ (‏ وهم مسن‌اعظم الروائیین الانجلیز في فترة انتاجهم الخصب 
ومصر الروابة الانحليزية الذهبی e‏ 


يبدو مما سبق اننا اذا ما اردنا ان نکتشف‌حصيلة من النقد الروائي الذی بعتر ف بالرواية 
کادب رفيع يستحق الدراسة الجادة » فعليناان نوجه انظارنا بعيدا عن الناقد الحصرف 
متجهین نحو الاديب الروائي نفسه وما جاء فىكتاباته عن ادبه . وهنا نتدکر ما قالته اليزابيث 
بوين ۱۸۹۹۱ Elizabeth Bowen ) 1۹4٤‏ الروائية الانجليزية فى الروائي الناقد » وهو : 
« ان الکانب الابدامي الذی يفتقر الى ملكة النقدلا وجود له . بل ان مهنته كروائي لا تتحمل مغل 
هذا الافتقار » (V)‏ . ومما WH‏ الدور eel GAN‏ الروائي الناقد بروز اسماء فیلدنج وجودج 
اليوت هری جيمس ( ۱۸۲۲ - ۱۰۱۱ ( Henry James‏ ود . ه . لورانس ( ۱۸۸۵ — (VAY.‏ 
D. H, Lawrence‏ وأسم . فو ستر ( ۱۸۷۹ ۱۹۷۰ ) EM. Foster‏ وفرجيليا 
وولف » على سبيل الثال لا الحصر » فى تاریخ‌النقد الروائي الانجلیزی . 


وباستثناء فيلدنج ليست هناك ابة محاولةفي القرن الثامن مشر لدراسة الرواية على 
اساس نقدی جاد . ويبدو اسهامه فى صذاالجال فيما كتبه فى نقد الروابة ونظربتها بینما 
كان بحاول أن يفسر لنفسه ولقرائه تجاربه ‌الكتابة الابداعية . ولا جدال ان فيلدنج هو 
رائد النقد الروائي فى انجلترا بغير منازع ۰ بللعله ليس مجرد رائد لان الرائد بتبعه آخرون » 
وهذا ما لم بحدث فى حالة فيلدئج GH‏ سبق‌النقد الروائي بقرن من الزمان علىالاقل . وتكون 
تسمیتنا أكثر دقة لو لقبنا, بمستکشف وحيدخاص فى نقده عالم الرواية البكر وتحسس معالها 
المجهولة , 


ونقد فيلدنج الذى احتواه فى ثلاثمقدمات لروايته جوزيف اندروز ( ۱۷٤١‏ ) 
Joseph Andrews‏ وق ثماني عشرة مقدمة ؛واحدة لكل كتاب من كتب روايته توم جونز 
Tom Jones ( YEA )‏ » محاولة فريدة فىاسهابها ترمی الى الرفع من شأن الروابة بتحریر 
بمض القاییس النیو كلاسيكية وتطبیقها علی‌الرواية , وايا كانت نتيجة هذه الحاولة ( وقد 
باءت بالفشل كما كان فیلدنج نفسه یعلم ) » فان‌الحاولة فى حد ذاتها كانت مثلا مبکرا للنقد 
النظری للتعريف بالرواية والتقنین لها . 


كان الهدف الاساسي GH‏ سعی الیهفیلدنج اول الامر هو تعریف ماهية الروابة متخلا 
روایته جوژیف آندروز Lod gad‏ لهذا الشكل الجديد . فوصف الروانة بانها « ملحمة هرلية 
مس سس سس 
“Forward”, Collected Impressisions. (1950) (Y)‏ 
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منشورة » (A)‏ . وکان فیلدنج بعلم تماما مدى‌الابتكار الذی تتضمنه تلك الموازنة بين الرواية 
والملحمة » كما كان يعلم ایضا ما يحتمل من اساءة فهم القراء له في متارنته بين هدین الشکلین من 
الادب ٠‏ فيقول فى مقدمة جوزيف آندرول أنالروابة ۱ تمثل ... نوعا من الادب لا اتذكر انني 
رايت حتى الآن 41 محاولة مشابهة له فى لغتنا A‏ وستمر فيلدنج فى شرح اوجه الشبه والخلاف 
بين الرواية والملحمة » كما عرفها هوميروس ؛مشیرا الى أن اللحمة مثل المسرحية » منها ما هو 
هزلي ومنها ما هو مأساوى . وهوميروس ؛ كماجاء في ارسطو © ترك لنا ملحمتين » احداها 
هراية بعنوان مارچیئیس Margites‏ و قدفقدت ؛ والثانية مأساوية وهى الالياذة «واللحمة 
قد تکتب اما بالشعر واما بالنثر » وان كان الشعرهو الاسلوب الغالب . ونبه فیلدنج الى عدم 
للخلطبين «الللحمةالهزلنة المنشورة» وبينالسرحية الهزلية والرواية الرومانية النثورة الجاده . 
فالرواية عند فیلدنج او« اللحمة الهزلية المنثورة»كما عرفها تختلف عن السرحية الهزلية من 
حيث ان ١‏ حر كتها اکثر امتدادا وشمولا؛ ودوائراحدالها اکثر اتساعا » وشخوصها اکثر تعددا 
واختلافا » . وعندما انتفل فیلدنج الى تو ضیی‌الاختلاف بين اللحمة الهرلية النثورة » والروابة 
الرومانسيبة صادف صموبات لا حد لها . واعتبران من اسس الاختلاف الاسلوب الهرلي والیل 
الى المحاكاة التهكمية burlesque‏ للادب‌الجاد » والفالاة فيها »> وهی التی وجد Leed‏ 


ونتج عن تعريف فيلدنج للرواية وتفسيرهلهذا التعريف كثير من الخلط . والسؤال الذى 
نطرحه هنا هو : هل الروالة كما عرفها فيلدنجاساسا مجرد « محاكاة تهكمية 4 للشكل الملحمى 
الاساوی » ام هی رواية هرلية اخلاقية متكاملةنى حد lS‏ ترمي الى تصوير المجتمع المعاصر ؟ 
ويعكس هذا السؤال الانشطار الواضح فى جوزیف‌انسروز بالذات » التى بنيت اول الامر على 
« المحاكاة التهكمية » لروابة Pamela ) ۱۷۲۰ ( Web‏ لريتشارد سون » ثم تطورت 
واخذت شكل روابة « المفامرات »4 Picaresque‏ التي تصور مساوىء المجتمع باسلوب الهجاء 
آلساخر » مستندة الى البادیء الاخلاقية .ولیسرنی هذا ااخلط الواضم بيناتجاهين مختلفين 
ما يشير الدهشة لاله موجود اصلا في نظريةفيلدنج النقدية , 


لا شك of‏ فيلدنج قد تنبه الى عدم التناسقف تعريفه للرواية مما أدى به بعد ذلك الى تجنب 
ابة محاولات لبناء نظرية فى الروابة متكاملة .وقضت السسنوات السبع التى فصلت بين 
جوزیف آندروز وتوم جونز على الدور الرائدالای لعبه فيلدنج فى النقد الروائى . ولا يعنى 
هذا انه احجم كلية عن النقد . فتوم جونسزتحوی من حیث‌الکم‌نقد اكثر مما تحوبه جوزيف 
آندروژ » ولكنه نقد متناثر يفتقر الى الوحدة . وحتى هذا النقد التناثر في المقدمات يقل تدريجيا 





( ۸ ) مقدمة جوزيف Janu)‏ 
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طولا ومضمونا خلال الرواية . وان كان فيلدنج يشير من آن خر فى توم جونز الى نظریة« اللحمة 
الهزلية النثورة » ؛ الا أنه من الواضح انه بدایفقد اهتمامه بالسائل النظرية الحردة , 


ان ميل فیلدنج الى الاحجام عن التحلیل‌النقدی فى توم جونز يشير الى اکتشافه ان النقد 
فى الجلترا فى عصره لم يسلكالطريق السليم »وان‌الدور الدى لعبه النقد في سن القوانين وتطبيقها 
ما هو الا عبث ٠‏ لان القواعد التى اصر عليهاالنقاد الني وكلاسيكيون مستقاة من تراث ادبي 
غريب عنهم ولا تتناسب مع العصر ۲۰ والوحدات » التي الح النقاد الكلاسيكيون على 
ضرورة اتباعها فى السرحية لم تكن فى نظر فيلدنجالا اصطلاحا ضارا بردده النقاد دون تفكر . 
وقد عبر فیلدنج عن هذا الرای ستة مشر عاماقبل ان يكشف صموئیل جونسون » وهو من 
اعظم نقاد القرن الثامن phe‏ » عن gin‏ هلاالقانون فى مقدماته لاعمال شكسبير . كما انتقد 
فيلدئج رفبة نقاد مصره فى تطبيق حر فية القوانينالستخرحة من روائع الادب الكلاسيكي دون 
الاعتمام بروح الادب نفسه . كل هله احكام جريئة تدل على انها صادرة عن ومی نقدی 
صائب » حتى ولو أن صاحبها قد فشل فالتوصل الى اسلوب فى AEN‏ بحل محل النقد 
المشوائي السائد فى عصره . 


وعلی الرغم من فشل فیلدنج في بناء نظريةنقدية فى الرواية فانه كان واعيا على الاقل » 
بامتباره روائیا اصیلا » باهمية هذا الشكلالجديد من الادب وما يستحقه من اهتمام وما 
بتطلبه من تثبیت اقدامه والاعتراف بمکانته ؛ولعل محاولات فیلدنج النقدية التی كانت ترمی 
الى الارتقاء بالرواية الی المكانة الادبية اللائقة بها ؛هی فى حد ذاتها انجاز له قیمته فى هذه الرحلة 
البکرة من نشاة الرواية » ونحن نطلب من اول‌روائي ناقد في انجلتر! اکثر مما يستطيع اذا ما 
حملناه مسئولية وضع نظرية متكاملة فى تعريف‌ماهية الرواية . 


وکان من الطبيمى اثناء نشاة الرواية ان‌بتلاحق اسئلة الروائي عن كيفية كتابة الروابة 
من الناحية العملية المحضة » وهی اسئلة فالواقع لا بد وان يطرحها کل روائي فى كل مرة 
يبدا فى خلق رواية جديدة . افکما بقول تولستوی « ان کل فنان عظیم لا بد وان بخلق الشكل 
المناسب لعمله » . وکلما ازداد الابتکار والاصالةتكائرت الاسئلة التی هى من صميم عمل الناقد . 


وکان ستیرن من اهم التجریبیین فى ادب‌الرواية ومن اعظمهم ابتکارا فى رواية تریسترام 
شاندی ( ۱۷۱۰ - ۱۷۱۷ ) Tristram Shandy‏ التی قلب فيها الرمن راسا على عقب . وبدلا 
من ان يقدم بطله كما كان متنبعا فى اولی صفحات‌الرواية فانه لم يسمح له بالظهور الا بعد انقضاء 
اکثر من نصف الرواية ۰ ومن هنا تظهر احدىالمشاكل الفنية الاساسية في كتابة الرواية ؛وهی : 
من این يبدأ الروائي وکیف یعالج موضوع الزمن‌وتتابع الاحداث » ماذا بختار وماذا بنحی جانبا ؟ 
وقد عرض ستیزن لبعض مشاکل الروائي الفنیثفی تربسترام شاندی » متخدا من التالیف احد 
موضوعاته . ومن اهم الاسئلة التي شفلت باله‌السوال : الى ای حد يعتبر الروائي قد حاد عن 
جوهر موضوعه عندما يستطرد فى تصوير ابعادالشخوص الحيطة ببطلة ليحسمهم للقارىء ۲ 
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idas‏ سوال لا بد وان جيب عليه الروائی قیل‌ان یبدا في الكتابة » كما لا بد وان بطرحه الناقد 
La!‏ مندما يتناول الرواية » وهو نابع من الوعی‌بالشکل الفنى للرواية , 


وسترن مثل فيلدنج لم بصل الى اجوبةواضحة فى النقد الروائى . والاجوبة في هذه 
الرحلة من نشاة الرواية ليست في نفس مستوىاهمية الاسئلة ذالها . فالدى بهم هو صحة 
الاسئلة وتنوعها واتساع الرقعة Gall‏ تفطيها فيمجال الادب الروائي » ویتضح من الاسلوب الذى 
اتبعه olde‏ الرو'ئيان فى ادماج تملیقانهماالنقدیتق كتاباتهما الابدامية » انهما لم بشعرا بالحرج في 
الجمع بين دور الكاتب الخلاق والناقد فى آنراحد . فلا تناقض بين الابداع والنقد » بل هما 
بالنسبة الى الروائي متكاملان . 


وتتبع جين آوستن نفس الاساوب فى الجمعبين الابداع والنقد في بعض رواياتها » الا انها 
تصهر آراءها كناقدة فى موضوع الرواية وتصويرشخوصها وتطوير حركتها » بدلا من ان تعر ضها » 
كما فعل فيلدنج » فى المقدمات . sius‏ هذا ‌رواية Gog‏ آنجر آبي (۱۸۱۸) 
Northanger Abbey‏ التي تکشف عن تدرة جين اوستين على تقييم الرواية المعاصرة لها من 
خلال « المحاكاة التهكمية » . وقد کتبت نورث]نجر آبي فى قالب ساخر بحاكى اسلوب«الراوبة 
العاطفية ۲ D‏ ورواية الرعب » بهدف نقد هلين النوعين من الروابات التي انحدرت بالمستوى 
الادبی gila‏ للرواية بشكل ملحوظ . وجاءتهذه الروايات مجرد تكرار لا ابتكار فيه لا سبق 
ان كتب فى مواضيعها . فكانت شخوص الروايةمن بطل وشرير صورة طبق الاصل لبطلات وابطال 
واشرار مثيلاتها من الروابات » Mag‏ صحیسحایضا بالنسبة للمواقف والاحداث والحركة 
والحوار الى غير ذلك من عناصر الرواية . 

ويبدو دور جين اوستن كناقدة رواثيتعند افتتاح الرواية وتصوير البطلة كاترين مور 
كنقيض للبطلة التفق عليها فى الرواياتالشعبية . فهى كما تقول الروائية ليست بطلة 
مثالية » وليست من اسرة عريقة » ولا تتصففي طفولتها بالجمال والنباهة والحس الرحف 
واللبوغ فى الموسيقى والتصوير » الى BT‏ تلكالصفات البالغ فيها . وانما هی طفلة عادية » 
ولصبح عندما تنمو فتاة عادية Lal‏ . وتتضحسخرية حين اوستن اللاذعة فى موقف كاترين 
.لفتاة اليسيطة اليالة الى تصديق كل ما تقراهمن 3 روايات عاطفية 4 و D‏ روايات الرعب » التى 
تعطي البطلة صورة كاذبة عن الحياة ٠‏ وتضعجين اوستن بطلتها في عدة مواقف تطابق الواقف 
العروفة فى « روايات الرعب » » نتتصور كاترينان الحياة انعكاس لمجموعة التجارب المثيرة التي 
تمر بها بطلات « رواباتالرعب » التي استحوذت‌علی تفكيرها وخيالها . الا ان مواقف كاترين 
تنتهى دائما بخيبة أملها » واکتشافها الاخطاءالتي وقعت فیها نتيجة لانها رات الحياة من خلال 
قراءاتها لتلك الروايات الرديئة المثيرة . والدرس‌الذی تتعلمه البطلة فى نهاية تورث آنجر آبی هو 
ان الحياة لا هی D‏ رواية عاطفية » ولا هى« روابة رمب » وان كانت لا تخلو في الواقع من 
العاطفية والرعب ٠.‏ 
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pla‏ الفکر - الجلد التاسع - العدد الثالي 


من الواضح ان نقد جين اوستن للروايةالشعبية العاصر؛ لها يدور حول الهوة الشاسمة 
التي تفصل بين الواقع وتصوير الرواية له .وبسخريتها من الاثر الدى يتركه هذا الفصل بين 
الواقع والخيال الثبر المبالغ فيه تنقد الكاتبةالرواية التي لا تنتمى الى الواقع فى شىء » والتي 
تصور الحياة بجمود وتصنع . وتشير جين اوستنالى الاحتقار السائد للرواية وخجل قرائها من 
الاعتراف بادمائهم لها » مما بؤكد مستوی الروايةالهابط وشعبيتها فى نفس الوقت . وفي الفقرة 
التالية تنكر الفتاة القارئة هوايتها » بينما تعلق جين اوستن على الوقف . 


« انا لست من قراء الرواية » فقلما اتصفحها . لا نظناني اقراها كثيرا » . هده هي التعليقات التي يكثر ترديدها . 
« وماذا تقراین ايتها الآنسة 1 » فيكون جواب الآنسة ( انهالیست الا رواية) بینما تطرحكتابها امامها بلا مبالاة مصطنعة» 
او فى خجل مولت (A)‏ . 


والامر GU‏ يهم جين اوستن هو الا بتعدی‌هد! الاحتقار الى الرواية عامة التی تستصق 
التقدير ۰ وف دفاعها الباشر عن الرواية كماعرفتها وکتبتها تبدو امكانيات الرواية في احسن 
صورها . وبلاحظ ان هذا الدفاع مکتوب ملی‌لسان الكاتبة نفسها موجهة قولها الى القاریء» 
وهلا اسلوب قلما تستخدمه جين اوستن فيرواياتها » مما بوضح الاهمية التي تعلقها على 
تلخيصها لهمة الرواية الادبية كما فهمتها .وتستمر الكاتبة فى تعليقها الساخر على لا مبالاه 
القارئة التي هى في الواقع تقرا » كما تقول الكاتبة'جود ما انتجه ذهن انسان : 


انها ( ای الرواية الني تقرؤها الانسة ) ليست الاسيسيليا او کامیللا او بلیندا » او بالآحرى > انها ليست 
الا عملا من‌الاعمال‌الني تكشف عن اعم قدرات العقل الانساني»التي تلقل الى العالم في احسن اسلوب مختاى معرفة وئيقة 
بالطبيعة البشرية » وسالها التلفة » وفکرها التقد »وحضورها الذهني » وروح الفكاهة التي تتصف بها (۱۰) ٠‏ 


وسدو من هذه الفقرة ان جين اوستن‌انما تصف كتاباتها هي» كما تصفا الا دب‌الروائي 
فى ارقی مستواه ۰ وهی تحاول في هذا التعر فان تضع اسسا ومقابيسا عامة للر وابة ۰ 


وترى جين اوستن نتيجة للاحتقار السائدللرواية ضرورة وقوف الروائيين من امثالها صفا 
واحدا ضد النقاد المحترفين »© الذين بحطون فينقدهم الروائي النشور فى الدوريات من شان 
الرواية é‏ نتتول : 


فلتدع العلقن النقاد يتلفون الرواية ذات الخیال‌النطلق باقدع الادصاف كما بحلو لهم » ویتحدئون عن كل 
رواية جديدة باسلوبهم الواهن » هشيرين الى العبم اللی‌تئن من تحته دور النشر , علينا الا يتخلى بعضنا عن بعض . 
اننا نحن معشر الروائین هيئة مفبونة . فعلی الرغم من انانتاجنا قد وفر للقراء ترفيها لا حد له » ولا يمكن لاى هيئة 
ادبية اخرى فى العالم ان تضاهيها » فليس هلالد شكل ادبيآخر قوبل بمثل الهجوم الذى قوبلت به الرواية (۱۱) ٠‏ 
aU‏ س 
٩ (‏ ) نورث انجر ابی » الفصل الخامس 

( .۱ ) الرجع والفصل السابقان . 

٩۱ (‏ ) الرجع والفصل السابقان . 
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النقد الروائی الانجلیری فى دور التکرین 


فى كل ما سبق أن جاء في نقد الرواية علی‌لسان فیلدنج وستیرون‌وجین اوستن‌عای ضالته 
وتحسسه فى الظلام » نجد محاولة الروائيتوضيح ماهية الرواية ومهمتها » مما بعينه 
عمليا في ULLS‏ الخلاقة ؛ كما يكتشف هذا النقدعن رغبة الروائي فى الارتفاع بالرواية الادبية 
والرفع من شانها . 

وقد مهدت هذه الخطوات الاولى فى نقدالرواية الطريق لاديب روائي آخر هو سير والتر 
سكوت » الذی اشتهر فى القرن التاسع عشربرواياته التاريخية » فظهر مقاله « اما روابة » 
“Emma, a Novel”‏ کمثل جيد للنقد الوضوعی . وبستحق هذا المقال 
مناية خاصة لانه مثل مبکر لتقییم حاد للروايةسواء اكانت لجرد التسلية او انها تتضمن هدنا 
اخلاقیا واجتمامیا . والی جانب هلا فالمقالمن اجود ما جاء فى نقد ادب جين اوستن وف 
التعرف على الاهمية الادبية لروایاتها في ایامهاالاولی . وملكة النقد الوضوعی عند والترسکوت 
تتضح على وجه التحدید فى قدرته على تقییم‌عمل کاتبة مثل جين اوستن يختلف اختلافا 
ناما صن انتاجه التاربخي . 


وشیر سکوت فى مقاله الى نوع الرواياتالهزيلة التی اکتسحت السوق في ايامه » والى 
موفف القاریه منها » GA‏ سبق أن اشارت اليه حين اوستن فى نورث آنجر آبي - ای در فض 
القاریء الاعتراف صراحة بقراءاته على الرغرمن استمتاعة بها . وسکوت لا بحكم بقسسوة 
تامة على هذا النوع من ادب الهروب اللی‌ساعد © كما بمتر ف » على التخفیف من كثير 
من الام البشر مثل « الملل والقلق والالم وحتىالفقر © » كما يخفف من وطأة حياة 9 المسنين 
والعزاب الهجورین والوحيدين » . ونظرةسكوت التسامحة الى رواية الهروب جعلته 
بشعر بالتزام اکثر نحو توضيح قيمة رواية Jud‏ مستوى اها الادبى » فيقول : 


أن واجب الناقد یصیح مضاعفا حيال اعمال ... تكشفعن معرفة هميقة بقلب الانسان » واعبر عنها بقوة وعريمة 


تهدف الى وضع هذه المعرفة فى خدمةالفضيلة والشرف (۱۲) . 


واهم EL‏ سكوت في مقاله هو التفرفةالتي سبق ان اشارت اليها جين اوستی فى 
نورث آنجر ابي بينرواسات معاصر يهاورواياتها هى التي تتطلب 3 اهتماما 
بفوق ss‏ ذلك الاهتمام الذى يتطلبهانتاج معاصريها الزائل الذى يفذى عكتبات 
الاعارة ومشتركيها من النساء » . فاعمال جین‌اوستن » كما بقول سكوت * 


تنتمي الى مستوى من ادب الرواية لم يكد يظهر الا عصرنا الحالي > وتصور الشغوص والاحداث الستقاة على 
نحو اكثر مباشرة من حياننا العادية اليومية , وهو آمر لمتسمح به القواهد السابقة للرؤاية ۷۱۳ ٠‏ 


Yana دز‎ Nors, Qaray Rowen سيو هوي‎ 


3 a Novel, Quarterly Review, October 1815 ۰۱۲۱ 


( 19 ) القال السابق 
Tte‏ 


۰۸ 


مالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثائي 


ان جكم سكوت الصائب كروائي ناقد جمعبين الرومانسية والواقعية فى رواياته التاريخية 
مكنه من تقدير مشكلة الروائى في عصره الدىتحرر من قيود المواضيع الرومانسية البعييدة 
عن الواقع دون أن بتحرر من التقاليد الرومانسيةني اسلوب الكتابة . وبقول سكوت بهذا الصدد : 


أن الرواية الحديثة في ظاهرها هي الطفل الشرعىلارواية الرومانسية » وعلى الرفم من ان شكلها العام قد 


تغبر لیناسب العصر الحديث » الا أن الولف استمر مقيدابكثير من العالم الخاصة بالرواية الرومانسية التي ظهرث 
عند نشاتها (10) + 


العصرية ؛ ويبدو هذا ايضا عندما يقول : « ويمكنمتابعة ( هذا الاسلوب ) فى تناول احداث الروابة 
وتطورها » وف المناخ العاطفى المحيط بالشخوصالروائية (Vo)‏ . 


والشخوص والاحداث التقليدية كما جاءت فىالرواية الرومانسية ؛ فان اسهام سكوت فى نقدة 
يرجع الى تعرفه على ما انجزته جين اوستين فىكل من الموضوع والشكل الفنى اللذن لا يفصل 
بينهما . ويقول في هدا : 


اننا لا نسفى فناء ضئیلا على مؤلفة ها عندما لول انهاتلتزم القرب من الاحداث العادية والاشخاص العاديين . ومع 
ذلك فقد انتجت صورا مبتكرة ذات حيوية الى درجة انثالا نشعر انها تفتقر الى الاثارة الني تعتمد على سرد احداث 
فير عادية ... ان احداث رواياتها مسنية على وقالع عادية لاتختلف عما تقع تحت امین غالبية الناس . و تتصرف شطوصها 


نتيجة لدوافع وعلى اساس مبادىء يسهل علی القارىء انیتعرف مليها » لانها نفس الدوافع والمادىم التى تحكمهم 
وتحكم فالبية اصدفائهم ((۱) , 


وعلى الرغم من جميع هذه المحاولات النقدية التي ترمي الى النهوض بالرواية الادبية فانها 
لم تكن ذات اثر فعال . لقد بنيت على مناقشات جادة لبعض نواحي الادب الروائي مما يدل على 
وعى الروائيين الرواد بمشاكلهم الفنية والشکلية» ولکن نقدهم لم يفصح عنها باستفاضة » ولا على 
نحو منظم يمكن ان نستخلص منه مجموعة من‌الاسس النقدية المتكاملة . والى جانب هلا 
فان دفاع الروائيعن ادبه وما يستحقه مناحتراملم Ob‏ بالنتيجة المرجوة . 


استمر الهجوم على الرواية حتى الستبنات‌والسبعینات من القرن التاسع phe‏ على اساس 
ان هد فها الاوحد هو التسلية » وان قراءة الروايات لیس الا نوما من الادمان والاننعاس فى LEAU‏ 
وليس فى هذا ما pt‏ الدهشة ؛ لان الفکتوریین‌عر فوا بالتطهرية والتزمت اللذين دفعا بكثير من 
الآباء الى حرمان اولادهم من تلك « التسليةالخطرة » » كما سموا قراءة الروايات . ومنهم 
فير ذلك من الشروط العشوائية ۰ وقد شبهتعادة قراءة الروایات‌نهارا بشربالخمر في الصباح» 


ساسا سس سس سس 
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النقد الروائی الانجلیزی فى دور التكو بن 


من كان اقل صرامة فوضعوا قواعد لقراءة الروابةتبدو LI‏ اليوم مضحكةفي شروطها . فحرم بعضهم 
قراءة الروابات صباحا أو ايام الاحد 6 وسمح بعضهم قراءة والتر سكوت وحرم دوماس الى 
كما شبهت العادة عامة بالاقبال المفرط على الحلوى الدى كانت لها شروطها ايضا فى البيت 
الفکتوری ٠‏ وقد استخدم كثير من الروائيينانفسهم هلين التشبيهين » 'نقال ترولوب 
ol» : Trollope ) ۱۸۸۲ - ۱۸۱۵ (‏ الناستقرا الروابات كما باکل الرجال الفطاثر بعد 
العشاء والشعور يداخلهم بان المااق فى كلت الحالتين زائل ان لم يكن ضارا 4 . واشار لاكري 
الى نفس العنی Latte‏ قال : 1ه تلك الروايات البديعة . كم اتذكرها جيدا . انها حلوة ولذيذة 
مدل فطاثر الفائهة التي عرفتها فى صباى » . ومن عشاق الرواية فى مهد فکتوریاهنری كراب 
روبئصون Henry Crabbe Robinson‏ الدیلم ghiu‏ عنها طوال سیعین عاما . وقد عبر عن 
ادمانه فى مذكراته بقوله : 


« ان الرواية بالنسبة لي مشل الخمر بالنسبة للآخرين 4 ۰ ويقال انه كان يقرأ الروايات 
دون تمییز بين الحيد مئها والردىء . وهذههى علامة المدمن الحقيقي . وقد واصل القراءة 
حتى سن التسعين » عندما اشار فى مذكراته الى قراءته لرواية Vanity Fair‏ ( ولم تكن للمرة 
الاولی ) وهو مستلق فى الفراش ممسكا بشمعةلتنر له الصفحات ۰ 


كان من الصعب اذا القضاء على النظرةالترفيهية المجردة للرواية التي اشترك فيها 
الروائیون الفسهم فى بعض الاحيان » وهي احدی‌الاسباب التي يرجع اليها تآخر تور النقد 
الروائي ٠‏ ومع ذلك فالاستمتاع بقراءة الروابات‌الای وصل الى حد الادمان فى كثير من الحالات E‏ 
وان كان le‏ فى سبيل ظهور النقد الروائي »یمثل في الواقع نقطة الارتكاز في هذا التقد . 
فالروائي »> كما قال ترولوب » « غير مسموحله بان يبعث الملل . ان کاتب القصص لا بد أن 
بدخل السرور على قرائه ۰ والا فهو لا شيء»(۱۷) وس‌انده فى هذا الراى هنری جیمز الروالي 
والناقد الشهیر » وهو من إكثر کتاب الروابةوعيا بشکلها الفنی » عندما قال : 9 ان الشرط 
الوحيد السبق الذی بنيفي على الرواية ان تتقیدبه هو اثارة اهتمام القاریء € (۱۸) ۰ وعندما 
بوضع ذلك الاهتمام تحت الدراسة الموضوعية فى محاولة لتفسير ما الذى ادى فى الرواية الى اثارة 
ذلك الاهتمام » يولد النقد . ما GAN‏ بدافعبالقارىء الى قراءة الروابة الواحدة عدة مرات 
بعد ان كشف من تطور احداث الرواية والعلاقاتبين شخوصها ومصيرهم من زواج ووفاة الى غير 
ذلك ؟ ان مهمة النقد هي الاجابة علىهذا السؤال. 


إلى هاده الدراسة الوضوعية التي ترئكر على تحليل وققییم 


ولكن قبل ان بتجه النقد الروائي 
تناولمن خلاله الرواية من حيث اخلاقياتها ودورها 


لشکل الرواية واسلوبها » اتبع طريقا آخر 
لاس و سس 
Autobiography, ch. XII. CW)‏ 
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عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الثاني 


الفعال فى الجتمع . وهذا اتجاه لا غرابة فیه‌متی تذکرنا تطهربة الفکتوربین وقلقهم العمیق 
من ای اثر ضار قد بلحق بمجتمعهم . وقد بلغ‌هدا القلق ذروته خلال الستینات واستمر حتی 
الشمانینات ۰ ففي عام 1455 ظهرت فى دورية London Quarterly Review‏ » التي 
اشتهرت بميو لها التطهرة ؛ حملة ضد ما اعتبرتهاروایات‌مثیر ذکتبها تشارلز ديد ( ۱۸۸6-۱۸۱۶ ) 
Charles Reade‏ وولکي Wilkie Collins )1۸441- ۱۸۲۲ ( jedas‏ © ومسز GSH‏ وود 
Mrs. Henry Wood‏ ووصفتها بانها نوع من« السم الخفی » اللی‌سیودی‌الی انهیار الجتمع. 
و بتضح من الاسلوب الذی اتبع فى هذه الحملةالتي لم يكن لها ای اساس من الصحة 6 هبوط 
مستوی النقد الروائي Why‏ منطقية التي بنىعليها ۰ فکان النقاد بقفزون من اعتراضهم على 
لا اخلاقية روابة بالاات الى الحکم الشامل علىطبيعة الرواية عامة وتاثر‌ها الفاسد على 
الجتمع + 


وقد طبق كثير من النقاد الحتر فين مقیاس‌الفائدة الاخلاقية للرواية على نحو اکثر تفاؤلا . 
فاشاد بعضهم Gy‏ مستوی الروائيين الاخلاقي وطهارة تعاليمهم الاخلاقية ۰ وبدلك اصبحت 
الرواية فى نظرهم اداة للتعليم ووسيلة لتصحیح‌الاوضاع الاجتمامية الفاسدة العيبة 6 ولنشر 
الفضيلة ۰ وتعکس هله النظرة التفعية الی‌الرواية فى السبعينات فى الجدال الدی نشا 
حول الروابة ۰ وسرد الدافعون عنها امثلة تثبت‌ان الرواية تعمق من تجربة القاریء » و تعمل على 
احياء الئل الفاضلة 26 وتو قظ قلیلا من البطولة4 وتعلم الفتیات « الابثار والطيبة والرقة » (۱۹) - 
ولا تمتنع » نفس الدورية » صسن مهاجمةوالترسكوت لفشله » كما تقول » فى تطو ير الفائدة 
الاخلاقية التي رانمت الرواية الى مصاف الادبالحترم من ان کتب روایانه . وتمود مرة انية 
الى وصف رواباته بانها روایات تسلية لا اکثرولا اقل ؛ متسائلة كيف بتاتی JA‏ هذا الکاتب 
بما له من نبوغ وقوة وامکانیات ان يسقط من‌حسابه امدافا عظيمة تتفتى مع ما حباه الله به » 
ولنتهي بالسوال ؛ « الیست هناك قضية واحدفحية تستحق الدناع ؟ » ۲۰۱ ) 


وبذلك كانت معاناة الرواية »> في نهابةالطاف » من اصدقائها الاخلاقیین المنفعيين لا تقل 
عن معاناتها من اعدائها الاخلاقيين التطهرین . ففي کلتا الحالتین لم شمر موقفهما عن الاعتراف 
بالرواية کشکل ادبي له كيانه واستقلاله الذاتي . 


ومع ذلك فقد تقدم النقد الروائي على ايديهما نتيجة لا تفاقیما على تقييم الرواية على 
اساس تاثيرها اللفرد te‏ خیال القارىءومشاعره . وفي مقال نشر عام ۱۸۲۱ فى 
Saturday Review‏ |اشار الکاتب الى هذاالتالر غر الباشر الذی اعتبره اعظم ما تتصف 
به الرواية فيما بتملق بفائدتها العملية » ويرجعالى الصلة الوثيقة بين « خیال الانسان السرحي » 





“The Uses of Fiction”, Tinsley’s Magazine (1870), vi. 014) 
) ۱۸۷۲ المدد التاسع ( ۱۸۷۱ ب‎ The Scott Centenary’ » نفس الرجع‎ ) ۲. ( 
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النقد الروائى الانجليرى فى دور التکرین 


ومجمل طبيعته الاخلاقية ٠‏ وبعطي هذا النوعغير الباشر من الفائدة العملية لكل من الروائي 
والناقد النظری مالا اوسع للعمل مما مطیه‌النوع الآخر من الفائدة العملية الباشرة . وهذا 
النوع السابق هو الدى اعتسدت عليه جورجالبوت فى تبربر أهمية عمل الروائي وجديته , 
وجاه فیما قالته : 

ان اعم فائدة ندین بها للخنان » سواه اكان رساما م شاعرا ام روائيا هو تاثره على انساع دائرة مشاعرتا وتماطفتا 
٠٠١‏ ان الفن هو اقرب شيم للحياة » وهو وسيلة لتوسيعحلقة تجاربنا ؛ ولد صلانا ببنی البشر خارج حدود حياتنا 
الشخصية )71( . 

وشين من هذه الفقرة ان جورج البوث ؛مثل جمیع الفکتوریین العظام ؛ كانت تنظر الى 
دورها كمعلم او مؤثر على فكر الناس ومشاعرهم نظرة جادة » كما تمن بمسئولية الكاتب ال 5 
و فداسه عمله + 

وقد ادى الاعترافب باهمية الدور git‏ له آلروائي فى Le‏ الانسان والمجتمع الى تأكيد 
جدید فى النقد الروائي لاعلى اثر الروابة قالسمو بالاخلاق ؛ ولکن على النواحي الفكرية 
والابداعية فى الروابة ۰ وق مقال طبر فى British Quarterly‏ عام AW‏ ارتفعالكاتب 
بالقاییس الفئية التي تتطلبها الرواية » واضفی‌ناء على الروابة لشمولها واحتوائها على الادوار 
اللتعددة التى تؤديها کل من الملحمسة والمسرحيةوالشعر القنائى . ویتسامل الكاتب « ما اللى ل 
ستطیع الروائى عمله ؟ » ٠‏ آن اسمی الحقائق فىنظره ‏ وهنا پمیز وبين مجرد الدرس الاخلاتی 
والوعظة - یمکن التو صل اليها من طريق الروابة» وخاصة اذا كانت جورج البوت هی كاتبة الروابة 
التی بقارن الکاتب بینها وبين جوله Goothe‏ من‌حیث نظرتها الجدبة وسمو مبادئها . 


وتختلف جورح اليوت عن کثیر من معاصريهافى مفهومها للنظرية الاخلاقية للرواية » قهی تعتمد 
في تأثيرها على القاریء لا على الوعظة المباشسرة( وان كانت روابانها تحوى كثرا مي‌هده المواعظ ) 
دلكن على التاثير الخفى لا سلوبها فى الكتابة الذى تخاطب به‌مشاعر القارىء وعقله وحواسه كانسان 
متكامل لا يمكن الفصل بين عناصم انساليتهالمتعددة . ولقول جورج اليوت في هذا الصدد 
مؤكدة العاملالجمالىق رواياتها لا العامل المذهبى الباشر : 

ن e‏ . الى احیاه انبل plait‏ الثى ندفع بلانسان الي 
ارقي h eks Sat ١‏ صم ۱ ۳ ات اه وب آلتى قلما بستطیع عقل الفنان الحكم 
عليها مهما حركه تماطفه الاجتمامي CN‏ . 

اصبحت القضية هنا قضية فنية جمالية ؛ولیست قضية تلقينية هادفة مباشرة ؛ كما 
اصبح الشكل الجمالی او الفنى اساسا فى تصوير الرژية الاخلاقية الشاملة . ای إن الشكل الفنی 
فى سبيله الى الارتقاء الى نفس مستوى اهميةالموضوع ؛ او على الوجه الاصح اهمية الرژية . 


a 


“The Nataral History of German life’, Westminister Review, (1856), X اليل‎ 
Latter, edit G. S. Haight, 19545, vii p. 44 cw) 
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مالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


وهنا امتراف صريحبالدور الغنى والشكلى للروابةالدی لم ليك اليه sus)‏ 3 غمرة د فاعهم عن 
اخلاقيات الروابة التعلقة بالوضوع . 


ولعل جورج اليوت فى الرواية هو من اجودواقدر ما كتب فى هذا المجال فى العصر الفكتورى. 
ونظريتها ‏ أن صح تسمية تعليقاتها التفر قةبنظرية ‏ مبئية على الاسلوب الواقعى SAN‏ نادت 
به » ودافعت عنه » وطبقته عمليا من اول روايةنشرت لها . وقد اتخذت الالتصاق بالواقع القيد 
الوحيد للوراية » وهاجمت فى نقدها ؛ مستئدةالى هذا المدا البسیط الروابات التى حادت عنه , 
'فالمبالغة والتقاليد الاديية البالية » وكل ما يمكن وصفه بالتصنع الادبى لاقى منها نقدا لاذعا . وقد 
شرت تعليقاتها ومقالاتها فى دوريتى Westminster  رستسشمتسوو Leader JAJ‏ في 
خمسيئات القرن الاضی . واهم ما كتبته فى مذاالصدد مقالان بعنوان : « التاريخ الطبيعى للحياة 
الالانية )) “The Natural History of German Life’‏ ۱ روابات تافهة لنساء روائيات » 
Silly Novels by Lady Novelists”‏ » وف الفصل السابع عشر لرواية آدم بيد ( ۱۸۵۹ ) 
Adam Bode‏ شرحت نظریتها الواقعية موضحةالبساطة والقوة اللتين بنت علیهما رابهافی تصوير 
الحباة » وقالت : 

وبدلك فانا راضية ان احكى قصتي البسيطة دون اناحاول تصوير الاشياء على نحو افضل مما هي عليه فى 
الواقع . انا لا اخشی شيا بالتاكيد الا عدم توخى الصدق عفهذا رفي ١قصي‏ ما نبدله من جهد شىء بخشی مله , أن البعد 


عن الحقيقة سهل والصدق صعب by,‏ صفة الصدق إالرفيعةالنادرة هذه » التي تتصف بها صورى الواقعية » والتی 
يحتقرها اصحاب النفوس التعالية » فى هذه الصذة اجد متعةكبرة . 


ان الاحترام » بل والتقدير » اللدين تتمیزبهما جورج اليوت فى نظرتها الى انتاجها الروائى 
ساعدا فى الجرء الاخير من القرن التاسع عشر على قيام حركة فى مجالى الرواية والنقد الروائى 
اساسها الجدية والفكر والعقلانية . واصبحروائيون من امثال جورج هيريدث ( ۱۸۲۸ — 
George Meredith) ۹‏ وجورج مور ۱۸۵۲ ۱۲۲ George Moorel‏ جورج gan‏ ) ۱۸۵۷ — 
George Gissing ) ۳‏ دتوماس هاردی( inhi Thomas Hardy (AYA — 1AL.‏ 
التقاء عاصسف وجدال مستمر حول الروايةالادبية » وما يجب أن تکون عليه . نکان رای 
ميريديث انها يجب أن تتضمن ١‏ فلسفة » و « فکرا» و « فكرة » بدلا من أن تکون WE‏ 
لاخلا قياتالطبقة التو سطة ووسيلة لقتل‌الو قت . واتخد جورج مور نفس Gi ll‏ مهاجما معاصربه 
مندما قال فاضبا : « ان اهتمامی لا بتجه نحواولئك الذين بنظرون الى الادب وکانه نوع خر 
من رباضة ركوب الدراجات » (TY)‏ ۰ واصبح« الضمم الفنی » الصطلح اللی تعارف عليه 
الروائیون النقاد فى حربهم لرفع الستوی الفنی‌للرواية ووضعه فى الرتبة الاولی قبل ای اعتبار 
آخر . وکان يخشى عليه » كما حدث فى العصورالسابقة » من انتشار الرواية الرخيصة الشعبية 
واکتساحها السوق في اعقاب قوانين التعليمالحدیدة التی‌استوعبت‌عددا كرا من الواطنین» 
تعلموا القراءة والكتابة دون أن بحصلوا على ايةثقانة . 





“A Tragic Novel”, Cosmopolis, vii, (1897), 8 (¥) 
۱۰ 


نلق 


النقد الروائى الانجلیزی ف دور BEN‏ 


وگان Gage‏ جيسئج من الروائيين النقادالاین بهروا بانجازات الروائيين الفرنسیرن 
والروسيين ؛ الذین اتصفت اممالهم بذلك« الضمير الفنی » الحى الذى وضع الادب فوق 
ای اعتبار مادى » مالا كان ام شهرة . وقارن‌جیسنج بين الرواية الفرنسية والروسية من 
ناحية وبين الرواية الانجليزية من ناحية اخری ؛ نقال : 


ان الروايات الانجابزية مادة بائسة بسبب بائس جدا »وهو ان الروائيين الانجليز يخشون هن انجاز آحسن ما فى 
مقدورهم لخوفهم من يضر ذلك بشعبيتهم » ومن ثم بدخلهم,.. فليكن الروائيون صادقين مع ضمائرهم الفلية وسيتبعهم 
الذوق الجماهرى فيما بعد e (YD‏ 


ساعد موقف الروائيين النقاد من الروابة فى الربع الاخر القرن التاسع عشر على الانتباه الى 
الشكل الروائى ومناقشة جمالياته , وکانت هده‌آخر مرحلة من مراحل تطود النقد الروائى في 
القرن الاضی وأصعبها » كما يبدو من تخط النقاد وترددهم ¢ وعدم توصلهم الى ابرط 
آلبادیء التی بمکن الاستناد الیها e‏ 


فانکرت فیرنون لى Vernon Lee‏ الروائیةالتی عکفت على دراسة البناء الروائی » جمالیات 
الرواية ۰ ان الرواية فى نظرها » متی قورنت بفن التصویر او الوسیقی » ليست الا لصف فقن . 
فهی تفتقر الى الوسيلة التی يمكن بواسطتها آن‌تحول موضوعها ذا الاهتمامات‌الانسانية ASIEN‏ 
الى تلك الانطباعات الحسية التى منها بتالف كلما هو جمیل . ان جاذبية الرواية في نظرها غير 
جمالية » بل تستند الى میلنا المنطقى نحو النقاش‌والجدل واکتساب معرفة بالحياة » والاثارة 
العاطفية » والشعور بالرضا الذى تدخله ملینانمااج مركبة من الکلمات + وهلا العنصر الاخیر 
هو الوحید الذى يمكن اطلاق مصطلح « الشکل »عليه وهو عنصر » كما تدعی فیرنون لى ؛ لستطیع 
الر وابة الاستغناء عنه(۲۵) . 


وظهرت نفس السلبية افیما قاله جورجبارنيت سمیت George Barnett Smith‏ 
عام ۱۸۷ عن clu‏ الرواية . فبعد ان ائنی ثناءعظیما على فیلدنج واعماله الروائية » قال : 


لن تحقلی الرواية ابدا بمكانة توازی في اهميتها مكانةالسرحية بسبب العیوب فى بنائها ۲١‏ ) ؛ 


على بناء الروابة التفکك بالاستناد الى مقابي ستنتمى الى شکل ادبی "خر مثل السرحية » لا الى 


س 


“The New consorship of literature”, letter tothe Pall Mali Gazette, XI, ۲ ( 
(December 1884) 


“The Aassthectics ofthe Novel”, Literature, (1899), V 98-100. (Ye) 


“Our First Great Novelist” Macmillan’s Magazine, xxx (1874), 1. 
۱ 
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مالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثاني 


وعلى العكس من ذلك اعتبر آخرون مرونةالروابة واحدة من مزاياها الجمالية . فقال احد 
المعلقين على الرواية : 


أن الرداية من بين جميع الاشكال الادبية هي الشكلالوحيد الذى يستطيع آن يعبر بسهولة مطلقة هن كل عاطفة 
يمكن تصورها (۲۷) . 


غر اله ماد ثانية واعترف بمخاطر مده‌الرونة فى البناء الروائي ٠‏ 


والهم فى كل هذا » سواء اجاءت التعليقاتالنقدية على الشكل الروائي ايجابية ام سلبية ) 
هو بدء ظهور الوعی بالتاحية الجمالية للروابةومناقشتها . وقد صاحب هذا الاتجاه الجديد فى 
اواخر القرن التاسع pte‏ ازدياد الوعی الفنى عندالر وائيين انفسهم الدين وقعوا تحت تاثیر فلوبير 
Flaubert ( 1AA- - ۱۸۲1 (‏ الروائىالفرنسى الدى ساعد اهتمامه بالشكل الفلى 
للرواية على تطوير الرواية الحديثة » كما ساعدعلی اللهوض بالرواية مامة لما ابداه من جدية فى 
معالجثه Lol)‏ , 


ونتيجة لهذا » اخد النقاد الروائيون بالداتفى اواخر القرن » يعبرون عن حماسهم المترايد 
للرواية ومن ثقتهم فيها » متخذين من الروايةالفرنسية مثلا يحتذى لرفعة الفن . فى احدى 
القالات الهامة التی ظرت عام ۱۸۸6 بعنوان « فن الرواية » « “The Art of Fiction”‏ 
اكد والتر بيزانت ( 1۸۳1 - 14-1( Walter Besant‏ الروائى الانجلیزی » ان الرواية قرین 
تام لأشكال الفنون الاخرى »محكومة مثلها بقوانيند قيقة يمكن ان تلقن كما تلقن قوانین‌الهارمونی في 
الوسیقی . وعندما نصل الى عام ۱۸۹۰ نجد ان‌النقاش والجدال قد ازداد حول اهداف الرواية 
واسالیبها ومبادئها » حتی اصبحت ظاهرة سن‌ظواهر الدواثر الادبية ۰ وانصب هذا الجدل حول 
جانبی الشکل والوضوع » وکان لكل منهماانصاره ۰ فاصبحت الرواية محور اهتمام عدد 
من النقاد اعتبروها الان شکلا أدبيا ستحق‌الدراسة e‏ 


كان الو قت قد حان لظهور اقد بستطیع ان‌بجمع الخیوط الفکكة فى شکل مترابط ١‏ وآلت 
هذه المهمة الى الروائي هنری جیمز الامريكي‌الاصل اللی عاش معظم حياته الادبية فى انجلترا 
وتجنس بالجنسية البر بطانية . وقد ارتفع جیمزالی مصاف الروائيين العظام كما اصبح رائد النقد 
الروائي فى العصر الحدیث . 


كانت الثورة فى النقد الروائي التي قامت علیاکتاف جیمر مفاحلة وساحقة وكاملة . ففي عام 
cle ٤‏ على لسان جیمز » وهو ما زال قمنتصف العمر » ان الرواية الانجليزية ليست 





“Novels & Novelists”, Saturday Review, xxxiii (1872), 722-3. (W) 
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النقد الروالى الانجليزى فى دور التكوين 


موضوما « لدراسة » ( ۲۸ ) ؛ وعبر عن اسفهالعميق لافتقارها الى النقد لاهميتهفى تطور 
الادب , وبعد عشرين عاما » كان جيمز قد در سالرواية وحلها بدقةلم سبق لها مثيل ق‌مقدماته 
GLa‏ عشرة التى كتبها لطبعة نیویسورلده لرواياته وقصصه » ( ۱۹۰۹-۱۹۰۷ ) ۰ 
ولعانا لا نخطيء اذا ما قلنا انه ليس هناك فى تاريخ النقد ثورة فى مثل شمول الثورة التى ادت الى 
مقدمات جیمز . وينفرد النقد الروائي فى هسده‌الظلاهرة المفاجئة » يعكس النقد الشعرى الذى نما 
وتطور فى انجلترا ببطء وصعوبة طوال UM‏ قرون‌مند ايام الشاعر درايدن . واذا ما استثنينا 
الحاولات الراهنة التفرقة التي سبق ان ذکرناها» فاننا ان نكون مخطئين كل DAN‏ اذا قلنا ان النقد 
الروائي فى اواخر القرن التاسع عشر فى انجلتراولد من لا شىء ۰ وايا كانت الاهمية التىتضفيها 
على نقد جورج اليوت وزميلها جورج هنرى لويس George Henry Lowes‏ فمن الواضح لنا اليوم 
كما كان واضحا لجيمز انها کتبت دون استنادالی مبادىه فنية موئوق بها » بدون التاکد من أن 
الحمهور القاریء بتمتع بنفس الثقة فى الرواية .اما فى حالة جيمز » ففي استطاعتنا أن تقول انه 
لاول مرة مند ايام فیلدنیح » الرائد الاول فى النقدالروائي » بتسدث روائي عن فنه بمعر فة وثيقة » 
LS‏ یکتب من اعمال غیره من الروائیین بنفس‌الاسلوب الوالق ۰ 

أن نشر مذکر ات Note booka‏ جیمز عن روابانه‌عام۱۹۲۷اثبت بمالایدع‌مجالا الشك‌آن‌جیمز 
كان IS ULE‏ وعي عمیق استطاع أن يعبر عنه منذالبداية . فمن سن الخاسة والثلائین حتی وفاته 
لم بتوقف عن شرح الاسباب والظروف التي دعته‌الی اختیار موضوعات بالدات»موضحا فى AFi‏ 
واة رواياته » والخطوات التي مرت بها C‏ وكيفيةتطورها . ان كل روابة من روابات جیمز وکل 
قصة من قصصه ظهرت الى الوجود بارادة واعیةا فصح عنها الكانب باسهاب لايكاد يكون له نظیر فى 
تاريخ الروابة . فى هذه الذکرات CT‏ التي بداجيعز يكتبها عام ۱۸۷۸ ولد النقد الروائي كما 
نعرفه اليوم . اما مقدمات روابانه الثماني عشرةالتي كتبها فى نهاية حيانه الادبية فهي تتويج لجميع 
انجازاته . ويجب ان نشیر هنا الى ان الامتقادالسائد بان النقد كثيرا ما ينشا نتيجة لفشسل 
الکاتب فى اعماله الخلاقة لا بنطبق اطلاقا على جيمر»حيث نجد التواؤم التامبينالنقد والخلق. 
وبلاحظ ابضا ان جيمر لم يكتب معتلرا او مدافعاعن بعض أو كل ما جاء فى عماله ٠‏ ان مجموع تقده 
بتصف بطابع الثقة المتواضمة » كما يتصفباحترام الكانب العبيق للاك الفعوض الل 7 4 
أن بکتنف كل عمل ادبي خلاق . 

واذا ما تركنا مذکر ات جيمر جانبا لاختلانهاالعام عن بقية نقده من حيث هي تو ضيح وتسم 
لعملية الابداع منده ‏ فان نقده بقع d‏ لك مراحل يتشاول BUN‏ عبرها ME‏ نس ره رنه مه 
من الروائیین الانجليز والفرنسیین والامريكيين , وتغطى الرحلة الاولى مقالاته النشورة ایند من 
سن الواحدة والعشرين فى مجلة Nation‏ وغيرها , وهي تملیقات على کتب من مختلف الاتواغ ؟ مدي 


“The Art of Fiction” 
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عالم الغكر ‏ المجلد التاسع العدد الثاني 


ينها مقال ( ۱۸۰۵ ) pole‏ فيه رواب صديقناالمشترك ) Our Mutual Friend ) ۱۸1٥‏ لتشاراز 
ديكثر ۰ اما الرحلة الثانية فهي تلك الفترةالوسيطة الثمرة التي بدات بنشر مقال ( فن 
الرواية » ( ۸۲ *” The Art of Fiction‏ » 4وهو تعليق على محاضرة والتر بيزانت النشورة 
تحت نفس العنوان » وبيان في نظرية الرواية . ثم تلته مقالاته الهامة عن الروائیین ترولوب ( ۱۸۸۲) 
وستیفشسسون ( ۱۸۸۸ ) وموباسان ( ۱۸۸۸ Maupassant(‏ زولا ۱۹۰۲۱ ) Zola‏ وبلزاك 
Balzac ) ۱۹۰۵ (‏ ویمکن ان نضیف الى هلهالقالات مقالة عن هوئودن ۱۸۷۹۱) Hawthorne‏ 
اعطی فيه الروائي الامريكي حقه فى الثناء كاملا ؛ثم مقالة عن کونراد Conard‏ وآرنولد بيني 
Arnold Bennett‏ ذهيو واليول Walpole‏ طون ùl gia‏ » جيل “The younger Generation”? € Lt‏ 

. واخيرا تجيء الرحلة الثالشة التي‌ظهرت خلالها مقدماته ( ۱۹۰۹-۱۹۰۷ ) التي 
تتضمن مجموع ما جاء فى نقده الروائي » وتمثلعمق وغلی اهتماماته النظرية فى النقد . واعتبر 
جیمر هله القدمات فى مجموعها مرشدا لمن يصبوالى مهنة الرواية الشاقة » كما سماها . ولا بمکن 
ان نتكر ان هذه الاشادات لا تتبع نظاما معینا » فكل رواية وکل قصة كانت نطرح اسئلة نقدية 
خاصة بها لا Gh‏ على غيرها » ولا تستند الى خطة واضحة الهدف . ومع ذلك قمجموع ما tle‏ 
فيها ذو طابع متئوع تشمل جوانبه العديدة اهماوجه النقد الروائي عند جيمز . 


وکان جیمز فى هدفه طموحا » فرمی الی‌خلق تقلید انجلیزی فى SRN‏ الر والي من لا شيء ٠‏ 
وکان مصیبا فى شکواه من افتقار الرواية الی‌النقد عندما قال + 

كان الاعتقاد السالد الى دقت قريب على ما يبدو » هوان الرواية الانجليزية ليست على حد قول الفرنسیین مجالا 
للدراسة . ولم يبد عليها انها تستئد الى نظرية او اقتناعاو ومی بنفسها » او الها تعبیر عن عنيدة فنية نتيجة اختبار 


ومقارنة ,,.. لقد كان هناك شعور عام مریح منبسط بان‌الرواية هي رواية كما ان ( البودنج ) هی بودنج e (YA)‏ وان 
مهمتدا اارحيدة حي ان نستلعها . (Se)‏ 


وقد سبق أن لاحظ جیمز فى مقاله‌هن ترولوب ان « من الخطورة بمکان ؛ فى 
انجلترا 8 ان يكون الرء UL‏ صريحا او Lely‏ » اوان بتبع LUS‏ او مذهبا » . وقد اخد جيمز على 
عاتقه مهمة اصلاح الوضم بان جعل الروايةالالجليزية موضع « الدراسة » الجادة لاول مرة 
تقريبا فى تاريخها الطويل + 


واساسا النقد عند جيمز هو التعاطف والتوحيد بين الناقد والممل الادبي . ويعرف 
النقد بانه «مبدا تفهم الاشیاء» ومهمته «الالحاح فىالمطالبة بحاجة جميع الاشياء الى التفهم ؟ (1؟) ۰ 
ولا فائدة من ان یضجر الناقد من موضوعالمؤلف »كما سبق ان حدث مع المتطهرين والنفعيين ؛ لان 





D ) ۲٩ (‏ البودنج » نوع من الحلوى الالعة الشكل ويقصد باستعمال الكلمة هنا افننقان الروابة الى الشكل الحدود , 
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النقد الروائی الانجلیزی لى دور التکوین 


الوضوع هبة تعطي من طریق موثرات وعمليات‌هي فى ule‏ فامضة . واهتمامات BU‏ يجب 
أن تنصب على العالجة الادبية التي لا يستطيع انيلم بها الا « بالانفماس فى عبقرية الکاتب » وتتبع 
خطاه » والتعرف على کنهه » ( ۲۲ ) ٠‏ ومع آن‌جیمز فى مقدماته كان فى وضع بحسده عليه النقاد 
من حیث‌انه كان يلعب دور الناقد لاعماله الخلاقة؛ وبذلك كان ناقدا مکتمل العلومات عما یکتب » فانه 
كان يلعب دور القارىء ايشا الذی تفوته اشياءكثيرة » وخاصة فيما بتعلق بالاعمال التي انتجها 
منذ زمن بعید . ولذلك فعندما تناول رواباتهاقترب منها فى تواضع الناقد الذی لا سستطیع 
مهما حاول ol‏ يتعرف على كل ما OS‏ العم لالخلاق . فکان مثلا للناقد المثالي كما تصوره 
جيمز) الذى عليه ان بقبل حدود معلوماته ونقائص قدراته عندما قف وجها لوجه امام السر الغامض 
الذى يكتنف كل عمل ابداعي , أن الناقد المحتر ف يستطيع ان يتعلم الکثیر من موقف جيمز من العمل 
الفني » واعترافه باستحالة التوصل الى كل الحقائق التي تول فى نهاية الامر الى ما نسميه 
فنا » وقد عبر جيمر عن هذا بقوله : 


ان التاريخ الخاص لاى عمل مخلص مهما كان متواضعا ؛یهیمن فى مجمومه على جو الرواية الغئي الحاط بالفموض » 
مما يضفى وقارا على العمل APH)‏ © 


وتقول الضاة 


أن السطح agail)‏ هنا dling‏ يرفض الاستجابة » بلاشك , فالاسران والثوايا الخفية مدفونة الى درجة لا تسمح 
لها بالظهور ثانية (۲1) , 


بان الاستحالة تعني عدم المحاولة . ان جيمزيعلم تماما انه ليس هناك نقد مهما تعمق » يستطيع 
أن « يستحوذ ذهنیا » على العمل الفني . وانماالنقد انواع » فمنه ما بقعرب قليلا من العمل ) 
ومنه ما day‏ عنه كلية . 


وقد كتب جيمز قصة قصيرة فى موض وعالكاتب والناقد بعنوان الصورة فى السجاد (VAN‏ 
The Figure in the Carpet‏ . ویشیر العنوان‌الی السر المدفون فى العمل الفني الذى بنبغي على 
النا قدوالقاریء آن‌یکتشفاه .وبلاحظ انالسخريةفى القصة لا تصدر » كما ظن البعض »عن‌الاعتقاد 
بان سر « فی کیر » 6 الكاتب‌الابداعي » لا بستحق‌الاکتشاف ؛ ولکنها تصدر عن thd‏ لاعتقاد بان 
هذا السر بمکن التوصل اليه دون اللجوء الى قراءةمتعمقة ومتفهمة لعمل الادبي نفسه. وکل محاولة 
لاکتشاف سر « فیریکر » الكالب العبقری الذی‌بموت حاملا ممه هذا السر الى القبر » كما نظن 
شخوص القصة » کل محاولة جديدة تلقي‌بالباحث بعيدا عن الجواب ؛ لانه بعتمد فى بحثه 
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عالم الفکر - المجلد التاسم - العدد الثاثي 


على الاخرین ولیس على « تحلیل دقیق مبنی ملی‌التقدیر » للاعمال الابداعية ذاتها . والقصة تعبیر 
عن احتجاج جیمز على افتقار انجلترا الى النقدالروائي الجاد » وملی « جمود الحسن العام » 
فیما بتعلق بالرواية . وقد لخص هذا فى قوله : 


۷ أن ما سميه نقدا بعید عن الاحسساس بحقيقة الاشیاء » (۲۵) e‏ 


ويرمى جیمز فى هذه القصة الى الارتقاءبالرواية الى مکانة الفن الر فيع المركبالذى یصعب 
على الناقد ان يحلل جميع تركيباته » وان‌بستخلص مله بالتجريد 55 الكاتب او « الصورة 
فى السجاد » » كما سماها جیمز فى قصته . فجوهر العمل الخلاق سر شامض لا يمكن 
الاستمتاع به وتقييمه ؛ ألا عن طریق القراءةالمتماطفة . ويعنى هذا ان مهمة الناقد شانة , 
فيجب أن بتصف بالقدرة على النظرة اركب ةوالاحساس الرهف » وعلى بذل كل مشامره 
وانتباه . ان النقد عند حیمز هو STD‏ الفنون‌واکثرها تركيبا » آخر Joh‏ الانسان » وآخر 
ما بصل اليه . وهو اكثر الفنون حاجة ال ىالنضوج والتفهم والمقارنة » e (VA)‏ 


وجيمر فى نظرية للرواية التي تثاولها ق‌مقاله « فن الروابة » يصوغ بعض العبارات 
الحددة فى مفهوم الر وابة والرؤية الروائية التيينفرد بها هذا الشکل الادبي » كما بو ضح تقاتصها 
ومزاباها التى لا حدال فيها . ونقطة الابتداء عنده» كما كانت عند فیلدنج وحين آوستن وجورج 
اليرت » هی تصوبر الرواية للحياة . فيقول : 


ان السبب الوحيد توجود الرواية هو آنها تحاول تصويرالحياة . ومتی القت هذه المحاولة جانبا ... تكون قد 
وصلت الى وضع غریب عنها (PY)‏ ۰ 


وبقول فى مكان آخر : « أن الروابة تتصف‌بالشمول والعمق فى مطابقتها الرائعة للحياة » . 
(YA)‏ وهناك فقرات عديدة فى نقد جيمز تشير عامةالى تقبله للاسلوب الواقعى واعجابه بكتاب هذا 
الاسلوب من الروائيين العظام من امثال بلزاكوفلوبير وموباسان ودوديه وجورج البوت 
وتو رجيئييف . وبیلما يعبر عن استيائه من اسلوب‌جورج‌صاند (۲۹) ( 18.5 ۱۸۷۲۰ ) George Sand‏ 

لافتقاره الى « الدقة » ب ای اسلو بالحقيقة » فانه شی على « الدقة فى تصوبر 
التفاصيل » الى حد ۶ التشبع » فى روابات بلزاكوفلوبير . 


وعلى الرغم من ASH‏ جيمز لعلاقة الروايةبالواقع فانه لا بخلط بینهما , فالرواية ليست 
مرآة ولا هى محاكاة للحياة بالمعنى الضيق لان‌الفن » فى نظر جيمز » لا يمكن ان يكون مجرد 





( ۲۵ ) الرجع السابق ص ۲۲۷ ب ۲۲۹ , 
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النقد الروائی الانجلیزی فى دور التكوين 


« شريحة من الحياة » كما ادمی زولا . بل الروایةمختارات من الحياة » بحورها الروائي ویشکلها 
وبخلقها من جدید . والاختیار ضرورى لان‌الحياة كلها شمول وفوضی »© والفن كله تمییز 
واختیار » ( ١‏ ) ۰ 


وقد شبه جیمز الفن بالفامل الکیمائی الای‌یصهر مواد الحياة حتى تظهر فى فالب جدید 
لتؤدى عملها o‏ واستخدم نفس الصورة في و صفه للفنان عندما قال : « انه الکیماثی Alchemist‏ 
الحد بث الذى ببعث الحلم القديم فى البحث عن‌سر الحياة (EN)‏ + 


الرواية اذا تعطی القاریء صورة واهمةبالحياة » oy‏ نجاحها بالقدر الدى ستطیع 
الروائی باسلوبه اقناعالغارىء بهده‌السورة وهناتظهر مشكلة الصدق الفنى التى شغلت بال جیمز 
كما كانت موضع اهتمام جورج الیوت التىاكتشف فى رواباتها « ذلك الدلیل القوی الکامن 
بالصدق (EYE‏ ۰ فجیمز احتار فى تحدید ما كانيعنيه بالصدق والحقيقة نیما بتعلسق بالاسلوب 
الواقمى . ولم يستطع « تثبیت » درجة الواقع‌الای بتطلبه العمل الفنی, ووجدصعوبةق قبول 
شخصياته خيالية مثل دون کیشوت ومسترمیکوبه لان y‏ حقیقتهما » كما قال ۱ مساله في 
قاية الدقة » مصبوفة D jy‏ الروائيين الى درجةلتردد معها فى تقدیمها کنموذج بحتذی . مهما 
وضحت معالم الشخصيتين وحيث) (CF)‏ .واتخذجیمز مو قفا Milas‏ حيال رواية دكئر صديقنسا 
الشترلد » فقال عنها انها تحفل بشخوصممسوخة تثير الضحك » مشسوهة فى مظهرها 
وسلکها دون سيب مقنع » الى درحة قضت‌علی انسانیتهم . 


نالواقع اذا ذو اهمية اساسية فى الرواية »ولکن لیس من‌السهل امطاء 'فكرة واضحة ووصف 
کامل لا يعنيه الواقع » كما بتضح من قول جمیز : 

لا جدال في انك لن لستطیع ان تکتب رواية جيدة الا اذاكان لديك الاحساس بالواقع » ولکن من الصعب ان اعطيك 
وصفا مفصلا للمناصر التى تعمل على خلق هذا الاحساس ,ان الانسانية شاسعة والواقع ذو اشكال لا حدود CEO‏ 

وهنا بتساءل جيمز اذا بحاول الروائى آن‌بخلق صورة « واهمة بالحياة » ؟ وماهى وظيفة 
الض ؟ والسؤالان متداخلان LEY,‏ عليهما تكادتكون واحدة . ووظيفة الروابة فى نظر جیمز هی 
اعطاء القاریء C&T Uly‏ 4 تجرية تشبه فىمفعولها الاثير الذدى ستخدمه طبيب الاسئان > 
فکلاهما سکن من « آلام الواقع » ۰ ویضیف‌جیمز  :‏ ان مانراه طبعا هو واقع آخر ؛ واقع 
اشخاص آخرين » ويتوقف ما نراه على القدراللى تحتوبه الصورة من الحياة » (go)‏ غير 
ان جيمز لا بدعى انه بعر ف iS‏ هذا الشعوربالسكون والتخفيف من ام الناجم عن قراءة 
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الم الفكر - الجلد العاسم ب المدد الثائي 


تجارب الاخرین فى الرواية . وکل ما توصل الی‌ملاحفلته هو اننا بعد القراءة مود الى واقعنا » 
وقد ازددنا قوة وصلابة . وتبین أن الروائیلذی سمح لنا بان « نحیا حياة الاخرین » 
لا بعمق من تجاربنا فحسب ؛ بل کذلك رؤيةجديدة للحياة ومعرفة صادقة بانفسنا , اننا 
نشارك فى رؤية الروائی ونتشکل 4 . By‏ صذاالرای امتداد وتطور لنظريةجورج الیوت في الواقع 
والصدق الروائی وتاثیر‌هما الخفی على القاریء . 


ان الرواية تستطیم ان GLAS‏ للفاریء عن حقائق نفسه وعاله بنسبة اکثر من اشکال اخری 
فنية فى نظر جمیر . فالروائی » كما بقول جیمز »یمکن القاریء من ان بختار ویقارن ویتفهم ٤‏ حتی 
بصل فى نهاية الطاف الى نوع من التکامل الذىلا ينتمى الىالوضاعة والنفاق‌مهما كانت سطحيته 
وثغراته 4 (ECU‏ . وهلا التكامل الدی بعتبرهجميز اثرا رائعا من GUT‏ الروابة بفترض مسبقا 
الشمول فى هذا الادب والابتعاد عن النظرةالجرئية للواقع . فعلى الروائى ان يعبر من خلال 
أدبه عن كل نواحيه الانسانية ۰ وهنا بحد جيمزمكانا للاخلاقيات والضمر فى نظريته ومقابيسه 
الادبية ۰ ويرى على هذا الاساس ان الرواية بجبالا تكون عملا وصفيا محليا ؛ مجرد صورة 
للسطحيات . پل بجب أن يكون لروح الانسانوجوهره مكان فى الرواية خليق به حتى لا يظهر 
مجزا ممزقا بل متکاملا روحيا وعقليا وجسميا . 


وينتقل جيمر بطبيعة الحال من هذه الفكرةالى تناول موضوع العلاقة بين الرجل والراة فى 
الرواية فعبر عن اعتراضه على الر قابة الستترةنی انجلترا تلك التى حرمت على الروائى معالجة 
نواحى dale‏ من الحياة 6 كما عبر عن اسفه للقيودالتى وضعتها الميول المتظهرة والاحتشام المتكلف 
في ذلك الوقت على العمل الروائى ۰ ونادی جیمزبضرورة التحرر من هذه المموقات للرواية فىسعيها 
نحو الرؤية التكاملة . 


ولكن لم بطل دفاع جیمز عن فكرة التحررهاه التى استلهمها من الروائيين الفرنسيين 
وتراجع عن ا نتيجة تطهره هو ونفوره من الناحيةالفريزية فى الانسان » واقباله على الناحيتين 
الروحية والاخلاقية » ای ما اعتبرهما اکشرانسانية وشمولا . وقد وحد ؛ رابه » ان فالبية 
الروائیسین الفرنسيين يفتقرون الى الرؤيةالاخلاقية . فهم على حد قول اساتدة فى الفن 
والشكل ؛ dy‏ تصويرهم لسطحيات الحياة :الاحساسات والغرائز والرغبات © ولكن ينقصهم 
تصویر « الشخصية فى حركتها ؛ وامکانیات‌سلوکها » والدور الدى تلعبه الفكرة فى الحياة .. 
وعندما يضعون ابديهم على حياة الانسان الروحيةتتبدد مهارتهم » (EV)‏ . ويقارن جيمز مقارنة 
فاصلة على هذا الاساس بين الروائيين الانجليز والفرنسيين . 

فالانجلیز » فى نظره » كتاب تملا كتاباتهم العيوب » وينقصها الشكل » وبمیلون الى معالجة 
الامور معالجة نفسية اخلاقية باحتشام متكلف. اما الفرنسيون فهم اساتذة ضحل لا اخلاقيون 
فى تصوير che‏ الحياة + وكان جيمر يرمى الىتحقيق التواوم بين الميول الانجليزيةوالفرنسية 
سس 
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التقد الروالی الانجلیری ف دور التکرین 


فى الرواية بكتابة الرواية النفسية الاخلاقية ذات‌الشکل الفنی التناسق » ای الجمع بين العنی 
الاخلاقي والناحية الحمالية . 


عنه . وقال فى هذا الصدد : 


ان اعمق ما یسفر عنه العمل اللني هو عمق المقل الذی‌انتجه ,., فالرواية الجيدة لن تصدر ابدا هن عقل سطحى . 
هذه حقيقة لفطی » بالنسبة للفئان 6 call‏ الاخلاقي الذىيحتاجه (EA)‏ + 


فعقل الفنان بالفهوم العریض هو الدىيشكل رژیته‌وکلاهما محور اهتمام الناقد الروائي 
وقد شبه جیمر ادب الروابة بالبیت و « بیت‌الروابة» (6۵)» له واجهة عريضة تتخللها أوافذ 
عدة > كثيرا ما تکون‌مجردثقوب ووراء كلواحدةمن هله الفتحات اسس ذات عینین أو نظارةمكبرة 
ای اداة ملاحظة فريدة تضمن لصاحبها«انطباعایتمیز على کل انطباع اخر». فقد بری‌الشاهدون 
نفس الشهد ولکنه‌یکون‌دائما مختلفا لان‌الرو ةتو قف‌علیالشاهدقوزاویةالرژبة,والنظر هنا هو 
مشهدالحياة» والفتحةاو الثقب هو الشکل‌الادبی‌والشاهد الدى نفث الحياة فى كلها هو وعی القنان 
التکامل. هذه هىالصورةاللافتة التي استخدمهاجیمز في احدی مقدمانه الاخيرة لوصف فن 
الرواية » الذی لا وجود له الا بوجود « الشاهدمند النافدة © , 


وقد ركز جيمز اهتمامه على ناحية الخلق‌مند الرواشی التی تعکس الخیال اثناء عملية 
الابداع » وتکشف عن عملية نسج مشاعر الکاتب‌وانطبامانه » ای ذلك الوحه الذی عکس ذاتية 
الفنان الدقيقة . وکل روالی يستحق المالجةالنقدية فى نظر جیمز « حالة خاصتة » . وجمم 
هذه «الحالات» UPL‏ نوعها . وبکون الحکم‌علی مستوی الناقد و تدراته بقدر ما ستطیع ان 
بصل الى اعماق « الحالة » التى بدرسها . وبلخص جيمز بعض تلك « الحالات » التى درسها 
فى نقده على النحو التالى : ففلوبير هو « الثل والصورة للحالة الفكربة » » وزولا هو الشخصية 
التى ١‏ تسود وتهيمن فى النهابة ) » اما موباسان فحالته » مميزة لانه يكتب عن طر بق‌الاتصال 
الجرىء المباشر بحواسه ٠.‏ وجيمز في نقده هذايكتب كالطبيب الذى بحاول تشخیص « حالاته » 
لاوصقفها. والشیء الذى سحث منه نی تشخيصاته » المستئدة الى اسلوب العمل 
الادبى ونسجه » هو مراج الروائى الفرید » ومدىرؤيته » وحركة مشاعره وحواسه . الها تلك 
الاشياء التی سماها جيمز ب « لون الهواء اللىيشبع به الفنان » ايا كان » صورته للحياة دون 
ومی ٩‏ . افالنقد عند جيمز لا بقل ابداما من العمل لخلاق > والناقد مثله كمثل الروائی بيجب أن 
بتشبع بالعمل الذى alley‏ ويتفامل معه کمایتشیع الاديب بالحياة الحيطة به ويتفاعل معها. 
والمدف فى نهاية الامر هو الوصول الى الجوهر . 


حياته الدفينة ۰ ومع ذلك فان جيمر في نقده لابخلط بين الروالى وعمله ٠‏ وبقول فى هذا الشأن : 
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عالم القكر ‏ الجلد التاسع - العدد الثاني 


« ان الحياة والاعمال شیثان مختلفان » والعر فةالوثيقة باحداهما ليست ضروريةاطلاقا للاستمتاع 
العام بالاخرى » , ولكن على الناقد ان بتعلم « ان يقرا ما بين السطور » . 


وجیمز لا بقع ابدا فى الخطاً الذی وقع فيهكشر من النقاد من بعده » وهو محاولة استنباط 
حياة الکانب من خلال عمله . انه لا برمي الی‌مجرد الترجمة عندما « يقرا السطور » وانما بری 
الى مسائل اکثر اهمية بمراحل تكشفمنها حياة الكاتب » مثل الاسسلوب الذى من 
خلاله اختبر الحياة والناس » والاشیاءالتی‌سلط مليها اهتماماسه » وتلك التي اشاح عنها 
بوجهه ؛ والواتف التي تنبا بها فى رواياته وكيفيةحلها ۰ وعلی راس هله ASW)‏ تشع قيمه 
الاخلاقية المستقاة من تجاربه ٠‏ فالمطلوب من‌الناقد عملية تقترب من المنهج النفسی Ipa ٠‏ 
هذا مقالات جيمز فى نقد الروائيين التي تستندالی اللاحظة النفسية ¢ والاستنباط والاهتمام 
پالماني الخفية » والعلاقات الانسانية » والظروفالمحيطة بها » والدوافع المسلكية . 


وجيمز فى تأكيده لاهمية المشاعر والاحساسات هند الثاقد يمكن امتباره الى حد 
ما ناقدا رومانسيا لنصب اهتماماته على عملي ةالخلق عند الاديب » مثله فى ذلك مثل كوليردج 
الشاعر BUI,‏ الانجليزى . وهناك شبه ملحوظبين نظرة جیمز الى العمل الخلاف ونظرة كوليردج» 
فكلاهما يتعرف على مضوية العمل الحيوية التيتضفى عليه استقلالا مثل استقلال ای من 
الكائئاتالحية , وفيما UU‏ جيمر عن شخوص روايته صورة سیدغ(۱۸۸۱) The Portrait of a Lady‏ 
دليل على استقلالها الذاتي 6 ووجودها المنفصلعن وجود الولف . فيقول جيمز انه بينما كان 
يكتب روايته O15)‏ شخوصها تتعرف ملی‌انفراد وكانها هي بدورها تبحث عن مؤلف آخر 
يطلق لها العنان . وكان انطباع جيمز suil‏ ممله‌انها تقول له « لو انك اعطيتنا ثقتك فسئرشدك 
الى الطريق اللی يجب على البطلة ازایسل‌آرتشر أن تسلکه » . وف مقدمته لرواية 
السفراء ( ۱۹۰۲ ) The Ambassadors‏ نصح جیمز قراءه الا بنتقصوا من قيمة « القوة 
الدا فعة التي تولدها الرواية لنفسها » والتشبیه‌الدی بستخدمه جیمز لیوحی بالحياة التي تتخلل 
العمل الخلاق يبعث الى الاذهان ما قاله کولیردج‌ایضا عن الوحدة العضوية للقصيدة الشعربة . 
والیکم نص ما کتبه جیمز » وهو الاقتباساتالشهورة فى النقد الروائي : 


( الرواية ) كائن حى ووحدة مستمرة » مثلها فى دلكمثل ای عضو حى 6 وبقدر ها فيها من حياة سنجد » كما 
اهتقد » ol‏ كل جزه من اجزانها یحتوی على بعاس مما ف‌اجزالها الاخری (.0) . 


وتؤدى هذه الفكرة الى وجه من اهم اوجه‌النقد عند جیمز » وهو اهتمامه اللح بالشكل 
الفني وعلاقته بالوضوع . de‏ تاكيد جيمرلاهمية الشكل » الراجع الى تاثير الرواية 
الفرنسية والحركة الجمالية فى نهابة القرنالماضي » اسهامه الاساسي فى النقد الروائي . 
وتتركر مقدماته حول قضية الشكل التي كانيعلم جيمز مدی تعقيدها وتركيبها . لقد كان بمي 
انها مبنية على تناقض لا يمكن حله . فهدفالروابة والشكل النهائي الذى باخده لابتقابلان 
ل سس 
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اللقد الروائی الانجلیزی فى دور التکوین 


ولا بتواءمان كما بحدث للماء ی sle JI‏ ‘ والعلاقةبين الشکل والضمون علاقة مختلفة تماما من 
علاقة الوعاء والماء . ولم يحاول جیمز تبسيطالقضية c‏ بل حاول ان يعيها فى ابعادها المتعددة . 


ولقد لخص جيمر اهمية « الشكل »)بالنسية للرواية فى قوله « بدون الشكل تكون 
الروابة مجرد « بودنج مالع ۲ . وهذاما وصفيه روائع روایات تولستوى ودوستو يفسكي . 
Quy‏ اعتراضه على روايات تولستوى لا اعتبرهافتقاراأ الى الشكل » وان كان لم سعه © 
وهو الناقد ذو البصيرة النفاذة » ان يضفي علیهائناء عظيما . فروانات تولستوی كما قال جيمر ؛ 


+ ON واقعة عظيمة  حدث عشوائي‌هائل , وحش قيد موضوعه الكبير هو الحياة باجمعها‎ , Shall من‎ all, aus 


ان امجاب جیمز ody‏ لاعمال الرائمة لاتتکر . لقد وصفها بانها « بودنج » حقا الا 
اله اعترف ol‏ عبقرية الروائي الروسي جعلتهاطيبة الذاق . ومع‌ذاك فجيمز يؤكد عيوبها وهي ' 
« الافتقار الى التكوين » وتحديها للاقتصادوالشكل البنائي » ( ٠ ) ٠۲‏ اما اساس اعجايه 
بالرواية الفرنسية » على الرغم من نفوره مناخلاقياتها » فهو اهتمامها بالشكل والوعي آلفني 
الذين اتصف بهما الروائيون الفرنسیون . 


وقد يبدو من تعليقسات جیمز على اعمالتولستوى ان نظرته الى الشكل فى الرواية نظرة 
ضبقة تفصل بينه وبين المضمون . ولکننا اذا ماامعنا النظر فى نظرية جيمر فى الرواية وجدنا 
وعيا كاملا بالوحدة بينهما . فهو يشكو من‌الاعتقاد السائد بان الموضوع والشكل فى العمل 
الحي مختلفان ومتفر OU‏ . وبحاول اقناعنابان ذلك التمييز الخطير بين الضمون والشكل 
في العمل الفني الرفيع يجب القضاء عليه . وبينايضا انه من المستحيل وضع حد فاصل پینهما 
وتحليل التكامل اللای هو جوهر العمل . وقدائنی جيمز على مدام بو فاری Mme Bovary‏ 
لفلوبير لهذا التواؤم الكامل بين الشكل والضون فقال * 

والشكل فى حد ذاته لا يقل بای حال من الاحوال هن‌جوهر الوضوع أو الغكرة في الارة الاهتمام ولي الفاعلية + 
ومع ذلك فهو مطابق للمضمون لا يمكن فصله عنه آلی درجةاننا لا نستطيع ان نستخلص الشكل في اية لحظه على انفراد 
e (of)‏ 

وهذه الوحدة بين الشكل والضمون هىاحد متطلبات جیمز الاساسيةفالرواية» فالشكل 
وحده » كما بقول ELD‏ المضمون ويمسك بهويحفظه » ١ (Of)‏ 


وبالاضافة الى تحليل جيمز الدقيق لاوجهااروابة الفنية الختلفة ولانجذابه نحو الشاکل 
الشكلية التعلقة « بوحهة النظر » والاداةالصطلح عليها ١‏ الوعي المركزى » البنيسة على 
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عالم العكر - المجلد التاسع ‏ العدد BUN‏ 


تصوير الفعل من خلال وعي شخص ذى حس‌مرهف وذهن متفد قريب من الوّلف نفسه ؛ 
بالاضاقة الى كل هذا فان اسهام جیمز فى تطورالنقد الروائي بظهر ايضا فى مفهومه العضوی 
لكل عمل خلاق » ذلك الفهوم الذى على اساسه‌رفض الاشترالد فى جدال النقاد حول ما سمی 
« برواية الحدث ۲ « وروابة الشخوص » . فجميع عناصر الرواية كما رآها جيمز متداخلة 
ومتدمجة » ومهمة BW)‏ تقييم الشکل اللی‌هو جماع هذه العناصر . ویقول جیمز فى هذا 
الشان : 


يكثر الناس الحدیث عن هله الاشياه ( الوصف -الحواد - الحدث - الشخوص ( كما لو كان كل منها یتمیز عن 
الآخر بشکل قاطع » بدلا من ان يدوب بعضها فى بعض في كل لقطة من الانغاس »وتشكل مجتمعة فى علاقاتها التداخلة وحدة 
شاملة معبرة , انا لا استطيع ان اتصور شکلا مكوتا من‌سلسلة من الكثل > او ان تكون هنال فى ابة رواية تستحق 
الدراسة على الاطلاق فقرة وصفية لا يكون السرد من مهمنهاايضا » او فقرة من الحوار لا ترمى فى نفس الوقت الى 
الوصف » او لمسة من الحقيقة ايا كانت لا تلعب دورا ق‌الحدث » أو حدثا يستقى الاعثمام من اى مصدر فر المصدر 
العام لنجاح الرواية » وهو قدرتها التصويرية . فما هيالشخصية اذا لم تكن تحدیدا للحدث ؟ وما هو الحدث اذا لم 
يكن تحديدا للشخصية ؟ واين هي الصورة او الرواية التيلا تثناول الشخصية )00( , 


بهذا يؤكد جيمز طبيعة الرواية العضويةووحدتها . ولكن بما ان الوحدة تتصف 
بالعضوية فانها وحدة مبنية على التعددوالاختلاف . وجيمز بعلم جيدا ان هناك تناقضا 
فى محاولة احتواء الحياة التي لا شكل لها فى اطارالرواية الصطنم الذی لا بد وان يكون له شكل 
ومجرد « فكرة تثبيت » ( تلك الكلمة التي برددهاجیمر مرارا فى مقدماته ) الحياة هي فى حد ذاتها 
تناقص للحياة . وعندما باخد جيمز فى ادلاءالنصيحة الى ااکاتب الروائي قائلا انه يجب ان 
يبدا من نقطة تجاربة ؛ يجد نفسه يتحدث بشکل‌عام دون تحديد » ويعترف بان نصائحه لن تفيد 
الروائي كثيرا . ويقول : 


فاى نوع من التجارب نعني ؟ واين تبدا واين تنتهى OIF‏ التجربة لا حدود لها ولا هي مكثملة ابدا . أنها نوع من 
الحساسية الهائلة تشبه بیت منكبوت ضغم بنى من ادل الخیوط الحريرية المعلقة فى غرفة الوعى » وتمسك في نسجیها 
بكل ذرة تطر على اجئحة الهواء . الها مناخ العفل :وعندمايكون خياليا » بل عندما يكون عقل عبقرى ء فانه يحتف 
بآوهن ما يوحي بالحياة » ویحول نبضات الهواء نفسها الى رؤى COD‏ , 


ويعر ف جیمز مشكلة الروائي Ligh‏ مشكلةالاختيار من تجارب الحياة الفنية وتركيزها 
وتشكيلها ppd‏ القارىء بالحياة . فعليه انبختار » كما يقول 6 من فوضى الحياة « العديمة 
الشكل والنظام » » من الواقع « العديم الهدف »بحیت بشکل اختيار, هذا معئى ویکشف عن 
قيم . وبذلك فالرواية فى نهاية الامر تتضمن- حتما ل نوما من الخداع . ولكن جيمز اصر 
على أن يكون الخداع مكيفا ومشكلا ومصنعابمهارة الحترف التي تتطاب العالجة الدقيقة 
الواعية . فالحياة ؛ كما قال جیمز » مستحيلةالتحديد لا تمرف ابن تنتهي » اما الروابة فيجب 
ان تعلم حدودها . وعلى الرغم من أن حيمر كداهمية الاختیار والتركيز والاقتصاد » فانه بصر 
Lal‏ على أن الهدف هو جعل الرواية « ممثلةللحياة شاملة عليها » 6 ولكن دون ان تخلف 
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النقد الروائى الانهلیزی فى دور التکریں 


الطباما بالتصئع والتکلف . وقد شرح جيمز هلهالنقطة النطوية على التناقض بين الفن والحياة فى 
توله : 

فبقدر ما نری الحياة بدون تنظيم جدید من خلال ماتقدمه لنا الرواية يكون شعورها باننا نلسس الحقيقة + 
وبقدر ما ثری الحباة وقد اتخذت لنفسها ناما جدیدا »یکون احساسنا باننا امام بدیل للعياة » حل وسط » وتقلید 
لها , (۷ه) 
الا هو“ فان جیمز يعترف باستحالة ان بشترطعليه تناول مو ضوعات دون اخری . واذا كنا 
نحترم الروائي فعلینا ان نمنحه حریته فالاختيارخاصة بعد ان عانى الكثير من النظرة الترمتة الى 
كل من الحياة والادب 8 وق رد حیمز على اشارةوالتر بیزانت الى الرواية لانجليزية وهدفها 
الاخلاقي الواعي » هجوم على افتقارها الىالشساعة الادبية عند ما قال : 

لا بد وان الروائي الانجلیزی العادى قد استرعى نظرالناس بافتقاره الى الشجاعة الادبية » وتفوره من مواجهة 

الصعوبات التي تتارجح حول معالجة الواقع ‏ أنه يميلالى الجبن الى اقعي الحدود ... ويتميز عمله » في افلح 
الاحيان ؛ بالصمت الحریص فيما يتعلق بمواضيع بالذات.., أن جوهر الطاقة الاخلاقية هو مسح الحياة باجمعها, (PA‏ 
على معالجته للموضوع . فيقول : 

يجب ان نعطى الروائى حقه فى موضومه » فى فكرته ياما نقدنا فينطبق فقط على ما يصتعه من مادته CON) ٠‏ 


واى فشل يتسب الى العمل الادبي موفشل ف التنفيك فقط حيث يظهر من خلاله ضعف 
العمل الادیی أو قوته . 


ویدو مما سبق أن الروابة في نظر جیمزاقل الاشکال الاديية جمودا . لقد اشار الى 
« روعة هذا الشكل » الذى بمثل « قليلا جدا م نالقيود ومديدا من الامكانيات » . وف استمرار 
تاکیده لحرية الشكل الروائي تحدث من شرطواحد فقط » كما هو واضح من الاقتباس التالى : 

وبالفارنة فان الغلون الاخری آبدو مقيدة معاقة »والظردف التي تعمل من تحتها جامدة ومحددة . والشرط 
الوحبد الذى اتصور انه‌یمکن وضعه بالنسبة لكتابة الروايتهو أن تكون Mole‏ , أن هذه الحرية Bjar‏ عظيمة رائعة vv‏ 
الحياة كلها ( مخاطبا الروائي ) لك ,.. لا تصغ الى اولئكالذين يودون سجنك داخل بعص زوايا الحياة » قائلين أن 
اللن لا يعيش الا فيها ١,ء‏ ليس dle‏ طابع للحياة » ولااساوب للنظر اليها اك للشعور بها » الا دیمکن ان يجد له 
مكانا في خطة الاديب الروائي Ca) ٠‏ 

Wes‏ فالناقد الذى رمى - فيما يبدو الى بناء نظرية تقدية فى الرواية » لم يطوقها باه 
شروط الا شرط الصدق . انه لم برفع من شان‌الرواية فحسب بتناوله لها فى اسهاب وجدية لم 
بسبق لهما مثل » بل صورها وفتح لها المجاللتعائق الحياة باسرها . وتصورها في انسپ‌شکل 
( ۷ه ) نفس اگرجم 
( 8ه ) نفس المرجع 
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عالم الفکر - الچلد التاسم -. العدد الثاني 


بطابق رؤيا الفنان . وهو فى هذا بقارب روائياناقدا اخر هو د.ه. لورانس » بختلف تماما عن 
جيمر »© وائما بتفق معه فى تاكيده ضرورةاستمتاع الروائي بالحرية الكاملة ليحقق رؤياه 
بشرط واحد » وهو ان بكون صادقا ومخلصا ond‏ الرؤيا بما برضي ضميره الفنى . وقد قيم 
لورانس ااروابة ف مقالة « الاخلاقیات والرواية 6( ۱۹۲۵ ) (Morality & The Novel)‏ 
واعتبرها ارقی وسيلة لتصویر الحقيقة » وکان‌بمنی بذلك الحقيقة التي تنتمي الى سلوكالحياة . 
كما الح على انه ليست هناك قواعد لبناء الرواية» وان القواعدیمکن تطبیقها فقطعلیار وابات‌التي 
هى مجرد نسخ‌من روابات اخرى لا اصالة فيها .وفیما عدا ذلك » فالرواية الحية التي تصور 
« الانسان الحي » لا تحكمها الا الحياة . لقدتقدم لورانس كثيرا عن جيمز فيما يتعلق بتحرر 
الروائي فى كتابه » وان كان هناك صدى للورانسعن كيفية كتابة الرواية حين يقول جیمز ۰ يجب 


أن تكتبها كما تستطيع ) . 


ومهما JE‏ عن الثورة التي حققها جيمز ق‌النقدالروائي فان‌نکون مبالغين . ففالبية المبادىء 
التي نسعند اليها في النقد الروائي الحديث والتياغنته بالمصطلحات المعروفة اليوم هى من آثار 
جيمز . انه هو الدى يهنا الى العنی الشامل‌الوحد فى الرواية » وهو الذى کشف لنا عمسن 
الوحدة العضوبة بين اجراء الرواية ومناصرها »وهو GU‏ عرف الدور GH‏ تلعبه الاخلاقيات 
tall‏ العريض فى الرواية » وليس بالعنی الضیق‌البنی على السلوك الاجتمامي التفق عليه » وهو 
الذى اشار الى عامل الخداع فى الرواية » وفينفس الوقت أكد جوهر الصدق فيها . وفوق كل 
هذا » فجیمز هو اول ناقد انجليرى بحث فىاسهاب المسائلالجمالية والفنية فى الرواية . ومع 
ذلك فقد انجر كل هذا دون اللجوء الىشروطمسيقة . وفيما قاله ليون Leon Edel = ea‏ 
الثاقد الشهور بابحائه من جیمز وترجمتدلحياته » اشارة الى عدم مذهبية الادب والناقد 
الكبير : 


ليس هناد كانتب حجة اقل ملهبية من جيمز , انه‌یتحدث الينا بفصاحة حتى اليوم ... معرفا بنفسه 6 وبدلك 
الفن اتذی احترفه بالاخلاص AN e‏ 


ومنذ وقت بعید مضی قال برسی لابوكالناقد الروائي العروف الذی تتبع خطی جیمز فى 
نقد الرواية » قال انه الناقد الحقيقي الوحید فىفن الرواية ۰ 

وکان جیمز مثلا للادیب الذی وهب حیاته‌لفنه وعاش لیصور فى رواياته قیما انسالية » 
لیمتد بالحياة ویتعمق فیها حتی تصبح دقيقة فىوعيها وفنية في مسئولیتها . اما النقد الروائي 
پاللسبة اليه فهو اداة ترمی الى تفهم ذلك النوعمن الادب الذی انتجه . ومن الطبيعي ان تكون 
الاداة فى نفس مستوى رقى الادب » ما دامكلاهماوليد نفس العقل والروح . ان النقد عند جیمز 
لا يقل ابداعا عن العمل الخلاق » بل يصح اننقول انهما وجها عملة واحدة » ومظهران متكاملان 
لعبقرية جيمز الابداعية التي تركت تراثا فىالنقدالروائي لا بقل فى كثير Gs glee‏ الادب الروائي ۰ 
وبانجازات جیمز فى النقد بدا الطريق امام الناقدالروائي المحترف من بعده اكثر وضوحا » وانتقل 
النقد الروائي الى مرحلة جديدة تتمير بالثقةوالتقييم التزن . 
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علقم خرف نار الله آحستن الخالكين 


فبا من شك أن عقل الانسان العربي 
بحمل فى تقدمه سمات ماضية » فالحضارة 
العربية سلسلة متعاقبة لتطور هذا ial‏ 
العربي وکشفه من اسرار هذا الکوکب GH‏ 
يهيش فوقه والکواکب الحيطة به ؛ وفي 
الكشف عن مختلف القوانين الفيريائية 
والكيميائية والرياضية والطبيعية وتذليلها 
لغايته ؛ وأصيح هذا العقل الستنير يحمسل 
شعلة الحضارة pasga‏ الىعصربليه. فعبقرية 
الحضارة العربية لا لقف عند حدود العصور 


مبرى الد OER‏ 
للد کنور : مصطفى كمال محمد 


الوسطی ؛ بل تتعداه الى العصور القديمة 
حيث قامت وازدهرت حضارات مصر وبابل 
وآشور . وفضل هذه الحضارة على العالم 
والذى لازال بدين لها بالشكر والعرقان . 
نالمرب امة علوم واختراعات » وامة أدب 
وشعر peak‏ لین أسسوا الاسس الاولی فى 
شتی‌الو انا لعلم والعر فة. أن حابر بن gle‏ مثلا 
هو الرائد الاول في ميسدان البحت العلسي 
التجريبى » والکندی اول من اثبت كروسة 
السطوح الائية » والادرسی الذی اکتشف 


۱۳۵ 
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عالم الفکر _ Abel)‏ التاسع ى العدد الثاني 


منابع الثیل والاسطرلاب - ثم أبن سينا 
ویحوثه العظيمة فى الجرات وتکوین الجبال 
والعادن ... ثم ابن بونس GAN‏ اخترع 
البندول ... وکذلك الرازی وكشوفاقه 
الطبية العديدة ... ولا نستطيع ان نتجاهل 
اسهام كل من أبن الهيثم والبیرونی othe‏ 
النفيس والبوزجانى وابن رشد والجاحظ‌واین 
البيطار وفيرهوفى مجال العلوم والمعرفة كالجبر 
والهندسة والفلك والطب والتشريح والصيدلة 
والكيمياء والفيزياء والتبات والحيوان والعادن 
وغیرها .. كما أن القیم الاسلامية لا تتعارض 
مع العلم » بل هي روح العلم نفسه » والتقدم 
التكنولوجي Ub‏ يستهدف فى النهاية خير 
الانسانية وسعادة البشر . 


لا حدال فى ان أقامة مجتمع الرفاهية هو 
الهدف الاسمی الدى تسعى اليه كافة الدول 
العاصرة» وهو المعيار GAN‏ بقاس به مستوى 
تقدم الشعوب , 'فمجتمع الرفاهية هو المجتمع 
الذى يتحقق فيه اكبر قدر من الرفاهية 
الكلية .. ای اكبر قدر من الاشباع من المناقع 
والسعادة لمجموع افراده . 


فالدول النامية تخوض الآن على الصعيدين 
الوطني والدولى حربا ضد الجهل والفقر 
والرض وسيطرة الدول الاقوی علیها ۰ فالعالم 
العربي فى اشد لاحتیاج الى استراتيجية 
ملمية مدروسة لتنمية موارده الطبيعية 
والبشرية ٠‏ لان الدولة الحديثة التى نريد 
بناء‌ها تعتمد بالدرجة الاولى على الانسان 
العربى صاحب الحضارة العريقة » وحامل 
القیم الشريفة ؛ وهذا بتطلب تحقيق تغيرات 
جذرية فى bul‏ السلوك الاجتماعي ومحاولة 
احداث تغير d‏ تر كيب وخصائص البيئة 
المحيطة بالانسان العربي eae‏ 


فان العلم والمجتمع بكاد یکمل كل منهما 
الآخر . فبقدر حاجة المجتمع الى النتاج‌العلمی 
لتنمیته وازدهاره » فان العلم فى حاجة الى 
التقبل الاجتماعي لتدعيمه وتثبيته . 


۱۳۹ 


من هنا حاء اهتمامي بتناول BW‏ بين 
التقدم الحضاریفی مجالات‌العلم والتکنولوجیا 
وبين التغير الاجتماعی الذی يمس نظم الجتمع 
وقیمه الاحتماعية , وان درحة النمو 
الا قتصادی تتو قف على درجة نقل واستیعاب 
التکنو لوحیا الراقية الوجودة في الجتممات 
الصنامية المتقدمة . ١‏ 


البلاد المتقدمة تميش فى نهضة علمية 
وثوراتتكنولوجية مستمرة وذلكمنك منتصف 
القرن التاسع عشر . كذلك فان القدر الاكبر 
من النمو الاقتصادی في هذه البلاد بدین الى 
التقدم العلمی والتکنولوجی CM‏ تحقق فى 
هذه البلاد + 


فلكى نعيش هذا العصر ونصل الى سنة 
۰ بسلام » فائئا بجب أن ندرك تماما 
أهمية التكنولوحيا المعاصرة وتطبيقاتها فى شتى 
الجالات كقوة ثقافية ديناميكية عصرية » بمعنی 
آن‌ر صید ای‌دولة من رجال العلم والتکئو Led‏ 
بمعاملهم او أجهزتهم ومعداتهم » هو الدى 
بنقل المعاصرة الیها , والتکنولوجیا فى هلا 
البحث لا يقصد بها العرفة يمعناها العام 
وباختلاف فروعها بل اعنی هنا العارف العلمية 
التي قد تتنوع فى مجالاتها التخصصية . ولکن» 
لا ننكر ايضا آنها تشترك وترتکز على المنهج 
العلمي السليم والذى يعتمد بصفة رئيسية 
على التحقيق الو ضوعي والتجریب التطبيقى 
ومدى الانتفاع منها ومدى الحدود التي تتیح 
استخدامه . بهذا البحث اود أن أوضح 
مساهمة لكنولوجيا العصر فى الجال الطبسي 
وكيفية الاستفادة منها فى بناء العالم العربي 
سنة ۲۰۰۰ » وكيفية التركيز على خلق وتنمية 
أثمن ما نعتز به » وهو الطاقة البششرية القادرة 
على الاسهام بالعلم فى صنع الستقبل ۰ هنا 
ایشا لا اطمم الى جمل الانسان العربي خالدا؛ 
ولکن کل ما اریده هو اعطاء اشباهیم ولادة 
بدون حادث» ونموا عاديا » وحياة بدون عيوب 
وامراض وآلام . وان طریق العلم يؤدى دائما 
فى نهایته الى تحقیق الفابات المرجوة وتو قیر 


السعادة النشودة لبنی الانسان العربي فى کل 
ژمان ومکان . 


وواجب الانسان العربي ان يتعلم وان 
سمی الى مجالس العلماء Jass Css‏ 

بالعلم النافع الوصل الى رضوان الله تعالی » 
لان الله مز وجل بسائل الناس عن تقصيرهم 
في طلب العلم ومجالسة العلماء الصالحين , 


وان خطة عملنا لا بد أن ستهدف الوصول 
الى تكنولوجيا عربية عصرية » وان نلصزم 
بشعار ( العلم للمجتمع ) مع الحرص الشدید 
على توفير كل أسباب الدعم والنجاح للبحث 
العلمى ۰ فمن جائب یری أيضا ان بترکز عمل 
العلماء فى المجال الطبي على تحسين الاداء من 
خلال علاج المرضى والوقابة منه بمتابعفة 
واستخدام احدث IL‏ التي تكتشف في 
الدول المتقدمة + كما بری ان بخصص البحث 
العلمى والتکنو لوجي جهدا خاصا موجها 
لساندة صناعة الدواء المحلية الوطئية » بحيث 
کون ذلك من خلال : 


نقل التكنولوجيا الخاصة بانتاج 
الكيماويات الدوائية التى تصنم مثها 
الستحضرات والعقاقرالطبيةاقتباسا وتقلیدا. 


ب استکشاف مصادر جديدة للدواء d‏ 
النبانات الاقليمية . 


ب التركيز على الرعابة الطبية وابسا 
وأعتبار مشروعالقضاءعلى البلهارسيامشروعا 
قوميا عربيا بشترك فيه علماء الداخل والخارج 


— استخدام الإاحهزة الحدثة Jyala‏ 
الالکتر ونية فى المحالات الطبية بشتی فروعها. 


وبالتالی سوف اتعرض هنا في هذا القال 
Gael‏ استطیقات الهامة والابتکارات 
والخدمات الفعلية التى تقوم بها تكنولوجيا 


۳۹ 


تكنولوجيا المصر والجال الطبي 


العصر فى الحال الطبی » ومدی الاستفادة منها 
للعالم العربی سنة ۲۰۰۰ ۰ 


بو تکنولوجیا انتاج العناصر الالکترونية 
والغناطيسية وعلم الانفورماتيك فى الجسال 
الطبی : اشار العالم لوكلائش رئيس اكاديمية 
الطب بفرنسا الى الاهمية التزايدة التی بحتلها 
الالکترونيك والانفورماتيك فى محال العيادة 
الطبية . فمند فترة قريبة جدا كان الم لماء 
يعتقدون أن مخ الانسان بتكون من ۱۲ - ۱۲ 
مليار نيرون ؛ متحدة مع بعضها بامجب‌الطرق 
ومتصلة بخيوط عصبية مع أعضاء والنسحة 
الجسم . كما dey‏ ليرون الجسم الحى عادة 
فى حالتين اما Vole‏ واما مثارة . وبقول 
الخبراء أن وظيفتى النيرون هاتين يمكن 
مقارنتهما » فى التصوير البسط بعنصر راديو 
الکترونی ذى وضعين يعمل بنظام d‏ الوصل 
والقطع » وبمكن أن يكون ذلك صماما أو مرحلا 
أو ترانزستورا . ومن الئيرونات « تبنی » 
الاعصاب التى تعتبر بالنسبة للجسم بمشابة 
الاسلاك » او خطوط الواصلات بين الجسم 
ككل وبين بعض الاجهرة أو القطامات على 
حدة , وبعبارة أخرى فان‌الاسلاك — الأعصاب 
تربط الجسم بالمحيط الخارجى : فنجد مثلا 
المخيخ وحده وهو غرفة التحكم في الجهاز 
العصبی الرکزی ب يشم حوالی ۱.۰ مليار 
خلية . والخلية هنا ليست محرد als d‏ 
الحياة » بل dae fe‏ متعددة الغروع ذات 
قطاعات عمل واقسام مختلفة » ونظام للتغدية 
بالطاقة ووسائل نقل . ففى الجسم الحی 
بجری باستمرار تنسيق العمل بين مختلف 
الاجهرة » وتتجمع العلومات عن حالة النظام 
وعن ظروف الوسط الخارجى » ویحافظعلی 
درجة حرارة ثابتة bis,‏ ثابت . من هذا 
التطلق وعلى أسس علمية قوية توفلت 
تكنولوجيا العصر وعلم السیبرینیتیکاو فروعها 
بثقة فى المجال الطبی لخدمة الانسان البشری 
واصبحت انتصاراتها فى هذا الجال اکثراهمية 
وبذلك نجد أن الجال الطبی استفاد وسوف 


۱۳۷ 


ty, 


pile‏ الفكر ب الجلد التاسع ب العدد الثاني 


ستفید كثيرا » من وجود نظام للمعلومات 
ب نظام یمکن أن يجمع العلومات » ویحلل 
الواد ریاضیا » ویجد بسرمة الحالات الرضبة 
المائلة وستکون هله بمثابة « ذاكرة » طبية 
ضخمة . من هذه الحالة یکون بامکان ای‌طبیب 
من ای مکان ومن أى دولة من بلدان الس‌الم 
أن بتلقی الاستشارة من هله « الذاكرة » 
الطبية الموحودة ۰ 


وبذلك دخلت السيبرينيتيكا الآن غرفة 
العمليات الجراحية وهى تشارك بشكل مباشر 
فى العمليات ونتحكم فى الوظائف الحيوية 
للاحسام ¢ فتتابع عمل القلب ¢ وتضبط ضفط 
الدم فى الشرایین وتراقب عمق التخدیر ٠‏ 


من هنا ih‏ تعریف عام السیبرینیتیکا : 
هو عام يدرس طرق ادارة الجتمع البشری © 
وهی كلمة افريقية قديمة « سیبرلیتیس ) 
وتعنی « ماسك الدفة » أو « الربان 6 بمعنی 
القائد . حیث كان علم قيادة السفن ف‌الیونان 
القديمة سمی « سیبرئیتیکا » أى علم التحکم 
والاتصال فى الاجسام الحية والالات . وبالتالی 
نری of‏ العناصر الهامة فى علم السیبرئیتی کا 
تتناول العناصر الالية : 


يد نظرية العلومات : 


حیث ان کلمة معلومات Information‏ 
لاتينية الاصل وکان معناها فى البداية تصور 
ثم تطورات الى LST‏ ای نقل الاخبار او تقل 
معلومة ما . وقد وحد العلماء فى السسنوات 
الاخيرة أن الفهوم العام لكلمة « مصلومات t‏ 
مطاط للغاية فحددوا معناها على ان يصبح 
« معيار التحدد فى الخبر او العلومة . وبذلك 
تعتبر مفهوما علميا جديدا يعطى للباحثين 
منهجا جديدا ؛ نظريا ‏ اعلاميا » يمكن 


بواسطته التفلفل في كثير من العلوم التی‌تدر س 
iah! + \‏ الحية وغر الحية 04 وا مجتمع 
والادرالد ۰ 


WA 


x‏ الاو توماتون 


جهاز بمثل نظامآليات وترکیبات (الكترونية 
کهربائية » ضفط المواء 6 هي‌دروليكية ) 
واستخدام الطاقة والادة بطر ia‏ میکانیکسه 
اوتوماتيكية ای بدون مشاركة الانسان . 


بو المنطق الریاضی 


تاسس هذا العلم بفضل الفکر الاشریقی 
ارسطو » الذى ماش فى القرن الرابع قبل 
العصور الوسطى مثلعالم اللاهوت والكيميائى 
رايموند لوليا ؛ والعالم الریاضی والفيلسوف 
الالمانى تفريد ولهلم لیبنتس وهو موّسسآیضا 
المنطق الرباشی . وهو الدى حاول فى القرن 
السابع عشر ان يسس اول حسابات منطقية 
حسابية وجبرية حرفية » والعالم الریافی 
جورج بول وابو الكتابة المعروف فوینتش 
صاحب Dla‏ « الذبابة » . وقد قام‌آرسطو 
بتحليل التفكر الانسانی واشکاله مثلالمفاهيم 
والحكم والاستنتاج العقلى . وبالتالى علم 
المنطق هو علم الاستنتاجات السليمة الذى 
بتناول أشكال وقوانین التفكير . وبدا هذا 
العلم بتوغل سرعة الى عصرنا هذا فى شتى 
الجالات وبعمل فی كل مكان وکل شیء تعمل 
فيه الحاسبات الالكترونية . فكل مسالةتحلها 
الآلات انما تحلها على أساس قوانين المنطق 
الریاضی الصارمة . 


وينبغى هنا ان توضح كيفية تحویل‌الاحکام 
المنطقية الى صيغ رياضية . فنجد فى العبارات 
البسيطة التى ستخدمها الانسان انهاترتبط 
ببعضها بواسطة احرف مثل : لاب أو و + 
ومذه الاحرف الثلائة تستطیم ان تفعل في 
اللطق کل شیء ٠‏ ولقد اتفق العلماء ( علماء 
النطق ) على علامات معينة للدلالة على هذه 
الاحرف - مثلما نفعل فى علم الرباضیات 
فنستخدم الاشارات الرياضية الآتية (+) “ 


x (4 )-(‏ ) »4 ( ب ) وذلك على أن تحل 
محل الکلمات المستخدمة مثل « زائد 6 4 
« ناقص » » « فى » ؛ « على » على الترتيب, 
فقد اتفق بالفعل على استخدام الرموز الآتية 
ولاستخدامها فى علم المنطق الريافي نمثلا 
الرمز « الاشارة » الوحبة ( + ) للدلالة على 
كلمة أو والرمز أى علامة الضرب فى (x)‏ 
للدلالة على كلمة ( و ) ومع استخدام بعض 
الاسس البسيطة فى هلم الجبر نستطيع أن 
نصل الى حل بعض المسائل النطقية العقدة . 
وتستطيع UN‏ الاوتوماتيكية ان تقوم بالشیء 


د الالغوريئمات 


pb‏ حيوى ضروری Jal‏ مختلف انواع 
السائل و تضح لثا ان الرياضة في الطب 6 
واخص ملم الوراثة Yo‏ نستطيع الاستفلاء 
عن تکنولوجیتها . ان العملية التكنولوجية 
لحل اعقد السائل تتکون من عدد كبر من 
العملیات البسيطة » من الخطوات البسيطة 
الاولية . ولقد اکتسبت کلمة الفوریثم ای 
القاعدة معنی واسعا للغابة 3 آاو قت‌الحالی. 
فهو دلیل لحل المسائل . ومن الممكن آن‌تصوغه 
فى شكل أوامر قصيرة as‏ تنفیدها Gay‏ 
ودون أى اعتراض © وعندئد بكون الالغوريثم 
مرشدا لنا لجميع حل المسائل العقدة . 


وشول الاخصائيون انه فى الوقت الحالى 
الذى تتطور فيه الرياضة الآلية بسرعة وتصبح 
الحاسیات الالكترونية واقعا ملموسا . فان 
الحاجة أكثر الحاحا لایجاد الالغور يشم 
الدى يساعد على حل المسائل المعقدة . 


الهدف الاساسى من علم السيبرينيتيكا 
والای بسمی‌علماءالر باضة والفيزياءوالهندسة 
والطب من مختلف بلدان العالم اليه هو 
الو صول الى اقصی قدر من اتمته عملیات 
التحکم فى مختلف مجالات النشاط الانسانی 
وزيادة انتاجية العمل . ومن أجل ذلك لابد 


si 


تكثولوجيا الععین والجال الطبي 


من الدراسة العميقة والشساملة لجالات 
التحکم والتوصل الى القوانین التی تخضم 
لها عملیات التحکم ۰ وق کل مکان نجد أن 
تنفيد عملية التحکم مرتبطة بنقل وتجمیسع 
وحفظ معالحة العلومات التی تحدد الشیء 
لتحکم فيه ومسار العمليةوالظرو فالخارجية 
وبرنامج العمل . وبالطبع قمن الممكن ان تكون 
ناقلاتة المعلومات فى النظم المختلفة ¢ مختلفة 
Lal‏ من حيث طبيعتها : فقد تكون اشارات 
صوتية او ضوئية او ميكانيكية او كهربائية 
او كيميائية أو وثائق او افلاما تلفزيونية » 
ولذلك » ومن الهم فى المحال الطبى الحديث 
انشاء اجهزة الكترونية لجمع العلومات عن 
العمليات الجارية فى الجسم ۰ لهذا الفرض 
اخترعت وابتكرت اجهزة مدهشة ؛ حساسة 
dled)‏ ودقيقة حدا ويكفىانندكر منها راسمات 
القلب الكهربائية Gall‏ تدرس نشاط القلب ؛ 
وراسمات الدماغ الکهربائية ؛ والتی‌تفو ص 
فى اسرار نشاط الدماغ » ورسمات المضلات 
الكهربائية والتى تسجل عمل العضلات » 
والاتراص الدقيقة التی هى عبارة عن مجسات 
لاسلكية لدراسة العدة .والامعاء » والمجهر 
الالكتر ونى بأنواعهوالجهر التلفزبونی والتلفزيون 
اللون في الطب وما الى ذلك من أنواع مختلفة 
متطورة للغابة . لذلك يعتبر glo‏ الالكترونيات 
والانفورماتيك من الفروع الهامة والاساسية 
من فروع العلم والتكنولوجيا . وتبين هله 
الفروع مدی أهمية عام الكهرباء وتطبيقها 
فى المجال الطبى ‏ ابتداء من السمكة التى 
ترسل قيارا كهربائيا حتى UT‏ تقویةالقلب 

شمل علم الالكترونيات اس وتصميم 
وتركيب الاجهرة الكهربائية المفرغة » والاجهزه 
الصنومة من اشبه الموصلات Ju‏ 
الحرمانیوم والسيليكون e‏ 


فالاحهز ةالکهر بائية الفرغة من‌الهواء واشباه 
الموصلات تستخدم بنجاح è j> Yi E‏ 
الاوتوماتيكية واللاسلكية والتلفزيونية والتى 
تشترك فى رحلات الفضاء ولخدمة الطب 
الفضائی »وأجهزة الراديو الالكترونية الحديثة 


۳ 


gry 


عالم الفکر ب المجلد التاسع ‏ المدد الثاني 


- وى الالات الالكترونية الحاسبية واجهزة 
الطب بفروعه والبیولوجیا والفیزیاء وق 
فروع هندسة القیاس الختلفة وفی‌ها . 
فالضخمات cole ally Ol alts‏ ومرسمات 
التدبدبات واجهزة القیاس وغيرها من‌الاجهزة 
الالكترونية اصبحت سلاحا فعالا للبحوث 
الطبية ولتنظیم العملیاتالجراحية واحهزتها. 
وهکذا فان gle‏ الا لکترونیات زودنا بامکانیات 
غير محددة مشل الترانزستورات بشتی 
انواعها . حيث أن الترانزستورات تشفل 
مكانا هاما بين أجهزة olif‏ الو صلاتنالكهر بائية 
التی تستخدم لتقويم وتضخیم وتوليد وتفییر 
تردد التیارات الکهر بائية الختلفة » رکذ اك 
لرسم تدبلبات الظواهر الكهربائية وغیر 
الكهربائية . وتكون دوائر الترانزس تورات 
عادة دائرتان : دائرة الدخول او التحكم ودائرة 
الخروج او الدائرة المتحكم فيها . وفى دائرة 
للخرو ج‌بو جد الحمل . وتصنف الترائريستورات 
سب ia b‏ التصنیع والواد الستعملة 
وخصانصها للعمل »> ولها ثلائة مخارج او 
اکثر © lady‏ لعدد الخارج تسمی بصمامات 
أشباه الوصلات الثلائية أو الرباعية وهکذا . 


وف اجهزة اشباه الوصلات الحديئة 
ستخدم بكثرة اشباه الوصلاتة الآنية ؛ 
جرمانيوم » سيليكون » سيليئيوم وجالسوم 
زرنيخي وثيرها من مواد اشسباه الوصلات . 
واشسباه الموصلات هی المواد التى تحتل 
موصلتها الكهربائية النوعية اي « المقدار الذى 
يميز التوصيلة الكهربائية للمادة » مكانا 
متوسطا بين الموصلاث والعوازل . ویب 
هنا ol‏ نميز بين التعبيرين » التو صسيلية 
الكهرباثية » » و ١‏ الموصلية الكهربائيةالنوعية» 
فالتو صيلية الكهربائية تعرف بخاصية تمرير 
المادة التيار » فنجد الفرق وافسحا بين 
التمبيرين . 


كخم الترايرس تورات الآن بنجاح 
فى المضخات » اجهرة الاستقبال ؛ اجهرة 
الارسال ؛ الولدات ؛ الستقیلات التلفزبونية» 


1۱۰ 


اجهزة القیاس © الدواثر النبضية ‏ اللات 
الالكترونية الحاسبة كما توضح Lal‏ في 
اجهزة خاصة داخل کبسولة يبتلعها الریض 
فترسل اشارات عن حالة العدة والامعاء . 
كما تفضل اجهزة اشباه الوصلات عن 
الصمامات الالكترونية بالمیزات العامة التالية: 


ب الوزن الخفیف والفاییس الصفية . 


الفتبلة الممستخدمة 3 الصمام + 


ب طول مدة الخدمة ( يبلغ عشرة آلاف 
EEN‏ 


— لاجهزة اشیاه fl‏ صلات المختلفة 
E‏ المضخمات ؛ أجهرة الاستقبال poets‏ 
كفاءة عالية . اذ أن فقد الطاقة ق نفس الاحهز 
قلیل . 


ò 
3 


الاهتزاز والصدمات والؤثرات الميكانيكية 
الاخرى ) 


— تحويلالصورة الضوئية الى تيار كهربائي 
ذى شكل خاص . 


س توجد dda Gils‏ مرتدة داخلية . 
والسبب هو وجود اتصال كهربائى مباشر بين 
دائرتى الخر وج والدخول ۰ 


س تعمل بحهد ULI‏ منخفض . 


عند مصنلع لادوات تقوية القلب 


توجد ادوات تقوية القلب مند خمسة 
عشر عاما ) وقد عرفت تحسینات متوالية مع 
تطور فنون تكنولوجية صنع ادوات تقوبة 
القلب . حيث ان هذه الادوات تعمل بشكل 
نبضات كهر بائية فوق عضلة القلب مما يجبرها 
على متابعة عملها بانعظام . 


فى القرن التاسع عشر »© درس ایرلندیان 
وهما روبرت ادامس (۱۷۹۱ — ۱۸۷۵) ووليام 
ستوکس ( ۱۸۰۲ = ۱۸۷۸ ) الرض الدى 
حمل بعد ذلك اسم ستوك ‏ ادامس © وهو 
مرض يجمع بين بطء النبض والافماء ٠‏ وی 
عام ۲ © خطرت للعالم الدكتور بول زول 
فكرة اعادة تحريك قلب متو قف بواسطة 
شربطین کهربائیین فوق صدر المرض ٠‏ 


ومند عام ۱۹۵۸ © تخيل العالم فورمان 
تدريب القلب بواسطة سابر + وابتداء من 
هذه الابحاث التجريبية السابقة واعتمادا 
علن نتائحها » تناولت ادوات تقوبة القلب 
انتاج تيار كهربائى بواسطة البطاريات . ولقد 
ساعد تطور الالكترونيك وتطور علم 
السيبرينتيك فى ظهور هذه الآلات الالكترولية 
والترانزستورات فى صنع ادوات تقوية 
القلب وسهولة انتشارها . 


من المعروف ان كل عضلة لها التدرة 
على ان تنقبض » JUU‏ تنقبض عضلة القلب» 
كما تسبق الانقباضات مظاهر كهربائية تولد 
وتلثیء تغييرا فى القوة . اما الرسومات 
والتذبذبات الذى بحصل عليها عند التسجيل 
فیمثل التسجيل رسم انقباض عضلة القلب 
وذلك نتيجة مرور التيار الکهربائنی ۰ دفي 
افضل الحالات یتدم موجات متتابعة ومتشابكة 
تظهر باستمرار ۰ bs‏ کل من الاحزاء » تجيب 
موجة موازية لانقباض اذین القلب وموجة 
اخری صادرة من بطین القلب تصادف عودة 
الاستفطاب قمة اخری وبعد ذلك تبدا الدورة 
من جدید ۰ 


تتالف ادوات تقوبة القلب خاصة من 
علبة دائرية ذات سمك ضثيل للغابة »> كما 
كفى حجمها لاحتواء البطاريات » كما تحتوى 
على سابر بشكل ثریط . اصبح السابر 
الآن وحيدا » وهو يمثل الشريط الكهربائى 
الذى Sym‏ ادخاله فى الوريد الايمن أو الاسر 
للراس » ويصل بدقة حتى البطين الایمسن ۰ 


{y¥ 


تکنولوچیا العصر والجال الطبي 


یجری التحقق من موقع الشريط کی لا بحدث 
انقباضات فى حاجر القلب » وهو يعتبر جیدا 
عندما یکون مستوی التقوبة منخفضا.عندئذ 
يجرى ربط السابر بالوريد » كما توضع 
La‏ داخل تجويف بجری اعداده لهذه الفاية 
فوق الجرح ۰ اما العملية الجراحية التسى 
تجرىبواسطة التخدير ا مو ضعي فتتابع بالاشعة 


تمثل الادوات القوية والحارسة للقلب 
حوالى ۸۰ الى ٩۰‏ في الاثة من الادوات التى 
جرى تركيبها خلال السنوات الاخيرة ؛ وهی 
مزودة بمحری اضاق بحيث براقب السابر 
حركةالقلبويسي عمل ال لة فور ظهور الحاجة. 
فى بعض الاحيان بجری صنع العلبة من Pole‏ 
التيتانيوم النقی » وهو معدن قوی وذو جودة 
خصائصية عالية . وبشأن البطاریات » يبدو 
ان اللبثیوم سیحل محل بطاریات الزئبق 
مع زبادة العائدات وفترة العمل ء 


نی الوقت الحاضر شقدر ان sie‏ الآلات 
ستملك استقلالا في العمل خلال فترة تمتد 
من ه الى ۸ سنوات . ومع ذلك » فان مقویات 
القلب بنسق محدد © او الحر کات الکهر ASL‏ 
لاترال تحافظ على مقدرتها . كما ان هناك 
مؤرجح پرسل Olas‏ سعدل سرعة محددة 
سابقا ٤‏ وهی توازی ۷۰ بضة فى الدقيقة مع 
عدم مراعاة البطین ( التلب ) حامل هذه 
الحرکات ۰ واخيرا نهناك آلات تقوية القلب 
النظاثرية مع اشرطتها الکهربائية ای البطاریات 
العاملة بالبلوتونیوم . تدوم هله الآلات اکثر 
من الماضى 4 ولكن ذلك لا يقضى على الر قابة 
الفعلية للمريض . 


تحری ابحاث مديدة لتحسين أدوات 
تقوية القلب » وللحصول على مواد جديدة 
لتصنع Gu‏ هله الادوات ٠+‏ وبالرفم من ذلك 
فان هناك عيوبا بسيطة فى اجهزة ادوات تقوية 
القلب الموحودة فى وقتنا الحاضر . حيث 
بخشی دائما من عطل بصيب العدات . وهو 


۱ 


tre 


مالم الفکر - الجلد التاسم ب العدد الثاني 


بقع في مختلف الطبقات سواء كانت ASW‏ 
ضعيفة او البطاریات فارغةاو الاشرطة مقطوعة 
Mirza phi al‏ ص مكالة , وبالتالى ومن 
الستجین ان يساهم الریض فى مراقبة 
ساعة الاسعاف الرافقة a‏ ومن ناحية أخرى» 
لا Yow‏ الطبيب المعالج مريضة » وهو يراه 
فى مواعيد محددة » كما انشئت مراكر لمراقية 
هذه اللات . كما ان دراسات تردد النبضات 
يعتبر حاسما i‏ ويحصل على ذلك بوسائل 
عديدة : فحص النبض كل اسبوع ‏ الفحص 
الهاتفی واشارات ( بيب بيب ١‏ التى تکشف 
وتحول الى اشارات صوتية » وكل ذلك 
لا dey‏ من مصلحة المريض بشكل مناسب 4 
كما لا تثير هذه التدابير خوف المرضى © بل 
على العکس » تثير فى نفوسهم الاطمثنان ؛ كما 
تسمح لهم بالحياة في ظروف معقولة . وبشکل 
خاص یتعلق الامر بالدين يشكون من عدم 
انتظام عمل الاذين والبطين » ومهما كان اصل 
هذه الشكوى . بامكان آمراضی أخرى أن 
تستفاد وتعالج بواسطة هذه الآلات . وطالا 
لا بوجد حل كامل لقضايا الانسجة والناعة 
التى تحد من عمليات تطعيم القلب . نان هذه 
oY‏ تبقى وسيلة الاسعاف الحقيقية گرضی 
القلب . ومن هذا المنطلق اقيمت فى الدول 
المتقدمة piles‏ لادوات تقوية القلب لمدى 
[Mole‏ ضى JH‏ هلهالادوات لتساعد القلوب 
المريضة . 


» اورال‎ D الحاسبة الالكترونية‎ g 


هی حاسبة الکترونية ذات تشفیل 
برنامجي ٠‏ وتعتبر الاجهزة الالکترونية هى 
العناصر الاساسية فيها ؛ وهی قادرة على 
الواحدة. obey‏ الحاسية الالکتر وئیة7 اورال » 
تستخدم لتشخیص الامراض ut ٠‏ تضع فى 
الستة حوالی ۲.۰۰ تشخیص لعیوب القلب 
الورائية ؛ ولیس هلا فحسب بل آنها احیانا 
تکون أكثر دقة في التشخیص هن الطبیسب 
العالج » فقد حدث اکثر من مرة ان اختلف 


Vey 


رای الحاسبة الالکترونية « اورال » مع رای 
الاطيام ٠‏ وعند احراء العمليات شتت صحة 
تشخيص الآلة . كما وضعت نظريات ونظم 
التشخيص الطبي التى ستطيع الاطباء 
بواسطتها فى العيادات أن سددوا لا pasted‏ 
عيوب القلب فحسب 6 Wily‏ كذلك امراض 
AS‏ والمعدة وبعض الامراض gall‏ 4 والاورام 
الختلفة > نما فیها اورام الدماغ ۰ 


د اذن الكترونية للصم والبکم 


خلال الوّتمر الحادی pte‏ للحديث 
عن آمراض الاذن والانف والحلق » وقد عتد 
فى بونس ايرس « الارجنتين » ذكر الد کتور 
كلود شوارد انه حقق مع مساهمة ومساعدة 
علم الالكترونيات « آذنا الكترونية » يمكن ان 
تقدم مساعدة هامة للصم البكم . اوضح 
كيفية وصوله لدمج عق لالكترنى ( آوردیناتیر ) 
صغير فى الاذن الداخلية » ومع تحفیق‌الاتصال 
مع آطراف عصب السمع 6 وضعت هله 
الآلة اللاقطة نهائيا تحت الجلد ؛ وبلغ 
قطرها الفعلى سنتيمترين مع سمك tte‏ 
سلتيمتر واحد ؛ كما تتلقى النبضات 
UT‏ تسجيل صغرة ٠‏ لعتبر الدكتور شوارد 
اخصائيا في امراض الاذن والانف والحلق » 
وقد سبق له أن وضع بنجاح خلال عام۱۹۷۳ 
أشرطة كهربائية فى الآذان الداخلية لثلائين 
شخصا من المصابين بالصم + تتصل هذه 
الاشرطة الکهر بائية UL‏ غر متنقلة » وقد 
سمحت للمرضى بالاتصال مع العالم الخارجی . 
تمثل هذهالطريقة صعويات سائدة» اذ تفرض 
على المرضى الخضوع كل اسبوع لعالجة 
لتجنب اخطار الالتهابات . اما ال التى 
اعدت اليوم فقد تحققت فى اقل من عامين 
بين سبتمبر JAYE‏ ونهاية عام 1511 وحتى 
الآن » وأقيمت « الاذن الالكترونية » لدى 
ثلائة أشخاص أو أكثر من‌الصم والبكم » وقد 
سمحت لهم بالاستماع والحديث بعد عدة 
اشهر من التدر سب + 


عه تكتولوحب : aJi‏ 4 شم الننة á‏ 
للنحركات الموجبة الصوتية لصلاج اسراض 
الآذن والانف والحلق + 


بحدث Bale‏ إنامراض الاذن‌والانف والحلق 
تسبب انسداد قناة تسمى بقناة اوستاش 
وتقع بين الفم وطبلة الاذن . تعتبر هله 
القناة يصعب الوصول اليها لعالجتها حيث 
پتراوح قطرها بين ملليمتر واحد وملليمترين. 
وبصورة عامة تصيب هله الامراض غالبا 
الاطفال وخاصة التهاب الاذن AE‏ 
( حيث يصاب؟/ من الاطفال فى سن الدراسة 
بالالتهابات فى قناة اوستاش ) dy‏ حالة 
تکرارها ای تكرار اصابة الطفل ody‏ 
الالتهاباته » تعتبر هذه الإصابات سيثشة 
بالنسبة لقناة اوستاش الواصلة بين الاذن 
التوسطة والجزء الداخلى لطبلة الاذن . 


ونتيجة الالتهابسات الحادثة في الاذن 
المتوسطة تسیب خلل فى توازن kaal‏ بين 
جانبى طبلة الاذن » ومن الحتمل أن بحدث 
الصمم . Bate‏ يتلقى الانف والحلق افرازات 
تسیل من القناة السدودة . وعند تجمع هذه 
الافرازات » تحدث التهابات وتتلف الخاط , 
كما بعود E‏ الى yo‏ من هذه السدود الى 
الحساسية . ولذلك أعدت طريقة تكنولوحية 
تعتمدعلى أسس علم الصوت في الفيزياء وهذا 
التكنيك تم انجازهبواسطة الختبرات البحرية 
لتحديد الضغط اللازم الذى سمح بمساعدة 
« نفخة الصوت » بفتح SLA‏ عند الابتلاع . 
كما استنکر Lat‏ اطباء امراض الاذن AM‏ 
والحلق استخدام الادوات القاضية على 
الجرائيم مثل الضادات الحيوية وذلك بشکل 
دائم لان ذلك بحدث زبادة فى عدد اصابات 
الالتهابات الحلدية JUL‏ . 


كما اشاروا الى محاسن الملاج بالمياه 
أنه نتيحة للدراسات والاحصاءات حول 


{Yo 


تكنولوجيا الععر والجال الطبي 


تطبيق العلاج بواسطة الیاه العدنية . اذاع 
کل من الدکتور روبرت کوفیلیر والعالم کلود 
لاروش والأطباء الباحثين جود لوبسکی وجون 
دی لاتور ما برهنته الاختبارات dows‏ 
التجريبية التی تمت على الفثران فى مختبسر 
الياه بمستشفى فيشى بفرنسا عن فعالية 
العلاج بواسطة المياه المعدنية » وقد تبينت 
فائدتها خاصة فى علاج التماب الشرایین فى 
الاعضاء السفلى وامراض الاوردة واأمراض 
اجهزة التنفس العليا . وسجلت النتائج ان 
۰ من النتائج كانت مرضية 4 ۲۰ من 
النتائج غير مرضية » ,۲ من اللتانج 
فاشلة , 


وبصورة dle‏ » تبين أن المرضى ep‏ 
بحصلون على افضل نتائج العلاج بواسطة 
المياة الملعدنية هم دون الخامسة والستین ۰ 


اما لدى المرضى الدين هم دون الخامسة 
والاربعين » كانت yA‏ من النتائج المدهشة E‏ 
۰ جيد جدا » pte‏ النجاح سريعا وعمیقا 
بقدر معالجة المريض منذ ظهور اعراض المرض 
sAd) 3‏ + 


بو الاجهزة الاتومانيكية فى خدمة العجزة : 

أن عالم الاجهزة الاوتوماتيكية في Llf‏ هله 
شدبد التنوع . وهو دائم التوسع والتعقید» 
وتعتمد الاجهزة الاوتوماتيكية على تحديد 
مایسمی باستقرار النظام وبذلك یمکن مقاومة 
مختلف انواع الانحرافات فى العمل 4 وعلی 
حساسية الاجهزة الاتوماتيكية , فساهم هذا 
الفرع من التکنولوجیا بتقدیم خدمات هامة 
للمجزة لاعطائهم فرصة المشاركة مع الآخرين 
بالحياة العادية + 

فقدمت لهم UT‏ تدعى « هاندكار » أى عربة 
اليد الكهربائية » وهی تسمح للعاجز بالجلوس 
امام المقود والتنقل پشسکل مستقل بدون 


مفادرة مقعدة . 


۱ 


۳۹ 
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والصفات التكنيكية للهاند کار تشاول 
الآتي اس 
دراحة کهر بائية ذات Cone ew!‏ , 


عجلتان امامیتان للتحريك والتوجیه»وعجلتان 
مستقاتان في الخلف , 


هیک الدراحةمنمادة البوليستر القوی 
ولتسم لشخصين . أما قاعدة حمل الدراحة 
فهى من أثابيب الفولاذ اللتحمة . 


فرامل هيدروليكية وتوجه بواسطة 
رافعة امام القائد . 


- محر كهربائى بقوة ٩٩‏ فولت و ؟كيلو 
وات وهو بحرك العحلات الإمامية . 


الاستهلاك » ٠١‏ كيلو وات ساعة للتعبئة 
الكاملة مع استقلال للتنقل بين .2 ؛ ۷۰ كيلو 
Le‏ + 
ب اقصی سرعة : ,ه كيلو مترا ق‌الساعة, 
— مجموعة الکترونية او کهربالية ميكانيكية 
توجه بواسطة مقود داری له tt‏ على 
تموين المحرك PLS‏ . 


وبالتالى نجد أن هله العربة الكهربائية 
تسمح للعاجز بالجلوس أمام المقود والتنقل 
بشكل مستقل بدون مغادرة مقعدة اذ gis‏ 
الضغط على زر كىبهبط حتى مستوى الارض 
ویسمح ذلك للعاجر بالدخول الى المركبة من 
الخلف بواسطة الدفع > كما بفعل ذلك Bale‏ 
بواسطة Das‏ عربته . hiiu‏ مجددا 
على زر برفع مستواه كما يفلق الابواب فى 
نفس الوقت . وهناك نظام أوتوماتيكى لتجميد 
القعد السيار . 


د جهاز لاموالید قبل الموعد 


حققت المؤسسة الاوروبية للابحاث 
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المواليد «الخدج» الدين و ضعوا قبل الموعد الى 
مرکز العنابة اللازمة فى ظروف جيدة تشمل 
عدم الحركة والعزلة الحرارية ای الابتعاد 
عن تفير فى درحة حرارة الوسط والراقبة 
وهذا تحت عنوان أيروكوك . درست هذه 
المعدات الجديدة ونظمت بالاتصال مع قسم 
الساعدة الطبية للحالات الستمطة ق‌بارس» 
وبديره العالم الدکتور کارا .وقد استخدمت 
حتى الآن Ga‏ ۱۵.۰ مولود جاعوا قبل 
الوعد .. ويتراوح وزن المولود بين ۰۰۰ جرام 
الى. ۵۲۰ جرام؛لقد أعد شکل‌من‌البو ليستير ین 
المتمدد ( مواد بلاستيكية نبدو بشكل خلوى 
وتدعى كدلك « رغوة » بلاستيكية ) وهی 
تتالف من هيكل وغطاء سمح باطلاق حرية 
راس الطفل » ویسمح الهيكل الفارغ باقامة 
الو لود وعدم > Ay‏ بواسطة رداء وغطاء 
عازل ومعقم ... بعد وضع الولود Whig‏ 
الشكل من الغطاء بعزلة حرارية مع السماح 
باعطاء الاوكسجين للطفل لتسهيل عملية 
التنفس . آما المميزات الرئيسية للايروكوك 
فتتناول الآتى : 


الوزن حوالی ٩۰۰‏ جرام 4 ای خمسين 
مرة أقل من المعدات الكلاسيكية ۰ 


- لا بحتاج الى ای مصدر خارجي للطاقة. 


۲۲۰ x Ele ضثيل ( ۷۱۰ ير‎ damm 
+ ) ملليمترا‎ 


يسمح كذلك بتحقيق gar‏ فنونالتنشيط 
اعطاء الاوكسحين ومد الانابيب — التنشن 
stas) —‏ الدم ... الخ وذلك فى ظروف تأمين 
مطلق بسبب عدم وجود آلة كهربائية . 


جو الاسعاف الطبى السريع . 


فى باريس ee‏ قسم « المساعدة الطبية 
السريعة » وقد اقيم فى مستشفی ليكر وبديره 
العالم کارا Cue.‏ يوؤُمنعدد من‌عمال io) plod)‏ 


تشرد ست وطبيب على الاقل سرعة 
الاتصال الاذاعی والهاتفى الدائم » وقد وضع 
ذلك تحت تصرف القسسم المتنقل مع خمس 
سيارات للاسعاف » كما بمكنه الاستعانة 
علد الحاحة بطائرات الهلیو کتر التابعة 
Jte‏ الامن والحماية المدئية . 


اما دوره الرئيسى فيتئاول خاصة نقل 
المرضى بين مختلف الستشفیات . كما تتصل 
سيارة الاسعاف المجهزة بطبيب التخدبر 
عن طريق الاذاعة بسيارات الاسعاف التابعة 
للشرطة » كما تتصل بقسم المساعدة الظبية 
والاسعاف السريع . 


بحفق المساعدة الطبية السريعة ونظام 
الاسعاف السريع مابلی : 

اعداد بيان coy‏ بشاأن لائحة الاسرة 
الشافرة فى قاعات الاسعاف . 


- تامین النصائح الهاتفية . 


7 أذارة القسم التنقل للاسعاف السر بع ¢ 
الرضی وعند الحاجة بنقلهم بواسطة سیارات 
الاسعاف والهلیو کبتر أو الطاثرة ٠‏ 


د طريقة جديدة لتسجیل حرارة الریض 
قدم العالم الصیدلی مارسیل جين طريقة 


جديدة لتقدير الحرارة خلال الاحتماع الذی 
عقد في اول بونيو سنة ۱۹۷ امام اكاديمية 


الطب الوطنية الاوروبية - ويعتمد الستران 


الحراری ( الترمومتر الطبی ) الذی عرضه 
العالم جیو على قوانین انصهار الرکبات 
الكيميائية وهی فى الحالة الساللة . كما انها 
مقررة لتسجیل حرارة الفم ( تحت اللسان ) 
تالف ميزان الحرارة الجدید اساسیا من 
منها على كمية من الواد التبلورة عند درجات 


tey 


تکتولوجیا العصر والمجال الطبي 


منخفضة » وتملك Lal‏ دقة فى القیاس 
الحراری ( درجة الحرارة للمريض ) بععدل 
عشر الدرحة بين [eso t Yoso‏ درجة 
سنتحراد , أما المجموع فيوجد داخل وعاء 
بلاستيكى مرقم يبلغ طوله ثلائه سنتيمترات 
بعرض سنتيمتر وبالاضافة الى مقبض . 
ترتفع جميع مقابيس المواد te‏ حرارة 
الجسم وتتحول من الحالة التبلورة الىالحالة 
السائلة كما Gi Jaw‏ بفضل اضافة مادة 
تلوین ۰ 


تعود فائدة هذا الترمومتر الطبی الحديث 
الى سهولة اکش Jd‏ قر اءة درحة الحرارة 
بالنسبة للمريض 6 كما تعود الى دقة أكثر 
وسرعة عطب اقل وسلامة صحية أكثر عند 
حوالى فرنك فرنسى) بالنسبة وازین الحرارة 
الكلاسيكية . 


د كنولوجيا الفيزياء النووبة وآههینهسا 
فى الجال الطبى : 


سمحت تكنواوجية الفيزياء التووية باقامة 
اول سيكلوترون طبى للخدمات الطبية فى القارة 
الاوربية وذلك فى مستشفی فريدريك _جوليو 
باورسيه بفرنسا ؛ ویسمح ذلك باستخدام 
الاشعة النظائرية وسيخصص من ناحية 
لعلاج Gal pl‏ السرطان بو اسطة النيوترونات. 
وضع السيكلترون داخل جدران سميكة من 
الاسمنت وذلك بجوار معامل الكيمياء وغرف 
فحص الرضی . وذلك لتسهيل نقل العناصر 
الشمة الستختمة » حيث انه تكفى وان 
معدودة لنقل هذه العناصر الستخدمة والتی 
تتجاوز قترة لصف حیاتها اقل من لصف 
ساعة ای أن مدى الحياة لها قصير ‏ وذلث 
بواسطة الضفط الهوائى داخل اتابيب 
خاصة للنقل . بجری انتاج العناصر داخل 
فرفة Gian‏ فيها العمل بشكل أوتوماتيكى الى 


اقصى حد وهنا نجد أهمية الأتمتة حيث 


{e 
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مالم الفکر ب المجلد التاسع ب العدد الثائي 


انها مرحلة من مراحل الانتاج الصناعی تتمیز 
بتحرير الانسان من الاداء الباشر لوظ‌اثف 
ادارة العملية الانتاجية ونقل هذه الوظائف 
الى الاحهرة الاوتوماتيكية . اعدت UM ode‏ 
النموذجية والصفيرة الحجم من قبل شركة 
سن .اج ركام ,ده ف das Li,‏ مع شركةتومسون 
س ,اس .اف — وذلك لحساب مفوضية 
الطاقة الذرية . وبامكانها العمل مع فریق‌من 
الفنيين التخصصين في هذه المجالات Lal,‏ 
استغلالها شكل واسع فيفرض وجود 
ممل فريق بحثى هام من علماء الكيمياء الذین 
بعملون على توسيع واستخدام الوسائل 
الجديدة والسربعة لتخليق الجزئيات المرقمه. 
وقد تطورت هذه الفنون بفضل برامجالابحاث 
التی تتعلق بالفيزياء النووية » وقد وجدت 
تطبيقات هامة على الصعيدين البيولوجى 
والطبى وخاصة الالكترونيك والميكانيك 
والتحيلل الكيميائى او فنون تخليق المواد 
الجديدة » واجهزة الحس الالكتر ونىوتطبيقات 
الجهر الالكتروئى الاسح . فنتيجة ذلك تطور 
الطب النووى تطورا سريعا وتحقق سيكلوترون 
طبى لعالجة الامراض السرطانية بواسطة 
النيوترونات . 

عد طريقة تکنولوجية حديثة لفحص الخلايا 
والانسجة الحيةبواسطةاستخدامالمبكرو سکوب 
الالكتروني ٠‏ 

بقدم هذا التكنيك امكانيات رائعة وحديفة 
لفحص الواد البيولوجية والطبية وبطلق على 
هذا التكنيك اسم Cryodécapago‏ 
Cro= us)‏ » ازالة ب décapage‏ 
والتطبیقات الشائعة فى هذا التكنيك عتناول 
الاتی > 

- دراسة الخلایا النباتية . 

- فحص الیکروبات الحية غير المرئية بالمين 
الحردة , 

فحص الانسجة النباتية . 
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واذا كان لهذا التكنيك فوائد عديدة في مجال 
الابحاث التطبيقية فله اهمية Lat‏ فى مجال 
الابحاث الاساسية . وهلا التكنيك لايزودنا 
فقط بامكانية الحصول على مقاطع رقيقة 
من العینات: المطلوب فحصها ودراستها ۱ مثل 
الطرق الستخدمة فى فحص مقاطم رقيقة جدا 
من الواد الاخری » ولکنه Lal‏ بزودنا بمنافع 
أخرى وعديدة الاغراض نتناول منها الآتي : 


مس رو بة المظهر الخارحى للخلایا ٠‏ 


ب وؤبة القطاء البلازمى مع امكانية 
رژیته بسهولة بواسطة النرع الجزئی لفطاء 
الخلية . 


4 المظهر الخارجى للنواة »والفجوات 
الصقيرة ... الخ . 


ب دراسة الاسطح الممرقة odd‏ الامضاء 
الحية. كما لهذا التكنيك فوائد اخری © فانه 
بسمح بازالة تكوين الشوائب غير المرفوبة 
ويتم هذا التكنيك 
فراغ كامل ۰ ويفهم بالخلاء ( الفراغ ) الغاز E‏ 
وخاصة الهواء الخلخل بدرجة عالية , حيث 
يتم التبريد وطريقة قطع العينة التجمدة تحت 
هذا الفراغ . كما يرود هذا التكنيك بترمومتر 
الازدواج الحرارى وذلك لراقبة درجةالحررة. 
وبعد اتمام الحصول على السطح المزق 
والنتج اثناء قطع المينة التجمدة والتی تسم 
لها Cryodécapage ile‏ تیدا الخطوة 
التالية وتسمی الطبع ای يتم تخر حرئيات 
من الکربون على المينة القطوعة » ونتم کل‌هذه 
الخطوات تحت الفراغ. وبعد ذلك من السهولة 
التامة فصل الطبقة التبخرة والتی ترسبت‌علی 
العيئة والمميزة لتركيب الخلية بواسطة 
الميكروس كوب الالکترونی . ومن المميزات 
والفوائد الاساسية لاستخدام LIAN‏ المتحجمدة 
فى الحالة الحية وذلك لفرض فحصها 
ودراستها » فانها تحتفظ بحيويتها علد 


Cryodécapage‏ تحت 


التحضير لبعا لهذا التكنيك ‏ كما اثبت هذ 
التكنيك من الامكان وبدون أى مصاعب دراسة 
هذه العينة المحضرة والنتجة odp‏ الطريقة 
Lil Cryodécapage‏ تعطى صورة 
حقيقية للخلايا والانسجة الحية . وبهذا بشت 
بان العینات لم بحدث ولا بطرا عليها ای‌تعدیل 
أثناء التحضير بطر Crydoécapage ia‏ 
و فحصها باستخدام الیکروسکوب الالکترونی. 
وهنا آود اوضع أن الیکرو سکوب‌الالکترونی 
عند تشفياه ستخدم الشعاع الالکترونی بدلا 
من الشعاع الضوئی كما فى الميكروسكوبات 
الضوئية . 


بد تکنولوجیا الاشماع وعلم الكيمياء فى 
معالجة الامراض السرطانية وغم السرطانية ۰ 


تستخدم طريقة تكنواوجية لعالجة بعض 
الحالات الشاذة لاوعية المخ . وهذه الطريقة 
التكنولوجية الجديدة لا تحتاج ألى ضرورة 
اجراء عملية جراحية للمر بش ٠.‏ حيث أن 
هذا التكنيكالعلاجي بواسطة الفحصالاشعاعى 
بتم عنطريقاعطاء فر صة للاشماع كي بتخللالى 
الاوعية الصابة مستخدما سار الكتروليك 
مغطى بغطاء على شكل بالون . ينفخ بعدذلك 
الفطاء ویکون بمستوى جرح الاوعيةالتىتحت 
العلاج مما بحدث سدا للقرح مع المحافظة 
على امتداد الشریان » وهذا يسمح بتامين 
وصول الاو کسجین بشکل حید . كما أن هذا 
التكنيك الحديث مخصص حاليا لعالحةالشقوق 
الناتجة عن رضوض الوجه وعدد من JEM‏ 
الفروح التى تصیب شريان القلب والتى لم 
تكن لو قتنا الحاضر قابلة لاجراء عملية بواسطة 
جراح الاعصاب 6 وعمليا فير قابلة للعلاج 
بای طربقة اخری . ومع ذلك فبالامکان 
توسییع تنطاق هذا التكنيك ف حالات od Ae‏ 
قبل اجراء عملية جراحية من اجل البحث 
عن أفضل مکان لاجراء العملية بمستوى أوعية 
المج .وذلك لعدم اتلاف مرور شریان القاب. 
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تکنولوجیا yadi‏ والجال الطبي 


اعدت شركة فرنسية ‏ انجليزنة للاشمة 
WT‏ تستخدم ائسمة اكس وقد اطلقت ملیها 
اسم دانسیتوم . يتعلق الامر بطريقة تحدث 
ثورة في میدان اس تخدام تكنو او جياالاشعاع. 
يمر شماع دقيق من اشعة اکس فوق 
الم وذلك بشكل طبقة بعد طبقة . تجسع 
ob Lh)‏ بشکل اشرات کهربائية سل 
الى العقل الالکترونی ( آورد يناتير ) ليعيد 
ت ركيب الصور ٠‏ 


وهكذا يمكن مشاهدة مالم سبق تحقيقه 
بواسطة التصوير بالاشعة ب الاورام‌الرخوة = 
تشوبهات اوعية الدم وكل أمر هام بحب 
اكتشافه سرعة لانقاذ الریض ٠‏ 


وتتناول هذه الطريقة كالاتى : 


بمتص المح الاضشعة عند مرورها » كما 
بقيس جهاز الكاشف أهمية هذا الامتصاص 
للاشعة . اما المحول المستخدم بالجهال 
فيحول الفرق الحادث الى آرقام حتى سكن 
دراستها ومعالجتها بواسطة استخدام العقل 
الالکترونی ۰ تم تفیر اسطوانة الفیدیو هذه 
الارقام الى صور واضحةعلى شر بط‌مغناطیسی 
لتسجيل صور التلفزیون . كما یامل الذين 
ستخدمون الاشعة لو سیم تطبيق هذه 
الآلة فى احزاء اخری من الجسم ۰ 


د علاج المرضى المصابين بسرطان الرئة : 
OS‏ 


ان الجراحة في الوقت الحاضر هی العلاج 
الوحید الذى ستطيع شفاء عند من من 
الرضی المصابين بسرطان الرئة ۰ 


فى مرکر جراحة مارى - لا نيولونج فى 
باریس, اجریت عمليات لالفى مصاب‌بالسرطان 
البدائی فى الرئة وقد شقی ۲۳ من AAW‏ 
أجريت لهم عملية من خسن سنوات على 
الاقل . اجربت عمليات اخرى U‏ وستة 
مر ضی مصانين بداء السرطان الثانوی 
« میتا ستاز » وقد شفی ۸۲۱ من الذين 
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مالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الثاني 


اجریت لهم عملیات تعود الى ثلاث سنوات على 
الا قل . اما الو فیات خلال العملیات فلا تتجاوز 
paidi oye . 7 Yue‏ الای تحقق فى هدا 
الیدان خاصة الى معرفة الرض باكرا كما 
یمود الى مراقبة عدد من انواع السرطان 
التطور والی علاج‌کیمیائی اکثر فاعلية واخيرا 
الى نحسن طاقة العلاج بواسطة الکوبالت 
الاشسعاعی ۰ 


شندد العالم vb‏ ( باریس ) على ضرورة 
الجمع بين عدد من الادوية التی بعتبر تأثيرها 
الشترك له فاعلية اکثر من تنساول کل علاج 
على > adya | bi‏ ال اسطة بمکن للعلاج 
الكيميائى ان يامل القضاء على الخلایا 
السرطانية بشكل اهم . كما تبين أن العلاج 
بواسطة الاشمة ow‏ إن يستخدم بين 
مر حلتين من العلاج بواسطة 449371 
الكيميائية ۰ ومع ذلك » يجب أن بستخدم 
فى البدء عندما تسد القرحةشعية الرلة وتسىء 
الى التنفسى » من ناحية أخرى ؛ يعتير العلاج 
بواسطة الادوية الكيميائية مفيدا بعد انتزاع 
القرحة السرطانية . اما اللتيحة فتتحسر 
بیعدل خمسسين فى SU)‏ وبامکانها کدلك 
استدراك أو تخفیف الانتکاس . 


عد معالجة سرطان العظام : 


پسفر هذا النوع من السرطان عن ظهور 
مرض الرثة . ولفتت الانظار els‏ للاعمال 
التى يقوم بها العالم جافية وفربقه فىالولابات 
التحدة 4 وهی تنناول اسستخدام gA)‏ 
الکیمیائی بالادوبة الكيميائية فى البداية وذلك 
لوقف نشاط ظهور امرض الدى Y‏ بزال في 
حالة بسيطة . likes‏ يبدو ۰ الى ۸۰ فی 
الا من اار ضی oll‏ بعالحون بهذا الشكل 
فى حالة مرضية ( طيبة ) بعد مرور اربع 
سنوات من احراء العملة الحراحية )ولاتسدو 
لديهم علامات ظهور الرض » بينما تبلغ هذه 
النسبة ۲۰ لدى المرضى الذين يعالجون 
بالجراحة فقط . 
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دعت هذه النتائج الانجايية الى محاولة 
استخدام هذا العلاج مع المرضى الدين 
استو صلت الاورام لدیهم مع المحافظة والمنابة 
على المضو الصاب والزود ببدلة عظيمة 
ااحمابهة وتحل مكان قسم الورم القطوع .كما 
Jw‏ ملاحظلات آخری تتناول معالجة اورام 
البیض والامعاء الفليظة والعدة وألرئة لدی 
se‏ محدود وخاص ؛ تدل على اتصاه اطباء 
dl‏ طان‌حالیاو هو اتحاه‌بهد فالىعدمالا قتصار 
على العلاج الحلی بواسطة الجراحة والاشمة» 
وانما للاستعانة ابضا بعلا جكيميائىعام لهاحمة 
امرض عندما لا بمكن ادراکه وهو موحود . 
كما سيسمح هذا الشكل الحديد لكافحة 
السرطان الثانوی بمساهمة المريض مساهمة 
Ula‏ وحقيقية فى علاجه » كما يمكن بهذه 
الطريقة أن تعطى فرصة طيبة لاحراء عملية 
تعديل كاملة وتحسين العلاقة بين المريض 
وأطيالة . 


قدم كل من الطبيبين دوبارك ودیکولکس 
تقريرا ببين التقدم التكنواوجى الحديث فى 
مكافحة السرطان الثانوى ( میتاستاز ) للعظم . 
يمثل السرطان الثانوى والمعروف :بالتكوين 
البدائى السرطانىانتقالااو مراكز ثانوية للاورام 
الخبينة التى تبدو فى موقع بعيد عن النظمة 
فى البدء 


بقدر الطبيب دوبارك والطبيب د كو لكس 
أن pte‏ ین بالمائة تقر سا من الاشخاص المصابين 
بالسرطان قد عرفوا الاصابة بظهور السرطان 


الثانوى للعظم . 


تلف الخلايا السرطانية مجموعاث‌بمستوی 
العظم وتسفر عن تحطیم تدر بجی gl‏ 
العظمی والذی بترجم شکل كسور . بين 
عام ۱۹۹۰ ples‏ ۱۹۷۰ ادخلت الفئون التقليدبة 
لجراحة النسيج العظمی, هذا العلاج الحر احی 
ی حالة ظهور علامات السرطان ی ی 
تنظ م التشويه عن طریق deem‏ العفو 


الصاب بالجص . فى الوقت الحاضر د تطورت 
فنون تکنسولو جية التحطیم التدریجی للنسیج 
العظمى او البدلات الخاصة بکسور العظم . 
وهی تحمل املا جدیدا للمرضی . یکمن هذا 
الامل بامكانية الانتقال بحرية وبدون خطر 
بهدد LS‏ العظم . بحل هذا الفن نوازد 
جديدة كما ببين اهمية تکنولوجیا علمالبولیمر 
في العلاج الطبی الحدیث والتی ساعدت مدا 
الشکل آلجدید للعلاج . 


وهناك اولا استخدام الاسمنت‌الاکربلیکی > 
حيث يجرى حفر العظم الصاب ويملا 
الفراغ بالاسمنت . وبالامکان کذلك استخدام 
مسمار فى عظم الصاب » وتحری تقو ته‌کذلك 
بالاسمنت الاكربليکي . 


وبالامکان کذ لك بالاستعانة « بالتحطیم 
الشامل » الذی من صلانة فوربة وسمح 
بالحصول على تقوئة العظم دجیث يستطيع 
المقاومة فورا وطوال فترة طويلة أمامالحركات 
الميكانيكية التی بخضع لها Uf.‏ جراحة استدال 
الأعضاء فتمثل شکلا آخر للملا ولو صى 
ها ؛ أن تقو بة السدلات بواسطة الاسمئت 
الاتربليكي هى عبارة عن عنصر اساسى 
لنجاحها ٠.‏ وبعتمد الاسمئت SN‏ 
الجراحی على مادة بولي میثیل میثا اکربلات 
وتستخدم کمادة اساسية لر كين ؛ فى احدی 
المر بين ن تکون جزئیات سلفات البار بوم‌منتشرة 
داخل المادة الاسساسية ٠‏ وتخلط كمية 
معلومة من ol‏ سلفات الباریوم بودرة 
البولی میثیل اکر بلات و ضاف بعد ذكك‌سائل 
الیثیل ميشا اکربلات للخلیط بالنسبة الاتية : 


جزءان من بولي ميثيل میشا اکر orb‏ 
Logs‏ . 


| = جزء من سسائل میثیل ميثا اكر بلات 
Logs‏ . : 

وبعد ذلك بخلطا خلطا جيدا وان Gogh‏ حالة 
رخوة ويضغط حول قضيب من الصلب 
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تكنولوجيا العصر رالجال الطبي 


الوضوع بطريقة مركرية داخل قالب اسواي 
من الصلب اللعن ومن الضر دری بعد ذلك ان 
بجری احراء البلمرد تماما لرکب الاسمتت 
الاكر بليكى وذلك لزمن سراوح مابین ۲۰ دقيقة 


at 
أو اکثر‎ 


بو أمراض الئدی 

نجد هنا مدی اهمية تکنولوجیا المصر 
فى التوصل السریع والکشف من الجروح فى 
انسجة الثدى حيث ol‏ امراض الشدی 
« الطفيفة » نجد لها اهميتها وخطورتها . لان 
مضاعفة الاورام غير السرطانية والتي تعتبر 
فى البداية ليس لها اهمية يمكن أن تؤدى الى 
استئصال الثدى شکل كامل . لذلك من 
الهم ان نتجة الى علماء تكنولوجيا المصر لخدمة 
هذا المجال . أشار اطباء آمراض الثدى الی‌انه 
من pall‏ الكشف سريعا عن الجروح فى انسجة 
الثدی . وهنا تتدخل تکنولوجیا العصر لتجد 
الطريق السليم لانقاذ المرضى . يجرى جمع 
العلومات المتعلقة باستخدام وسائل تكنواوجيا 
paul‏ للفحص وذلك للحصول على خلاصة 
ننائجها بفية الكشف عن اصفر ظاهرة مرضية. 


اعدت طريقة للفحص ولا تزال فى مرحلة 
الاختبار » وهي تتناول تسجيل ومقارنة 
تبدلات القوى الكهربائية البيولوجية بمستوى 
الشدی » وسمم ذلك بتحديد الثدی الطبیعی 
والئدی الریض © وذلك تبعا لاهمية التغير 
اللحوظ في السعة . كما أمكن تحديد صل 
عدد من الاورام الصغيرة التي تبدو فى GUN‏ 
على سبيل الخال » نذكر منها ان الاكياس 
لا تتطور اطلاقا نحو السرطان ولكن نعود اصلها 
الى عوامل نفسية وجسدية . نتيجة ذلك 
ادت الى الاهتيام بدراسة وفحص خطوط 
الجلد والاصابع واليد بكاملها لدى ثلالة كلاف 
ابراة فقط لوحظ ان عددا من هله الخطوط 
Ju‏ اتجاه « تحسيد ١‏ للعواطف والاجهادات 
على الصعيد الجسدی . وی الوضع الحالي 
لهذه الاعمال ؛ قدر ان بعض الحالات الخاصة 
من الامكان ان يشار اليها وهي قابلية الاصابة 
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لامراض QU‏ الطفيفة نتيجة للاعراض‌السابق 
ذکرها , 


فى نطا... الحادئات التي تمت بفرسا 
( باريس ) بشان مرض السرطان والمصابين 
بداء السكر cling‏ على طلب العالم ماتيه حاول 
اخصائيان وهما جاكلين فابر وهینریکا آونج 
تحديد نفسية المصاب بداء السرطان وقد 
وضحا على التوالي مختلف الراحل‌التي يتعرض 
لها المصاب بداء السرطان . 


عندما يكتشف الصاب بداء السرطان 
حقيقة مرضه » فانه سیواجه مرحلة انهیار 
عصبي قبل ان بتمالك نفسه , عندئد من 
الفرورى تخفيف حدة مخاوفه والحديث عن 
علاجه والحديث مع غيره من عائلته . لاله 
فى حاجة للثقة بالطبيب الدى يقوم بعلاجه 
وان بحصل على طمانيئة فعلية من طبيبه . 
وتحت هله الظرو ف d‏ الامکان a.‏ بتماون 
مع الطبیب لكافحة الرض ۰ وبالتالي عندما 
التخفیف من آلامهالحسدبة والنفسية» Atte‏ 
يقل قلقه aul,‏ . كما انح کثیرا کل من 
الطبيبين جاکلین فابر وهنیریکا آونج بضرورة 
التحدث بين مرفی السرطان وعائلتهم وكذلك 
الاطباء ابضا وذلك لتخفیف حدة امرض لديهم . 
والواقع أن المرضى بداء السرطان ینتظرون من 
الهيئة الطبية وكذلك من الذین بجاورونيم 
وعائلتهم قوة الکفاح معهم . 


كما اوضح کل من الساد: تشوبرتسکی» 
لورانت » درون وتوتان ضرورة تعلیم الصابین 
بداء السکر منذ البداية ما هية مرضه وكيفية 
معالجته . كما من الشرورى والواجب ان 
بتخذ هذا التعليم شکلا جديا وعملیا وعلمیا . 

وهو بحتاج الى عشر ساعات 7 تقر سا . وتکمل 
هذه الدراسات بتوزيع منشورات خاصة على 
المرضى بداء السكر ء وبالنسبة للمرضی الذین 
يحتاجون لاستخدام الانسولین » يجب ان 
بتلقى المريش الاشراف بنفسه على أحواله 


lor 


ومع مراقبة طبية سليمة » ليستطيع الحياة 
بشكل gals‏ على قدر الامکان , 


بد النکنولوجبا وميدان طب الاسئان : 


اقيم فى عام ۱۹۷6 الوّتمر الثاني الوطني 
لجمعية طب الاسئان الفرنسية في قصر 
المؤتمرات بار س‌وتناولتاکثر المذكرات العلمية 
نزع اللثة عن الاسنان واصابتها بالقروح 
وبنسبة dls‏ . توازی اصابة الاسنان بالقروح 
كمية استهلاك السكر . كما لا بوجد أى cll‏ 
ضد قرح الاسئان » ومن أجل تجنب هذا 
المرض » لا بد من المحافظة على الانظمة الصحية 
والاساسية لتنظيف الاسنان مرارا كل يوم 
وذلك لنع ظهور طبقة تتراكم فوق الاسنان . 
كما يعتبر نزع اللثة عن gall‏ مسولا عن 
استتصال عدد كبر من الاسئان . 


واذا عنى بالاسئان باكرا بالامكان Le lat‏ 
وذلك بفضل جراحة تسمح بالقضاء على 
رسوب الطرامة فوق اللثة . اما Lait‏ وقابة 
odg‏ الظاهرة فهي نظافة الفم ldea ٠‏ الشان 
Lal‏ آسفرت عدة ابحاث عن اعداد بدلة 
الاسنان ای جهاز صغير بقوم مقام عمل السنن 
واوضحت oY) Wb aL‏ نشهد ثهارة 
اسطورة الذهب . الواقع أن هلا العدن 
الثمين یستبدل اکثر فاکثر بمزیج بت رکب من 
أساس يعتمد على الئیکل والکروم - تملك 
هذه السبيكة مميرات ممائلة ولکنها اصعب 
اعدادا لانها اقل ليونة . ومع ذلك يعتبر 
سعرها اقل » مما يسمح بتحقيق توفير هام 
عند اعداد بدلة للأسئان . تمكن حوالي 
سبعمالة طبيب اسنان بكلية حراحة الاسنان 
بجامعة بارس من احراء دراسات تكنيكية 
Gly‏ بیانات واقعبة عن تأثر الطيقة 
الصفيحية الشکل التي تفطی السن والتي 
تحدث التسوس واللخر وتجرید الاسنان . 
كما أنه من السهولة ان يتمكن الانسان من 
مقاومة تسوس الاسنان والنخر وذلك بالعناية 
الصحية على الاسنان + كما أن تنظيف الإسئان 


پانتظام كفى فى الحقيقة al‏ ظهور هذه 
الطبقة الصفيحية فوق الاسنان . وهی تتألف 
بلسسبة ۸۰ من جرائيم ۰ وفى الواقسع 
هذه الجرائيم تنتهى بمهاجمة الانسجة التي 
تسند السن » وبالتالی تحمى هذه الانسجة 
وتصبح غالبا مقرا للعدوى قبل أن تفقد الطاقة 
الكلية التى تسند السن قبل الوقوع . 


ومن اهم الا ستنتاحات التي اسفرت 
بهذا الاجتماعي العلمي التكنولوجي فى ميدان 
طب الاسنان : 


ب مواد جديدة للاجهزة التي تقوم مقام 
السن وذلك للحمابة وتسم بالىدلة وملء 
السدود . كما هناك أصماغ جديدة لها قدره 
ممیزاتها بانه ليس من الضروری عمل اعداد 
خاص وقد آوصی ناستخدامها ` 


¬ زدع الاسان é‏ وهتس من التحارب 
التكنيكية الحديثة؛ tary‏ ذلك جدور صناعية 
حفيقية كما تستخدم كأساس للجهاز الذى 
ويوضع على جانبي العظم ويثبت فى مسستوی 
سيك العظم > gay‏ ان oles!‏ السائد نحو 
\ ستخدام الفحم الزجاجي ٠‏ 


كما تو صلوا بأنه dey‏ تأثرات حانية 
اخری وذاك لالتهاب الاسنان »© وبالامکان أن 
یکون هذا التاثير على القلب واوعية الدمو العظام 
والكلية والعين أو الجلد . 


فى الو قت الحالی - ولثل هده الحالات ب 
لا بد من العمل بحلر شدید وعدم انتراع 
الاسنان بدون pad‏ . وبناء على ذاك يجب 
تجدید gl)‏ قف بدقة سواء لانتراع الاسنان أو 
حفظها تبعا للخطر الذى Ser‏ أن یکون حیویا, 


يعتبر الاستاذ دکتور روبرت رانك مدير 


cy 


تكنولوجيا المصر والجال الطبي 


دولیا شهرا في میدان امراض الفم والاسنان ) 
وتناول قسم‌هام من ابحائه کیفیاتر کیبالسن . 
وقد كرس احدث امماله وتجاربه العلية 
البحثية لحركة انتقال الواد الكلسية بمستوی 
مختلف اطراف السن . كما تناولت آبح‌اثه 
بعد ذلك بواسطة استخدام الجهر الالکترونی 
الاسح ( التصوس بالاشعة ) . تحقت هله 
الاعمال فى اسنان القط الو لود بعد حقن شرابيئه 
بالكلس المشع من نوع )45 (Ca‏ وبرهن المالم 
فرانك عن وجود طريقتسين لسرور الکلس 
( الکالسیوم ) من شعب الدم الى الانسسجة 
التی يقوبها الکالسیوم الشع ۰ يمر الطریق 
الأول بين خلایا النسيج والثانی عبر الخلايا 
السؤولة من ترکیب العظم . اما قوة وطرافة 
هذا العمل فتمود لاثباته أن الطريق GUI‏ هو 
اهم من الطریق الاول ۰ تتحقق هذه الاممال 
والابحاث بواسطة الحیوانات الولودة »> وهی 
نقدم معلومات ثميئة حول ترکیب الاسنان . 


والتطبيقات العمملية JA‏ هذه الاکتشافات 
من الامکان أن تتضاعف وخاصة فى ما بتعلق 
بآلية ظهور وعلاج ترکیب السن والانسجة 
الخاصة التی تعتمد علیها السن عند الظهور . 


كما تحدث Lat‏ العالم بيار فوهر عضو 
الأكاديمية الوطنية لطب الاسنان بفرنسا عن 
طريقة جديدة تتناول استخدام اکس ید 
الکالسیوم القیل‌آو الهیکس و کالیکس»اکتششفت 
هده الادة الجديدة عام ۱۹۷۲ من قبل العالم 
بيار برنار من بارس.و قد درسها فریق بتالف 
من ستة باحثین تمکئوا من تنظیم استخدامها 
بشکل علمی . وقد استخدم الهیکسو کالیکس 
لمالجة ۱۱۰۰ شخص تقريبا . سمح له ذلك 
بالقول ان هله الادة بمکن أن تستخدم بشکل 
فعال فى جميع حالات معالجة الاسنان . 


ان (مکانیات هذه الادة ليست ضثيلة "وهی 
تشمل القضاء على جميع الادوبة وتخفبض 
استخدام الادوات اليدوية » وكذلك تخفيض 
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ية اجراع العمليات الجراحية é‏ ومن شأنها 
كذلك ان تضاعف نمو العظم من de>‏ , 


ايضا أسفرت عدة ابحاث عن التغيرات 
الحادثة فى تركيب ودرجة نفاذية العاج‌الخاص 
بأقنية جذر السن بعد تعرضه للحوامض 
الضعيفة والواد المطهرة بالنتائج الانية : 


الكيميائية بقلل الوقت اللازم لمملية توسیم 
قناة الجذر ميكانيكيا . كما وجد أن درحة 
ولذلك حبذ استعمال اى مادة من مواد البحث 
لمدة ۱۵ دقيقة hü‏ . 


ب ليست عملية تحديد الوزن المفقودطريقة 
دقيقة لمعرفة tl‏ المادة على علاج جذر السن » 
ولكن قياس ايونات الكالسيوم الموجودة في 
خلات الكالسيوم الترسبة تعطى ضوعا أفضل 
لتحديد تاثر المواد الستعملة فى البحث على 
pole‏ العاج غير العضوية . ومن الواضح من 
نتائج البحث ان كل الواد المستخدمة تعطى 
زيادة فى أيونات الكالسيوم بعد مضى 6 ؟-ساعة 
مع تغير بسيط فيها بعد مخى fA‏ ساعة ب 
ومن ضمن النتائج OF‏ تحديد وضع استعمال 
ای مادة بعطی تفاعلا محدودا t‏ 


— منحنیات ونتالج تحلیل حیود الاشمة 
السينية ( اکس ) chet‏ احابة واضحة عن 
التفاعلات والمركبات الجديدة الناتجة بين عاج 
جدر السن وبين هذه آلواد . 


كما وجد أن اساس كل الکونات‌الحد دة 
الناتحة هی خلات الكالسيوم © وان التغيرات 
فى فوسفات الكالسيوم القاعدية ( اساس 
قر كيب السن ) تغیرات بسيطة وكل التفرات 
تمت فى مركبات آخری مثل هيدر وکس سید 
الکالسیوم . 


dojo —‏ نفاذية الصبغة تتناسب طرديا مع 
و قت الانفماس وهلا يعطى ضوءا جد ند اعلی 


yoy 


استممال الواد الكيميالية قبل استعمالالمواد 
الطهر è‏ ۰ 


وجد ان ای مادة كيميائية تستعمل يحب 
ألا تتعدی حدود OLS‏ العصب حتی لا تسیب 
أى الم للمريض فى بادیء الامر . 


كما نستطیم القول b‏ لم دستقر الامسر 
بعد على شكل وضع هذه الواد عند استعمالها 
اكلينيكيا . ان استعمال كمية هذه المواد في 
التجارب العملية كانت اكثر بكثر من كمية 
الادة اللازمة عند استعمالها اكلينيكاءو edo oS‏ 
الكميات يمكنها ان تعطینا فكرة عن التفيرات 

ومن التحليلات الاحصائية ومقارنةحامض 
الخليك ۱۰ ف UU‏ » ۲۰ فى الائة وثلاث مواد 
اخرى متداولة مثل : 
EDTA - ENDOSOLVE - LARGALULTRA‏ 
وجد أنه بفضل تکرار استعمال حامض‌الخليك 
کمادة كيميائية لعملية التوسع الكيميائى 
الیکانیکی اللازمة فى قنوات السن . 


عد الصحة العامة وطب الاطفال 





عرفت ابحاث الكلية خلال السنوات العشر 
الاخيرة Lati‏ خاصا فيما تعلق بامراض 
الكلية والضغط . اذا كان قد تحقق فى الوأقع 
تقدم مدهش للعلاج بواسطة الكلية الصناعية 
وتطعیم الكلية ۰ ولا تزال هذه الوسائل‌مسکنة 
كما تمثل حلولا doh ba‏ . أن الو UG‏ من‌امراض 
الكلية ترجع عامة لفضل الدراسات‌والابحاث 
المتعلقة بالورائة خاصة ؛ كما الها ستسمح 
بشخفيض نقص عمل الكلية لدى الطفل وبالتالى 
لدی البالفین . 


العلوم ومدير مركز ابحاث امراض الكلية في 
مستشفی ليكر باريس وذلك كان خلال ATH‏ 


الذى عقد بمناسبة الذکری العاشرة لتأسیس 


ابو سسة الوطنية للصحة العامة والبحث 
الطبى » فان زبادة نسبة البوليئا فىالدم ليست 
ناتجة عن تجمع المادة البلورية من البولينا 
نتيجة ضعف الكلية لدى الانسان السليم فقط 
بل انها تقضى على هذه المادة Lat‏ . وان كثيرا 
"من ذلك بر‌هنت‌الابحاث التجربية خلال‌سنوات 
عديدة على أن عجر وظائف الكلية oo‏ كذاك 
الى سلسلة متوالية من الخلل او عدمالاتزان 
فى المواد الهامة والتى بعتمد عليها اساسا 
الوسط الداخلی الجسم الانسان Jute‏ الماع 
والماغنيسيوم وغيرها مناموادالثابتة .وبرهنت 
الابحاث التى تتعلق بأمراض الكلية والتى 
حققها عدد من الفرق العملية السحثية من العلماء 
الفرنسيين والتخصصين فى هذا الفرع على 
ما وراء ( أزمة JSI‏ الحادة í‏ من امراص 
خطر : GOP‏ نی النهاية لو فاة الرضی . وهده 
الامراض الختلفة تهاجم الكلية وتحدث فیها 
وعدم الاتزان فى الواد الاساسية في ت ركيب 
اسبابه ( Glew‏ الامر غالبا بالناعة ) یعتبسر 
لازما للعلاج وكذلك للو UG‏ من هذه الامراض. 
وبحاول علماء الكيمياء عزل الواد السسامة 
واحدة بعد الاخرى وهى التی تجری مع 
الدورة الدموية وتعتبر مسؤولة عن الخلل 
القاتل ٠‏ أن الكلية الصناعية وحدها هی التى 
تستطيع Wh‏ تحقيق عملية التنظيف , 


اما فيما بتعلق بأمراض التهاب الافشسية 
المحاطة بالخ » نجد حاليا ان بعاد اس تخدام 
المضادات الحيوية والسولفاميد لعلاج مثلهذه 
الامراض ٤‏ وبالتالى نتج عن ذلك أن سبة 
الوفيات تناقصت من ۸۰ الى ۲۰ ف المائة ومع 
ذلك لا ترال هذه النسبة مرتفعة » ولكن ذلك 
بعود جرئيا الى قدرة الجرثومة المدهشةوالتى 
تسيب هذا المرض واصرارها على الحياة 
والتطور بسهولة لقاومة الملاج . قاهتم 
الباحثون بتصنيع طعم خاص للوقابة من هذا 


{fo 


تکئولوجیا العصر والجال الطبي 


المرض + وبالفعل ظهرت فعالیته GEL‏ الوباء 
الآخر الذى حدث فى اللرازيل . 


ذکر العالم تریو من get tee ye‏ انه اذا 
كانت الاويثةالكبرى العرو فة مرتبطةبالجرائيم 
من نوع 1 > س > فلا يمكن التاكد بان الجرثومة 
من نوع ب تعتبر مسؤولة لوحدها . فىفرنسا 
حری plies}‏ كل عام وذلك من الالف الى 
الالف وخمسمائة اصابة » كما لآ بمكن التاکید 
بأنها لن تتخد lay‏ هذا الشكل من الانتشار, 
فى الوقت الحالى لم تمكن التحقیق وتصنيع 
الطعم pall‏ . وأمافيما ند بتعلق بمر ض‌الانفلونزا 
وذلك خلافا لالتهابات الاغشية الحاطة بالج 4 
لا بوحد حالیا أى g‏ . 


بقضى cla‏ الانفلونزا في فرنسا کل شتاء 
على A‏ - ۱۸ آلف شخص وبینهم ٩۰‏ مسن 
الدين تجاوزوا الستین عاما . اما التطعيم 
فیندو افضل الاعمال , ذکر العالم هانون من 
مؤسسة پاستیر ما بلی : 


اذا كانت حمابة التطعيم ضد الانفلونز! فى 
البدابة خير كاملة ( جرمة التطعيم ) قلبلة مع 
عدم معرفة سلوك تطور الجرثومة التى تعتبر 
اصل الوباء . اما اليوم فبفضل تلور نسون 
تكنولوجية التقنية سمحت لا باسستخدام 
كل الاضرار تقریبا التی‌کانت سابقا تنتج عنها. 


مند شهر وفیبر ۱۹۷۵ وللان نجری 
بقسم الامراض العدبة فى قسم البحث (اطبی 
الاجتماعی » وهو تابع للمؤسسة الوطنية 
للبحث الطبی لاوروبا» تحقیق يعتمد على ثسبة 
تفیب الطلبة عن حضور الدروس وتعتبر هذه 
اللسبة من التفیب كدليل على اهمية انتشار 
وباء الانفلونزا . من أجل هذا التحقیق © 
جرى اختبار تلامید الصف الاول والثانی فى 
المدارس الاتدائية . وتتراوح اعمسارهم 
بين السادسة والثامنة » وهو السن الذی 
تصيبه Fale‏ امراض الاطفال العدية ( الحصبة 
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- التهاب لوزتی الاذنین ۰.۰۰۰ الخ) فى فرنسا 
مثلا اخترت ۱۲ مدينة . من بینها نات » 
وى هذه الدن اجری مراقبة ستة آلاف طفل 
تقربا . وفي کل صف بحدد Lay‏ عددالغائبين 
وما سیب التفیپ عن الدراسة ۰ وعندما 
تتجاوز نسبة الفائبين ۱۵ بز يتوجه شسخص 
مكلف بالتحقيق الى المكان GIN‏ بقع فيه 
الغياب من اجل تحديد ومعرفة ما اذا كان 
الامر يتعلق بوباء الانفلونزا . وفی حالة تحديد 
المرض ويشخص على انه بالفعل وباءالانفلونزا 
بتناول الخطوات الهامة الآنية : 


بجرى التقاط بصاق الحلق لدى الاطفال 
الرضی وكذلك كل من بجاورهم من العائلة > 
ترسل جمیع هله الاثار الى مؤسسة باستر 
فى باريس او الى مركز مراقبة وباء الانفلونزا 
او الى الختبرات الوطثية للصحة العامة وهی 
مختبرات تضم قسم الاوبئة . وبالتالی تقوم 
جميع الفحوصات اللازمة لعزل ste‏ من انواع 
حرائیم الانفلونزا ودراستها دراسة بناءة . 
ونتيحة لهذه البحوث العميقة سمحت LS)‏ 
بمعرفة انتماء هذه الجرائيم الى نوع اب 
فیکتوریا أو نوع الثانی من ب .. 


وبالتالی استطاعوا ان‌سددوانوع الجرثومة 
التی بنتمی الیها وباء الانفلونزا » ومن هدا 
النطلق بدات الوسسات الصحية فى ae‏ 
الطعم الخاص لوباء الانفلونزا واستخدامالعلاح 
الکیمیائی السلیم للقضاء على هذه الانواع من 
وباء الائفلونزا . 


آمراض الکبد لدی الاطفال 


عقد ق‌آوروبا اجتماع دولی خصص للحديث 
عن امراض ASN‏ ومجاری الفدة الصفراءلدی 
الطقل وکان مقره فى بارس بمستشفی‌الاطفال 
بالضاحية الجنوبية . حيث اقيم خلال 
السئوات العشر الاخيرة مركز ابحاث لدراسة 
امراض الكبد ومجاری الفدة الصفراء SA‏ 
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الطفل . ولا بوجد مثيل لهذا الرکز في فرنسا 
نفسها او الخارج ایضا ويديره العالم الاجيل, 


اسفر وجود هذا الرکز » نتيجة تعاون بين 
ااخدمات المتخصصة بالستشفی )عن دراسة 
التشخیص والاسیاب لامراض الكبد GA‏ 
العلفل » وبين وحدة آبحاث امراض الكبد 
لدى الطفل . وقد انششت هله الوحدة من 
الابحاث التی تتعلق بامراض الکبد بالمؤسسة 
الوطنية والبحث الطبی عام 1115 ۰ 


عقد القسم الاول من هلا الاجتماع الدولی 
تحت رئاسة العالم رویر دی برو فى قصراونج 
شامب حيث يوجد هناك مقر الرکز الدولی 
للطفو لة . وفى هذا الاحتماع الدولی اجتمع 
خمسة عشر امریکیا وخمسة pte‏ اوروبياً . 
اما المرحلة الثانية فقد عفدت داخل مقر وحدة 
ابحاث امراض الكبد لدى الطفل ۰ سمحمؤتمر 
المؤسسة الوطنية للصحة والبحث الطبي لعدد 
كبير من الاطباء والباحثين بالساهمة فى اعمال 


القسم الاول . 


تر تبط احدی الاعمال الجديدة لهذا اللقاء 
بتنوع الابحاث العلمية . كما ضم الاخصائيين 
فى الكيمياء الحيوية وف علم الناعة وعلم 
الجرائيم وكذلك الاخصائیین في علم التشريح 
- والامراض أو الاطباءا a‏ لتخصصین a‏ امراض 
الكبد لدی البالفين او الاطفال — dy‏ هله 
الناسية قامت فكرة السباق الاساسیةللتقدم 
التکنولوجی ودورها الهام فى البحث الطبی, 


واشار العالم جوی جود لویسکی الى 
مو ضوعین حديثين تتعلقان بالعلاج بواسطة 
المياه العدنية : التهاب الكيد الجسرلومی 
والانفمالات الغذائية Sahl‏ ؛ وبالامکان يؤدى 
موضوع الانفعالات الفذائية لدی الطفل الى 
انشاء مستشفی خاص لاجل معالجة اضطراب 


الهضم لدی الطفل . 


التقی حوالی عشرة GYI‏ طبیب من جمیع 
بلدان العالم Jol‏ معلوماتهم وخبرتهم فى 


طاق ايدان الطبی والعلاج والجراحة 
والاختصاصات التکنولوجية العصر بةوامراض 
gill‏ والاسنان ۰ وتم نقاش اربعة ابحاث حول 
مواضيع الساعة ( السوولية الطبية ‏ ومنع 
الحمل ‏ حوادث منزلية لدی الطفل » مراقبة 
وصف الادوبة وعدم الافراط فى تناولها ب 
الصابون بداء الفاصل الروماتزمية ) . كما 
Uys‏ التفاش Lal‏ جمیم میادین الجراحة 
العامة والصحة العامة والاختصاصات»وخاصة 
طب الاطفال» والتوليد وامراض الفم والاسنان 
اما في مرکز المستشفى الجامعى بت hiu‏ ب 
سالبتریر فقد جری نقاش حول الافراط فى 
استخدام الضادات الحيوية لدی الطفل . 
حيث انه بعد ثلاثين عاما من اکتشاف هذه 
الادوبة» تبدو باستمرار ضرورة تعلم استخدام 
هذه الادوية بطريقة منتظمة وبدون افراط . 
لان الاسستخدام غر المنتظم والافراط فى 
استعمالها لا دی فقط الى الاستهلاك الادى 
( المالى ) » بل oh‏ ایض الى المضاعفات 
التزايدة والخطرة لسلور القاومة المختارة 
والبارزة من الانسان »4 وهی لبعد عن كل 
مشروع علاجى . هله السعة من المقاومة 
للمضادات الحيوبة تعود الى الاحماضالمحتوية 
على « طفيليات » فى النواة للخلايا الحية 
او ( بلاسميد ) وبصورة عامة ‏ من الضروری 
أن تستخدم الضادات الحيوية بطر قةسليمة 
والتى تستخدم بدون تمييز على سبیل الوقاية 
أو قبل معرفة ما اذا كانت هذه الجرثومة هی 
Uy pel‏ عن المرض ؛ وکداك نوع هله 
الجرثومة . بقدر علماء الجراثيم اله لا بصح 
استخدام المضادات الحيوية ‏ ای الادوية 
القاومة لحرارة الحسم - ١‏ للتفطية » كما 
يجب عدم استخدامها على سبيل الوقاية We‏ 
فى حالات محددة بعد معرفة نوع الجرئومة 
المطابقة للمرض والقصود مكافحتها . كل هذا 
بعنی عدم اللجوء الى المضادات الحيوية قبل 
معرفة الجرئومة ونوع جاسپتها النسوعية 
للمرض نفسه . 


۷ 


تكنولرجيا padi‏ دالجال الطبي 


فى الحقيقة » سود اکثر حوادث التهابات 
مجری التنفس لدی‌الاطفال والر ضع؛ كما تعود 
تقربا کل اصابات WY)‏ والحلق وراس الحلق 
وشعبة الرئة الى اصل جرئومی . وبالتالى 
تكون الضادات الحيوية والتى تخفض‌الحرارة 
( الحمى ) ليس لها gl‏ على هذه الامراض 
بشكل عام . 


بالنسبة لاصابة الاطفال بارتفاع الحرارة 
لدة طويلة فير معروفة السيب . فى هله 
الحالة خثی أن تعطى المضادات الحيوية 
للطفل SY‏ من الاحتمال ان تعطی نتائج خاطئة 
أو سالبة باللسبة للفحوص البيولوجيةاللازمة 
للعلاج السليم . اما فيما Glan‏ باجراء عملية 
جراحية قادمة أو Jab‏ بتناولآدوبة کورتیزونیه 
ار مائعة للانهيار العصبی 6 یعتبر تطسور 
التدابیر الصحية الشديدة » وخاصة فى 
الستشفی ؛ أكثر فعالية واقل خطورة من 
العلاج الوقائى بواسطة ادوية الضادات 
الحيوية . 


حقق فريق مؤسسة باستير بفرنسا بادارة 
العالم فرانسو! جاكوب الحائز على جائرةنوبل 
الطبية — والعالم روب فور اكتشافا هاما فى 
علم الحياة . سمح هذا الاکتشاف بادراك 
سبب عدم تاثر مناعة الجسم على الحنین لدی 
المراة الحامل وكذلك على السرطان فى الجسم » 
بيئما تعتبر هذه المناعة سبب لفظ الطعوم 
لاعضاء خارحية . وبالقابل لم بحن الوفت 
للقول ما اذا كان هذا الاكتشاف يمكن أن 
بساهم فى معالجة السرطان . وقد تركرت 
اللحوث التحريبية الاخيرة على صعيد البحث 
الطبى على موضوع الخلايا التى بدلت نظريات 
الورائة والفسیولوجیا وعلم الامراض بكامله . 
كما اشار البحث الى ملم doll‏ مع الاکتشاف 
الهام الى علم الاجنة مع تخمین الامراض ف 
ذرات الخلايا قبل الولادة » وكذلك الى علم 
الهرمونات مع الوسائل الحديثة ملع الحمل . 
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ذكر العالم مينكوفسكى ان مكافحة الوضع 
السابق لاوانه » وهو يمشل السبب الاول 
للوفيات لدى الواليد الجدد يجب أن das‏ 
الافضلية في ميدان الصحة العامة . من Jel‏ 
۰ الف ولادة فى فرنسا خلال عام ۱۹۷۳ » 
تحقق ۰ الف ولادة قيل الاوان . ومن اصل 
ها العدد » توي خمسة عشر آلفا » كما ان 
عددا شبيها Gla‏ بعاهات تتعلق بالذكاء 
والحركة » ومن ناحية آخری لاحظ العسالم 
مینکو فسکی أن التقدم الهام فى ميدان العلاج 
Y‏ يجب أن بنسینا ان الکشف عن الحمل الذی 
يمثل ١‏ خطرا كبيرا » والوقاية منه لابزالان 
بعتبران السلاح الاکشر فعالية ضد الولادة 
السابقة لاوانها . وان زبارة الحامل للطبیب 
aut‏ مرات خلال فترة الحمل تعتبر من‌الاصل 
غر كافية . تبين اله فى حالة فحص الحامل 
.هرة فى الشهر من الامكان تجنب حالات الو EU‏ 
للمواليد بنسبة كبيرة . كما يمكن تجنباصابة 
ستين الفا بالعاهات خلال خمسة pte‏ ماما . 
. اشارت الطبية جنفييف باربيه اللختصة 
بالتخدير واعادة تحريك الولود اشارت الى 
الاخطار التى تصيب الحوامل االواتی ستلعی 
جميع انواع الادوبة بفرض الوقاية والتقوية . 
فان عددا من انواع الادوية المدرة للبول بمكن 
ان تکون سيب عدم التو ازن ال بونی [sal‏ اه 
والجنین» كما تتسبب في نقص کمیةالکالسیوم 
لدی الام . ان الادوية املسكلة والهدة 
للاعصاب تتسرب اکثر الى الحنین AL‏ 
للام . لذلك يجب الامتناع الطلق عن كل 
علاج عند AN‏ من مرحلة الوضع . 


x‏ ابحاث تتعلق بالصحة الغذائية 


أن الحياة الحديثة قد عدلت بعمق کش بر 
انفعالات الجسم البشرى » الذى سيحتاجمن 
جديد لاشياء عديدة يجب على ga)‏ الفد ان 
تقدمها بمساهمة تکتولوجیا العصر . 


بدون تعقل وحكمة والتى تسبب الزيادة 
الفائضةفى السعرات والامتصاص الزائد للمواد 


jot 


الدهنية والسكرية بشكل مبالغ فيه يؤدى كل 
هذا الى الاضطرابات الخطرة بحسم الانسان., 
وبالتالي لابد من تنظيم تربية حقيقية Adal‏ 
تسمع با محافظة على التوازن الغذائي للانسان. 
بمعنى انهمنذ الطفو لةء لابد منبذلتربية ABMS‏ 
صحية للطفل »© مع دراسة دور الفیتامینات 
وتأثيراتها سواء کان الامر يتعلق بوجودها فى 
العناصر الطبيعية او حفظها فى الواد الصناعية 
أو تأثيرها بواسطة النتجات الصيدلية . 


عقدت احتماعات في اوروبا وکان مقر هذا 
الاجتماع فى بارسى لدراسة ابحاث القضايا 
التملقة بالصحة الغذائية , وقد نظمت hal‏ 
من جانب اللجنة الوطنية للطفولةوالمركز الوطني 
لتنسيق الدراسات والابتحاث المتملقة بالتفدية 
خلال ثلائة احتماعانة شدد الشارکون على 
ضرورة تعديل السلوك الفذائى للاطفال 
والبالفین » وذلك بتحقيق نطور في تناول الفلاء 
الصحى وكمية السعرات اللازمة للطفل . 
حيث انه من الملاحظ ان الاطفال فى سن الرابعة 
قد اعتادوا اكل الطعام المالح أو الحاوى 
على كثير من السکر مع عدم شرب الاء . 


أشار العالم روسييه رئيس اطباء مستشفی 
سان فانسان دی بول شاریس خلال اجتماع 
اللحنة الوطنية للطفولة وذنك لدراسة dda‏ 
الشباب » ذكر ان ثلث حالات البدانة والضعف 
يبدا منف الطفولة » وان iade‏ من. العادات 
الغذائية العائلية | السیثة Ud te‏ ال . 
jes‏ غير قابل "ai‏ لدی الاطفال 
وسحافظ على ذلك عدم انتظار هرموني ..لذلك 
يجب على طبیب الاطفال ان يراقب كل زبادة 

فى الوزن . 


كما اشار العالم دوبان خلال Eut‏ "الرکز 
الوطني لتنسیق الدراسات وابحاث التغدية 
الى العادات السيثة مند الاشهر الاولى وخلال 
العامين الاولین من الحياة ۰ قال : « خلال 
الاشهر الاولی ينمو الطفل ویزید وزنه جراما 


فى الساعة ) حوالی Yo‏ حراما بومیا ) اما وزن 
الدماغ فيزید جرامین بومیا » وبعد ۱۲ شهرا 
يزيد وزن الطفل ثلاث مرات بالنسبة لوزنه 
هند ad ga‏ » كما aly‏ طوله عندما بلغ عامين 
نصف الطول النهائي لبلوغه » ۰ وهکذا برهن 
على اهمية فضایا التغذبة لدی‌الر ضیع» وشدد 
على الاخطاء التی تتردد فى القالب : 


ب تجاهل الام للسمیزات الختلفة لانواع 
الحلیب وزيادة الکمية . 


ب استخدام باکر للفذاء الالح او الكثير 
السکر . 


ب لم بعد الاطفال بين الرابعة والسادسة 
يعر فون شرب الاء . كما بعطون مشروبات كثيرة 
السكر والالوان . 


ونظمت ايضا مؤسسة تنظيم الفذاء فى كلية 
الطب الباريسية مؤتمرا تناول دراسة 
الموضوعات المرتبطة بالصحة العامة والصحة 
الفدائية لسائق السيارة . توجد فى الحقيقة 
علاقة وثيقة بين نظام القذاء والانتباه . حدد 
عدد كبير من الاخصائيين التابعين للهيثة الطبية 
والنظمات المسؤولة عن سلامة السير 6 حددوا 
تاثر الكحول وعدد من الادوية بصورة خاصة 
على نوع رد الفعل العصبى . كما دلت 
الاحصاءات بوضوح على ان نسبة الحوادث 
تزداد مع زيادة لسبة الكحول في الدم . وان 
سلامة السير تعتبر افضل طالا نسبة الكحول 
#ترداد عن ۲ر. جرام » وبوازى ذلك كمية 
امتصاص ilts‏ وخاصة اذا حرى ابتلاع عدد 
كبير من الادوبة dado‏ واحدة قبل تناول الطعام 
فهناك مدد من الادوبة المسكنة واللازمة لحالات 
الصرع والنشطة والفاقدة للشهية « القاطعة 
للجوع » وهی توثر مثل الکحول وتحدث زيادة 
ف الو قت اللازم لاحداث رد فمل فى الاعصاب؛ 
كما تحدث نقصا ف قدرة تنسیق اعصاب‌البصر 
واضطرابات فى التمییز والاتاه ‏ كما وضحت 
الابجاث‌التجر يبية التی‌اجریت‌من قبل مؤسسة 
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تنظیم الفذاء ان الاخطار الواقعية للاضطرابات 
والتى تسیب الحوادث انما تبدو خاصة عندما 
بیدا تناول العلاج » وذلك قبل ان بعتاد الجسم 
عليه . ومن هذا النطلق عکف الاخصائیون على 
الملاقات التی تنشا بين الاجهساد العصبی 
وظروف التغذية » وقد اتفقوا على اهمية الغذاء 
العفول والناسب . ومن Jol‏ تمتم بانتباه کامل 
وسرعة استجابة » LY‏ من تجنب نقص نسبة 
السکر فى الدم مما بخفف نسية الاو کسحین 
وحتی البروتين فى خلايا الاعصاب . وكذلك 
تناول وجبائة الطعام الفنية وهی تحدث Bole‏ 
رفبة فى النعاس. فنجد من الستحسن بالفعل 
احترام السعة المنتظمة للانتباء الفروضة على 
السائق والتى عادة تنقص بعد ساعتين من 
فيادة السيارة وذلك نتيجة للارهاق . بالتالى 
يجب هنا على السائق الوقوف بانتظام لتناول 
وجبات صغيرة من الطعام والواد السائلة . 
تسمح هذه التدابي للسائقين بالحافظة على 
انتباه اقصى وتجنب جميع الحوادث التى تعود 
الى تعب الحسد والاعصاب . 


والاحهادات العصبية ؛ وهو يضم الاطساء 
والباحئين فى الحالات المختلفة ل الأمراض 
والفسیولوجیا وعلم النغس وعلم الاجتماع 
والطب العام والطب آلهنی و الاطاء الشر فين 
على الصحة الرياضية (الطب الرياضي) والغدد 
والتنفس . .. وكانت غاية هذا الفريق البحثي 
هي تناول المواضيع التالية ٠‏ 


تحديد الاسیاب والظامر والعنابة 
بالاجهاد وضعف التوة الناتجة غالبا عن عجز 

بي او نز ۲ 

ب جمع ودراسة نشر جميع الستندات 
التعلقة ady‏ الواضیع ۰ 

اعداد وتطیق التدابير الصحية والو GU‏ 
es! 4a! Jb‏ علامات الاجهاد 5 
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ar‏ الک اليم 

És أن اتخضذى فين ایال‎ aby ab. 
4 اس مج و م‎ g 

pony‏ وما یشرت . تم کل یبن کل 

انشمرات فاسلک ستبل رباك WS‏ یخت‌رج يدت 

بطون ها شراب تالف wll‏ فيه شمَاء لاس 


أن یه ذلك DY‏ لتوم یف کرون . 


اشارت تحقیقاث حديثة الى أهمية وتکرار 
الاجهاد وضعف القوة الناتجة غالبا هن مجر 
عصبی او نفسي Wy.‏ تبینت الاحصائيات 
للاطباء داخل الستشفیات ان Lar ye‏ من اصل 
اثنين بشکو من التعب والاجهاد العصبي. وعلی 
صعيد العيادة » بشمل الضعف جميع مظاهر 
الرض»وان کل مرض جسمی او عقلی يسبب 
ضعفا . وعلى الصعيد النظری © pars)‏ 
الدراسات الفسيولوجية الاساسية الكلاسيكية 
فى الغالب على تعب العضلات » وهی قير كافية 
ابراز مجموع مابتعاق بالاجهاد الناتج عن 
ضعف القوة وتأثيره على الحياة النفسية 
والاجتماعية . 


ol عسل النحل شفاء‎ a 


بدلا من استخدام الععائير والادوية لو جد 
علاج جدید و قدم عرفه الانسان مند القدم — 
انه عسل النحل الذى ذکر فيكتاب الله عزوجل 
.. الهاما من هذا قدم الطبيب الروسی الاصل 
«روش» في کتاب تحت عنوان « النحل صيدلية 
مجنحة » يقول فى کتابه ان العسل افضل علاج 
للأمراض الناتجة عن البرد .۰.۰ اما ان بخلط 
بالحلیب الساخن او عصير اللیمون او مع 
الشای الساخن ۰ هذا العلاج عرفه العالم 
مند مثات السنين . انه يقضى تماما على البرد 
او الزكام . ویستخدم ایضا فى ایقاف النريف 
الرئوی مع خلیط مع عصير الجزد ؛ ويضيف 


{oA 


مبركمائله لعي 


ال لف . .. أن للعسل فوائد عديدة ونافعة وله 
آثار نافعة اذا استنشق صباحا فهو ساعد 
على سهولة التنفس وقاتل للجرائیم» بالاضافة 
الى انه مقو عام لجميع أفضاء الجسسم vee‏ 
والدليل على ان العسل له فوائد كثيرة » خاصة 
للحهاز التنفسى» فقد أنتحت ال مانيا الغربية دواء 
للسعال بدخل فى تركيبه نسبة fo‏ فى OU‏ من 


المسل الابيض . 
يو gle‏ النفس الهندسی والفسپولوچی 


اثبتت الابحاث التحر ببية الحديثة أن تطور 
تكنو لوجية الاجهزة الاوتوماتيكية CIN,‏ 
والعدات انلها غيرت تفكير البشرية » فكان 
الانسان فى الانتاج يصنع كل شيء بنفسه ) أما 
الآن فهو الدى بتحکم في عملية UN‏ ای SBT‏ 
يتحول اكثر فأكثر الى قائد بصدر أوامره 
للاجهرة الاوتوماتيكية . رغما عن ذلك التقدم 4 
فهذه الاجهزة الاوتوماتيکية فرضت على 
الانسان آن بكون منتبها قوى الذاكرة » حاضر 
البديهة » سريع الاستجابة . فتتطورت 
الدراسات البيولوجية لخدمةالانسان فاستطاع 
العلماء نتيجة لدراستهم وابحائهم آن بحددوا 
الوظائف السیکولوجية العلیا للانسان ای صنع 
معدات مهيأة للاتصال والتمامل مع الانسسان 
ومتناسقة مع قدرانه وطاقاته . حيث انه 


لبتت عملیا باننا نرى اکثر مما نتذكر في كل 
خطوة نخطوها . وبذلك بدرس علم uil‏ 
الهندسى الطبى باهتمام شديد « السعة » 
للانسان بوصفه قناة معلوماتة وقناة اتصال 
Lal,‏ تحديد وتلمية الواهب المهنية لدى 
الانسان ورفع مستواها الى مستوى متطلبات 
التكنولوجية العصرية المتزايدة . 


وف الابحاث التجربية وعلی مدى واسع 
یجری فى هذا الجال وتقدم للانسان عدة 
مسائل مترايدة الصعوبة . ویقوم العلماء بعد 
ذلك ؛ وبواسطة الجهرة خاصة » بتحديد 
ها بسمونه D‏ معامل التقدم » أى القدرة على 
تنمية الواهب » وتساعد هذه الطريقة على 
معرفة ما اذا كان الانسان يستطيع of‏ سمل فى 
ابة مهنة من gall‏ التى تتطلب ود فعل دقیسق 
وسرعة بديهية . وضبط اعصاب واسترشساد 
فى المواقف غير المتوقعة » وفحص العاملين قبل 
توزيعهم على آلورش والتخصصات والناصب + 
وبحدد العلماء الخصائص الفطرية لكل شخص 
وقدرته على تنمیتها . وهذا ساعد على معر فة 
العمل اللی پناسب کل انسان » وعلی عدم 
تضييع الو قت والجهود فى تعلیمه عملا بناسبه 
او حرفة لا GET‏ مع استعدادته ۰ وبفضل 
تطور علم البیونیکا بقوم العلماء بوضع علاقات 
حديدة اکثر ارتباطا بين الانسان والآلة . 


وعلم البيونيكا هو علم يدرس استخدام 
العمليات والناهج البيولوجية لحل المسائل 
الهندسيةالحيوية . ويمكنتعريف علم البيونيكا 
ايضا بانه نظرية مناهج اقامة النظم التكنيكية 
التى تقترب مواصفاتها من مواصفات الاجسام 
الحية . ویاخذ هذا العلم تسمية من الكلمة 
الاغربقية I‏ بیون » ای « خلية حية » + وکسم 
من أبحاث تجری فى میدان علم البیونیکا ! ان 
العلماء ببحثون بجهد عن وسائل بيولوجية 
للوقاية من الاشعة الخطرة وياملون ان بتمکنوا 
من بناء مرشحات حية لتنقية الماء والتربة من 
النشاط الاشعامى . 
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بد مكافحة التاوث والاضرار الصناعية : 


فى المجتمعاتة الصناعیةوا لجتمعات الجاورة» 
نحد الهواء بحتوی علی ادخنة كثيرة . وکما ان 
میاه الانهار تحتوی على مرکبات كيميائية ) 
حتی البحر بحتوی على البترول ای متلوث 
بالبترول ۰.۰ الخ » وهذا ما بسمی بتلوث 
الهواء والاء والبحر والاضرار التی تعود من 
هذا التلوث سىء الى الصحة العامة للانسان. 
فعجر ی‌مباحنات عديدة فينطاق مکافحة التلوث 
والاضرار الصناعية ومكافحة الضوضاء ۰ في 
الوقت الحاضر يجرى بناء شکل جدید لجدار 
من الاسملت ضد الضوضاء وذلك على الطرق 
السريعة والزدحمة والتى تكثر فيها الضوضاء 
بشكل خاص . فامكن تحقيق ستار مصنوع 
من الزجاج والالونیوم وهو یندمج تماما مع 
oll‏ قع؛کما بتشرب‌نسبة كبيرة من‌الارتجاجات 
التى تحدثها السیارات مما بخفف قلیلا من 
انزعاج السكان الجاورين لهذا الطريق المزدحم. 

اما التصنيع والتلوث البیئی فهما عنصران 
متلازمان تتناسب العلاقة بینهما تناسبا Us yb‏ 
فکلما ازداد التصنیع ازداد التلوث البیئی معه 
بما قد يؤثر على الصحة العامة وطلى نوع 
الحياة . فى نطاق المعرض الدولى لتكنولوجيا 
الآلات لكا فحةالتار شوالاضرار الصناعية والای 
أقيم بين ۷ » ۱۱ دسسمبر عام 1519/6 فى بارس 
و ذلك Jule y‏ ومساهمة baja‏ نوع الحياة ۰ 


قدم هذا المعرض الدولی الاول لقاومة 
التلوث والاضرار الصناعية العدات والنتحات 
والوسائل والخدمات القررة لفنون الهواء واماء 
والضجيج Lolly‏ الصناعية ونفايا الدن 
ومكافحة التلوث والاضرار , حيث ان هناك 
نصوصا تشريعية عديدة تلزم كل من يسبب 
التلوث على استخدام تجهيرات لكافحة التلوث 


والاضراد؛ . تحققت آخرا دراسات لحساب 


اللجنة الاقتصادية الاوروبية فى بروكسل »> 
افادت of‏ اسواق صنامة مكافحة التلوث 
ستعرف تطورا بمعدل ١4‏ ف الائة فى السنة 
حتى عام ۱۹۸۰ . سترتفع هذه النسبة الى 
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6 فى السنة فيما يتعلق بمعالجة "ابا 
الصناعية » كما ستبلغ yoyo‏ بالنسبة sd‏ 
الهواء . اما میدان ادوات القیاس ومراقبة 
التلوث الجوی فسيزيد بشکل اكيد حوالسی 
۵ فى السنة وذلك حتی عام ۱۹۸۰ . اما 
فيما يتعلق باجهرة العزل الحرارى » أجهرة 
الحماية ضد cl‏ تغير في درجاتة الحرارة 
ستقارب الزيادة السنوية حتى عام ۱۹۸۰ ) 
۵ »© بینما سیزید بيع OYT‏ القیاس بیعدل 
۵ بر . بامکان قطاع جمع النفايا والقضاء 
علیها ؛ سواء كانت تتعلق بالنفايا المتزليسة او 
الصناعية » بامکانه ان مرف زيادة بیع الادوات 
والمعدات بمعدل ۲۰ فى GU‏ فى السنة » وذلك 
بسبب بدء تطبیق قانون‌النفایا الصادر فى وليو 
عام ۷۰ e‏ 


اليوم بوسعئاان نقول اننا نشهد اليوم 
ميلاد محال طبى حديد حيث تقف معه كلمات 
التكنولوجيا بعدلولها العلمى جنبا الى جنب 
مع هدا الجال وتسلح هذا المجال الطبي الذی 
بعد من pasl‏ العلوم » والتى ولدت كعلم وصفی 
وتجریبی » باحدث الوسائل gd‏ سانة العلوم E‏ 
الا وهی طرق التحليل السليمة ؛ والتفكير 
(call‏ والحساب الدقيق .ولشد حطمت 
التكتولوجيا الحدثة الخرافات القديمة 
واكعوذة والقيم الباليسة ف المجال الطبى . 
oly‏ تقدم العلماء الشم GIN‏ يوضح 
اتحاه الانسان الحديث ... وبفضل قدرة 
المقل الانسائى المعاصسر الخارقة والحدده 


وبفضل ما اصیح dlls‏ من مقوماتة وقدرات 
على التطور وبفضل ما حققه وسیحققه من 
تقدم تكنولوجى .. وبفضل الاكتشافات ذات 
المستقبل الكبير فى البيواوجيا الجرئية وى 
الكيمياء الحيوية والعضوية والفيزياء الحيوية 
والفیزیاء النووية والاشعاعية وعلم LUEN‏ وعلم 
الوراثة» وبفضل ظهور اتجاهات جديدة فيها 
وفير متوقعة مثل الاحصاء البیولو جی 
والرياضيات البيو لوجية ونظريةالنظم . فوجدنا 
وتحفقنا ان التكنو لوجيا المعاصرةالآن قد دخلت 
بالفعل فى المجال الطبى بشتى فروعه E‏ 
والاستخدامات الطبيةللاجهرة الصوتية وغيرها 
فالعقل هو الطريق للايمان ... ونحن نقبل 
على الايمان بعقولنا .. وان التقدم امر لا بمکن 
الرجوع عنه » ولا بمكن ابقافه لان العقل دائم 
البحث والاکتشاف والابتكار ٠‏ وبجانب هذا 
العرض اود ان اكرر اهتمامى والتركيز 
بالنهوض بالارتقاء الفكرى والثقافى ۱ السمو 
الفكرى ‏ الاثر الثقافية ) فى العالم العربى 
ونرتفع به الی‌اسمی مكانة والاعتناء ايضا بانماء 
ملكائنا العقلية وتعميق ثقافاتنا حيث انها تقدم 
لنا قوة فكرية تقدمية في جو مكيف الناج . كما 
سمح الارتقاء الفکری والثقافى للطفل بتعليم 
مالا بستطیع ان بتعلمه فى الكتب»وبالتالى فان 
مهمتنا هى ذراسة ما بمكن ان تقدمه الاشسر 
الثقافية للعلم والتكنولوجيا ومع دولة العلم 
والايمان ومزودا بطاقة الاصالة الحضارية التى 
تملكها الامة العربية . 
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کنر لوجیا pall‏ رالحال اللي 


المراجع العلمية 


الوسوعة الصغيرة فى علم السييرنيتيكا ‏ فيكتور بیکیلیس 

۲ - اسس الالكترونيات ب .١‏ جم يبتسوف 

188550614110181 POUR LA DIFFUSION DE LA PENSEE FRANCAISE -Y 

, ۱۹۷۱ مؤتمر امراض الاذن والانف والحلق ب لوشون ب مديئةالمياه المعدنية بفرنسا سنة‎  ) 

ه ‏ الؤتمر الثالث والسيعون الفرنسى لامراض الائن والانف والحلق والرقبة - باريس كلية السان بيم ب سبتهبر سنة 

كلاكا + 

1 فوائد العلاج بالمياه المدنية ‏ الاستاذ شارل دوبريه -فيشى فرنسا ‏ مختبر الياه التابع لستشفی بیشا . 

A New Freezing - Ultramicrotome -Y 
H. Moor’ Ph.D, K. Muühlethalaer, Ph.D., H. Waldner, 

A. Frey, - Wyssling, Ph.D 


The Journal of Biophysical and Biochemical 
Cytology, 1961, Vol. 10, No. 1 


Dijon - France 6° Congrés de la Société européenne de neuroradiologie ~A 
»Etude radiologique des Vaisseau anormaux dans les tumeurs cerebrales’ Sept. 1976, 


1" exposition ,,Biocapt 75” (V'electronique au sevice du malade) BNF n. 1327 -4 
du B-12 75 


۰ - الايام الوطنية لعلم الاشعة ب باريس - ۱۱ 14 YY pld‏ بمستشفى امراف الاطفال + 
۱ الانسان والالك ب فرلسا ب تولول ب ۲۵ ب ۲۸ توقمیر۱۹۷۱ ۰ 
۲ - الؤتمر الدو اي لجمعية امراض القلب الفرنسية "٩‏ س۸ دل بسمر ۱۹۷۲ باریس ۷۵۰۱۹ ۰ 


۳ ل المؤتمر الفرنسی للجراحة ‏ معالجة سرطان العظم ب باریس ۱۹۷۲ ء 


Le Professeur charles Gros, MM, Quennville et Gautherie, Chercheurs a [1 institut س‎ VE 
National de la Sante et de le Recherche Medicale de Strasbourg France 1976, 


Charles Gros: Fondateure da. l’ecole de “Sénologie’’ strasbourg - France. = ie 


Professeur Debrun. FHospital Henri - Mondor de Creteil - Paris - France. سب‎ 1 


P.W.R. BEAUMONT, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE SEPTEMBER -W 
1977 p. 1485 part I 


P.W.R. BEAUMONT AND B. L PLUMPTON 
JOURANL OF MATERIALS SCIENCE SEPTEMBER 1977 p. 1853 part 2. 


ROBERT FRANK, DIRECTEUR DE T'ECOLE DE 
CHIRURGIE DENTAIRE a STRASBOURG. FRANCE, 
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.> ب التفيرات الحادنة فى تركيب ودرجة dit‏ الساج‌الخاص باقئية الجذر بعد تعرضه للحوامض الضعيفة والواد 
المطهرة ب رسالة دکتوراه ۱۹۷۷ جامعة القاهرة ب كلية طب الاسئان , 


اشرف على الرسالة الدكتورة سلسبيل محمد محمودابراهيم الاستاذ الساهد بكلية طب الاسنان ب جامعة القاهرة 
— والدكتور مصطفى كمال محمد الدرس بكلية العلوم جامعةالمنصورة ., وصاحبة الرسالة السيدة الطبيبة سلمى حسن 
المشرى , 


Le Professeur Hannoun T’institut Pasteur - 25° Journees ا‎ 
Pharmaceutiques internationales - Paris 1975, 


۲ ب الدكرى العاشرة لتأسيس المؤسسة الوطنية للصحةوالبحث الطبى ب ۱۹۷۵ د فرنسا . 
۳ ب موتمر امراض الکبد لدی الاطفال ب باریس 1۹۷١‏ , 
۲ - اجتماع المركز الوطلى لتنسیق الدراسات وابحاتالتفدية باریس ب ۱۹۷۵ . 


٥‏ مؤسسة تنظيم الغداء ‏ مؤتمر لدراسة هوض وعالقضايا الرتبطة بالصحة الغذائية لسائق السيارة ب كلية 
الطب ب باریس ۱۹۷۲ , 


؟ ل ايام الجمعية اللرنسية الوطنية للطب ماقبل الوضعوها بعده ب مديئة تور ب ۱۹۷۲ . 


Tables rondes - les Entreiens de Bichati : = ۷ 
CHU Pitié - Salpêtrière, 105, Boulevard de I’Héspital, 75013 Paris 0 Septembre et Octobre 
1976. 

. ۱۹۷۵ موتمر علماء الانفعالات الكيميائية للمواد الحية ق‌باریس يوليوب‎ - ۸ 
Groupe d’etudes de la fatigue - Docteur Pierre Burgard, 2, Square du -4 
Croisice - 75015 Paris. 
La 2° Semaine internationale de FEuvironnement -+ 


du 7 au 11 decembre - Paris - 1976. 


۱ ل التكلولوجيا الحديثة فى الجال الطبى للتلمية وشاءالختمم pled‏ ب,, ,۱۹۷۷/۲ لسلة ۱۷ العدد ON‏ ب جريدة 
الشباب العربى ب معر , للدکتور مصطفى كمال محمد . 

Journees Pharamaceutiques internationales -YY 

de Paris (26° Journee Pharmaceutiques, Francaises) 

“Le Pharmacien et le 3° fãge’’ Paris Sep. 1976. 

73° Congres Francais d’oto - rhino laryngologie = TY 

et de pathologie cervicofaciale, Paris Sept. 1976. 


22° Réunion eurapéene d'information - "f 
en Epileptologie et en Electroencéphalographie Marseille France Sept. 1976. 


5° Congres international de médecine Psychosomatique - société francaise de = fo 
psychosomatique “La place du corps dans la relation PSYCHOSOMATIQUE et Médicale, 
Paris - sept - 1976 

Colloque “Biomedica” ۱۱۳ - TRIA “Homme/machine’’ Toulouse - France وت‎ 
Novembre 1976. 


Congres international de I‘Association dentaire Francaise - Decembre - 1976. بذ‎ 
Journées nationales عل‎ radiologie novembre - Paris - 1976. = FA 
Dr. Coucazou Jacques Specialisé en Urologie, Acadamie de Moutpéllier, France- قلات‎ 
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izal‏ اللنظيروالنمذجة 


دراسة تطيلية مقارنة 


لعبت الدافعية دورا متعاظم الاهمية فى 
نظريات ple‏ نفس القرن العشرين © فمفاهيم 
وفروض الدافعية تولف اجزاء متكاملة مع 
اكثير من نظريات علم النفس بعامة » والتعلم 
والشخصية بخاصة . كذلك شهدت العتود 
الثلائة الاخيرة من هذا القرن بداء نظربات 
للدافعية اكثر تخصصا . وترتبط هذهالحركة 
بطبيعة الحال» بتزايد مقدار النشاطالتجريبى 


* حور‎ as “all 


ارتباطا بمتطلیات‌العصر الخاصة بتحقیق‌الاداء 
الانضل والتوظیف الامثل لامکانات الفبرد 
وطاقاته النفسية . ومن هنا ؛ كان الاهتمام 
المتزايد بعلم التف Motivational  ىعف UI‏ ( 
(Psychology)‏ آو بعلم (1)Motivologyaqai lal!‏ 


وتصور الداقعية ب كما بقرر (( پول‌توماس 





(#) دکتور طلعت منصور مدرس الصحة النفسية بكليةالترسة جامعة مين شمس , اسهم ببحوث منشورة فى باس 
Ot ill‏ الدولية , عضو الجممية المصرية للدراساتالنفسية »© والمجمع المصرى للثقافة العلمية © والجمعية 


آلامريكية للتقدم والملوم + 


. ) ۱۹۱۸ ( ) ر. س, وودورث‎ D مصطلح اقترحه‎ )١( 


WY 


tot 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع - المدد الثاني 


محددات السلوك » » يتطلب مناف همده 
الدراسة ان نضع فى الاعتبار تلك النظر بات 
التی تتضمن مصطلحات اساسية مثلاادافعیة 
الدافع » الحافز : الحاجة ؛ الفريزة » القوف 
الباعث » القيمة الذاتية » وغر ذلك . ور جو 
ان og‏ قد وشنا فى انتقاء تلك النظر بات 
التی آثرت فى البحث ااسیکولوجی وق تطور 
التصورات النظرية ابان العقود الشلاتة او 
الاربعة الاخرة (۱۲ ۰ 


وهد فا الا تقدماهم نظر با تالدافعية واحدة 
التارنة لنظريات الدافعية وفقا للموضوعات 
التالية : 


۱ - تطور التنظیر فى الدافعية . 
۲ ل مفاهیم الدافعية 


۲ نمذحة الدافعية , 


١ (‏ ) تطور التنظر فى الدافعیة 


لمعد قيل عن علم النفس » كما رد 
« اینجهاوس ‏ : أن « له ماضیا Wob‏ ولکن 
تارىخا قصرا 4 , ولعل هلا بصدق دصب مه 
خاصة على سيكو لوجية الدافعية . فقد شكلت 
فروض ومفاهيم الدافعية جزءا هاما من 
التصورات الفلسفية والسيكولوجية خلال 
تاريخها الطويل اعتبارا من فلاسفة الاغريق . 
لكن ااكتاب الاول الذى تکرس تماما للدافعية 
قد ظهر فى عام ۱۹۲ ( بونج ۱۹۳۱۰ 1: ولم 
تظهر الراجع الاولى التى تغطى ميدان علم 
اللفی الدافعی الا فى العقد الاخر . کتب 
المرجع الاول عالم فك آخر هو ( وودورث 
۸ ) ؛ ثم تبعه آخرون » بندرا ( ۱۱۹۵۹ 


مادسن ( ۱۹۵۹ ) © هول ( ۱۹۲۱ ) 4 براون 
( ۱۹۲۱ ) » بونج ( ۱۹۱۱ ) ؛ رلليتحث. افر 
( ۱۹۳ ۱ ؛ اتکنسون ۱ ۱۹۹۱۲ ) » کو فروآیلی 
( ۱۹۱ ¦ - تومای ( ۱۹۱۵ ) ۰ بولز GE‏ ۱۹۱۷ ) 
pepis‏ . وقد ظهر اول مسح المیدان في 
الكتاب السنوی لعلم النفس المعروف ب 
Annual Review of Psychology‏ 
فى عام ۱۹۵۲ ؛ وكتبه « ماورر » . 


كان میلاد علم اللفس کعلم مستقل نتاج 
« التهجين » بين الفلسقة وااشس ولو Lim‏ 
التحربية . وفى علم النفس التجسریبی 
« الکلاسیکی » هذا ۰ الذی LA‏ على Gt‏ 
فخنر وثولت وانجهاوس وف هم من 
السيكولوجيين الالان » لم يكن ثمة مجال او 
استخدام للمفاهيم او الفروض الدافعية . 
ويمكن آن‌نمزی اساب هلءالحقيقة التاريخية 
الى ان السيكواوجيين التجریبیینالکلاسیکیین 
قد pg pial‏ دراسة العملیات Ag all‏ ب 
خاصة الاحساس والادراك ٠‏ كما تملكتيسم 
الطريقة الاستبطانية فى هذا الصدد . وفىنفس 
الو قت كان هناك اتجاه صاعد آخر فى البلاد 
الانحلو بت سكسونية . 


سیکلوجیا وایئولوجیا الفرائز » فى الو فت 
الذی كان فيه علم اللفس التجریبی آخذا 
فى النمو فى المانيا » كانت هناك ثورة علمية 
ذات دلالة بالفةتتقدم فق‌انجلترا بنشر«دارون» 
لکتابه « اصل الانواع ۲ ( ۱۸۵۹ ۰ وهو 
ااکتاب الدى اثر فى علم النفس تاثرا بالغ 
العمق . لقد حملت نظرية دارون عن التطور 
البيولوجى فى الامکان تفسیر السلولالانسانی 
بتطیق‌البادیء ذاتها التی طالا استخدمت في 
تفسير سلوك الحیوان . ومند فحر wol‏ 





(۲ ) يمكن الرجوع » لمن يريد معلومات اعمق واوسععن نظریات الدافمية » الى الدراسات السحية لجموعة هن 
العلماء البرزین فى هذا ايدان » مثل : اتكنسون ( ۱۹۱۲ ) »بولز ( ۱۹۷ ) » توهای ( ۱۹5۵ ) » هيلجارد ( ۱۹۱۳ ) » 
کوفر وایلی ( ۱۹۱۲ ) » کیش ( ۱۹۵۹ ) » مادسن ( ۱۹۵٩‏ )بونج ( ۱۹۱۱ ) » بالاضافة الى الصدر البالغ القيمة 


Lincoln : Nebraska Univ. Press, 


WME 


Jones, M.R. (ed.) Nebraska symposium on motivation. 


1953-1963. 


كان الفهوم الاساسی الستخدم فى تفسيرسلوك 
الحیوان هو « الفر بزة » للاشارة الى « الغوى 
الدافعة » وكذلك « الیکانزمات المحركة » فى 
ساوك الحیوان. وقد صار ایضامفهوم افریزة 
بعد نشر نظرية دارون » شائعا بين علمساء 
النفس » خاصة فى الدول الانحلو سکسونية, 
لدا قدم ولیم جيمس » وهو Jal‏ عالم نفس 
امریکی ذي شان كبير » غرائز متعددة لتفسير 
اللوك الانسانی » لكن موازبة لمفاهيم تغسيرية 
أخرى مثل « العادات » و « الانفعالات » 
و« الإرادة 6 . 


كان ولیم ما كدوجل CILA)‏ ۰ عالم 
النفس الانجلیزی - الامريكى © هو الدى 
اعتبر « الفريزة » على انها مفهوم اسانی فى 
تفسير السلوك الانسانی . وجوهر ترجه 
محاولة لاقامة gle‏ النفس استنادا الى مبادىء 
التطور . Gy‏ كتابه ١‏ مقدمة في علم النفس 
الاجتماعى » ؛ الذی كان له تأتير بالغ على 
الفكر السیکولوجی بحيث صدرت منه اشر 
من ثلائین da iab‏ نشره فى عام ۱۹۰۸ > 
عرف « Cop all‏ على النحو التالى : 


« يمكن ان نعرف الغريزة ؛ أذن » على أنها 
استعداد نفسي ب حسمى موروث او قطرى ؛ 
تهىء صاحبها الى ان يدرك وينتبه الى 
موضوعات من فئة معينة؛ وان بخير استثارة 
انفعالية من نوع معين عندما بدرك ذلك !لثىء) 
وان سسلك وفقا لها بطريقة معينة : أو » على 
الاقل : ان بخبر اندفاعا نحو ذلك الساوك» 
( ص ۲٥‏ ) 


وق نظريته عن الغرائز : يقابل ماکدوجل 
الفريزة بانفعال معين © موکدا بذلك باتره 
بالتوازية Parallelism‏ کاتجاه مسيطر على 
علماء النفسى فى هذه المر حلة المبكرة من تاربخه؛ 
ومن ثم فهو يربط بين قائمة الغرائز ومايوازييا 
من انفعالات معينة . مثل غريزة القاتلة ب 
انفعال الفضب ؛ غريزة حب الاستطلاع ب 


۳۷ 


الدائمية بي seth‏ والسمدجة 


انفعال التمجب ؛ فريزة الهرب - انفعال 
الخوف » الغريزة الاحتماعية - انفعال اليل 
للتجمع : غريزة السیطر: _ انفعال ؛ازهو > 
الفريرة الوالدية ‏ انفعال العطف والحشان » 
وغير ذلك من الفرائز . 


ويتضح من التمریف السابق ان «الفريزة » 
a5‏ 4 8 


(۱) الکونات العرفية التوجيهية ( « ان 
بدرك » ؛ « أن شتبه الى 4 ) . 


زب ) وكذلك المكونات التنشيطية الدينامية 
( « الاستثارة الانفعااية » » « أن تخسر 
اند فاعا » » « ان سسلك » ) . وتصور مکدوحل 
للفرائر على هذا النحو » يعنى فى نفس الوقت 
انها مصدر لنظام الدوافع . واذ تتحدد هذه 
الوظائف التو جيهيةوالدينامية باستعدادوراثى 
بصير مفهوم الفريزة عند ماكدوجل مفهوما 
تفس Pseudoexplanatory concept Lil U‏ 

تماما ») خاصة وانه لم يقاوم iol‏ 
ابتداعه لفرائز كثيرة للغاية , لقد قدم فى کتابه 
(۱۹۰۸) فقط اثنتى عشره غريزة ؛ ثم اوصل 
هذا العدد فيما بعد الى اربع عشرة غريزة 
لتنتهى بما يعرف بالثمائية عشر ميلا نطريا 
Prorensities‏ ¢ وهذا ااتحول فى ghall‏ 
كان نتيحة للخدل النقدی الطویل الذی شفل 
علماء النفسی في العثر نات من هذا القرن . 
ویتمرکز ما يعرف بالجدل حول الفریزة فى 
عالم التفس 7 جون واطسدون T‏ ؛ الذی ادرك 
وفيره من السلوکیین - الخاصية التفسيرية 
الكاذبة لفهوم الفريزة بعد ما صار مناواضح 
ان الکثیر من علماء النفس والانثرویولوجبا 
كان bab‏ الى ابتداع غرائز جديد: فى کل مرة 
بحتاجون فیها الى مفیوم تفیری للظاهرات 
التى بدرسولها : وقد استبقي ماکدوجل فى 
مفهرمه عن الیل الفطری Propensity‏ 
فتط تلك الکونات الاکثر دنامية 


concept 
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عالم Sul‏ المجلد التاسع العدد الثاني 


لفهومه السابق عن الغريزة c‏ كما بتضح من 
اتعرث التالی : 


« الیل الفطری استعداد » وحده وظيفية 
للتنظيم ااکلی للعقل . وهو استعداد » حینما 
ستثار » بخلق ميلا تشطا » سمیا » اند ناما » 
أو حانزا نحو هدف معين 6 ( ۱۹۳۲ > ص 
(VIA‏ ۰ 


ویحدد مصطلح الغريزة فیما بعد على 
النحو التالی : 


تنظیم الکائن الحی ) وحدة وظيفية ( عبر عن 


بهذا التعر یف‌الاخیر للفریزةیکون ماکدوجل 
اکثر اتفاتا مع استخدام الصطلح لدی علماء 
الایثو لوجیا الحدئین gd)‏ حللوا المفهومالقديم 
للغريزة C‏ وهو مفهوم حصری غامض © الى 
عناصر متعددة تحمل Liles‏ محددة أكثر . 


يعتبر « ك . لورئز » oei‏ علم 

« الابثولوجيا » Lutes )۲( ¢ (Ethology)‏ 
yw‏ ن . تثبرجن » منظره النهجی . 
ویلخص ١‏ تنبرجن » نظریته عن الفريزة فى 
هذا التعر یف : 


د سوف اعرف الفریزة بطريقة اختبارية 
على انها میکانزم عصبی منظم بطر ia‏ متدرجة 
هرما ؛ مستهد ف لحصوانب معيلة مهيأة 


للاستشارة بطلق ويو جه 
بالاند فاعات ( impulses‏ ) ذات‌الاصلالداخلی 
وكذلك الخارجی» وسستجيبلهده الاند فاعات 
بواسطة حرکات متسفة تسهم فى بقاء الفرد 
واللوع ( ۱۹۵۱ » ص ۱۱۲۳ ) ۰ 


( Priming ) 


بعر ف « at‏ جن C‏ الفريرة » كما بو ضح 
هذا الاشتقاق على انها ميكائرم شط 
بالاند فاعات التى تمرف فى موضم آخر كما 
بلى : 


adr yt show 7‏ العوامل الخارحية 
الدافعية لدی الحيوان » التنشسيط والاستثارة 
لفرائزه » ( ص لاه ) ۰ 


هذا الفارق بين الیکانزم والدافعية d> y‏ 
ایشا فى النظر بات الاخری التى نمت في هذا 
القرن موازية للنظر بات « الابثولوجية » . 


ورغم ما OL BI‏ الغرائر من آثار عميقة 
على علم اانفس » الا ان مصطلح « غريزة » قد 
استخدم بمعانى مختلفة . فاذا كان التعريف 
التقليدى للفريزة gigas‏ منظم ومركب 
للسلوك بميز النوع الواحد فى موقف معين E‏ 
کنموذج غير متعلم » وغير مرن بدرجة او 
باخری » فان النرائز الحددة على هذا النحو 
غر موحودة بين الکائنات الانس‌انية » ولم 
تتضح أى غريزة علمیا. ففی الكائنات‌الانسانية 
sts‏ كل النماذج الركبة للسلوك بالتعلم » بل 
حتى لدى الحيوانات الدنيا © بتاثر النشاط 
الفريزى بالبيئة . 








» يشيع تحدید ( الايثولوجية ) على اساس وصف<١ قربلانك‎ ) ۳ ( 
Verplank, W.S. (1957) Aglossary of some terms used in the objective science of beha- 


vior. Peychol. Rev. 64, No. 6, Part 2, pp. 1-42. 


للعلوم السلوكية الوضوعية » التي يحدد فيها المالم‌الايئولوجي على انه ١‏ ,. تالم سلوكي بلفی تدريبه فى علسم 
الحيوانات » ويدرس عادة سلونه الحشرات والاسمائد والطيوراكثر فالبا مها يدرس الثدييات والمجمومات الاخری .., انه 
دارس للسلوك المقارن ., عالم سلوكى يحب حيواناته »( ص ۱ ) , اما السلوكى فهو : ( ذلك العالم الذى يبحث 
فى dyw‏ الحيوانات بطربقة موضوعية والذى بحاول ربطملاحظاته مما فى نظام نظطرى لا يتضمن مفاهيم مستعارة مسن 


الاستبطان والفلسفة العقلية » ( ص 5" ) . 


wi 


وتوازی نظام الفرائز عند ماکدوجل مع‌نظام 
للمواطف ينطوى على اثر الخبرة والتعطم 
على السلوك انفریزی » وان كان ماکدوجل لم 
بتنه الى ذلك . بطلق « ج + مرف » (۱۹6۷) 
على ذلك عملية الجدو canalization Al‏ 


فادوافع الاساسية لا تتبدى بنمط غريزى 
محض »© ولكن مختلطة ومتداخلة مع التجربة 
والتعلم . واذ اغفل ما كدوحل ما تتصف به 
الدوافع وما يعتريها من تبدل وتحول » على 
فرويد بهذا الحائب المميز للدافعية لینتهی الى 
ان علم النفس مطالب ۰ لیس برد الافعال الى 
مصادرها الفريزية ؛ Lily‏ بالكشف عن هذه 
التفيربة فى الحالات الدافعية . 


فما حرى من اعتباره سلوكا قائها على 
الغريزة والفطرة والتكوين البيولوجى للنوع » 


حقيقة ابدتها دراسات متعدد: . 


مثال ذلك » فى حالة حرمان الكائن الحى 
من الطعام لفترة طوبلة ؛ تحدث عدة تفيرات 
ay 5‏ 


( ۱ ) انقباضات معدية . 
( ۲ ) تناقص معدل السكر فى الدم . 


SL aly ) ۲ (‏ الحهاز العصبى المركرى 
وشیع ااعتفاد ths‏ بان الجوع تسیب عن 
الاتفباضات المعدية. لکن‌یصف بعض الباحین 
مریضا خضم لعمليسة استلصال للسدة 
gastrectomy‏ 6 الا أنه كان شرر بعدها آنه 
بشعر کالعادةبااحساسات‌الجوع (وانجنستین) 
کارسلون ؛ ۱۹۲۱) . واستجابت الفپران E‏ 
التی تعرضت Slat oy‏ العدة » للحصرمان 
من الطعام ots‏ 0 سلوك الجو ع مثل ols‏ 
المحموعة الضابطة التى لم تخضع للاستتصال 
( تسانج » ۱۹۲۸ ) . هذه النتائج قد أبدتها 
بحوث ( باش ؛ ۱۹۳۹ 4 مورحان ومورحان ٠‏ 
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الدا فمية بين التتظیر والمذحة 


col ) ۰‏ وحدوا ) بعد قطع الاعصاب 
من العده الى المح »> آن مفحوصيهم کانوا 
ستحییون كما لو کانوا فى حالة من الجوع . 
ای ان الانقباضات العدية ليست حدثا داخلیا 
bos pe‏ لدافع الجوع 4 لکنها أحد المتغيرات 
العديدة التی dale‏ ما تتضافر لاحداث الجوع, 


وتوضح البيئة التجريبية أن تأثیرات الجوع 
على السلوك تتفیر مع الخبرة بدرجة کبیره . 
ولا » حينما اخضعت ol pill‏ لجدول منظم 
من الحرمان مع اطعامها فى نهاية كل فترة من 
الحرمان » و جد آنها - بعد عدة مرات -UB‏ 
اخذت تعناول كمية dau‏ من الطعام في كل 
مر » بدلا من التهام اکبر قدر ممکن من‌الطعام 
وتسین احد هذه الحوث ( لاورنس ؛ ماسون» 
۱۹۵۵ ) انه اذا ارتبطت فترة الاطعام التجر بية 
مع الفترة العتادة لتناول الطمام »> فان 
الحيوانات سوف تاکل اکثر مما لو كانالاطعام 
غر مرتبطا بالفترات النتظمة لتناول الطعام . 


وهكذا » توضح حقائق على النفس 
الفسيو لوحی ostill, Psychophysiology‏ 
Comparative Psychology‏ 
دراسات بافلو ف الشهيرة ودراسات التصلم 
الحیرانی ۰ ان الكثير من جوانب السلوله التی 
ردو Neil‏ تعتمد على ELS‏ السیولوجی يمكن 
ان تسندعی AL‏ اتا'خارجية الر تطشالهدف 
فبعض هذه الجوانب فطری» ورائی »پیولوچی 
والآخر متعلم € وکثم! ما تنداخل في علافات 
متشایکة مع نظام الدوافع + 


4 ایتداء من 


a,‏ للانسان © ثمة فارق كبير بين 
وحهة النظر التى تذهب الى أن الحاجات 
الاحتماعية لدی الانسان ۰ وکدلت حاحاته 
الحسمية ؛ جرء من الطبيعة الوراثية للنسوع 
الانسائى ٠‏ ووجهة النظر التى تاهب الى آن 
الحاجات الاجتماعية متعلمة من الثعانة الى 
نشا فيها وانه حتى اشباع حاجاته الحسمية 


۱۷ 
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tle‏ بثقافتهبدرجة واضحة. ولعل الدراسات 
الانثرو بولوجية قد أوضحت أن ما شرره بعض 
العلماء من و جود غرائز معينة لا توجد فی‌بیئات 
اخرى كالثقافات البدائية Ole‏ ومن ثملابوجد 
اتفاق على نوع الفرائر وعددها » وبالتالىيبدى 
بعض ااباحثين ميلا الى رفض نظرية الغرائر . 


ويفضل بعض العلماء المحدثين عدم تبسك 
مفهوم الغريزة » بل ان بعدلوا من التعريف . 
فعلى سبيل الثال » يذهب « ايزئك » الى ما 
لسميه ل J‏ الحاحات المتفرزة 0 
cInstinctoid needs‏ وهی حاحات ذاث اساس 
غریزی » ولکن الطريقة التى تشبع بها تعتمد 
على التعلم بدرجة كبيرة . 


فى الحقيقة » بدلا من تغيير تعريف الفريزة 
واضافة مزيد من الالتباس الى هذا المفهسوم 
النظرى ؛ من الافضل is‏ هذا المصطلح كما 
بتعلق بالسلوك الانسانی . فالتفكير فى ضوء 
هذه « LFLS‏ » بين الغريزة والتملم Gy‏ 
بنا الى نفس المنعطف الفلق الدى اعاق التقدم 
لفترة طويلة فى قضية الورائة - البيئة بالنسبة 
للاكاء . 


ولعل من الاجدى ان يكون GUSH‏ ضوء 
التركيب الورائى للكائن الحى فى تفاعله مع 
بيئته وثقانته . وهنا نؤكد الاهمية البالفة 
لطبيعة التركيب الورائى . فالقطة » مثلا »> 
ترث نوع التركيب الدى يهيؤها لناشط معينة 
وق نفس الو قت بحدد ما تستطيع ان تفمله 
(ان نمسك الفار » وتتسلق الشحرة ؛ لكنها 
لا تستطیم أن تتكلم أو تقر! کتابا ) , والكائنات 
الانسانية ترث نوع التركيب الذى يمكنها من 
ان تمشى ؛ ومن ان تسوق السيارة 4 ومن ان 
تتصل بالاخرین عن طريق الرموز والكلمات 


( ) ) هذا اکصطلم ماخوذ عن اقتراح قدمه كلايد نوبل» 


والمعانى + ومن أن تخطط للمستقبل . لکنها 
لا تستطيع ان تنمو طولا الى خمسين ELD‏ 
او ان تعيش على الحشائش e‏ او ان تحل 
المشكلات التى تتعدى حدودها . 


فسلوك الكائنات الحية تحدد بطبيعة 
التر كيب الوراثى والبيثئة التى تعيش فيها . 
ومن ثم » فان وصف ذلك السلوك على انه 
سلوك غریزی او متفرز بعتبر تبسیطا زائدا . 


في الوقت الذی خرج فيه ماكدوجلبنظرية 
الفرائز » ظهر اتجاهان آخران فى علم النفس > 
تأثرا بدارون اکثر من تاثرهما بفونت ۰ وبمتل 
هذان الاتحاهان‌النموالحنینی لنظامن‌جدیدین 
فى علم النفس : 


( ۱ ) سسیکواوجية التعصلم او ال 
Manthanology (‏ : )£( ¢ وهو النى 
البيولوجى (Biotropic)‏ لملم weit)‏ 
الداقمی الذى جرى داخل عام النفس 
الفسیولوجی وسيكولوجية التعلم . 


(۲ ) سیکو لوحية الشخصية أو « علم 
الشخصية » (o) (Personology)‏ . وهو 
النحی الاحتماعی (Sociotro pic)‏ للم 


mii‏ الدا نعی gill‏ حری داخل سيكو لوحية 
الشخصيةة , وما حدث بين هلين الملحيين 


ولا بزال علم الفس الدافعى پرتبط بقو ة 
بهذين الیدانین . كما ان الكثير من التصورات 
والفروض العاصرة عن الدافعية يمكن فهمها 


(Clyde E. Noble), Contemporary Psychology, 1968, 13, p. 10. 


ره ) معطلح الترحه a h‏ , مورای » ( 1۹۳۸ ) ۰ 
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فحسب ارتباطا بهذه الحلفية التاريخية »© كما 
تضح من شکل (۱) : 


المنحى البیسولوجی لعلم النفس الداقعی : 
سیکولوجية التعلم وعلم‌النفسی‌الفسیولوجی : 


tte‏ الدارونية نماالاعتمام بالتعلم الحیوانی 
فى اواخر القرن التاسع عشر + ومن بين من 
استلهم بنظرية التطور عالم النفس الامریکی 
« أدوارد لی ثورندىك 6 © الذی كان الرائد 
العظيم فى خلق علم نفس تجريبى للتعلم ٠‏ فى 
عام ۱۸۹۸ نشر تجاربه المشهورة على القطط 
فى صندوق  (dala‏ ووصف‌التعلم «كمحاولة 
وخطأ » أو « تعلما انتقالیا » (Selective‏ 
واکی بفسر التعلم اقترح عدة 
قوانین + من بینها القانون الشهور العروف 
د ( قانون الآثر )» : 


Learning ( 


١‏ من بين الاستحابات المديدة لنفس‌الو قف 
للحیوان » مع بقاء الاشياء الاخرى متعادلة ٠‏ 


سوف ترتبط بدرجة اوثق بالوقف ؛ بحيث 
آنها Line‏ تعاود الو قوع ؛ تکون اکثر احتمالا 
للوقوع ؛ اما تلك التى تصاحب أو تتبع بعدم 
ارتياح للحبوان » مع بقاء الاشیاء SPN‏ 
متعادلة > تضعف روابطها بالو قف » بحيث 
أنها حینما تماود الوقوع ؛ تکون اقل احتمالا 
للو قوع . فیقدر ما بكون الارضاء او عدم 
الارتياح ؛ تكون قوةاو ضعف الرابطة a‏ 
e IAAT ° ۱۸۹۸ (‏ 


وقد حعل « قانون الاثر » هذا من التدعيم 
الوضوع الرئیسی فى سيكواوجية التعلم لثلثى 
قرن . بتقديم مفاهيم «الارضاء» أو «الاشباع» 
poses}‏ الارتياح t‏ 
discomfort‏ کمدعیات ابجابية وسلبية : 
حمل ثورنديك من التفیرات الدافعية العوامل 
الاكثر اهمية فى سيكولوجية التعلم ۰ ملس 
صار خفض الدافعية (الارضاء) وعدم الخعض 
للدا نعية ( عدم الارتياح ) الشروط الاكثراهمية 
للتعلم ( خاصة في اعمال ورنديك بعد عام 
كككلاء 


Satisfaction 


r 
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وقد استخدم ثورنديك المصطاح الشائع 
« الغريزة 6 كدلالة على المتفير الدا فعیالاساسی 
لكن حینما احتدم « الحدل حول الغريزة » 
استبدل مصطلح « غر بزة » فى نظریات التعلم 
مثل « الحوافز » © « الحاحات » » «۱طالب» 


وقد كان « وودورث ) ۱۹۱۸۱ ) هو الذی 
قدم مصطلح« حافز» (drive)‏ لتعیین التغیر 
الد ننامی الذى بحرله او بنشط میکانزمات 
السلوك لکن اعظم ادخال المتفرات الدافعية 
فى سيكولوجية التعلم كان على يدى 7 ادوارد 
تولان a‏ لقد قدم كتابه الذائع الصيت 
«السلوك الغرضى لدى الحيوانات والانسان» 
acl ) ۱۹۲۲ (‏ ات الدافعية كالحوافز والمطالب 
على آنها اکثر الحددات السلوكية او التفيرات 
الوسيطة أهمية جنبا الى جنب مع التفيرات 


المعرفية : « استعداد الفانة — الوسيلة » 
means and-readiness (‏ ( و« التوقعات » 
expectations )‏ ( ۲ لم نکن 


تو oll‏ صاحب نظرية فى التدعيم » لكنالدافعية 
بالنسبة له » لعبت دورا هاما کمحدد للاداء E‏ 
Gill‏ برشد او Wel dey‏ بالحددات 


العر فية . 


لم هتم تولان ابدا بالئمو (اشکلی لنظربته» 
وعمد الى pat‏ مصطلحاته خلال سنوات بحثة 
فاذ بدا ب « المطالب » و « الحوافر » » تحول 
الى « الحاحة » ليمود فى التنهاية الى 
« الحافز (VY)‏ 


الاان تولان‌قد SEG tt‏ القد لسیکولوسية 
التعلم : « كلارك هل » ؛ الذی تمثل اعماله 
الرئيسية ۱ ۱۹6۲ ۰ ۱۹۵۲ ) اعظم نظرية 
متطورة فى السلوك ۰ فى هذین الکتابین VARY)‏ 
۲ ) طور هل قانون SY‏ عند ثورنديك 


الى نظرية للتدعيم » منظمة ومحکمة . وقد 
استيدل في .هذه النظرية » « الارضاء » علد 
ثورنديك ب « اختزال الحاحة » وفيما بعد 
ى « اختزال الحافر » وحلد المص طلحين 
الدافعيين الهامين » « الحاحة » و « الحافز »» 
على النحو التااى : 


« حيلما Lin‏ موقف کون فيه الاداء من 
حانب الكائن الحى لازما للاحتمالية الامثل 
للبقاء سواء بالنسبة للفرد او النوع » يقال انه 
توحد حالة حاحة . ولا كانت الحاحة » سواء 
فعلية ام كامنة ؛ dale‏ ما تسبق وتصاحب 
اداء الكائن الحى ؛ غالبا ما يقال أن الحاحة 
هذه االخاصية الدافعية للحاحات ؛ فانها تعتبر 
كمنتجة لحوافز حيوانية أولية » . 


( ومن الاهمية بمکان أن نلاحظ ف مدا 
الصدد أن الفهو م العام للحافز نميل شوه الى 
أن يكون له الوضعالمنظم لتفیر وسیطاو tiae)‏ 
لابمكن ملاحظته آبدا بطريقة مباشرة » ( هل 
+ ص (OV‏ . 


« الحاحة » ؛ اذن » pate‏ متقل بحدد 
التفر الوسيط « الحافر » « ف » 6 الذى 
بدوره بتحد مع Ol pate‏ وسيطة أخرى فى 


7 دل السشلوك‎ dont 


ومن بين التفیرات الوسيطة الاكثر اهمية ) 
بالاضافة الى الحافر(0آ)متفير دافعية ‏ الباعث 
incentive - motivation variable (K)‏ 
gall‏ بتحدد بمقدار ونوعية LUY‏ وقو "العادة 
م ع س . وهله التغرات الوسيطة تتصد 
بطريقة تضعيفية فى جهد استدعاء رد الفعل 

reaction evocation-potential (sEr) 
(Dx K x sHr) دالة‎ _ (SEI) ls السلوك ى‎ 





( ) ارجع الى الاعمال الرئيسية لتولان ( ۱۹6۲ ۱۹۵۱6 2 ۱۹۵۹ ), 
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لقد اثرت نظرية هل بعمق فى تطور نظرية 
التعلم . ١‏ فبين نظربات التعلم العاصرة شمخ 
بناء هل مهيبا بروعة پنبانه » جمیلا بتناسب 
احزاله ؛ فريد! فى تناسق تفاصیله ( سید 
عثمان ۱۹۷ ) ۰ فمن بين زملائه وتلامسده 
النجباء كان : « له . سینس » 4 « ن . میلر 4 
[ ماورر ) ٤‏ « ج ۰ برآون 4 . 


بتمثل اسهام « سبنسس © فى نمو مفهوم 


«الباعث « ( incentive‏ ( بين المتغيرات 
الدافعية , لقد غير مفهومه من نظربة تدعيم 


خفض الحافز 

drive - reduction - reinforcement theory 
الى ما بعر ف بقانون الاثر التجريبي‎ 

Empirical Law of Effect‏ 4 الذي 
فيه تلعب الدافعية وخفض الدافعية فحسب 
دورا فی الاداء ؛ بيئما بفهم التعلم على اله 
تشريط كلاسيكي بتبع « مبدا التحاور » 
Contiguity principle‏ ) 1401 ¢ .14%( . 


اما « ميلر » 4 بالتعاون مع D‏ دولا رد » ؛ 
فقد طبق شکلا مبسطا لنظرية هل على التعلم 
الاجتماعي ( ميلر » دولا رد » ۱۹۲١‏ ) وعلى 
نظرية الشخصية والعلاج النفسي ( دولارد © 
ميلر ؛ .110 ) وبجانب ذلك » طور نظربة 
شكلية عن السلوك الصراعي ( ميلر E‏ ۱۹۵۹) > 
واکثر المفاهيم اهمية فى نظر بة ميلر :«الحافر»)؛ 
( الامارة » cue‏ 4 «الاثابة»)«الاستجابة». 
بتحدد الحافز على أنه « مثير قوی » : ولكل 
مثير قوى « وظيفة الحافز » drive - function‏ 

تستثير الاستحابات وتنشطها. 
وبالاضافة الى ذلك » بمكن ان بكون للمثيرات 
1 وظيفة الامارة » cue-function‏ 
التي توجه السلوك . اما « الاثابة » فهي ذلك 
الشیء الذي ينتج « خفض الحافز » » الذي 
بدوره یدهم الاستجابات للمثير , وتعریف 
الحافز كنوع من الثیر بنطوي على مزايا كثيرة: 
اولا ؛ ان قانون التممیم ( والقوانین الاخری 


cw 


الدائمية بين السكير والتباجة 


للتعلم ) يمكن تطبيقة على الحافر ؛ ثانيا » 
« ان الميكائزم الاساسي للدافعية ( الاستشار: 
القوية ) واحد بالنسبة للحوافز الاولية 
والمتعلمة » وان الميكانزم الاساسي للتدعيم 
( خفض ف الاستثارة القوية ) واحد بالنسبة 
للاثابات الاولية والمتعلمة ) ( ميلر » ۱۹۵۹ » 
ص .45 ) . وقد قام « ميلر » بتجارب هامة 
كثيرة عن الدافعية والتعلم . 


وقدم « ماورر » ) بالتعاون مع میلر » 
مفهوم 7 الخوف » کحافز مكتسب » الذي قد 
بعتير الاساس لكثير من الحوافز الكتسبة 
الاخرى (ماورر ؛ ۱۹۵۰ ) ۰ ويمشل هذا 
المفهوم الاساس لا اضطلعنا به من تجارب . وقد 
غير « ماورر » فى سياق تطور تجاربه نظريته 
من ١‏ نظربة التدعيم ذات العامل الواحد » 

One-factor reifnforce- ment theory 
» الى ما بعرف « بنظرية العاملين‎ 
التي عدلها مرة أخرى‎ two-factor-theory) 
فیما بعد » بحیث اصبحت فى الواقع هي نظربة‎ 
» المامل الواحد » تقوم على « التجاور‎ 
على انه المامل‎ ( contiguity) 
الاساسي فى التعلم - وهي بالتالي لا تختلف‎ 
كثيرا عن نظرية سبنس. وریما یمکن الاختلاف‎ 
ان التفیر الدافعي الاساسي هو دائعية‎ E 
الباعت » فى نظرية سبنس » و « الخوف »؛ فى‎ « 
. نظرية ماورر‎ 


اما « براون » ( ۱۹۱۱ ) ققد يلور نظرية 
الدافعية الراسخة فى النظرية السلوكية العامة 
عند هل . وجعل من الواضح أن التفیر البالع 
الاهمية ( « الحافز » ) هو متغير وسيط > 
(activating) bas‏ عام » 
لا تو جيهي Jn  (mon-directing)‏ 
هذا بوضوح مفهوم الحافز عند هل وبراون عن 
مفاهيم الحافز الاخرى ( مثل مفاهيم LAG‏ 
وفرويد ) » وبالاضافة الى ذلك ؛ اتى برأون 
بنظارية اكثر وضوحا واتساقا و قابلية للتحقيق 


۱۷۱ 
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عالم الفكر ب المجلد الاع ب العدد الثاني 


التحرسي ( الامبير هي ) عن (الدافعية الثانية» 
Secondary movtivation‏ 

فليس ثمة « حوافز » مكتة او متعلمة 
ولکن هناك « مصادر متعلمة » 

للحافز » التي كلها 
بنفس الطريقة مثل المصادر الاو لية 

— ( الحاحات‎ (Primary sources 


learned sources 


تحدد الحافز 
العام ذاته او JP‏ فيه . و شیر valy‏ 3 مثل 
ماورر ومیار > الى الخو ف على انه الاساس 
لكل « الانساق الدافمية الثانوية » 

. ( 1A ( secondary motivational systems 
علاوة على ذلك 3 بقل براون امكانية تو حيد‎ 
الحافز » مع « الاستثارة » فى « المنظومة‎ « 
« الاستثارية الشسكية‎ 


reticular arousal system (RAS) 


بهذا التفسیر الفسيولو حي للحافز نتلمس 
خطا خر للنمو فى سيكولوجية التعلم . DU‏ 
تتبعنا الخط الاساسي اعتبارا من فورنديك > 
هناك اتجاه مواز هام آخر بدا مع بافلو ف ۲ 


ولعلمن العروف أن نظام با فلو ف لا تضمن 
!4 مفاهيم دافعية فى an lai‏ ااصلية كما 
قدمهافى عام ۱۲۷ . وربما هزی ذالك الى 
انه قد احرى lat‏ على الحيوانات فى لا 
شروط اكثر سلبية وتقييدا . فبدون قيام 
الحيوانات بافعال حرة » ليس dot‏ حاحة 
لتفير تنشيطي في النظرية . لكن هذا hta‏ 
بالطبع تفسیرا! سطحيا لاعمال بافلوف . ناذا 
تفحصتا نظریته بدقة نجد ان عملية التشر بط 
وسلوك الحيوان فى الو قف التحربي بحددهما 
« الاستثارة » و « الکف » . وبين هاتين 
ااعملیتین 4 تعتبر «الاستثارة» على الاقل عملية 
تنشيطية ؛ تحريكية . وبالتالي متفیرا دافعیا 
coll‏ التقليدي للدافعية . وبالاضافة الس 
ذلك تخل اه ميت ق اس غير الشر ملي الذي 
ندعم لاقتران الشرطي اذا 7 تبع المثير الشرطي. 


۱۷ 


وغالبا ما يرتبط الثیر فير الشرطي بشیء ما ؛ 
هو ۰ و فقا لنظام هل » اما خفض الحافز 
drive- reducing‏ ( مثل الطعام ) 
او استدعاء الحافز drive-inducing‏ 
) مثل الصدمة الكهربية ) . و فوف ذلك » شم 
بافلو ف الى ما يعرف ب « الفعمل peed‏ 
الانتظامي « Orienting Reflex (OR)‏ 
كعامل حاسم فى تكوين ای رد فعل شرطي 
Conditioned Reaction (CR)‏ 
وقد خضعت مشکلات « الفمل النعكس 
الانتغلامي ) (ع ظ) واانشاط الانتظامي (bow‏ 
activity (OA)‏ لفیض من 
الدراسات التعمقة : الفسيولوجية والنفسية 
وقي الحالات السسوية والمرضية فى الاتحاد 
السو فييتي فى الثلاثين سنة الاخيرة (ب . 
انو خین » ۱۹۵۸ ») ش ۰ سوكولو ف 4 4۱۹۵۸ 
STATE ۰ ۹‏ ۱۹۷۰ ؛ فنوجرادوفا» 
(be ۲۱‏ 


Orienting 


والفعل النعکس الانتظامي ( be‏ ) ؛ وفقا 
لهده الدراسات » هو استحابة الكائن الحي الى 
ظهور مشیر ات جد دة او الى اي تغییر فیالوسط 
الحیط ( اطلق عليه بافلوف كذلك Sent!)‏ 
النعکس الاستقصالي 
> ويشسل الفمل النعکس الانتظامي 
استجابة مركبة تسهم قيها تقريبا 
كل منظوماتالاورجائرم: بدخل فيهااستجابات 
حركية ( مثلا ؛ حركة الجسم والراس والعين 
في اتجاه الشیر | : حشوية ( تفير دفع الدم فى 
اجزاء الجسم : ثفير النبض والتنفسن ) 
بيو كهربية ( تفير تيارات الإداء » الفعل المنعكس 
الجلفاني الجلدي Skin - Galvanic Reflex‏ 
و کدلك التغیرات في بدية الحللات 
وق استشاربةاعضاءالاستشال| لحسي receptors‏ 
ويتموضع الت رکیپ الفسيولو جي تب العصيي 
للفعل المنعكس الانتظامي فى النظومات اللحائية 


cortical, subcortical systems و تحت اللحائية‎ 


exploratory reflex 


Analyzers 


( وخاصة التكو س reticular formation, SN}‏ 
الذي بباشر تأثيرا تنشیطیا على لحاء ال ) . 
وللفعل النعکس الانتظامياهمية بالفة الحيوية: 
نهو يضمن الشروط الامثل للادراك وااتحلیل 
الاولي للمثيرات الجديدة » وكذلك استمداد 

الاورجانزم للاستجابة لها ( ۷ ) 


وقد ادى منطق نمو البحث الرصين فى هذا 
الصدد الىعلماء النفس فى الشرق والغرب الى 
gibi‏ متقاربة . فهناك تشابه كبير بين نظریتی 
العالم السو فيتي ۱ ی . سوكولوف » والعالم 
الكندى « د . برلاين CCUM ٤ ۱۹۱۰ E‏ 
حيث يؤكد كلاهما على دور « المنظومة 
الاستثارية الشبكية » (RAS)‏ فى السلوك 
الاستقصائى . 


تاثر « برلاين » بالعلماء السوفييت وبجان 
بياجيه GH‏ عمل معه » وخاصة بدونالد هب . 
مزی الى « هب » بصفة خاصة ؛ فى عمله 
الرئيسي ( ۱۹۲١‏ ) * وصل علم النفس الغربي 
بالتقليد البافلوفي الاصلي ؛ كما ينسب اليه 
الفضل فى بعث Lag‏ فى التنظير الفسولوجي ف 
ميدان علم النفس . لقد کشف n‏ هب ) ؛ فى 
الطبعة الاولى لنظريته ( ۱۹۸۹ ) » عن تصور 


{te 


الدا فعية بين السطیر والماحة 


خاص للدافمية . حيث سام ob‏ الدماغ یکون 
دائما نشطا . وايس تمة حاجة الى مفاهيم 
خاصة لتفسير ننشيط الساوك واسثارقه . 
بل تكون الحاحة سمط الى مفاهيم عن 
ترجیهیه وتنظيمية الساوك ٠‏ الذي بتحدد بها 
بعرف بتجممات WIA‏ 
وتتابعات الاطوار 

وقد غير « هب 4 فيما بعد من نظريته عسن 
الدافعية واكد على دور ١‏ النظومة الاستثارية 
الشسكية 0 3 الدافعية . وقد احکم ۱ هب ؛ 
نظر ته باتقان اکثر فى مقال ( ۱۹۵۹ ) وق مرجع 
(AANI)‏ . وعلاوة على برلاين + اثر هب كذلك 
DEE‏ جيمس آو لدز a‏ ( 1%07 ( الذي درز ف 
تجارب الاستخارة داخل الحمحمة 

ol (A) ( intracranial stimulation ( 
Septum اکتشف فیها الوفليفةالتدعيمية للحاحز‎ 


cell-assemblies 


Phases - sequnces 


واهمية دور « المنثلومة الاستثاريسة 
الشبكية » بالنسبة للسلوك عامة والدانعية 
خاصة قد أقرها العلماء منذ ان اکتشف 
الفسيولوجيان D‏ موروزى » و # ماجون » 
وظيفة هذه المنظومة . كما قدماها لاول مرة فى 
عام VACA)‏ ۱ ۰ وابرزها n‏ ماحون ) على نحو 





( ۷ ) تمثل الدراسات السوفيتية فى الفعل المنعكس الانتظامى (( ع ل ) والنشاط الانتظامی ( ن ل ۷ اسهاعات 
مهمة فى الفكر السيکولوجي العالي العاصر . دهسي تحتلهكانا بارزا كاتجاه مسيطر على كر من البحوث النفسسية 
السوفيتية » وبخاصة فى كلية علي النفس بجامعة موسكو »ورائدها N‏ بوجين سوكولوف ۷ » ( الکسسندر لوديا 4 > 
( اولجا فیاوجرادوفا ) وفرهم , نظمت (ا جامعة موسكو -كلية علم النفس » بالاشتر اند مع (( أكاديميةالملومالسوفيتية » 
سلسلة من البحوث ظهرت فى مجلد بعنوان Orienting Reflex and Explarotor Behavior‏ 
فى عم ۱۹۵۸ » وترجم الى الانجليزية فى عام ۵۵ تحت‌اشراف ) LA gedig » (L. Voronin‏ دراسة فى هلا 
stall‏ . كما آجری العدید من البحوث ( ۲۸ بحثا ) تحت‌اشراف « سوکولوف 4 و ( فیلوجرادوفا » ظهرت فى عسام 
۷۰ ( بالروسية ) تحت عنوان 


(E; Sokolov, O. Vinogradava (pds.) è Neuronal méchanicms of orienting reflex, Moscow 


Univ. 1970;‏ 
وبحوث فرها ( ۲۲ بحلا ) تحت اشراف ( سوکولوف ‏ قدمت‌امام مؤتمر ( ۱۹3۹ ) عن D‏ الميكانزمات التروثية للتعلم * ؛ 
تمه قسم علم النفس العصبی والفسيولوجى بكلية علم النفس - جامعة موسکو وقسم فسيولوجيا النشاط العصبی 


الراقی باكاديمية العلوم الطبية بموسکو » ونشرت فى کتاب( بالروسية ) تحت عنوان 
{E Sokolov (pd.) : Neuronal mechanisms of learning, Moscow Univ.,1970).‏ 

craniology (A)‏ : علم الجماچم 
۱۷۳ 
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مالم الفكر ب Ual)‏ التاسع ب آلعدد الثاني 


محکم فی عام ( ۱۹۵۲ ) » وقد سر صلا 
الا کتشاف عمل ملماء اللشس 3 هذا الصدد 4 
خاصه في اعمال « دونالد لندزی » ( ۱۹۵۷ ) . 
وتکامل دور « النظومة الاستثارية الشبكية » 
فى نظرية الدافعية علد « اايزابيث دوفي » 
SN ) ۲ (‏ اکدت » كما شاع فى الثلائینات» 
دور مفهومين اساسیین فى وصسف السلوله 
وتفسيره : p‏ التنشيط » (Activation)‏ 
و« التوجيه) ٠‏ وغني 
عن القول » انه قبل اخضاع هله الوظيفة 
الدافعيةلامنظومة الإستثارية الشبكية للبحث؛ 
ساد الافتراض بأنها ded‏ نشساط الجه‌از 
العصبي التلقائي alitonomic nervous system‏ 
4 الذي يعتير الان نظاما Lule‏ وثالوی الاهمية 
مقارنة بالنظومة الاستثارية الشبكية . 


(direction) 


واهمية دور النظومة الاستثاربة الشبكية 
قد ناكدت + بالاضافة الى ذلك » فى نظربة 
« داابير بندرا 4 ( ۱۰۵۹ ) الذي شرر انه قام 
بالجمع بين اتجاهي ( هب » و« سکنر » . 


لعل ارجاء الاشارة الى « ب . سکنو ) من 
قبل بعزی الى ol‏ نظريته ‏ او بعيارة ادق » 
نظامه الوصفي ب لا يتضمن ابة مصطلحات 
تفسيرية تشير الى متفيرات وسيطة او 
تكويناتة فرضية . ومن ثم » لا یتضمن نظام 
سكتر اية متفيرات دافعية (tally‏ التقليدى _ 
حتى أقل من بافلوف . لکن سکتر ستخدم 
مصطلحات اتفيرات مستقلة امبيريقية » 
ترتبط بالمتفيرات الدافعية . واكشر هله 
التفیرات المرتبطة بالدافعية اهمية فى نظام 
سكتر : 9 الحرمان » و « التدعيم ) . dao‏ 
الحرمان الدرجة العامة للتنشيط 4 بينما بحدد 
التدعيم « قوة الاستجابة »أو احتمالية حدوث 
الاستجابة . ويترفع سكتر فى الوقت الحاضر 
على مو قع من اكثر المواقع تأثيرا فى سيكو لوجية 





Hedonism (4)‏ : فلسفة اللذة » مؤداها ان غايةالحياة سعى الانسان 


۱۷ 


س 


التعلم الحديثة » ولاقی نظامه القائم على 
التجر بب تطبيقا على مشكلات dale‏ ( ۱۹۵۲ ). 
نقد cab‏ نتائج بحوثه على العلاج السلوكي 
del,‏ على التدريس ( ٠ (AATA‏ ومين 
الانتقادات القنمة لاتجاه سکتر المعادي للنظر بة 
antitheoretical orientation‏ 
تلك التي قدمها («ن . ميلر » )1404( »الذي 
أشار الى الفائدة « الاقتصادية » لادخال 
متفيرات وسيطة فى تلك الحالات التي تكون 
فيها اكثر من متفيرين مستقلين وتابعين 
خاضعين المملاحظة في تجربة . 


ومما نجدر الاشارة اليه هنا ؛ احد الرواد 
الممرزين فى علم النفس الدافعى > « بول توماس 
بونج » 4 الذى يعتبر اتحاهه اقرب الى 
سيكو لوجية التعلم والاتجاه السيكو فسيو لوجى 
فى الدافعية منه الى سيكو لوحية الشخصية , 
اضطلع يونج بتجارب كثيرة على الحيوانات عن 
مشكلات تفضيل الطعام ٠‏ وقد بنى ؛ آستنادا 
الى هذه التجارب » نظسرية وجسدانية 
(A) (hedonistie )‏ موضوعية للذافعية ؛ 
تتمثل مسلمتها الاساسية فى أن البواعث (مثل 
الطعام) تحدد الاستثار: الو حدانية affective‏ 
وهذه العملية تحدد السلوك وتوثر 
J‏ التعلم , ولا iy Gia‏ الصادر الاخبری 
للدافعية ( مثل الحاحات ومثيرات النفور ) E‏ 
لکنه بو كد ان الانفعالات الو جدانية الابجابية 

positive - hedonic affects 

قد اغفلها ملم نفس الدافعية التجر سى الحديث 
وقد نظم يونج ( 1151 ) كل نتائج البحوث فى 
علم النفس الدافعى الحدیث فى نظامه الوصفى 
أو أطاره المرجعى» الذی بعر ف بالاتجاه امتعدد 


arousal 


النظور » multi-perspective‏ أو 
X‏ الانتهاجی ( slc attitudinal‏ «التسسبى») 
relativistic‏ 


¢ هذا النظام ؛ الذى ames‏ 


— سە 





الى اللذة وتجئب الالم . 


على الاثارة والالهام 3 هذا الیدان ؛ هو صيفة 
حدبثة لأعماله الفذة المكرة ( ۱۹۳۲۶ ۱۹)٤۳ ٤‏ ) 


النحى الاجتماعى لعام النفس الداقى 6 
دبلاميات الشخصية ؛ 





في نفس الوقت الذى ابتدع فيه بافلوف 
ولورندىك وماكدوجل نظطلرياتهم ؛ کان 
D‏ سیجموند فروید » برسی اساس التحليل 
النفسى . لقد كتب e‏ بعد ان حاول rly‏ نظربة 
فسيولوحية ( ۱۸۹۲ ) » عمله الرئيسى الاول 
عن الاحلام ( ۱۹,۰ ) . وقد كانت نظرياته » 
منذ البداية » دينامية من حيث انها قد رکزت 
على « الطاقات » و « القوی » النفسسية 4 
و « الصراعات النفسية الداخلية ) کمحددات 
للسلوك السوى والرضی . الا ان فرويد قدم 
اول صياغة منظمة لنظرية الدافعية فى عام 
٥‏ + حيث حدد متفیره الدافعی الاسامی 
الفريزة » او بالاحری الحافز SCY.)‏ 


( بمکن ol‏ تخلص الى نتيجه ob‏ االمرائز 
ولیست الثیرات الخارجية می‌القوی الدافعية 
بكل کفایته الهائلة الى مستواه الراقی الحالی 
من النمو t‏ 


( واذا LED‏ الان اعتبار الحياة ااعقلية من 
وجهة نظر بيولوجية » تبدو « الفريزة » لنا 
کیفهوم محاید بين ما هو عقلی وما هو جسمی 
ليكون کلاهما المثل العقلى للمثيرات التولدة 
من داخل الاور جانزم والنسابة الى العقل e‏ 
وی نفس الوقت القیاس للطلب على طاقة 
العثل بسبب اتصاله بالجسم , 


( والان نحن فى موقع لناقشة مص طلحات 
معيئة تستخدم للاشاره الى مفهوم الغر بزة > 





1۷ 


الدافعية بين Sel‏ والتمدجة 


مثل حهده impetus‏ . هدفه 6 موضوعه » 


. d مصدر‎ 


« نعنی بجهد الفريرة منصرها الحركى » 
مقدار القوة أو الطلب على الطاقة التى تمثلها. 
وهدف الفريزة هو فى كل حالة الاشباع > 
الذى بمكن الحصول‌علیه بابطال حالةالاستثارة 
فى مصدر الفريزة ‏ اما موضوع الفريرة فهو 
ما یمکن ان يتحقق فيه أو من خلاله هد تها . 
انه الثیء الاکثر تغيرا بالنسبة Pp pall‏ ولا 
فحسب بسسبب ملاءمتهخاصة لتوفير الاشباع 
و هنی مصدر oy al)‏ تلك العملية الحسمية 
فى عضو او جزء من الجسم يلشأ منه مثير 
he‏ في الحياة العقلية بفريرة من الفرائز 
( كرود © ۱۹۱۵ ) . 


بعد أن قدمفرويدهذه السلمات والتعر غات 
الاساسية » مشى الى مناقشة المشكلات الهامة 
المتعلقة بعدد وانواع الحوافز الفريزية : 


« اقترح أنه بمكن تمييز مجموعتين من هذه 
الغرائز الاولية » غرائر حفظ OLA‏ أو غرائژ 
الأنا » والغرائز الجنسية . لكن لیس لهذا 
الاقتراح ثقل المسلمة الضروربة؛مثل افتراضنا 
« للفرض © البیولوحی فى الجهاز العقلى 4 
أنه محرد تكوين مساعد نعتمد عليه فقط Ub‏ 
بشبت فائدة » oly‏ کون هناك الا فارق ضئيل 
فى نتائج عملنا للو صف والتصنیف لو استبد لماه 
بتكوين آخر » ( فروكد © e ) ۱۹۱٥١‏ 


لقد غير فروید تصنيفة للحوافز الغريرية 
مرتین : من الحافزين الغريزبين المذكورين الى 
حافز غريرى واحد ( الطافة الحدشسية 
« الليبيدو » ) » ثم مرة الخرى الى اثنين : 
pe‏ الحياة ( الابروس 95 ) وغريرة الموت 


( .۱ ) اشار علماء عديدون الى آن الترحمة الصحيحةللمص طاح الالمانى 11166 a‏ أن تكون « الحافز ) » 
وليس « الفريزة » كما شاع ترجمتها ويقترح ( رابابورت )( ,145 ) تسمية الصطلح الدافعی الفرويدى ب ١‏ الحافز 


. Instinctive drive « sp iil 


۱۷۵ 


{1A 


عالم العکر ‏ الجلد eel)‏ ب stall‏ الثاني 


ر اناتوس Thanatos‏ ) , ولنترك تفاصیسل 
نظرية فروید فى الدافعية » حیث يمكن للقاریء 


آلر حوع اليها ی مصادر عربية عد رد + 


لقيت نظرية التحلیل النفسى فى الدافعية 
تفيرا ونموا بعد فرويد ؛ وقد قدم « كينيث 
كولبى » )1400( تحليلا عميقا لنظرية التحليل 
النفسی فى الدائعية وابرز أن « الطاقة » 
هيا 
الفهومان الاساسيانوالمتتامان فىنظر بةالتحليل 
النفسي فى الدافمية ( وربما في ای نظرية ) . 
واقترح « نموذجا bat‏ دوريا ‏ دائريا 
cyclic - circular structural model‏ 

ليحل محل النموذج الثلانى القدم 
الذى قدمه فرويد : الهى ؛ الأنا » الانا الأعلى. 
اما « دافيد رابابورت » ( ۱۹۹۰ ) فقد قدم 
تحلیلا متعمقا شاملا لنظربة التحلیل النفسى 
فى الدافعية » وفيه اشار الى الفارق 
بين الاسیاب والدافعية » حيث يعتبرالدافعية 
نوعا خاصا من الاسباب ۰ وميز بين « الحوافز 
الفر Ap‏ » والانماط الاخری للدوافع . واکده 
مثل كولبى » التف‌اعل الهام بين الحوافز 
والتركيبات ( میکانزمات الدفاع » وغیرها ). 
وبالاضافة الى ذلك 6 قدم مقارنات بالفةالقيمة 
بين نظرية التحلیل التفسی صامة والنظرية 
التطورية عند پياچية ونظرية التعلم . 


Structure « البنية‎ ١ و‎ energy 


ومن النظریات الفدة نظرية «كورت لیقین» 
فى الداقعية؛ وهی النظرية الوحيدة فىالدافعية 
التى ترتبط بعلم النفس التجريبى الكلاسيكى 
بيئما كان يدرس ليفين مع «فرتیمر» مؤؤسس 
مدرسة الجشطلت ؛ ویرافقه كيولروكوفكا » 
استلهم ليقين الشاب للقيام بأولى اعمساله 
التجر يبيةعن «الميول السبطر 48 
tendencies‏ التى اعتبرت بمثابة نقد 
لاعمال « آخ » ۱۰۰۵۱ ) التی تعناول مشكلة 
الاراده داخل اطار مر جعى ارتباطی کلاسیکی 
آوضح 1 لیشین » ( ۱۹۲۲ ) انه توجد مسول 
مسیطرة اخری بجانب الارتباطات 4 وان هذه 


۱۷۳۹ 


determining 


العوامل المسيطرة هی القوی الدافعية الاولية 
بجانب « الیکانزمات الارتباطیة» .وقد واصل 
ليقين مع زملاثه تجاربه ونحلیله التصوری 
للميول السيطرة ؛ أو « الحاجات 4 
LS (Bedarfnis)‏ سماها فيما بعد ( ۱۹۲۸ ) 
لم يكن ليقينهكذا مهتما بالحاجات البیو لوجية 
بقدر ما كان مهتما بأشياه الحاحات - quasi‏ 
needs‏ ؛ التى هى ميول محتومة بالقرارات 
(Vorsatz)‏ والحالات الاخری (Einstellungen)‏ 
لقداحكم ليفين وزملاژه باتقان نظرية 
عن الدافعية الانسانية ( كما تتماير عن نظرية 
الدافعية الحيوانية التى آحکمتها Ol es‏ 
التعلم ) . وقد طوقت اعماله تلك المشكلات 
الكلاسيكية مثل «مستوى الطموح»» «النشاط 
al‏ » 4 « استدمعاء الاداءات البتورة 6 
( ظاهرة ز بحارنك ) » وغيرها . وقد ظهمرت 
نتالج هذه الاعمال فى فترة اقامة ليقين بألانیا » 
وقد جمعت وترحمت الى الانجليزية فى عام 
e ۰۵‏ 


اما فى فترة اقامته بامریکا » نقد احکم 
ليقين نظاما کاملا؛ معروفا باانظام الطوبو لوجی 
لوصف تر كيب الكش خص « ش » والبيتة 
( المدركة ) « ب » . وقد الحق بهذا النظام 
الوصفى ( ۱۹۴۳١‏ ) فيما بعد نظاما kei‏ 
OC 1۹۳۸ (‏ حيث فسر السلوك « س » كدالة 
الشخص والبيثة : س ب دالة رش ) ب) . 
ويمثل مفهوم القوى النفسية اكثر المتفيرات 
الدافعية اهمية . ويتحدد هلا التكوين 
التفسيرى بحالة التوتر فى الشخص (المرتبطة 
بحالة الحاجة في الاورجانزم ) وبالقيمة اللاتية 
۵ لوضوع او نشاط معين فى البيئة 
( المدركة ) , واذ تعجير « نظرية الحال » عند 
ليفين متقنة ومتسقة للنابة » الا الها قد 
خضعت للنقد الشدید من حیث ارتباطها تماما 
بالاحداث اللاحظة ( ای » تعریفات اجرالية 
قليلة للغاية ) ؛ واهتمامها — وفقا لبداالعاصرة 
contemoracity‏ اساسا بالقوى العاملة فى 
اللحظة الراهنة » واغنالها للسیاق التارسی 


لظاهر؟ النفسية » فنظرية oh‏ «لاتاريخية» 
وفی ذلك تکمن نقطة الضعف الكبرة فى نظامه 
الشاهق الذی أقامه ٠‏ ورغم ذلك » نقد 
الممت نظرية ليشين اعمالا تجريبية عديدة » 
سواء فى ple‏ نفس الطفل أو ( بخاصة ) فى ملم 
النفس الاجتمامی . كما اثر فى نظرية التعلم 
من خلال « تولمان » وف نظربة الشخصية من 
خلال « هنرى موراى © , 


بری « مورای » نظريته كشكل حديث 
لنظرية التحليل النفسى في الدافعية وقسر 
بدینه لكل من ماكدوجل وليقين . وبرز فى 
كتابه « استكشانات فى الشخصية » (AYA)‏ 
تكامل الطرق التجريبية والاكلينيكية ؛ بما 
يكشف عن اول امثلة حقيقية للعمل بروح 
الفریق فى علم النفس . ومن آپرز معالم نظرية 
Gly‏ محاولة اقامة تكامل للحوانب القيمة 
من نظرية التعلم مع اساسیات نظرية التحليل 
النفسى . لذا » ببتدع موراى تصنیفا محكما 
على الاصول التطورية genesis‏ للشخصية 
لوصف السلوك » لكنه فى تفسیره للسلولك كد 
— خاصة اهمية احداث الطفولة المبكرة 
و D‏ دبناميات الشخصية » . وفى اطار ذلك » 
pie‏ مورای pall‏ الدافعى « الحاحة ) : 


« الحاحة تکوین ( وهم مقنع أو مفهوم 
فرضى ) » یکمن وراء القوة (الطبيعة الجسمية 
الكيميائية ) فى منطقة الخ» قوة تنظم الادراك 
والفهم والتعقل والنروع والاداء بطريقة يتم 
.بها تحويل موقف قائم غير سار الى وجهة 
معينة . dy‏ بعض الاحيان تستثار الحاجة 
مباشرة بعملیات داخلية من نوع معين (حشوية 
viscerogenic‏ ¢ غددية endocrinogenic‏ 
أو تتعلق بسریر اللخ 
تشا فى سياق التتابمات الحيوبة ؛ لکلا 
تستثار اكثر ( في حالة الاستعداد ) بحدوث 
أحد الضفوط الفعالة ( أو بصور توقعية لذلك 
الضفط ) . لذا » تتبدى الحاجة مندما تول 
بالأورجائرم الى السعى أو الى تجنب المواجهة 


thalamicogenic 


۹ 


الدافعية بين التنظیر والنمدجة 


أو حینما Bu‏ فى مواجهة - الى LIN‏ 
والاستجابه لانواع معينة من الضفط , وحتی 
فد تولد الحاحة ادراکات وهمية وتعقلات 
هدائية ( اسقاطات haw)‏ التصور imaged‏ 
press‏ على موضوعات غير ملائمة . وتصحب 
كل حاجة على نحو مميز بشعور او انفصال 
خاص وتميل الى استخدام اسالیب معينة 
( الحاحات الفرعية sub-needs‏ ووسائل 
الاداء ‏ 8640885 لماضدة اتجاهها , وقد 
تكون الحاحة ضعيفة او قوبة ) وقتية أو 
دائمة . لکنها عادة ما توحد وتؤدى الى نشاه 
سياق معين للسلوك الظاهرى ( او الخيال ) 
will‏ ( اذا كان الاورجانزم مقتدرا والفاومة 
الخارجية ليست مما لا يمكن التقلب عليها ) 
يفير الظروف الحافرة بطريقة تصل بالموقفالى 
الغابة بما gop‏ الى تهدثة ( سلامة آو أرضاء ) 
الاورجانزم « ( مورای » ۱۹۳۸ » ص ۱۲۳ - 
۲ ) + 


بتضح من هذا الاشتقاق ان 7 الحاحة 6 عند 
مورای تختلف عن الحاجة عند هل واصحاب 
نظر بات التعلم » حيث تقتصر عندهم على حالة 
الحرمان ی‌بعض‌الاعضاء الطر peripheral àj‏ 
organs‏ أو نى الاعضاء الحشو 4 viscera‏ 
الحاجة عند مورای 6 من ناحية آخری ؛ حالة 
رئيسية ( فرضية ) » اکثر شمولا واحاطة 
من « الحافز » عند هل ( أقرب فى الواقع الى 
جهد استدعاء رد الفعل ۴۲ء عند هل ) 4 ومن 
« الحافز Cop all‏ عند فروند . تتضمن 
نظرية مورای تقریبا اربعين حاجة » مقسمة 
الى «الحاجات» حشوية الاصل . viscerogenic‏ 
needs‏ ( وعددها ثلاث عشرة ) و « الحاحات 
نفسية الاصسل » Psychogenic needs‏ 
( وعددها عشرون على الاقل ) ۰ وتمثل هذه 
الثروة من التفیرات الدافعيةوكذلك التغیرات 
التفسيرية الاخری ile‏ القوة والضسعف 
فى نظرية مورای على السواء . تکمن القسوة 
فى امكانية عمل اوصاف متمايزة لشخصیات 


W. 


i. 


مالم الفکر - الجلد التاسیم - العدد الثأثي 


الا ثر اد ؛ والشعف فىالمخاطرة بتفسم ات کاذبة 
قد بقع led‏ بمض‌السیکو لوجیین. ومما بجدر 
ذکره ؛ أن مورای قد عدل B‏ شه مدة مرات 
E ۱۹۵۲ 4 ۱۹۵۱ (‏ ۱۹۵۹ ) لیستقر به الاسر 
اكثر دئة وتضييقا مر ف ب H‏ الاس تمد اد ات 
للموضوع 6 thematic dispositions‏ 
أنه يمكن تحديد مكونات الطاقة فى الشخصية 
كاستعدادات للموضوع أفنضل من تحديدها 
كاستعدادات عامة general actional claw‏ 
e ) ۲۲ Ge ¢ 1404 ) dispositions‏ 


ولقد استمرمورای في‌ابتداع مفاهیم وصفية 
وتفسيرية جديدة » وکان له فضل بالغ الاثر 
على سيكولوجية الشخصية لما قدمه من 
تصورات نظرية وابتکارات منهجية ( من بينها 
اختبار تفهم الوضوع « التات » ) ولا توصل 
اليه من تجاربه الى نتائج قيمة . ولعلنا 
لا نجانئب الصواب اذا اعتبرنا موراى القوة 
الدانعة فى نظرية الشخصية » حيث يمكن ان 
نعده الرجل الثانى فقط بعد فرويد . 


ولاغرو » فقد اقتفى ماکلیلاند خطی‌مورای 
واخذ يسعى الى استكمال الشوط الى أقصى 
مداه » Cum‏ واصل اللحوث الامبيرقية 
مستعینا باختیار تفهم الوضوع «التات» والماء 
نظرية فى الدافعية , لذا قد اعد صورةجماعية 
اختبار التات » وحاول هو وژملاژه قياس 
مضمون الخيالات فى قصص التات التی‌برو ها 
الفحوصون فى مواقف مختلفة عديدة » حيث 
بمكن خلق دافعيات مختلفة ( دافعيات مضل 
الجوع » الجنس é‏ |اهدوان » الخوف » التواد 
القوة ¢ والانجاز ) ٠‏ وعن طريق الجمع بين 
الطرق التجريبية وطرق الم لاحظة الي‌دانية 
توصل ماكليلاند وزملاقوه الى تصورات خلاقة 
للدافعية . كما حققوا كذلك نوعا من التقنین 
منهج تحليل الضمون لقصص التات » الذى 


WA 


طور الى الحد الذى يمكن معالجته بالحاسبات 
الآلية . ومن العالم المیز؛ ايضا لعلم النفس 
الحديث ان ژمرة ماکلیلاند قد ركرت بحوثها 
وتطورها النظری اساسا على متفي دافعی 
واحد ؛ المعروفا بدافع الانجاز ( ماکلیلاند 
وآخرون » ۱۹۵۲ ) وقد اوضحوا pe goon‏ 
ان الفروق الفردية فى قوة دافع الانجاز كما 
شاس بالتات تتو قف على البيئة ب خاصة 
حینما تدهم اسالیب تربية الطفل الاستقلال 
والاعتماد على الذات لدبه ۰ وقد أوضحت 
زمرته فى أعمالها اللاحقة انضا قيمة التات فى 
قياس الدوافع الاخری ( ماکلیلاند » ۱۹۵۵ » 
اتکنسون ٤‏ ۱۹۵۸ ) + وقام ماکلیلاند نفسه 
بدراسة تاثردافع الانجازملی النمو الاقتصادی 
في الجتمعات المعاصرة والقديمة ( ۰/۱۹۱ 


ومن ناحية التصور النظری © قدم‌ماکلبلاند 
بالحاجة need-determined conception‏ 
لدانمية الى تصور وجدانی محتوم بالتوقع 

hedonistic, expectation determined 
بونج وتولان » أو‎ Sb bu للدافعية ( متاثر‎ 
على الاقل مواز لها ) . ويتضح هذا من‎ 
: الصياغة الاولی لنظریته‎ 


D‏ يصير الدافع ارتباطا وجدانیا قویا بتميز 
برد فصل توقعی Gaal‏ ويقوم على الارتباط 
السایق لعلامات معينة BAN a‏ والالم ۱۷۵۱ 
ص )) ) ۰ 


ويحدد ویلخص‌السلمات الاساسیةانظریته 
علی النحو التالی > 


D‏ تعربفنا للدافع كما بلى : الدافع هو تمییز 
redintegration‏ بواسطة علامة او آمارة 
cue‏ لتفیر في موقف وجدانی . ويقصد كلمة 
تمییز فىهذا التعریف ان تتضمن التعلم السابق 
وکل الدوافع » فى نظامنا » متعلمة . والفکرة 
الاساسية هی ببساطة كما Gh‏ : تکون مثیر ات 
أو مواقف معينة متضمنةتابنات بين التو قعات 


(الستوی التکیفی ) ولادرا مصادر للوجدان 
الاولى غير التعلم » سواء الایجابی او السلبی 
بطیعته . ومن شأن‌العلامات أو الامارات التى 
تکون متراوحة مع هذه الحالات الوجدانية ان 
تفر فى هذه الحالات الوحدانية 4 ras‏ 
الشروط التى تنتجها قادرة على تمييز حالة 
مشتقة من الو قف ااوجدانی الاصلى » لكنها 
ليست متحدة معها » ( ماكليلاند وآخرون ؛ 
۴ + ص (YA‏ + 


وقد لقی هذا النحی فىاتجاه نظربة «التوتم 
بر 4.31 « (“expectation x value” theory)‏ 
مزیدامن التطور على بدی « چون اتکنسون CH‏ 
احد ر فاق‌ماکلیلاند الا قریین» اهتم «اتکنسون» 
خاصة سلوك الخاطر risk-taking behavior?‏ 

واعتماد على دافعية لالحاره. وقد 
وقد طور من نظربة دافعية الانجاز الى طراز 
مثمر للغابةكنظر ب ةللدافعية الانسانية (ANE)‏ 
تأثر اتکنسون بقوة بليقين وتولمان ؛ كما افاد 
الى حد ما من نظرية القرار الحديثة . 


تبدو المتفيرات الدافعية الاكثر اهمية وما 
بينها من تفاعلات فى معادلة اتكنسون : 


at a ny BaP 
(Tye Mg KBs AI چم × شے ( و‎ 


حیث م © Ce)‏ تعنی‌الیل الی‌احراز 
النجاح الدى هو وظيفة لاستعداد ثابت نطری 
أو مكتسب > مر ف ب « الدافع » الى انجاز 
النجاح "عم" (Mg)‏ » ویتحد مع «توقع» 
gl‏ تح (Ig)‏ و « قيمة الباعث 6 


incentive - value‏ للاداء تج (وا) 


ivi 


الدافمية بين التنظير وال fe‏ 


jets‏ التو فع - أو الاحتمالية الذاتية «لح» 
(Ps)‏ ب فى علاقات متبادلة مع الحافز فى 
مواقف الانجاز بهذه الطريقة : 


ٿٹح ه ادلم 


وتوازيا مع هذا الدانع pple I‏ لاحراز 
من الفشل » أو « الدافع الى تجنب الفشل »: 


۳+ شی چ شل مت شرت E‏ 


وواحد من ال لمات الاساسية لنظرية 
اتكنسون أن السلوك نتيحة التفاعل بيندافعين 
على الاقل . ففى مواقف الاستثارة بالانجاز 
يكون السلوك ( س ) نتاج دافعين متصارعين : 


te‏ "إل + رش 


لذا يضمن اتکنسون نظریته Lal‏ بعض 
الفروض الستمار: من نظربة میلر فى السلولد 
الصراعی . 

وق الغترة الاخيرة عمل اتکنسون مع#نورمان 
فیزر » ) وجمعا اعمالهما وما قام به زملاژهم 
ف مجلد جديد ( اتکنسون » فيزر ۱۹۹۷ ) ۰ 
في هذا الکتاب يوضحون قيمة نظريتهما 
المعروفة ب « النظرية الصفرة » - (miniature‏ 
theory)‏ لدانعية الانجاز ويتلمسون 
السبيل الى امكانية توسيع النظرية الى نظرية 
عامة فى الدافعية الانسانية تجمع بين نظلمين 
فى علم النفس العلمى : علم النفس الفارقى 
( الاختبارات ) للشخصية وعلم اللفس العام 
( التجريبى ) 


بصف « فيزر » ( ۱۹۲۷ ) تطبیق نموذج 


mformation-seeking behavior العلو مات‎ 
WA 


۷۲ 


عالم الفکر - الجلد التاسع - العدد الثالي 


وبالتالی طرق ذلك الیدان من البحث SA‏ 
كان alzas‏ من قبل العلماء من اصحاب الاتحاه 
البيولوجى وسيكواوجية التعلم (مثل » برلاين) 


وينتقد اتكتسون كذلك « قانون الاثر » 
لعدم امكانية تطبيقه على السلوك الانجازى 
( اتکنسون » فيزر 1955 ) » ويشير الى 
الحقيقة ob‏ « اولبورت © قد اثار هذا النقد 
ذاته من حوالی ثلاثين سنة 6 . 


وهنا برز اتجاه آخر فى سيكواوجية 
الشخصية » صاحيه « حوردون آولبورت » ۰ 
فى كتابه الدائع الصيت عن الشخصية (VATY)‏ 
بقترح نظرية ‏ أو ان LIB > LES‏ وصفيا ‏ 
للشخصية » تتناقض الى حد ما مع الخط 
الاساسی الدينامى لنظرية الشخصية كما قدمه 
فرويد وليقين وموراى » وغيرهم © نکر 
اولبورت آهمیةالحاجات‌او الحوافزالبيولوجية 
وكذلك أهمبة النموفىالطفولة NEIL‏ خصية 
الراشد . وكبديل لذلك » طور فرضا عن 
الا ستقلال الوظیفی functional autonomy‏ 
لدافعية الکبار (فرض قدمه‌اصلا «وودورث») 
۸ ) . وف تعدیل لنظربته شرر : 


« من وجهة النظر هذه يعتير الاسستقلال 
الوظيفى مجرد سبيل لاقرار أن دوافع الناس 
تتفیر وتئمو فى سياق الحياة » لان من طبيعة 
الناس انهم شبفى أن يفعلوا هکذا 6 ( آولبورت 
e ) ۲۰۲۸ ۸‏ 


بتفق آولبورت في هذه النظر ë‏ الفاسفية 
0 ابراهام ماسلو » الذى بعتبر من ابرز قادة 
الاتجاه لانسانی فى نظرية الشخصية . Jay‏ 
« ماسلو 6 نظرية التحلیل النفسى من حيث 
آنها « من جانب واحد 6 6 تعول على دانعية 


deficiency - motivation yale 
growth - وتتفل تماما دافعية الثمو‎ 
motivation 


ote‏ التی تعضح کحاجة الى تحقيق الذات 


1۸۰ 


يمكن ان تتبدیفی السلولحینما تشيعالحاجاث 
الاخرى الحتومة أكثر بالتقائص . ویقصرح 
نظاما هرميا للحاجات Wy‏ للقوة الغالبة 
(1986) » يمتد من اكثر 
الحاجات فسيواوجية الى أعظمها نضجا 
وتمدينا من الناحية النفسية . ویحدد ماسلو 
نظام الحاجات الاساسية على النحو التالى : 


prepotency 


الستوی الاول : الحاجات الجسمية الاکثر 
أساسية ( کالسعی الى الطعام والاء والهواء 
والد فء والحنس »© وهكذا ) . الستوی GES‏ 
حاحات الامن ( وتتمثل فى تجنب الاخطار 
| لخار حية او ما cae‏ الفرد ) . الستوی 
الثالث : حاجات|الحب والاستحسان .الستوی 
الرابع : الحاجات التی ترتبط LUL‏ علاقات 
مشبعة مع ذاث الفرد ومع الاخرین ( وتتمثل 
فى ان كون متمتعا بالتثبل والتقدير » وان 
بحظی باسترام الذات » وان کون محترما » 
وان تکون له مکانة » وان بتجنب الر فض أو 
LJ)‏ أو عدم الاستسسان) ۰ الستوی‌الخامس 
الحاحات التى bay‏ بالتحصیل والانجاز 
والمعرفة والتعبير عن الذات ( أن بكون الفرد 
مبدعا ومنتجا » أن يقوم بافعال وتصرفات 
تكون مفيدة وذات قيمة للآخرين » أن يحفق 
امكاناته وسترجمها الى حقيفة واقعة ) . 


وهنا بختلف ماسلو بنموذجه الهرمى 
للحاجات وما بينها من علاقات وظيفية متبادلة 
عن صناع القوائم » don‏ ماكدوجل » الذين 
کانوا يكدسون قوائمهم دون محاولة جديدة 
لبيان الصلة فيما بينها . فقد أوضح ماسلو 
أنه لا يمكن وصف حاجة في Uje‏ عن الحاجات 
الاخری : فالحاحات تنتظم وفقا لاهميتها 
باللسبة للفرد » وتتوقف مقدرة الفرد على 
اشباع الحاجات « العليا » upper needs‏ 
( أو ان شثنا حاجات yl‏ © الحاحة الى 
المعرفة والخرة الجمالية وتحقیق الذات )على 
مستوی delist‏ للحاجات الاساسية ( مشال 
ذلك » من الصعب على الفرد العمل بكفاية 
اذا شعر بعدم تقدير الجماعة أو بانه غير 


لنظام الحاجات تطبیقات ذات بال فى علم النفس 
التطیسقی ( مثل ؛ علم النفس التربوى 
والصناعی ) . 


ولقد تکرس ماسلو فى السنواتتة الاخيرة 
على بناء نظرته الى العلاقة بين سيكو لوجية 
الشخصية وفلسفة الانسان ( ماسلو » 
۹ خاصة » انظر CANT 4 ۱۹۹۱۲ Lat‏ 
E ۷‏ ۱۹۱۸ ) . 


ولاستکمال صورة نظرية الشسخصية الیوم» 
بنیفی الاشارة الى « رایموند کاتل » » العالم 
النفسى الانجلو ‏ امریکی ۰ ليس من السهل 
تصنیف كاتل على أنه بنتمی الى مدرسةمعينة 
او تقليد معين فى علم نفس الشخصية » وانما 
هو بالاحرى مؤسس وقائد لمدرسة جسدیدة 
لتميز باستخدام التحليل العاملى والطرق 
الرياضية لبناء نظرية نبعت داخل سیکولوجية 
الذكاء . ولقد ابتدع ply‏ اختارات Shite‏ 
للشخصية » استطاع بها هو وزملاژه جمع 
بیانات وفيرة عن الشخصية . واسکن هله 
البيانات في نظريته للشخصية » التى تلعب 
فيها « السمات الديت‌امية » أو المتفيرات 
الدافعية دورا هاما . ولقد استعار كاتل 
بعضا من هذه المفاهيم عن ماكدوجل وفروید» 
لکنه أعاد بناء‌ها فى نظربة اکثر احکاماواتساقا 
والمتفيرات الدافعيةالاساسية ق‌هده «الشبيكة 
الدينامية 4 dynamic lattice‏ 
التی تعتبر نموذجا للبنية الدننامية للشخصية 
هی Di‏ الارج » org‏ ( وحدة عمل الطاقة) » 
العاطفة sentiment‏ ¢ ودالاتجاه) attitude]‏ 


وبحدد » الارح » على النحو التالی ٠‏ 


« سدو اننا هکذا قد سينا بحيث ان 
أشباعاتنا النهائية هی أشباعات غريزية » أو 
٠.‏ ستخدم مصطلح « ارج 4 » 
وهو مأخوذ من الكلمة اليونانية ergon‏ بمعنی 
العمل او الطاقة » فى التكامل والتفاضل 


ergic طاقية‎ 


يفت 


الدا لمية بين التنظر والنمدجة 


wl‏ بای dynamic calculus‏ لسر کیب 
لا يزال Gow‏ حتى الان » بطر ii‏ غامضة 
ومتقنة GUM‏ » بالغريزة أو الحافر » GH‏ 
هو مصدر الطافة الکامنة وراء السلو لك .وکما 
ستری بمكن أن بتعين ویتحدد الارج بدقة 
بطر بقة التحليل العاملى » بينما غدت الفريرة 
والحاجة والحافز وغير ذلك على أنها كل شىء 
لكل الناس ولا بمكن أن تعد تستخدم بدقة 
علمية » ( كاتل 1556 » ص ۱۸۸۰-۱۸۵ ) . 


ومن هنا نرىثمة مصطلحاحديدا للمتفيرات 
الدافعية الاساسية التى حدد منها كاتل على 
الاقل أحد عشر متغيرا, هذه المصادر التكوينية 
للطاقة تشساب خلال تركيبات متهلمة تصرف 
ب « الاتحاهات € و « العواطفا C‏ — وهی 
مفاهیم ممروفة اضا من نظر بات الشخصية 
الاخری ۰ Gil,‏ لتکون رحلة 4b gb‏ اذا آردنا 
تتبع کل اعمال کاتل أو بعمق بسیب حجم 
ما انتجه . فبالاضافة الى مقالاته العديدة 6 
الف عدة کتب ( ۱۹۲۲ © 4۱۹۵۰ ۱۹۵۷ 6 
۵ ) » كما اشترك وحرر عددا من‌الاعمال, 
ولذا » فقد مالج کاتل فى قسم خاص فى الفصل 
السحی عن (بليةالشخصية» (Personality‏ 
Structure)‏ الذى کتسه D‏ وسینز » 
GS. Wiggins)‏ فى الکتاب السنوی لعلم 
اللفس العروف ب “Annual Review of‏ 
ê Psychology’‏ عام ( ۱۹۵۸ ( © 


ويمكن ان نشير الى عالم مبرز AT‏ فىميدان 
نظرية التحليل العاملي للشخصية » هو «هانز 
eb pl‏ » الدى اهتم خاصة بتطبيق نظرية 
وطرق التحليل العاملى pled‏ اللفس الاکلینیکی 
أو « العلاج السلوكى » ( انظر ايزنك 1555 )۰ 


( ۲ ) مفاهيم الدافعية 

لیس من السهل تصنیف مفاهیم الدا نعية 
و فرز التشابهات والاختلانات بينها انیا قد 
استخدمت بطرقمختلفةبواسطة سيكو لوجيين 
مختلفیین » وأن التفی ات التشابهة قد تعينت 
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بمصطلحات مختلفة فى النظر بات المختلفة . 
الما كان من‌الضر ورىمحاولة استخلاص‌مفاهيم 
الدا فعية من خلال الدراسة القارنة للنظريات 
الختلفة . 


الصطلحات التجريبية (الامبريقية) والفرضية: 


لقد نشأت نظريات الدافعية وبنیت فروضها 
لتفسير السلوك . لكن ليست هناك حاجة الى 
المفاهيم الدافعية لكل انماط او جوانب‌السلوله 
فردود الافعالالالعكاسيةالبسيطة (الانعكاسات 
الولادية ) بمكن تفسيرها على اساس وجود 
مثير يباشر تأثيره على البنية الولادية « القوس 
الانعکاسي » . اما السلوك المركب ( الاداءات 
أو الافعال الساوكية ) فغالبا ما يوصف على 
أله سلوك فرضی أو موجه نحو هدف » Idas‏ 
السلوك يمكن تفسيره بنظريات الدافعية . 
ومصطلحات السلوك (الفر ضى» Purposive‏ 
و « اموجه نحو الهدف 6 gool- directed‏ 
مصطلحات وصفيةذاتطبيعةمركبة وتجريدية 
وقد تستخدم هذهالصطلحات لوصف أو تعيين 
السلوك الذى كشف عن مركب لسماتعديدة 
يمكن ملاحظتها . 


وقد كان ماكدوجل ( ۱۹۰۸ ) اول من قام 
بتحليل ووصف محکات السسلوك الفر فی © 
هى كما عددها سبعة محكات . وقد أشار 
تولان الى هذه المحكات حینما حدد » فى كتابه 
اختزل بندرا ( ۱۹۵۹ ) » فى تحليله العميق » 
هذه المحكات الى ثلائة | apporpriatenessins WN‏ 
المثسابرة persistence‏ 4 الاس slain‏ 
. واقترح انضا مصطلح «الموجه 
لحو الهدفا » بدلا من الفرفى » حيث 
يستخدمه كمرادف للسلوك المدفوع . 


searching 


بساطة ودقة تلك التی قدمتها « الیزابیت 
دوف» فى اعمالها البكرة یا لثلائینات وآحکمتها 
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فيما بعد ( 1۹٦۲‏ ) . فكل السلوك يمكن 
وصفه » وفقا لدو » بالجمع بين مصطلحين 
و صفیین: «الشدة») intensity‏ و «الاتحاه» 
> وهما الجانبان من السلوك 
اللذان فترض تکشفهما بالنظریات اادافعية. 


direction 


وغالبا ما نستخدم فى التفسیر السیکولو جى 
فکتین من الصطلحات : الصطلحات التحرسية 
( الامميريقية ) والمصطلحات الفرضية ٠‏ 


تشر المصطلحات التجريبية ( الامبيريقية ) 
الى « التفیرات الستقلة » التى يفترض انها 
الاسیاب النهائية للسلوك ( الذى هو متفير 
تابع ) ٠.‏ وقد تتضمن .هذه المتغرات المستقلة 
المثيرات الخارحية من البيئة وكذلك المثيرات 
الداخلية من الاعضاء والالسجة المختلفة 
للاور جانزم . هذه المثيرات الداخلية شفىان 
تکون ALG‏ للملاحظة اذا عولحت كمتفيرات 
( امبريقية ) + واذا كانت التفیرات الستقلة 
بمكن وصفها كمثيرات ( داخلية وخارجية ) » 
فانه يمكن تسمیتها ب « التفیرات سام ) 
(S-variables)‏ 


وقد فضل بعض علماء النفس » مثل‌سکثر 
الاهتمام اساسا بو صف العلاقات اللاحظة بين 
« التفیرات — م » والسلوك . وتصاغ هذه 
الاوصاف فى بعض الاحیان فى LLa‏ عامة عن 
العلاقات المتكررة واللاحظة بانتظام بين انماط 
« المتغيرات ب ما وانماط السلوك آو«التفرات 
س » . وغالبا ما تعرف هذه القضايا 
العامة ب « القوانين » ( او علاقات مب س ) ۰ 
ویعتبر سكنر تكوين وتطبيق تلك « القوانين » 
على أنه التفسم العلمى الوحيد . لكن معظم 
علماء النفس han‏ افتراض وحود متفیر ات 
D‏ توسطية ») mediating‏ أو D‏ وسيطة t‏ 
intervening‏ بين « التف, ات سام 6 6 
« والتفرات سس » . وهله المتفيراتالوسيطة 
لا يمكن ملاحظتها . 


{Yo 


الدافعية بين التنظیر والتمدجة 


جدول )١(‏ : التفرات « م » ف » س » 


فى بعض نظريات الدافمية 








المتفرات ‏ م المتفرات ب ف 
التفیرات المستقلة المتغيرات الوسيطة 











الفريرة ( ۱,۸ ) 
الميل الطبيعى 

الیل 1۹۳۲ ) 
الحوافر الفريزية ) 
الشحنة الانفعالية » 
الهى E‏ الانا » الانا الاعلى 


مثيرات ( خارحية ) 






piali‏ الجسسممية 
( السوماتية ) 



















الطلب ( ۱۹۳۲ ) 
نظام الحاجة ( ۱۹۵۱ ) 
مصلوفة الإعتقاد - 
القيمة ( ۱۹۵۱ ) 


الحالة الفسيولوجية 
الشروعية ( ۱۹۲۱ ) 
الحافز ) )140( 


الثر ات 






الحافز » الحالة »الاتجاه 
الرغبة . 

السمات الدافعية 
والوسيلية 


الحاحات 
المثيرات 
الحوا فز 
المثيرات 
الحاجات 
الشيرات ( خاصة 
موضوعات الهدف ) 

ضغط الفا ( ۱۲۸ ) » 
والثم goa Vel‏ الصادر 
الداخلية للحاحات 





القوة ؛ التوتر ؛ القيمة 
الذاتية 

الحاجات ( ۱۰۳۸ ) 
ضفط (JAYA ( eg‏ 
شحنه الفعالية 
الامتعداد للموضوع 
e (1104)‏ 

الهانز 

دا فعية الباعث 

جهد الاستجابة 

قوة العادة 





الحاجة 
ol tl‏ الخارجية 





التفیرات ب س 
المتغبرات التابعة 


سلوك غرضى 





تداعبات حرة 

تقر رات الاحلام 
أعراض عصابية 
وغير ذلك من السلوك 
سلوك غرضى 


سلولد 
سلوك وسیلی وتعبیری 


ساوك 


الافعال ۷ اکتون » + 
i‏ اللفظية « Copp‏ 
؟ ‏ الحركة ١‏ موتون » 


الاستحاية 


LU 


vt 
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تابع جدول C1)‏ 
التفیرات سام التفیرات _ ف 
المتفيرات الستقلة التفیرات الوسيطة 
المشرات قوة العادة 
الخارحية والداخلية تحمیعات الخلايا 
تتابعات الاطوار CALA)‏ 
وظيفة الامارة 
والاستثارة ( ۱۹۵۵۰ ) 
الثیرات الفرحة ميكانرمات الا فراح 
العوامل الدافعية الفطری 
میکانزمات 2p yall‏ 
الدا فعية 
الامارات الدافع 
الحرمان من مستوى | الاستثارة الوحدانية 
المواعمة 
ol tll‏ الارج 
الحالة الفسيولوجية | الاتجاه 
العاطفة 
ol all‏ قوة الاستجابة أو 
الدعمات ب الاحتمال ؟ 
المثيرات النفوربة 
الثيرات الیل » الدانع » التو تع 


المتقيرات الوازية 





۱۸ 


البایث — القيمة 


الاستثارة ( انظ dy‏ 
الاستثارية الشبكية ) 


التطلع 





المتغيرات #ى س 
التفیرات التابعة 


سلوك منظم 





السلوك الشهوى 
الافعال الاستهلاكية 


استحابات « الات » 
وغرها من السلوك 


وغيرها من السلوك 


وسلوك العملية 


استحابات التات وغيرها 
من السلوك 


السلوك الاستقصائي 
والمعر فى 


بطريقة مباشرة » ولکن تستنج او تفترض » 
Wy‏ بمکن تسمیتها ب « التفیرات » الفرضية 
Hypothetical variables‏ 


او « المتفيرات ‏ ف » ۰ 


وقد قدم « تولان» » بهدف تفسیر السلوك 
الفر ضي خاصة » تلك التفیرات الوسيطة 
« مثل » ١‏ الحافز » و « العرفة » Cognition‏ 
وعلی اساس طراز تولان « م ب قاب س » 
يمكن تقديم تصنیف اساسي للمتفيرات 
النفسية وتطبيقها على التفیرات الدافعية فى 
أهم النظريات التي عرضنا لها > كما يتضح 
ذلك من الجدول () » ( الجداول الواردة فى 
هذه الدراسة مأخوذة عن أعمال ١‏ مادسن » 
۹ © ۱۹۱۸ ۱۹۷۲ ) ۰ 


ويتضح من هذا الجدول أن dat‏ استخدما 
المصطلحات يشيع في علم النفس ینم عن 
عدم اتساق وفوضی بالفتين . وتضح ذلك 
خاصة فى التفسيرات المختلفة المتعلقة 
بالصطلحین الهامين : « حاجة » و « حافز » e‏ 
لالك يستخدم هل وتولان ( ۱۹۵۱ ) 
الصطلحین بطرق متناقضة » واستخدم 
مورای « الحاجة بطر بقة مختلفة تماما ۰ وهذه 
الفوضی هي في الواقع اعظم مما بینه مدا 
الجدول » والتي سوف تصبح واضحة من 
الحداول الاخری . 


الاستعدادات والوظائف : 


اعد تولان Lal‏ تصنیفا للمتفیرات و فقا 
لطول مدة وحود التفیرات : فبعض التفیرات 
النفسية توجد لفترة طويلة » قد تستفرق كل 
حياة الفرد من الميلاد حتى الموت »> وهي 
الاستمدادات الوروثة . والبعض الاخر يكون 
مکتسبا بعملية التعلم فى فترة او اخری من 
حياة الفرد » وتوجد لفترة آقصر او اطول > 
واکنها بعد أن تکتسب تلعب نفس الدور الذي 
تلعبه الاستمدادات؛ الوروثة . لذا یمکن أن 
نستخسدم مصطلح « الاستصدادات » او 


tw 


الدائعية بين التنظیر واللمطجة 


«متفیرات الاستمداد disposition variable a‏ 
المتف ات الوروثة وكذلك المكتسبة . وبدلا من 
« الاستمداد » قد بفضل البعض مصطلحات 

( العامل » أو ریما 5 التركيب ؟ , 


وخلافا لهذه التفیرات توحد فله آخری 
من Ol all‏ النفسية ذات فترة آقصرللوجود» 
وتتضمن هذه الفثة فنتین فرعیتین : العملیات» 
التي ربما توجد فقط لشوان أو دقائق E‏ 
والحالات » التي ریما توجد فقط لساعات أو 
حتی لايام 8 ولا كان من الصعب التمييز بين 
العلميات الاقصر والحالات الاطول » يمكن ان 
لستخدم المصطلح العام D‏ وظائلف » ( أو 
( متغبرات الوظيفة 6 function variable‏ 


وبولي clade‏ النفسر الختلفون اهتماما iti‏ 
من هذه التفیرات اکثر من الاخری . 


فمتفيرات الاستمداد قد درست اساسا 
باستخدام طرق الاختبارات فى علم النفسی 
الفار قي » متضمئا سيكولوجية الشخصية 
ASU,‏ , ( بوضح مصطلح «التحليل العاملي» 
الاهتمام « بالموامل » او الاستمدادات ) . 
ومن ناحية اخری » درست متغیرات الوظيفة 
اساسا باستخدام الطرق التحرسية فى علم 
النفس العام ¢ متضمنا التعلم والعرفة 


والدافعية . 


ومع ذلك » توجد علاقة وثيقة بين 
الاستعدادات والوظائف » حيث أن 
الاستهدادات #ثر فى مسار الوظائف وتخلق 
الفروق الفردية فى السلوك الذي تحدد 
مباشرة بالوظائف . ومن ثم » فاليا ما استخدم 
الصطلح الواحد للاشارة الى الاستعداد 
والوظيفة التعلقة به . وقد بخلق هذا فى بعض 
الاحيان فوضى وسوء فهم بين علماء النقس ٠‏ 
لذا غالا ما يشير مصطلح ١‏ الحاجة » فى 
سيكولوجية التعلم الى الوظيفة ( على نحو 
اكثر دقة » الى الحالة ) . ومن احية أخرى ؛ 
فاليا ما تستخدم «الحالة»فى نظرية الشخصية 


رل 


{VA 


عالم الفكر - الجلد التاسع ب العدد الثاني 


لتفطية كل من الوظيفة الدافعة للسوك 
والاستعداد الذي بحدد الفروق الفردية فى 
القوة والفترة وغير ذلك من هذه الوظائف . 
وقد تنبه موراي لذلك وغير مفهومه الاساسي 
باستبدال مصطلح « حاجة » الى الصطلح 
الحد بد الاستعدادات لموضوع © 
. وهذا 
الاستخدام » الذى ببعث على الارتباك والحيرة 
لصطلحات الاستعدادات والوظائف يمكن ان 
بتضح من الجدول (۲) ٠‏ 
النغيرات الدينامية والتوجبهية : 

ریما تعتبر هذه الفئة من تصنيف المفاهيم 
اكثر اهمية لنظرية الدافعية » بقدر ارتباطها 


الوثيق بالمتفير - س : « السلوك اموجه نحو 
الهدف ) , 


thematic dispositions 


يمكن ان تعتبر « ليفين » اول من قسدم 
تحلیلا متعمقا للمفاهیم الدافعية ( ۱۹۲۸ ) » 
حيث ميز بين القوى والقيمة الذاتية . فالقوی 
forces‏ تتميز JS‏ من القوة والاتجاه ؛ 
ولذا بعکن ان تمثل رياضيا بواسطة التجهات 
vectors‏ » اما القيمة الذاتية فهي » 
على العکس من ذلك © مكن تحدیدها فقط 
قیاسا الى قوتها » Wy‏ يمكن أن تمثل رياضيا 
بواسطة العیاریات Scalars‏ . 


ولم يكن ليقين هو الوحید الذي ادرك ذلك 
التحديد للمفاهيم . فقد میز « وودورث » 
( ۱۱۸ ) بين الحافز والیکانزم . ويذهب 
العالم الیرز « پول توماس بونج » الى تحديد 
مشابه فى تقريره ان : « علم النفس الدافسي 
يمكن تعريقه على أنه دراسة لكل الشروط 
التي تستثير وتلظم سلوك الكائن الحي » 
( بونج 4 ۱۹۳۰ » ص £0( . 


وفى نفس الوقت » سعت « دوفي © (VAY)‏ 
الى الفصل بين « الشدة » و « الاتجصاه » 
كمفاهيم وصفية اساسية فى علم التفسن . 


1۸٦ 


وبذهب « فارير » فيما بعد الى التمييز بين 
« التوجيهية » للمتفیرات السيكواوجية 
( ۱۹۵۵ ) + 


وعلی اساس کل هذه التحدیدات » قدم 
« مادسن » ( ۱۹۵۹ ) تصئيفا للمتفيرات 
السیکو لوجية ستند الى التمییز بین‌التأثیر ات 
الختلفة على السلوك ( حدول ۲) » 


۱ - التفیرات دينامية الاصل 
Dynamogenic variables‏ » وهي تقو 
بالتحر بك او الاستثارة والتنشيط »ولذا يكون 
لها تأثير الشده intensity effect‏ 


على السلوك . 
؟ ‏ المتفيرات التوجيهية 


directive variables‏ < وهي تقوم 

بالتوجیه والتنظيم » ولذا یکون اما تأثير 
تو جيهي على السلو لك » 

Vector variables المتغيراتالمتجهة‎ - ۳ 


وهى متغيرات محددة لكل من‌الشدة و الاتجاه , 


ويتضح من التصنيف ( جدول ” ) مرة 
اخرى مصدر للارتباك بين النظربات النفسية 
فمصطلح « حافز » ستخدم فى نظام هل 
كمتغير دینامی الاصل » بيئما فى نظام فرويد 
كمتغير متجه . ويستخدم مصطلح « حاجة » 
pitas‏ دينامى الاصل عند هل » ولكن كمتفير 
متجه فى نظرية موراى ( ۱۹۳۸ ) وفى نظریات 
اخرى كثيرة للشخصية ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك tego‏ فروق بين 
المتفيرات التحهة » مثل « الفريزة » عند 
ماكدوجل و« الحافز » عند فرويد ۶ من 
do‏ » و « جهد الاستجابة » عند هل 
و الميل » عند اتکنسون من ناحية أخرى . 
لدا بعتیر مصطلح « فريزة t‏ عند ماکدوجل 
غامضا شمولیا ( ومن ثم ينبفى تصنیفه کمتفیر 
متجه ) » بينما بتحدد بوضوح مفهوم D‏ جهد 


۷۹ 


الداقعية بين التنظر والنمدجة 











7 
سے 
سے 
أ سے ہےر مت سيق کا 


س ى دالة (الصليات الربزامية » وا معرفية) 
Abs dole Net tal‏ (الثيرات) 


س - رالة (ال#ملیابالريامية ؛ والمرفية ) 
dob cba‏ = دالة (الماعمات) 







cob gg el‏ الاساه 
ES‏ 
aN ۱‏ 


س رالة (العرلرا ال د بابي ار أنية +ولبرفية Py‏ 
ity oa EPNER‏ 
العمليانءالمعرمْية atiy‏ = دالة (؟) 


س دالة (العمليات الريياسية »وا معرفية ) 
الملا ت المرفية ى دالة (SL‏ 


WY 


1۸۰ 


عائم الفکر ب المجلد التاسع ب العدد الثاني 


حدول (۲) : تصنيف للاستعدادات والوظائف 


وفقا bul‏ وحود التفیرات النفسية 





ماکد وجل 


فروبد 


تولان 


بونج 


آو لبورت 


موراي 


Ol pate‏ الاستعداد 


« العوامل » او « التر OLS‏ » 


الغريرة 

الیل الطبيعي 

العاطفة 

ااهی » الانا > الانا الاعلی میکانزمات 
الدفاع 


القدرات والسماتالمراجية GAY‏ 
استمداد UW!‏ ”ى الوسيلة HAPY‏ 
مصفوفة الاعتقاد ب القيمة (Aal)‏ 


الاتجاه 


السمات الدافعية والوسيلية 
تركيبات الشخصية والبينة 


للموضوع ( ۱۹۵۹ ) الشحنئنة 
الانفعالات ( ۱۹۵۹ ) 


قوة العادة 
تجمیعات الخلايا 


ميكانزمات الفريزة میک‌انزسات 
الافراج الفطري 


مستوی الواعمة 


متفیرات اإوظيفة الحالات والعملیات 


الیل 


العملیات الاولية والثانوية الحوافز 
والطاقة 

التو قعات 

الطالب ( ۱۰۳۲ ) 

الحاجات ( ۱۹۵۱ ) 

الحوافز ( ۱۹۵۹ ) 

الحافز © الحاحة » 

الحالة » الرفبة » 

السمات الدافعية والوسيلية 

التوتر » القيمة الذاتية » القوة 


الحاجة ( ۱۹۳۸ ) 
الضغط والشسنة الانفعالية QAYA)‏ 


الحافز 

جهد الاستحابة 

دافعية الباعث 

تتابعات الاطوار ( ۱۹4٩‏ ) 
وظيفة الامارة 

الإستثارة ( ۱۹۵۵ ) 
الدافعية 


العوامل الدافعية 


الدافع 
الاستثارة الوجدانية 





۱۸۸ 


1۸۱ 


الدا لمية بين التنظیر والنمذجة 








تابع جدول ۲ 
سس سس سس 
متفیرات الاستمداد متفیرات الوظيفة 
العوامل او الترکیبات الحالات والعملیات 
کاتل الادج تنشیط الارحات ؛ 
العاطفة sll‏ اطف 
slas Yi‏ والاتحاه 
سکنر احتمال رد الفعل او قوة الاستجابة | الحرمان 
التدعيمية 
الاستثارة النفورية 
اتكتسون الدافع قيمة الباعث 
التوقع 
الیل 
oly‏ المنظلومة الاستثارتة الشبكيةاالتفيرات الوازية 
والترکیبات العصبية GEM‏ الاستثارة » التطلع 





۸۹ 


AY 


عالم الفكر ب الجلد التاسع - العدد الثالي 


حدول (Y)‏ : تصنیف المتفرات ؛ الدینامیه » 


والتوجيهية دالتجهاوففا تتاثيراتها على السلوك 





ماكدوجل 






الطلب ( ۱۹۳۲ ) 
الحانز ( ۱۹۵۱ ) 
الحاجة ( ۱۹۵۱ ) 


الحافز ( ۱۹۵۹) 


السمات الدا فعية 
الحاجة 

التو تر 

القيمة الذاتية 


الحاحة 
الحافز 
داقعية الباعث 


الاستثارة ( ۱۹۵۵ ) 


التفیرات دينامية الاصل |التفیرات التوجيهية 


UY » LY‏ الاعلی 

العملياتالاولية و الثانو 4 
استمدادالفایات الو سيلة 
والتو قعات ( ۱۹۳ ) 
مصفو فةالقيمة_ الاعتقاد 
( ۱۹۵۱ ) 

العتقدات ( ۱۹۵۹ ) 
الحالة 

الالحاه 


السمات الوسيلية 


ot all‏ التجهة 





الفريرة 

العاطفة 

الحوافز 

الهی 

الحافز ( ۱۹۲۲ ) 
حيز السلوك 
الباشر )1401( 


الرفبة ( ۱۹۲۰ ) 
الدافع ( ۱۹۲۱ ) 


القوة 


الحاجة ( ۱۹۳۸ ) 
الاستعدادات gall‏ ضوع 
( ۱۹۵۹ ) 


الاستجابةال قوتة للهدف | جهد الاستجابة 


الحافز ب المثير 
قوة العادة 


التتابع الطورى OALA)‏ 
تجميعاتالخلايا GALA)‏ 
وظيفة الأمارة ( ۱۹۵۵ ) 








fA 


الدافمية بين التنظر والنمدجة 





تابع جدول ۲ 
التغیرات دينامية الاصل | التفیرات التو جيهية التفرات التحهة 
تثر جن الثرات الفرحة میسکانزمات الافسراج 
Sal gall‏ الدا فعية الفطری 
الدا فعية میکانزمات الفربزة 
ماکلیلاند الاستثارة الوجدانية |الأمارات الدافع 
العاطفة 
سکثر الحرمان 
المثيرات النفورية 
المدعمات 
قوة الاستجابة 
الکنسون قيمة tell)‏ التو قم الیل 
الدافع التفكير pall‏ ات الموازية 
برلان الاستثارة والعمليات المعرفية| التطلع 
الاخری 





AMS 


{AE 


مالم الفكر ‏ المجلد التاسع العدد (PUN‏ 


الاستجابة » عند هل کمزج للمتفير دینامی 
الاصل ( (الحافز» ) والمتفير التوحیهی ( (قوة 
العادة » ) على النحو التالی : حهد الاستحابة 
ب دالة ( الحافز بر قوة العادة ) . 


لکن هل وحواربوه قد خلطوا لسوء الحظ 
- أو على PN‏ لم پمیسزوا بوضوح ب بين 
البعدين المفهومين : « الاستعداد فى مقابل 
الوظيفة » و « الدينامى الاصل في مقابل 
التوحبهی» We‏ یکون جهد الاستجابةوالحافز 
وظائف » بینما قوة العادة فى الواقع استعداد 
bts (‏ بالحافز ومن ثم فهى أيضا وظيفة » 
ولكن لا dl‏ هل وحواريوه مصطلحا لقوة 
العادة كوظيفة ) . وربما يعرى سبب هذا 
الاختلال الى ان الاستعدادات غالبا ما تكون 
توجيهية ( مثلما تكون قوة العادة ) » وان 
الوظائف غالبا ما تكون دينامية الاصل ( مثلما 
بکون الحافز ) . لكن هناك استعدادات تكون 
دينامية الاصل ( مثل العوامل المراجية ) 
ووظائف تكون توجيهية ( مثل الادراك وضیره 
من العمليات pall‏ فية ) . ولدا تتضمن معادلة 
آتکنسون : م = دالة (ع بر و (Ox‏ تمييرا 
بين البعدين . م ( الیل ) » « و » ( التوقع ) 
وكذلك « ث » ( قيمة incentive-value Geld!‏ 
تكون كلها وظائف » فيها « م » UBS‏ متجهة 
« و » كوظيفةتوجيهية؛ « ث » كوظيفةدينامية 
الاصل ٠‏ « ع » ( الدافع ) بتحدد فى نظرية 
اتکنسون ( ۱۹۱6 ) بوضوحكاستعداد ‏ ولكن 
ليس بوضوح Ws‏ لتاثراته على السلوك ب 
ومن ثم دیما يمكن تصنیفه کاستعداد متجه 
وكذلك کاستعداد دینامی + 


وأهمية التمییز بين هذين البعدین ريما 
تتضح أكثر أذا وجدناهما فى تصنیف واحد » 
شین منه لاذا كان المفهوم القديم للفريرة 
( مثل مفهوم الفريزة عند ماكدوجل ) عقيما 
علمیا » حيث لم شم اطلاقا بالتمییز والتحدید 
بين ابعاد الفاهپم » فالفر برة كانت مص طحا 
يشي الى كل من الاستمداد والوظيفة » وکانت 
الوظائف تعتبر وظالف متجهة غير محددة , 


AY 


وشصف مسار النمو فى نظریات الدافعية 
بتزاید التمایز فى المفاهيم بين الابعاد الختلفة 
للمفاهيم . ویرتبط هذا النمو » بطبیعةالحال» 
ارتباطا وثيقا بالنمو التجریبی ٠‏ 


ریما ose‏ أن نستخدم تصنيف D‏ دیلامی 
فى مقابل توجيهى » على اله يعطى وصفاهریییا 
ننظر بات الدافعية : كانت النظريات الاقدم 
( ماکدو جل 6 فرويد » والى حد ما الاشکال 
الاولی من نظریات موراى وتولان ) OL‏ 
تستخدم مفاهیم المتجهات . اما النظریات 
الاحدث فتنقسم الى مجموعتین : تلك التی 
تو كد على Ol ad‏ دسامية الاصل ( خاصة 
هل وحواریوه ) » وتلك التی ASF‏ على 
المتغيرات التوجيهية ( خاصة نظربات ماکلیلاند 
واتکنسون ) . 


والنتيجة الهامة لهذه الدراسة التحليلية 
القارنة تکشف عن الیل التزاید بين علساء 
اللفس الى استخدام الصطلحات ااختلفة 
للاشارة الی‌مختلف جوالبالفاهيم من التفیرات 
النفسية التی بعالجونها فى نظرياتهم . 


واحراز خطوة اكبر فى نمو التنظیر 
السيكو لوجى يتم بتقبل نظام عام منالمصطلحات 
طالا انها مفاهيم عامة مشتركة بين علماءالنفس 
بعبرون عنها بمصطلحاتهم . وبطبيعة الحال 
ينبفى ان یکون هناك مجال لاستخدام 
مصطلحات جديدة ومختلفة حينما ستدعالنظر 
مفهوما جديدا أو يكتشف متفيا . 

see 

من هذا التحلیل القارن لنظربات الدافعية 
وتناولها للمتفیرات الدافعية بمفاهيم مختلفق 
یمکن ان نخلص الى تصنیف لنظربات الدا فعية 
خاصة وعلم النفس dale‏ الى الانماط التالية 
( حدول رقم ۵ ۷ ) : 

۱ - نظریات ( م ب س (S-R)C‏ ¢ وهی 
تتضمن کل‌النظر بات الوصفيةذات لفةالبيانات 
السلوكية odes.‏ النظربات قد تتضمن‌اوصافا 


{Ae 


الدائعية بين التنظر teddy‏ 


جدول (4) تصنیف جامع للمتفرات الفرضية 
سس سس 








التفرات التوجيهية ol atl‏ الدينامية التفرات التجهة 
الاستمدادات ۰ ( الانا » و « الانا 7 الدافع » عند اتکنسون « الهی ) عند فرويد 
الاعلى » عند فرويد قوة العادة عندهل « الحاحة » عند مورای 


( = عوامل الشخصية) 
الوظائف : « التوقع » عند اتكنسون| D‏ القيمة » عنداتکنسون |( الیل » عند اتكنسون 
( الحالة » عند بونج ( الطاقة » عند فرويد |( الحافز 6 عند فروید 
« التوتر » عند ليقين |« القوة » عند ليفين 
« الحافز » عند هل d‏ جهد الاستجابة » عند هل 
d‏ الحاحة 6 عند مورای 


( - الحافز ) 





جدول )0( : انماط نظریات الدافعية (مادسن 
1۹41( 


نظربات D‏ مب س » انظریات ((م سار م س )| نظریات م ب ض ل س|نظریات M‏ س ق ب 





iy 


1 


هالم الفكر ‏ المجلد التاسم - العدد الثائي 


جدول (1) : تصئیف موحد لنظربات الدافعية( مادسن » ۱۹۷۲ ) 
انماط النظريات 


الغروض | نظريات ‏ م || نظربات (« م سار | نظريات «م oe‏ | نظريات » م ب ف 


الاساسية | اس » = س ) سا س ) = س ۵« 
۳ پافلو ف ؟ فر وید 
4 دوق هل 
J 1‏ یمان مورای ( ۱۲۸ ) 
2 
5 
ay‏ 
2 
5 سکنر بونج مورای ( ۱۹۵۹ ) 
8 بو لز تثبر جن ليقين 
هب ماکلیلاند 
a:‏ برلاين اتکنسون 
J‏ بندرا کاتل 
۳ هيار 
آم 
oly >‏ 
' تو لان 
_ وودورث 
F‏ ماك لف هنت 
S5‏ 5 
ay‏ کوش 
1 سم 
3 اولبورت 
ماسلو 
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اسلاقات أشبه بالقوانين Law - like‏ 
بين المتفرات ۱ م » 
والتفیراث « س » » لکن لا شوم أى تفسسیر 
لهذه القوانين على فروض اساسية . 


relationships 


۲ نظریات ( م سا ر س س ) (S-O-R)‏ ¢ 
وهی تتضمن کل النظر بات التى تفسر علاقات 
« م س » باستخدام متفيرات فرضية (yo)‏ 
ذات معنی فسیولوجی ۰ (( ر ) (0) وتعنی 
الاورجانزم ) ٠‏ 


۲۳ - نظریات م ب ض - س (SHR)  )‏ 
وتتضمن كل النلربات التى تفسر السلاقه 
« م ساس » باستخدام Ol an,‏ فرضية 
لها معنی « محاند » لا شم الى ای شكل من 
واقع او مادة ( بقول آخر » التکوینات 
« الا صلیة » genuine constructs‏ 
ويتضمن هذا النمط Last‏ كل النظریات التی 
تفسر پاستخدام النمط الشکلی « للمتفیرات 
الوسيطة » ( مثل » النماذج الرياضية ) ۰ 


) - نظريات ( م ے ق ے س ) (S-M-R)‏ 
وتتضمن کل النظربات التى تفسر الملاقات 
١‏ ماس » باستخدام متفيرات فرضية ذات 
معنى عقلى ( « ف » M)‏ تعنی « عقلى ) أو 
« العقل €( + 


ه ‏ نظريات )5( (M)‏ » وتتضمن 
النظريات التى تعبر عن فهم لا يقوم علی‌وصف 
موضوعى ودقيق بلفة البيانات السلوكية » 
وائما قد تقوم على لغة البيانات الظذاهرية 
( الفينومينولوجية ) . لکن اصحاب هذه 
اانظر رات لا سشضحون بجلاء فی هذا در 


ما بظهرون فى فلسفتهم عن الانسان ۰ 


) ۲ ) نمذجة الدافعية 





الدافعية » اذن » كانت ولا تزال موضوها 
لفیض هائل من الدراسات النظريةوالتجريبية 


AY 


الدافمية بين التنظر والنملجة 


تمخضت عنبيانات ومفاهيم وفروضومتغرات 
عدلدة + 


ومن طبيعة الظاهرات المعقدة ان تخضع 
لزید من التحلبل وتبين العلاقات » وبالتالى 
تعدد النظريات والتصورات . وهنا توفر 
« بالتحلیل ) بينة متعددة ؛ قد تکون حش 


وبفرض منطق التناول العلبی Jel‏ هذه 
البينة العارمة محاولة تبینها وتبصرها فىاطار 
تصورات حديدة تکشسف عن CUA‏ بين 
النظر Ob‏ وما بينها من تناقضات ۰ وقول 
آخر » عندما تمل الدراسات والبحوث 
لظاهرة ما الى حد التشبع الزائد بالبی‌انات 
والنتائج » بستازم النمو فى دراسة هله 
الظاهرة ( تر کیب Synthesis u‏ هله البينة 
الوفرة فى تصورات ونماذج اخرى تعمد الى 
جمع اشتات واضداد النظريات الختلفة E‏ 
وتسعى الى GAS‏ ما يجرى بينها منعلاقات 
وتناقضات » وما نتصف به من الهام او أبهام ) 
وما بشيع فيها من وصل وفصل . 


بتشل ذلك فى بعض اتجاهات الفكر 
السیکولوجی العاصر التى تعرف ب D‏ تملجة 
النشاط النفسى (Psychic Modelling)  »‏ 

« تتحدد اهيية » اللماذج 1 (Models)‏ 
فى انها تسمح بان تخضع للاختبار والمراجمة 
تلك لاسن اللي تقوم علیها مفاهیمنا و فروضنا 

عن الظاهرة ة النفسية » وبان نتبين امكانات 
اتطبیق العملى لهذه الفاهیم والفروض ٠‏ 
وكشف التطبيق انەلکی‌ندرس قوانينالنشاط 
النفسى بنجام يمكن ان نستخدم لیس قحسب 
النظلرمات البيولوجية  biological systems.‏ 
ولكن Lal‏ منظومات مبتدعة اصطناما معالجة 
العلومات faformation processing‏ 
وهذا الاتجاه الرامی الى مزید من التقدم في 
بناء OL EN‏ النفسية آخذ فى النمو بتعمیی 


Ye 


tM 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع . العدد الثاني 


الشبه بين « النموذج » و « الطراز الاصلی » 
(prototype )‏ وبعتير استخدام طسريقة 
النمدجة فىبحث النشاط‌النفسی لیس«مودة) 
ولکن حتمية تفرضها طبيعة الشکلاتالماصرة 
لعلم النفس ۰ ومن ثم تمثل‌النملجة فىجوهرها 
حلقة بالفة القيمة » ناقصة فى نظاق الطرق 
الستشدمة فى gle‏ النفس والطب النفسی‌تمکننا 
من التحقق والراجعة من البينة التی تتمخض 
Lee‏ البحوث 6 ومن بناء نظرية علمية وعملية 
متقدة ونافعة ٩۰۰‏ (۱۱) 


ولعل هذا الاتجاه يتبدى خاصة فى علم 
ll‏ الدافعى ¢ وابرز رواده -J‏ مادسن» 
العالم الدتمركى . 


يقدم « مادسن » لعلم النفس العلمی عدة 
نماذج للدافعية > وبقرر : « ad‏ وجدنا انه 
من القنع تصتيف الفروض الاساسية بت 
البدیهیات والسلمات - للدافعية الى أربع 
OLS‏ نطلق علیها « نماذح الدافعية 6 
Models of motivation‏ 

لانها غالبا ما تکون bel‏ من التفرات الفرضية 
ذات العلاقات المشادلة » يمكن تمثيلها ب 
D‏ نموذج )» وو فقا للمضمون الاساسی للفروض 
الاساسية فى النماذج » بصنفها مادسن على 
النحو الثالي ( شكل ۲ ) SCV)‏ 


(۱ ) نموذج « استعادة الاتران » 

“Homeostatic’’ model 
“Incentive”? model ¢ نموذج « الباعث‎ ) ۲ ( 
“Cognitive”? modela $ ali ۱ النموذج‎ (¥) 


( £ ) النموذج 3 الانسانی “Humanistic’model‏ 


نموذج استمادة الاتزان ۰ وهو أقدمالتماذج 
في تاريخ علم النفس الدافعی . وقد ادخل 
مفهوم « الاتران العضوی » Homeostasis‏ 
فى صلم النفس © السسیکولوجی الامریکی 
« والتركانون » ( ۱۰۱۵ ) عن الفسیو لوحی 
الفرنسی « کلود برنار » فى تصوره « للو سط 


الداخلی « internal milieu‏ وقد قدم 
فروید كذلك ) ۱۹۱۵ ) تصسورا مشابها فى 
نفس الوقت . 


بتصور هذا النموذح ان کل العملیات 
البيولوجية ‏ بما فیها السلوك - محتومة 
باختلال « الاتزان العضوی  »‏ آی الشروط 
القصوى للاتران فى الاورحانزم ٠‏ وتستمرهده 
العملیاث حتی مود « الاتزان » الى حالته 
الاصلية , by‏ اختلال الاتزان dole‏ تحدد 
بدورها حافزا رئیسیا . وهلا الهانز c‏ 
GH!‏ بختزل - أو « بشبع  »‏ الحاجة »ومن 
ثم بعید اقرار الاتزان العضوی + 


ويوجد هذا النموذح ی‌تلك‌النظریات BSR‏ 
مثل نظربات فروید وهل . وقد تبتی كثير 
من علماء اللفس هلا النموذم لاه تصف 
بعدة مزايا » من أهمها : 

( ۱ ) انه لموذج بسيط . 

و (۲ ) انه نموذج بیولوجی » وهو مایعتبر 
هاما بالنسسبة لعلماء النفس فى فترة ما بعد 
الدارونية , 


وقد أدت شهرة هذا النموذج بعلماءالنفس 
الى سوء استخدامه‌والی‌تجاهل الحقائقلفترة 





۰۱ ) 1ء ١ء‏ براتكو وآخرون ( باللفة الروسية ) :لمذجة النشاط النلسي موسکو » ۱۹۹٩‏ » ص مه" ۲۵۹ , 


K.B. Madsen. Patterns of preferences and models of motivation, Paper CHW) 
presented at the Symposium on Pleasure, Reward and Preference. June 5. - 9., 1972, 


AAA 


Korsdr, - Denmark. 


طوبلة لم تتلاعم فى النموذج . ولذا Vad‏ 
هذا النموذج لنقد شديد الوطأة بحيث انه لم 
. بعد قادرا على استبقاء مکانته على انه‌اللموذج 
الدافعى الثابت الوحيد » الامر الذی ادى الى 
ابتداع نماذج أخرى كبدائل له . 


نموذج الباعث : استمرت « فترة لموذج 
استعادة الاتران » من عام ۱۹۱۵ ( وهو العام 
الذى خرج فيه كانون بنظريته ) حتى عام 
۲ ( وهو العام الذى Dis‏ فيه « ندوة 
ol‏ عن الدا فعية00 Nebraska Symposium‏ 
„Motivation‏ قد انتقد » (H.F.Harlow) yle‏ 
فى ode‏ الندوة نموذح الاتران على أنه ضیسق 
Atad‏ » وانه توحد دافعیات أولية بيولوحية 
أخرى بجانب حافز الاتزان. ولقد اهتم خاصة 
بوحود 9 حافز استقصائی بصری »© 

visual exploratory drive 


ولقد اتضح من التجارب الكثيرة فيما بعد 
أن حتی ما بعر ف بحوافز الاتزان homeostatic‏ 
drives‏ ( بصفة خاصة : الجوع »© العطش 
الجنس ) لا يمكن تفسيرها كلية بواسطة 
استخدام col plied ys‏ ومن‌اقوی الانتفادات 
الوجهة ضد النموذج الضیق للانزان تلك التى 
قدمها « بول توماس بونج » ( ۱۹6۱ » ۱۹۲۱ 
é ) ۸‏ وهی تقوم على بينة تجريبية تتعلق 
بتفضیلات الطمام لدی الحیوانات » وهذه 
التفضیلات لم تقم على الاتزان ااعضوی . 


وبمكن تلخیص القضابا الرئيسية التضمنة 
فى « نموذج الباعث » كما بلی : يكون Atl‏ 
خارحية معينة تاثر ا دینامیا » ای star‏ حالة 
التنشيط state of activation‏ أو 
تعبلة الطاقة energy mobilization‏ 
فى الاورجانزم . وهذه الحالة الدينامية > 
بالاشتراك مع العمليات العر فية » تحددسلوك 
الأورجائزم . وغالبا ما بتعخضعن هلاالسلوك 
اخترال للمثیرات الدينامية الخارحية ) انظر 
الشکل ) ولهده الثیرات أصلها فى موضوعات 


1۸ 


الدافعية بين التنظر والتلجة 


اشرات العروفة د « البواعث E‏ أى موضوعات 
امشات motivating stimulus objects iilt‏ 
( الدينامية » التنشيطية » المعرئة للطاقة ) . 
وتتضمن البواعث‌ف‌بعض النظر Ob‏ «۱لدعمات» 
(reinforcers)‏ و 1 موضوعات الهدف » 
goal objects‏ 


ويوجد نوعان من البواعث : الاولية والثانوية 


البواعث الاولية » وهی التفیرات « م CS)‏ 
التى لها تأثر دننامی فطری . وهذه البواعث 
الاولية تلعب دورا هاما فیما یعرف بالنظریات 
« الوحدانية » أو نظریات « الللة » 
(hedonistic theories)‏ 

التی تتشامخ بینها نظربة « بول توماس بونج » 
حيث بوضح ان للاستثارة الخارجية نتائج 
وحدانبة » وكذلك حسية » وان ١‏ الاستثارة » 
الو حدانية (affective arousal)‏ 
توجه الاورجانزم نحو أو ضد موضوع امثير 
ولذا تؤثر فى الاختیار والتفضیل ٠‏ ومن 
النظر بات الذائعة الصيت فى هلا الصدد »> 
نظر بات : هب (۱۹۲۹) » ماكليلائد 4 وتنبرجن ٠‏ 


Loy‏ تجدر اشارته ان النظرية الوجدانية 
قديمة للفاية - حتی أقدم من نظرية الاتزان. 
فهی تعود الى فلاسفة الافريق القدای مشل 
ابقراط » و « آصحاب المذهب النغعى » ( مثل 
بنثام ) في القرن الثامن عشر . ويكمن التصور 
الوجدانی Lad‏ فى «قانون الاثر» عند ثورنديك 
وفى D‏ مبدا اللذة » عند فروید . 


اما البواعث اتثانوية » فهى التفیرات ١‏ م »> 

التى لها تأثر دینامی مكتسب ٠‏ ولذا lal‏ 

البوامث دورا هاما فى نظرية التعلم الحدیثه + 

وكان بفضل دافعية Coll‏ عند 9 سبئس » 

ان تضمنتها نظرية هل ( يشار اليها بالرمز 
رل » (K. W, Spence) Suu ss (KÛ‏ 
وتحدد ١‏ دافعية الباعث © ك » l‏ 
(aceative motivation, K)‏ 
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مالم الفكر , الجلد التاسع العدد الثاني 


هله » بالاشتراك مع « الحافز » ( ف ) و «قوة 
العادة » ( م ع س ) © ( جهد الاستجابة » 
( م ج س ) والسلوك المتتابع . اذن » « ك » 
متفیر فرضي بتحدد بالتفر ١‏ م ) : حجم 
تجارب التعلم التى تشير النظرية اليها . 


طور سيئس تصور دافعية talil‏ على 
pole)‏ مفهرم هل عن ( استجابة الهدف 
السابقة الحرئية » (fractional antedating‏ 
goal response)‏ !4 العروفة ب « میکانزم 


دي We Say‏ 
« والخاصية الميزة » بل الوظيفة الوحیده 
لهذه الاستحابة السابقة الحرئية » هی انها 
تنتج Cl gta‏ مميزة للحصول على المدف ۰ 
fraclional goal stimulus (Sg)‏ )2( 
وثلاحظ ان حرف م صقير دلیل على أنه 
مثير جرئی » وان هل یربط بين مر« 


hw‏ متقطع اشارة منه الى أن الرابطة بینهما 
داخلية . وتتطلب نشاة استحابة الهدف 
السابقة الجرئية أن ترتبط هله الاستحابة 

(BY‏ ارتباطا وثيقا بالحصول على الاهداف 
ای بالتمزیز » (۱۳) 

ولیکانزم استجابة الهدف السابقة الجرئية 
فى نظام هل تاثیر توجپهی فحسب ؛ لکن‌بشیر 
سبنس الی‌احتمالية انيكون لاحباط استجابة 
الهدف complete goal response (RG) LIKH‏ 


(a) 


تأثر تلشبطی مشابه للحافز . هذا LA‏ 
التنشیطی او الدینامی لیکانزم 


Pm يعي‎ 


A‏ هی 
فصل عن التاثر التوجيهى بالرمز ١‏ ك »© - 


وقد صار ١‏ له » » فى تمديلات ott‏ 
( ۱۹۵۰ ) الاخيرة لنظريته » اکثر أهمية من 
« ف » ( الحافز ) کمجدد للسلوك » حيث 
افترض هنا أنهما بتفاملان بطر ia‏ الاضافة » 
ومن ثم كان تعديلسينس لعادلة هل‌الشهورة 
على النحو التالى : 


س د د لس لال ف×1 


أو جيد الاستجابة - دالة 
( الحافز بر دافعية الباعث ) 


قوة العادة x‏ 


وقد افترض yl‏ لك » تکتسب بالتدعيم E‏ 
وتتحدد كاخترال للحافز » بینما تكون ١‏ م 
ع س » ( قوة العادة ) مكتسبة بالتجاور 
contiguity‏ وفقا لما بذهب اليه سنس ۰ 

ومن بين OL EM‏ الحديشة فى الدا فعیةالتی 
تنتمی الى « نموذح الباعث » : نظربة‌اتکنسون 
ومن بين النظريات المبكرة : نفارية ليقين ؛ 
لانها تتضمن مفهوم ١‏ القيمة الذانية » valence‏ 
الذى تأثر به اتكنسون بعمق . كذلك بشه 
مفهوم « الشحنة الانفعالية » 
عند فرويد المفهوم الحديث للباعث . 


cathexis 


في كشير من النظريات المبكرة ge‏ الادراك 
والعمليات المعرفية » لكن بدون احکامها 
كنظطربات للدافعية . 





( ۱۳ ) سید عثمان : 
القاهرة 6 ۱۹۷۹6 + 


۱۹4۸ 


الفمل الثر الخالص , الکتاب‌السنوی الاول للجمعية الصرية للدراسات اللفسسية > 


ومن هنا » تضسمنت نظرية الحشطلت 
الكلاسيكية فروضا دافعية ( ف . هییبدر » 
٠۰‏ ) . فقد عالج علماء نفس الحشطلت 
« الیل الى الاغلاق » أو « الى خلق شکل 
جيد » على انه متفر دینامی » « قوة ) . 
وهلا التصور لم بحكم ابدا فى فروض دافعية 
صريحة € وربما قصد نحسسب بالميل الى 
الاغلاق تفسير دانعية العمليات المعرفية . 
لكن استطاع QA‏ حبك نظرية عامة فالدافعية 
والشخصية » تعتبر نظرية باعثية 

, أكثر منها نظربة معرفية‎ incentive theory 


وقد الهس تأعمال السپکولوحبین الحشطلت 
كذلك » من خلال ليقين » العالم « تولمان » , 
تضمنت نظربة تولان ( ۱۹۳۲ ) كلا المتفيرات 
المعرفية والدافعية كي يفسر السلوك الغرضى 
لدى الحیواناث والانسان , وکانت paw‏ 
التفرات  dole‏ «التهيؤٌ لدلائل الحشطلت» 
sign - gestalt - readiness )‏ ( 
عند تولان — متغيرات دافعية معرفية مختلطة 
وقد احکم تولان بعد ذلك ( ۱۹۵۱ ) هله 
التفرات الختلطة فى « مصفوفة الاعتفاد ب 
القيمة (Belief - Value Matrix)‏ 
التى تحدد السلوك » بالاشتراك مع « نظام 
الحاحة » (Need System)‏ و( حيز 
السلوك « (Behavior Space)‏ . وقداطلق 
تولان نفسه على نظربته ( ۱۹۵۲ ) « التموذج 
العرق للدا فعية » 
A Cognition Motivation Model (‏ ( 
وتتضمن النظر بات الحديثة للدا فعیةشکلین 
مختلفین بدرجة بسيطة للنموذج العرق : 


بذهب الشکل الاول الى أن العملیسات 
المعرفبة تحدد العملیات الديناهية » oly‏ 
للعمليات العر فية اذن تاثر توجيهي وکذلك 
دینامی ( بطريقة غير مباشرة ) . وخير مشال 
لهذا النمط نظرية « ليون فستنجر » عن 
2 التثافر yal)‏ في © . 


۹1 


الدالعية بين التنظی Fey‏ 


اما الشكلالآخر yal! gisi‏ ف‌الدا نعية 
نیفترض أن للعمليات العرفية « دافعيتها 
الذاتية او الداخلية (intrinsic motivation) a‏ 


وا ففل ابضاح لهذا نظرية ١‏ وودورث » > 
التی تتضین تعمیما لفكرة ( اقدافعية الناتية 
أو الداخلية » في ( نظرية اولبة السلود » 
(Behavior Primary theoey)‏ 
تقرر هذه النظرية ان اکثر انواغ الدافعية 
اساسية بقوم على تناول البيئة بقوة . وهذه 
النظرية لا نستبعد الحقيقة بان الدانعية 
« الخارحية 6 كاج _ الحصاحات 
والبواعث - قد تحدد Lal‏ السلوك فى بعض 
الحالات . لکن الفکر ذالاساستة أنه حتی بدون 
هذه الصادر 7 الخارحية » للدائعية بكرن 
الاورجانزم تشطا . 


قدم « ماك . ثي . هنت ۷ ۱۹۵۱ ) 

« صيفة جديدة لنظربة العلومات » 
(information theory version)‏ 

للنظر بات آلعر فية البکرة عن CAA‏ ويبين 
ان نظرية 2 چان بياجيه » تتضمن فرضا 
كاملا عن الدافعية المرفية « اللاتية أو 
الداخلية 6 » وان نظرية « كارل پربرام 4 بت 
العالم By‏ السیکونیورولوجی ل ننتمی 
الى نفس UU‏ . 

ولا كانت العمليات العر فية المركبة تتعلق 
استثثار! بالانسان » فان اللموذج المسرق 
قترب من النموذج الانسانی ۰ 


النموذج الانسانی : لم بتحدد هلا النموذج 
بوضوح مقارنة بالنماذج الثلاثة الاخرى ١‏ لكن 
هناك مجموعة من نظرياتة الدانعية تنطوى على 
خصائص مشتركة بحيث يمكن تمييزها عن 
النظربات الاخرى وتصنينها فى فلة واحدة . 
ومن العالم الهامة المشستركة ينها : 


١ (‏ ) التصور الانسانی لعلم النفس ٠‏ 
14 


A1 


عالم الغکر تب lel}‏ التاسم ‏ العدد US)‏ 
D‏ سيم ي 


( ۲ ) افتراض وحود A‏ خاصة للدافعية 
الانسانية . وتعتير A‏ الدافعية هذه - او 
الساوك الانسانی ككل « غير ) محددة , 


النموذج : نظرية « أولبورت »© و « ماسلو » : 


عرض ( حوردون أولبورت » نظرته ف 
کتابه « الشخصية » ( ۱۹۳۷ ؛ طبعة معدلة 
۱ ) . فى هذاالكتاب الذائع الصیت ؛ قدم 
تحدیدا وتمییزا بين العلوم ذات المنحىالفردى 
(idiographic)‏ والعلوم ols‏ المنحى 
الناموسی  (nomothetic)‏ » شترب من 
التصورین الخاصین ب « العلوم الطبيعية 6 
(natural)‏ و« اللوم الشرحية ( 
(hermeneutic)‏ ۰ وقدم فيه Lisl‏ تصوره 
عن « الاسستقلال الوظیسفی » للدافعية 
(functional autonomy)‏ الذی تاثر فيه 
پالفکرة التى عرض لها وودورث فى کتابه الاول 
( ۱۹۱۸ ) ۰ ووفقا لهذا التصور توجد بينة 
تؤيد وجود فئة من الدافعية لدی الراشدین» 
الناضحين والتمتمی بالصحة النفسية »تکون 
مستقلة وظیفیا عن الدافعية الاولية الاساسية 
التى توحد لدی الحیوانات والاطفال + 


وبوضح أولبورت ان نظريات الدافعية 
ضيقة للغاية على التجريب على الحيوانات ) 
وان نظرية الدافعية التضمنة فى نظربةالتحليل 
النفسى تستند ایضا بطريقة ضيقة LUI‏ على 
دراسة | امصابیین؛ وهم آکثرطفلية log‏ فعيتهم 
من الراشدین الناضجين الاصحاء ( مادسن © 
e ) ۶‏ 


وقد تأثر « ابراهام ماساو » فى ay ts‏ 
بأولبورت وفیره . ويعتبر ماساو امام « علماء 
التفس الانسسس انیین 
psychologists)‏ 


(humanistic 

حيث نادی بالحاحةالی 

تصور انسانی ST‏ للعلم خلافا للتصور 
Yoo‏ 


الطبيعى الذی سيطر حديثا على الفكر 
السدبكولوجى الامركى . وارتباطا بذلك أبضا 
تبئى تصورا WLI‏ خاصا للانسان خلافا 
للتصور البيولوجى السائد . ویتضمن تصور 
ماسلو للانسان فرضه التعلق بنوع راشد 
انسانی خاص للدافعية يعرف ب « الحاجة 
(growth need) » sail, JI‏ 
التفير » ) (metamotivation‏ 


أو « دافعية 


ويمكن الاشارة الى نظرية « توماس مور » 
۱۹٤۸ (‏ ) كمثال آخر » وان کان اقل ذيوعا . 
تفترض هذه النظرية تصورا انسانیا للعلم 
ونظرية فى « حرية الارادة » اللاحتميةللدافعية 
الانسانية . 


من هذا العرض do de‏ النشاط الدافعی 
بتضح الى ای حد تختزل النمدجة الكثر من 
نظر بات الدافعية الى نماذج محددة تسسكن 
فيها مفاهيمها ومتفیراتها . لکن بسعی بعض 
العلماء الى مزيد من الربط والوصل بين هذه 
النماذج الختلفة فى تصورات تركيبية 
yd‏ عمومية ووظيفية ٠.‏ مان 
هذه التصورات ما قدمه « مادسن ( ۱۹۷۲ ) 
من « نموذج متکامل » © بحاول فيه اقرار 
التکامل بين هذه النماذج » وان كان شرر أنه 
لم بنجح فى تضمين النموذج الانسانی داخل 
« النموذج التکامل » » وبالتالى بسعی هذا 
النموذج الاخیر الى التکامل بين النماذج الثلاث 
الاولی : « نموذح الاتزان » » «نموذج الباعث» 
« النموذح العرق » , 


synthesis 


بقوم التصور الترکیبی لهذا النموذحالوحد 
كما بقرر مادسن © على فرضین : الاول يقرر 
ان کل النماذج الثلاث « صادقة جزئیا » بقدر 
ما تتناول OLS‏ مختلفة من الدافعية . ويقول 
آخر 4 نماذج الدافعية صادقة كلها » UGS)‏ قد 
حدت من امكانية تطبيقها . للا بفترض ان 
كل نموذح صادق لفلة خاصة من الدافعية . 


اما الفرض الثانی » فموّداه ان کل فثةللدا فعية 
لتضمن بنية معينة فى الدماغ ( بالاضافة الى 
« منظومة الاستثارة الشبکیه » التي تتضمن 
کل أنواع الدافعية ) . وی ضوء ذلك © بقترح 
مادسن ( ۱۹۷۲ ) OL‏ التالية للدانعية : 


۱ الدوافع دون سريرية الخ 
hypothalamic motives‏ 


وهی الفشة من الدافعية التى شتر ض 

وجودها فى مراکز دون سريرية الخ 
hypothalamic centres‏ 

وكذلك في منظومة الاستثارة الشبكية(۴48) . 
وهذه الفلة تکون اکثر صدقا بالنسبة لنموذج 
استمادة الاتزان , ولکن حتی فى هذه الحالة 
لا نستطيع اعتبار نموذجالاتزان على انه‌صادق 
تماما » حيث ان دوافع الاتزان تتضمن ؛ مثلا» 
الدافع الحسى الذی لا يعتبر كلية دافما 
للاتزان العضوی . وریما تحدد البوامث‌ابضا 
هذا النوعمن الدوافع و کذلك الدوافعالعضوية 
الاخری : الجوع » العطش » تجنب الالم » 
تجلب البرد » الخ . لذا یمکن ان بطلق على 
هذه الفئة من الدافعية « الدوافع العضوية 6» 
أو « دوانع استمادة الاتران » أو « الدوافع 
دون سريرية الخ 0 . 
-Ï‏ اندوافع الحرفية limbic motives‏ 

وهی تلك الفثة من الدافعية التی فترض 
ان تتضمن « النظومة الحرفية ¢ limbic‏ 
system‏ فى المخ » وكذلك منظومة الاستثارة 
الشبكية . وهنا يتبين مادسن فروض 
( کورنورسکی »© ob‏ ( الدوافع الانفعالية ) 
تتضمن « مراکز الحوافز الحر فية » limbic‏ 
drive centers‏ وان «الدوافع‌الاجتماعیة) 
مشروطة بالدوافع الانفعالية . وهنا پنطبسق 
خاصة « نموذج الباعث » على هذه الدوافع e‏ 
لذا بمکن ان تسمی ایضا الدوافع «الانفعالیة» 
و ١‏ الاجتماعية » بالدوافع ١‏ الحر فية » 


sar 


الدا لمية بين التنظی والنمدجة 


( الفصوص الحر قية » وهی الحيطة بالجسم 
الجاسيء فى الدماغ ) أو ۱ الباعث » . 


: Cortical motives اللحائية‎ aH ll ب‎ ۳ 


وتتضمن اللحاء الخی cerebral cortex‏ 
و کذاك منظومة الاستثارة الشبكية . وهىتلك 
الفئة من الدوانع التی تقوم بوظیفتها وفقا 
للنموذج المعرى : فالعمليات العرفية تحدد 
دافعيتها , ومن ثم يمكن أن تسمی هله الفئة 
بالدوافع ١‏ العر فية » او « اللحائية » 8 


هت دوافع منخلومة الاستثارة الشسكية 
Reticular Arorsal System‏ 





وهی الدوافع التی بنترض ان تتضمن فقط 
منظومة الاستثارة الشبكية (RAS)‏ وهی 
الدوانع التى بصدق علیها النموذج 7 الذاتی 
أو الداخلی € intrinsic‏ _ مثل نظرية 
أولية السلوك عند وودورث ۰ ومن ثم ؛ om‏ 
أن تعر ف بالدوافع « الذاتية أو الداخلية » أو 
2 دوافع الاستثارة al‏ التنشيط 6 
(activation motives)‏ - 


والظاصة : لد عرف علم النفس‌لسنوات 
عديدة بحقيقة تقر بانه ذلك العلم الذى ينتج 
نظربات متعارضة كثيرة ٠‏ وریما یستمر هذا 
الاتحاه فى | استقبل . لا » من الأهمية بمکان 
JL‏ لنسية لعلماء الثفس ان Vi‏ قادرين على 
ان بنموا فى انفسهم القدرة على ترشیدتناولهم 
ليذه النظربات الختلفة » وعلی اس تخدامها 
بوعي ینفتح على علم النفس کعلم © لا على 
نظربة بعينها ؛ وان یکونوا على بصيرة من 
انفسهم نیخفضوا من دفاعاتهم الرامية الى 
فرض محرمات نظربة theoretical taboo‏ 
على الظاهرة النفسية الحية التسامية .. 


وحسینا تيضر « ملم الثفس العلمی » ! 
Xo‏ 


1۹ 


مالم الفکر الجلد التاسع . العدد الثاني 


ااراجع 


ALLPORT, G. W. Personality : a psychological interpretation. New York : Holt, Rinehart 
& Winston, 1937. 
Pattern and growth in personality. New York : Holt, Rinehart & Winston, 1961, 


ATKINSON, J.W. An introduction to motivation. Princeton, N. J. : Van Nostrand, 1964. 
(ed.) Motives in fantasy, and society, Princeton, N, J. : Van Nostrand, 1958. 


and Feather, N. T. (eds.) A theory of achievement motivation. New York : John 
Wiley, 1966. 


Bash, K.W. An investigation into a possible organic basis for the hunger drive. J. Comp. 
Physiol. Psychol., 1939, 28, 109 - 135. 


BERLYNE, D. E. Conflict, arousal, and curiosity. New York : McGraw Hill, 1960. 
Motivation problems raised by explorstory and epistemic behaviour. In S, Koch 
(ed.), Psychology - a study of a science, Vol. 5. New York : Mc Graw-Hill, 1963, 
Reinforcement and arousal, In David Levine (ed.), Nebraska symposium on 
motivation. LLincoln : Nebraska University Press, 1967. 


BINDRA, D. Motivation : a systematic reinterpretation. New York : Ronald Press, 1959. 
BOLLES, R. C. Theory of motivation. New York and London : Harper & Row, 1967. 
BROWN, J. S. The motivation of behavior, New York : McGraw-Hill, 1961. 


CATTELL, R.B. Description and meassurement of personality. New York : Harcourt, 1946. 
Personality ; a systematic theoretical and fectual study.” New York : McGraw- 
Hill, 1950. 
Personality and Motivation structure and measurement. New York : World BBook 
World Book Co., ۰ 


The scientific analysis of personality . Baltimore : Penguin, 1965. 
(ed.) Handbook of modern personality theory. Chicago : Aldine, forthcoming. 


COLEY, K.M. Energy and structure in psychoanalysis. New York : Ronald Press, 1955. 


DOLLARD, J., and MILLER, N.E. Personality and psychotherspy. New York : McGraw- 
Hill, 1950. 


DUFFY, ELISABETHI, Activation and behaviour. New York : John Wiley, 1962. 


EYSENCH, H. J. The biological basis of personality. Springfield, III. : Charles C Thomas, 
1967, 


EYSENCK, H. J., (ed.) Experiments in motivation. Oxford : Pergamon Press, 1964. 
+۴ 


{o 


الدائعية بين التتظر والشبدجة 


FARBER, L E. Anxiety as a drive state. In M. R. Jones (ed.), Nebraska sympostium on motiya- 
tiom, Lincoln : Nebraska University Press, 1954. 


FEATHER, N. T. An expectancy-yolve model of information-seeking behaviour. Psycho- 
logical Review, 1967, 5 (74), 342-60. 


FRANKEL, Y.E. Man’s search for meaning : on introduction to logotherapy. New York : 
Washington Square Press, 1963. 


HEBB, D,O. Organisation of behaviour . New York : John Wiley, 1949. 


Drive and the CNS (conceptual nevvous system). Psychological Review, 1955» 
62, 243-54, 


A Neurophysiological theory. In S. Koch, Psychology-a study of science, vol. 
I. New York : McGraw-Hill, 1959. 


A textbook of psychology. Philadelphia : Saunders, 1966. 


HULL, C. L. Principles of behavior, New York : Appleton-Century-Crofts, 1943, 
A bakariour system. New Haven ؛‎ Yale University Press, 1952. 


JONES, M.R. (ed.) Nebraska symposinmn on motivation. Lincoln : Nebraska University Press, 
1953-1963. 


LAWRENENCE, D.H. & W, A. MASON. Food intake in the rat as a function of depriva- 


tion intervals and feeding rhythms. J. Comp. Phystol. Psychol. 1955, 48, 267- 
271, 


A dynamic theory of personality, New York : McGraw-Hill, 1935. 
Principles of tepological psychology. New_York : McGraw-Hill,31936. 


A concoptnal representation and the Measurement of psychological forcess. Durham 
N.C, : Duke University Press, 1938, 


me al in social science. D. Cartwrigh (ed) New York : Harper & Row,19 


LINDSLEY, D. B. Psychoophy siology motivation. In M.R. Jones (ed.), 
on motivation, Lincoln : Nebraska University Press, 1957. 


Nebrska symposium 
LURIA, A. R. Homan brain and Psychological processes. New York : Harper, 1966. 
MC CIELLAND, DAVID C. Personality. New York : Dryden Press, 1951. 
The achieving society, Princeton, N. J. : Van Nostrand Reinhold, 1961. 
{ed.) Studies in motivation : New York : Appleton-Century-Grofts, 1955. 
¥ 


151 


الم الفکر ب الجلد التاسع - العدد الثاني 


ATKINSON, JOHN W., CLARK, RUSSELL A., and LOWELL, L. The acjievement motive, 
New York : Appleton-Century-Grofts, 1953. 


MC CIELLAND, D. and WINTER, D. Motivating economic achievement. New York : Free 
Press, 1969. 


MC DOUGALL, W. An introduction to social psychology. London : Methuen, 1908, 1908. 
The 1960 edition is used here. The energies of men, London : Ethuen, 1932. 


MADSEN, K.B. Theories of motivation, 4th ed. Copenhagen : Munke-gaard, 1959. 4th ed., 
1968. 


Integration through meta-science. Exemplified by a comparative study of 
psychological theories. Proceedings of the XIV International Congress of Philo- 
sophy, Vienna &s1968 b. 


Modern theories of motivation, Copenhagen : Munksgaard, 1973. 
MASLOW, A, H. Motivation and personality. New York : Harper and Row, 1954. 


New knowledge in human values. New York : Harper and Row 1959. 
Toward a psychology of being, Princeton, N.J., : Van Nostrand Reinhold, 1962. 
The psychology of science. New York : Harper & Row, 1966. 


A theory of meta-motiyation ; The biological rooting of the valne-life. Journal 
of Humanistic Psychoiogy, 6967, 93-7 


MILLER, N.E. An experimental investigation of acquired drives. Psychological Bulletin, 
1941, 38, 534-35. 
Studies of fear as an acquirable drive. Journal of Experimental Psychology. 
1948, 38, 89-101. 
Learnable driyes and rewards. In S. S, Stevens (ed.), Handbook of experimental 
psychology. New York : John Wiley, 1951. 


Liberalization of basic S~R-concepts : extension to conflict behaviour, motiva- 
tion, and social learning. in 5. Koch (ed.), Psychology - A study of 8 science 
vol. 2, New York : McGraw-Hill, 191959, 


And DOLLARD, J. Social learning and imitation. Now Haven, Conn : Yale 
University Press, 1941. 


MORGAN, C. & J. T. MORGAN, Studies in hunger : 17 the relation of grastic denervstion 
and dietary sugar to the effect of insulin upon food intake in the rat. J. Genet. 
Psychol., 1940, 57, 153-163. 


MORUZZI, G., and MAGOUN, H.W. Brain stem reticular formation and activation of 
EEG. EEG Clinical Neurophysiology, 1949, 1, 455-73. 


Ye 


4Y 


الدافعية بي العنظر والنمدجة 


MOWRER, O. H. A stimulus-response analysis of anxiety and its role as a reinforcing agent. 
Psychological Review, 1939, 46, 553-65. 


Learning theory and personality dynamics, New York : Ronald Press, 1950 
Motivation. Annual Review of Psychology, 1952, 3, 419-32. 
Learning theory and behaviour, New York and London : John Wiley, 1960a, 


Learning theory and the symbolic processes. New York and London; John 
Wiley, 1960b. 


MURPHY, G. Personality : A biological approach to origins and structure. New York: 
Harper, 1947, 


MURRAY, H. A. Explorations in personality.New York : Oxford University Press,s1938. 
Toward a classification of interaction. In T. Parson and E, A, Shill (eds), 


Towards a general theory of action. Cambridge, Mass : Harvard University 
Press, 1951, 


PETERS, R.S. The concept of motivation, London : Routledge & Kegan Paul, 1958, 


AIRPORT, D. The structure of psychoanalytic theory : a systematic attempt. In S. Koch 
(ed.), Psychology a study of a science, vol. 3. New York : McGraw-Hill 1959. 


On the psychoanalytic theory of motivation. In M.R. Jones :ed.) Nebraska 
symposium on motivation. Lincoln : Nebraska University Press, 1960. 


SKINNER, B.F. Science and human behavior. New York : Macmillan, 1953. 
Technology of tesching, New York : Appleton-Century-Crofts, 1968, 
SOKOLOV, E.N. Perception and the conditioned reflex. Oxford : Pergamon Press, 1963. 


SPENCE, K. W. Behaviour theory and conditloning, New York, Conn. : Yale University 
Press, 1956, 


Behaviour theory and learning. Englewood Cliffs, NJ. : Prentice-Hall, 1960. 


and JANET TAYLOR SPENCE (eds.) The Pschology of learning and motiva- 
tion, New York and London : Academic Press, 


THOMAE, H. (ed.) Allgemeine Psychologie II : Motivation.” Géttingen : Hogrefe’s Verlag 
Far Psychologie, 1965. 


THORNDIKE, E. L. Animal intelligence. Psychological Review, 1898, Monograph Supple- 
ment 2, 8. 


Animal intelligence, New York : Macmiltan, 1911. 


{+® 


{4A 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسم ب العدد الثائي 


TINBERGEN, N. The study of instinct. Oxford ; Oxford University Press, 1951. 


TOLMAN, E, C. Purposive behaylour in animal and men. New York : Appleton-Century- 
Crofts, 1932. 


Drives towards war. New York : Appleton-Century-Crofts, 1942. 


A Psychological model. In T. Parson and E.A. Shill (eds.), Toward a general 
theory of action. Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1951, 


Principles of purposive behaviour. In S. Koch (ed), Psychology, A study of 
a science, vol. 2, New York : McGraw-Hill, 1959. 


TSANG, Y. C. Hunger Motivation in gastrectomized rats. J. Abnorm. Physiol. Psychoi., 
1938, 26, 1-17, 


WANGENSTEEN, O.H. & A.J. CARISON., Hunger sensations in a patient after total 
gestrectomy. Proceedings of the Society of Experimental Biology, 1931, 28, 
545 - 547. 


wean 


Yo 


44 





ابن شرف القيرواني 
و آراژه النقدية فى رسالته ( اعلام الكلام » 


مد تلات پوشف 


أبن شرف Ga dl‏ او بالاحری مغربی الولد زبری واشهر ملوكهم وربيب الالكية ورضیع 
والنشا والربی » وقد كان معاصرا لدولة Qe‏ لبانها - بدا له أن بقطع الصلة الواهية التی 
زیری خلفاء العبیدیین على المغرب وعما تربطه بالسیدین الشيعيى النحلة 6 فاعلن 
عليه » بعد أن فتحوا مصر واتخذوا من القاهرة . انفصاله عنهم ؛ وخلع طاعتهم © ولعنهم على 
فاعدة للكهم » وما ان جلا العبيديون عافد مواد النابر » وحمل الفاربة على اعتناق مذهب 
حتى تنفس أهل السسنة الصعداء بعد أن LM‏ ری والاستمساك به دون سواه متاسیافی ذلك 
على بدي العبيديين شروبا من الاذى وصنونا بملوك بنى امية بالاندلس » بقول أبن “PR‏ 
من العسف والوانا من الاضطهاد ذهاء سيت و ومد jell‏ اول من حمل الناس بافريقية على 
9 اشر ؛ jose‏ فيها بشتی الوسائل مدهب مالك ؛ وكان الاغلب عليهم ملحب آنی 
1 الأساليب "رشن cael‏ الشیعی حنيفة » (۱) وقول أبن خلدون : « وكان PAV‏ 
2 اللعب السنى والقضاء امل ٠‏ منحر فا عن مذاهب الراقضة» ومنتحلا Cant‏ 
سیم الالكية منهم s‏ فاعلن بمدهبه لاول ولابته » ods‏ الرانضة > 


ولا ولى المعر بن باديس ‏ واسطة عقد بنی ثم صار الى قتل من وجد ملهم € (۱۲ ٠‏ 
س 
(41 الکامل ٩‏ : وه , ( ۲ ) تاریخ ابن خلدون " : ۱۸۹ ۰ 

ف 


‘Bee 


dte‏ الفکر - الجلد التاسع ب العدد الثائي 


بيد ان العز لم ينعم طویلا بالاستقلال » فقد 
اغضب العبیدیین » واحفظیم واثار مو‌جدتهم 
عليه » فاخذ الخليفة الستنصر الموتور بفکر 
كيف بثار لنفسه من العز الذی انشق عليه » 
abs‏ طاعته » فاشار عليه وزيره الیازوری أن 
یشرعوا فى ارسال العرب الى الغرب » فاصلحوا 
بين زغبة وریاح وکانت بینهم حروب وحقود 
gael‏ هم مالا 0 وأمروهم بقصد القيروان 4 
وملکوهم کل مایفتحونه » ووعدوهم بالدد 
والعدد فدخلت العرب افريقية ودارت رحی 
الحرب على أرض المغرب حتى عجز العز عن 
رد Gale‏ الاعراب الفیرین » وسقط فى يده 6 
واضطر الى أن يشير على رعيته بالارتحال عن 
القروان الى المهدية سئة ٩‏ ه وهكذا نجحت 
الكيدة التى بيتت بليل » وخربت القيروان دار 
العلم بالمغرب » وانحسرت موجة العلم والادب 
ی زبری » وآرز أليها clicked)‏ والادتاء 
وأ لشعر أع ۰ 


وقد عاش ابن شر فق ظلال العز بن‌باریس» 
واتصلت اسبابه بأسبابه » وانخرط فى سلك 
خدمته » ولقى حظوة كبيرة فى بلاطه » حتى 
اصبح شاعر jall‏ المقدم عنده SM‏ لدبه على 
سائر من في بلاطه من LIN‏ والشعراء باستثناء 
أبن رشيق ٠‏ 


حياته : 





هو ابو عبد الله محمد بن gil‏ سعيد aal‏ 
بن شرف الجذامی الق ily‏ » هذا ماورد فيما 
اثر لنا من كتب التراجم والطبقات التىترجمت 
له ؛ ومرفت به قديما وحدیثا » فیافوت یقول 
في ترجمته له : ( محمد بن آبی سعيد محمد 
العرو ف بابن شرف الجذامی القیروانی ) (۲) 
ويقول الصفدی : « محمد بن آبی سعید بن 
أحمد بن شرف القیروانی آبو عبد الله 
الجدامى(؟) ويقو ابن شاكر الکتبی فى قواته : 
D‏ محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الفیروانی 
الجذامى » )0( وشول ابن بشكوال : « محمد 
أبن ابی سعيد بن شرب الجذامي القيروانى يكنى 
ابا عبد الله » )9( وقول السيوطي ؛ ( محمد 
ابن بسام فى ترجمته بقوله : « وكان gol‏ 
عبد الله بن شرف بالقيروانى من فرسان هدا 
الشأن » (A)‏ ويففل الدباغ فى معالم الاینان (A)‏ 
ذكر نسبه وهمله » ولا شیر اليه ؛ اما ابن 
دحي فى كتابه المطرب فقد آورد سلسلة لسبه؛ 
وانتهى به الى قحطان نقلا عن أبن الكلبى اول 
من راد علم الأنساب » والف فيها حيث يقول 
فى بداية ترجمته له : ( من ولد جذام بن Ste‏ 
بن الحارث بن مرة بن ادد بن زيد بن بشجب 
بن عريب بن زید بن OW‏ بن he‏ بن بشجب 
بن يعرب بن قحطان كذا نسبه ابو المندر هشام 
بن محمد السائب الكلبى (. !) اما المحدثون فقد 





e ۲۷ : ۱٩ عمجم الادباء‎ (F) 

, ٩۷ : ۳ الوال بالوفيات‎ ) ٤ ( 

, ۱, : ۲ فوات الوفیات‎ Co) 

( ) الصلة ۲ : ۵۷۱ , 

ر ۷ ) بفية الوماة : ١؟‏ + 

(۸) الذخيرة القسم الرابم الجلد الاول : ۱۳۲ + 
)4( ممالم الایمان : ۳ : ۲۳۹ + 

۰ 0١ : المطرب‎ ) ٠١ ( 


۳۰۸ 


فالیفدادی فى هدية العارفين يعرف به وبنسبه 
بقوله : « محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف 
الجذامى القيروانى » (۱۱) Jia‏ محمد كرد 
على : « أبو عبد الله محمد بن أبي سعيد بن 
شرف الجدامی القیروانی » (۱۲) وقول‌صاحب 
معجم الطوعات : ١‏ ابو عبد الله محمد بن 
الحذامي © (VY)‏ © 


ومن عرضنا لما ورد عن أصحاب التر اجم 
والطبقات قديما وحديثا فى نسبه عند ترجمتهم 
له > وتعريفهم به نجدهم قاطبة يجمعون على 
أنه عربى صليبة وليس ولاء » وانه سليل قبيلة 
جذاع تلك القبيلة العربية القحطائية التي‌نز حت 
الى افريقية فيمن نزح اليها من القبائل العربية 
ابان الفتوح الاسلامية لهذا الصقع » والقت به 
Las‏ التسيار »وطاب لها المقامبمدينة القروان» 
فهو اذن عربى صربح ينتمى الى آرومة عربية 
قحطانية » وقد كان نسبة العربي آمرا متعالا 
مشهوراء حتی أن أبن رشیق» قربعه ومنافسه 
في بلاط jall‏ بن بادیس » لم بستطع أن یغمزه 
فى نسبه أو بطعن فى عروبته ) وینال منها عندما 
استحكم العداء بيئهما » فعندما ثقرأ فى ترجمة 
ياقوت لابن رشيق : « وکان بينه وبين أبن 
شرف الادب مناقشات ومحاقدات » وصئف 


0*1 


« ابن شرف glad)‏ © 


فى الرد عليه عدة تصانیف » كان ابوه رشيق 
رومیا ذكر ذلك هو فى الرد على ابن شرف بعد 
ذکره نسب این شرف : هو اسم امراة نائحة » 
ثم قال : واما انا فنضر الله وجه هذا الشیخ 
فى » وأتم به النعمة على » فما آبغی به آبا » ولا 
آرشی بملهبه مذهبا » رضیت به رومیا لادعیا 
ولا بدعيا » (]۱) فیبدو لنا من هذا اللص أن 
ابن شرف ريما كان نبز ابن رشیق بأرومته 
الرومية » ویغمزه في نسبه في الاعاجم » ويطعن 
عليه » وینتقص منه بذلك » وینال منه فى زمن 
كان العربي بعتر فيه بعروبته » ویستشعر فیها 
العزة والشمم»وکان الوالی النتمون الى أصول 
غير عربية لایالون جهدا فى الانتفاء من الولاء 
oll‏ وسمهم لميسم الدلة والصفار © ومن ثم 
أخدوا يسطئتعون آلانساب العربية 6 وشتفون 
جهدهم من اصولهم قير العربية التى نمتهم E‏ 
حتى اننا نجد أبا مسلم الخراسانی وهو من 
هو بصطنع لنفسه نسبا عربيا يزعم فيه انه 
من تسل سليط بن عبد الله بن عباس » وقد 
قرعه بذلك ابو جمفر النصور ؛ وانكر عليه هذا 
النسب المرعوم عندما هم بالايقاع به وقتله على 
مابروى لنا الطبری فى تاريخه : (15) وثرى 
باقوت فى ترجمته للجاحظ يورد لنا قصة تدل 
على سخرية الجاحظ (1Y)‏ بهذه الصناعة التى 
راجت فى عصره » الا اننا ثری اہن رشيق فى 
رده على ابن شرف يصرح برضاه عن نسبه في 


الأعاجم ؛ ویفخر بأرومته الرومية ؛ ويعرضص 


سس 


( ۱۱ ) هدية العارفن ۲ : ۷۲ + 
( ۱۲ ) رسائل البلفاء : 
(؟1) معجم الطبوعات ۱ : ۱۳۹ ۰ 

( ۱6 ) معجم الأدياء ۸ : ۱۱۱ ۰ 

( ۱۰ ) تاريخ الطبری ٩‏ : ۱۱ ب ۱۱۷ ۰ 


( ۱۱ ) معهم الادياء ۱۲ : ۹6 e‏ 


: ۲.۲ وانظر ترجمة حسن حسنى لابن‌شرف فى مجلة القتبس ا4جلد السادس 


۰ You: 


۰ 


عالم الفکر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


بان شرف اللی قالوا عثه : ان شرفا اسم 
امه (۱۷) » وانه لیس له أب معرو ف» كما شمزه 
بذلك مرة آخری حیث یقول : 
أماابى فرشيق لست انكسره 

قل لى أبوك وصوره من الخشب 
یجمعون على أن أبن شرف عربی صریح » dila‏ 
سليل قبيلة جذاع تلك القبيلة العربية 
اليمنية (۱۸) التى بنتهی نسبها الى قحطان . 


ولم بشر آحد ممن ترجدوا له » وعرفوا به 
الى مكان ولادنه ومسل duly‏ » ویغلب على 
لظن أنه ولد olab‏ » آما سنة مولده فائنا 
انکاد نجد احدا آشار اليها ممن ترحموا al‏ 
من أصحاب التراجم القدامى ؛ اما الحدئون 
فقد حددها الاستاذ محمد كرد على وحسن 
حسنى بلحو سنه ۳۹۰ ه (19) » آما سنة 
وفاته فانهم یکادون بتفقون على أنه توفي سنه 
٠ق‏ (۲۰) ولم بشذ عن هذا الانفاق سوى 
الصفدى وابن بسام والسيوطي اما الصفدى 
فانه آورد تاريخ وفاته بأسلوب الشك 
والاحتمال » ولم بقطم بان ,وفاته كانت فى هذا 


التاريخ حيث شول : ١‏ وتوفی سشة ستين 
وأربعمالة » أو فيما قبلها » (۲۱) ؛ أمابن 
بسام فقد أورد فى اخبار أبن شرف انه توفى 
سنئة ۲۹۲ ه لقلا عن ابن رشيق حيث يقول : 
۱ حكى pl‏ على فى رسالة قراضة الذهب انه 
مات سنة اثنتين وستين وثلثمائة (YD‏ وهو 
خبر غریب ووهم واضح » اذ أنه لم يكن ولد » 
وخرج الى الوجود فى هذا التاريخ » وقراضة 
الدهب التى بين ابدينا الآن لا نجد فيها اشارة 
الى هذا الخبر الفریب » ولعل ابن بسام كان 
يعنى سنة النتين وستين واربعمائة لا اثننين 
وستين وثلئمائة » اما السيوطى فقد ذهب الى 
انه توفى سنة /1مه وهو خبر غریب ووهم 
واضح ؛ ولا ندرى من اين اتی بهذا التاريخ 
مع أن ترجمته له لا تعدو سطرين استقاهما 
ونقاهما من الصلة لابن بشكوال » وبالرجوع 
الى المصدر الذى استقى مله » ونقل عنه » لا 
نجد أبن بشكوال يذكر تاريخ وفاة ابن شرف 
بل اغفله تماما واهمله ولم بشر اليه ؛ على هذا 
فتحدید تاريخ وفاة ابن شرف بسنة ۵۱۸ ف 
من اختراع السيوطى » ولیس كما زعم من انه 
نقله عن ابن شکوال حيث يقول : « مات سنة 
ثمان عشرة وخمسمالة ذكره أبن بشكوال ف 
زوائده على الصلة (YY)‏ اما مكان وفاته فذحن 





١7(‏ ) يقول الصفدی : ١‏ فقيل ان شرف اسم ام أحمد فعلی‌هدا لاينعرف » واسم آبيه فينصرف » الوافي بالوفيات 
؟ : ٩۷‏ وبعد آن يعدد رسائل ابن رشيق في هجاء آبن شرف وذكر اغلاطه يقول : ١‏ وانشدنی فى بعضها : 


بلو شرف شرف al‏ 
ولکنها التقطست شيخكسسسم 
ابيوا اللا gee‏ آولا 

انظر الوا بالوفيات ٩۷ : Y‏ , 

( ۱۸ ) فى كشف الظنون : 


ولبسسست اباکسم فلا GL‏ 
فاتك فى الك tll‏ 


وتحص سن سامح م بالاب 


۱ :+ ( جلام بضم الجيموالدال قبيلة من اليمن ) , 
« 1۹ ) رسائل البلغاء : ۲۰۲ وانظر مجلة القتبس ١‏ : ۳2۱. 


Y, (‏ انظر معجم YA : ۱٩ SUS‏ وفوات الوفيات ۲ : ١.‏ )وكشف الظنون ۱ : EU‏ وهدية العارفين ۲: ۷۲ وظهر الاسلام 


۱ : ۲۸ والاعلام للزركلى ۲ : مب a‏ 

( ) الوافي بالوفیات ۳ : ٩۷‏ , 

( ۲۲ ) الذخرة القسم الرابع الجله الاول : ۱۸۰ , 
( ۲۲ ) بفية الوماة : جع , 


Yie 


نعلم آنه توفی فى دار غربته بالاندلس متنقلا 
بين ملوك الطوائف ۰ الا آنتا لا نکاد نجد آحدا 
من اصحاب التراحم القدامی حدد لنا مکسان 
وفاته اللهم الا باقوت الذی يكاد بنشرد بين 
القدامی بتقرير أن وفاة ابن شرف كانت 
باشبيلية (؟؟) » كما ذهب الى ذلك من 
الحدثين حسن حسنى عبد الوهاب حيث يقول: 
n‏ واحتاز ابن شرف وحده الاندلس © وسكن 
الربة وغيرها » وتردد على ملوك الطوائف کال 
عباد باشبيلية وغيرهم وبهده الدينة الاخرة 
كانت وفاته سنة 11۰ ه » (YO)‏ وتبعه في ذلك 
طائفة من المحدثين . (YH‏ ونحن نشك في هذا 
الخبر ولا نكاد نطمئن الى آنه توفى باشبيلية » 
at,‏ اتصلت أسيابه Glob‏ المعتضد بن عباد 
صاحب اشبيلية وعاش نی كنفه الى أن أدركته 
ملیته » WY‏ نجد ابن بسام فى ذخيرته بقول عن 
ابن شرف : « واستقر LST‏ عند الامون بن 
ذى اللون فعليه خلع BT‏ لبوسه ؛ ونثر بقية 
کیسه » وكانت لعباد همة فى اصطحاب الاحرار 
واستحلاب ذوی الاخطار بنصب لذلك الحبائل 
ویعمل فيه Gall‏ والباطل » حتی اذا غشوا 
الى سرجه » وافتروا بزبرجه سامهم رد قبيس 
على أبيه » واخذهم بالسعاية بين آلفرقد 
وأخيه » (۲۷) ثم يذكر بعد ذلك ان ابن شرف 
كان Nobo cites‏ » وسحاماه فيقول : « وكان 


of 


» شرف الكيرواني‎ oil? 


أبن شرف هلا ممن فهم منحاه » وصم عن 
دقاه » فلم بجتمع مععباد فى صعید € ولا اهدی 
له السلام الا من بعید » (VA)‏ ثم بذکر بعد ذلك 
أن اول ما بعث به ابن شرف الى العتضد 
باشييلية خمس قصائد من شعره مع رفعة 
خاطب بها وزيره أبن زیدون » وانه أجيب على 
ذلك برسالة من انشاء أبن عد البر ستحثه 
على القدوم على حضرة المعتضد الذى وجه اليه 
بما بعينه على رحلته اليه )۲٩(‏ فامتنع ابسن 
شرف من القدوم على حضرته‌واکتفی بان أهدى 
اليه كتابه « أبكار الافکار » بقول أبن سام : 
١‏ فتوقف ابن شرف عن القدوم بقدمه ؛ وكلف 
ذلك سن قلمه » وطرد تأليفه « ابكار الانكار » 
D‏ باسم عباد ٤‏ وبعث به اليه على البعاد » ۱۳۰۱ 
فلما وصلالكتاب والخطاب الی‌العتضد أم dou‏ 
بدا من انفاذ صلته اليه » (۳۱) ورد على ابن 
شرف برسالة من انشاء عبد البر أيضا » شم 
تقول ابن بسام بعد ذلك : ١‏ ومع وصول هذه 
الصلة الى ابن شرف لم يزل على ملوك الطوائف 
dy‏ بتطوق وينتقل فى الدول من منزل الى 
منزل » ومن بلد الى بلد الا حضرة المعتضد فانه 
كان يخاطبه » وينشده : 


أحسك فى النتول فف ایا 


سس سس 


( ۲4 ) معجم الادباه ۱٩‏ : ۳۸ + 
) ۲۵ ) مجلة المقتبس المحلد السادس : ۲۵۲ ۰ 


( ۲۱ ) انظر الدولة الصنهاجية لاحمد بن عامر : 6م وعصرالقیوان : ۱۸۸ والأملام ۲ : ٩۰۰‏ ۰ 


۲۷۱ ) الدخيرة القسم الرابع المجلد الاول : ۱۳۳ + 
( ۲۸ ) نفس الصر السابق والصفحة , 

)14( الصبر السایق : ۱۲۵ , 

(۱ ) الصتر السایق : ۱۳۸ ۰ 

(1؟) الصدر السایق : ۱۱ . 

(؟؟) pull‏ السایق : ۱1۲ ۰ 
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ثم يورد له ستة آبیات طریفة خاطب بها 
العتضد » Cully‏ من لقائه والو قوع في حبائله » 
ولا بأس من أن نوردها لطرافة معاثيا وهی : 
oll‏ تصیدت فيرى صيد طائرة 
أوسعتها الحب حتى ضمها القفص 
حسبتى فرصة اخرى ظفرت بها 
هيهات ما كل حين تمكن الفرص 
all,‏ حسن أيضا لقصتها 
لك الوائد لقصتاد مترهة 
تروى وتشبع لکن Late‏ فصص 
ولست اعجب من قوم اذا انتشبوا 
لكنما مجبي من معشر خلصوا 
ولم يطب قط لى من يلد ولا 
سلوی اذا كان فى عقباهما مفص (PY)‏ 


ثم بعلق ابن بسام على هذه الابيات بقوله : 
« قال هذا لتواتر الخبر عن العتضد بازوروار 
ركنه ٤‏ وخشونة حزنه فأضرب عن ضربه » ولم 
يتعرض للنشبة فى حبائل نشبه » خوفا ان 
تورطه فى الهوان » وسقط العشاء به على 
سرحان » وبطیح فى جملة ما طاح على يديه من 
الخلطاء والندماء 4 ){¥( وهكذا بخالحنا الشك 
ولا يمكننا ان نطمئن الى أن این‌شرف انتهى به 
الطاف الى اشبيلية » وانه توفى بها كما يقول 
ياقوت من القدامى » ومن ذهب الى ذلك من 
المحدثين » ونرجم أنه ادركته منيته بطليطلة فى 
كنف أبن ذى النون + 





( ۳۲ ) نفس المصدر السابق والعفحة . 
(1؟) المصدن السابق : 14۲ . 


(fo)‏ الصلة 1 : ۱۲٩‏ كما ترجم له الفتح بن خاقان فقلائده 


اكرقس والطرب . 


آما أسرته فقد سكت عنها المترجمون E‏ 
واغفلوها ولم يشيروا الیها ادنی اشارة © ولم 
liaw‏ | بها ls‏ شأنغيره من العلماء والادباء؛ فلا 
نكاد ثعرف من اسرته الا ولده جعفرا » وکان 
كأبيه اديبا شاعرا » وقد ترحم له أبن بشکو ال 
فى صلته ترجمةموجزة ذكر فیهاان له رواية عن 
أبيه » aila‏ اخل عله دوانه حيث يقول : 
Y‏ جمفر بن محمد بن أبى سعید بن شرف 
الجذامى القیروانی » وأصله منها » وبها ولد 
سنة اربع وأربعين Blasts‏ » وخرج عنها 
عند اشتداد الفتنة عليها سئة ۷)ه الى 
الاندلس » واستوطن برجة من ناحية الربة » 
يكنى ابا الفضل له روابة عن آبيه » واخذ 
دیوان شعمره » وعن القاضى أبى عبد الله بن 
المرابط وأبى الوليد الوقشى وابی سعيد 
الوراق وغيرهم » (Yo)‏ ويقول محمد كرد على : 
( وخلف ابنا بدعى bf‏ الفضل جعفرا كان أديبا 
ومجيدا انضا » اورد له العماد فى خربدته 
والفتح في قصائد وفصولا تشهد له بطول 
الباع » (5؟) By‏ الفصل الدى عقده ابن plas‏ 
بعنوان « ما اخرجته من شعر ابن شرف فى 
أوصاف شتى » نحد أبن شرف قد فصل القول 
واجاد فى تصوير نكبةالقيروان حاضرة افريقية؛ 
التخريب والتدمير » وما لحق باهلها من آلوان 
العسف والاضطهاد » وما حل بهم من فنون 
الاذى وضروب التعذب ولا غرابة فى هذا فقد 
هزته مأساة القيروان » وآفرعته الكارثة »© 
وازعحته عن حرمه الآمن » فلا عجب أن انطقته 
بعدة قصائد تعد من عيون الشعر العربى نی 
رثاء المدن والامصار » ويعئينا هنا انه بصف فى 
احدى مراثیه pill‏ وان حال آفراخه الصفار bo‏ 


YoA — ۲۵۱ ۰‏ وأفاض فى الثناء عليه ونقل شعره 


۲٩ (‏ ) رسائل البلفاه وانظر مجلة القتس الجلد السادس :)۳۵ , 


۳۱ 


وما تجشموه من Glee‏ وآهوال فى الصحاری 
والقفار وعلی متون البحار فرارا بانفسهم من 
عسف الاعراب واذاتهم فیقول : 
کانی وافراخي اذا الليل Le‏ 
وباتة الكرى بجفو جفونا ويطرق 
حمالم أضللن الوكور Ligand‏ 
تجانسها حتسى تراءى الفرق 
اذا أفزعتهسم نبوة زاحموا ها 
ضاومى حتی ودهم لو تفتسق 
ویصفر جسمی عن جمیع احتضانهم 
فيشت ذا فيه وذا عنه يرهق 
كانم لم سکن وا ل نعمة 
اها بهجة ماء العيون وروئق 
الى أن غدوا قن الفيافى فتارة 
تبساع وی بعض الاحايين تعتنق 
وطورا على موج البحار كانتا 
قذی قد وثقلا Lo‏ لیس نفرق 
ونحن نفوس تسعة لیس ty‏ 
وبين الردى الا موبد معلق (۲۷) 
كما نجده في مدحة آخری بعث بها الى 
العتضد بشي الی طفلين له : احدهما ابن أربع 


سئوات والآخر أبن ست سنوات») وما تحشماه 
في هذه السن الفضة من صعاب فيقول : 


أجشبيهم ليل القفار وظلمة أل 
بحار وكم ريمعوا وللستر ارخاء 


0+0 


» ابن شرف القرواني‎ ١ 


Lep]‏ وأ لسل داج انس 
هما نقطتا باء وحسمى هو الياء 

فطورا يفشيهم على ذكرك الکری 
فتصیسسح أضسوام عليهم els‏ 


وطورا يمجون الاجی ومطاله 
وما كان لغابات مطل وارجاء 


فتضجر متهم آنفس ریما یکت 


ویکاد هذا هو كل ما تعرقه من اسرة ابن 
شرف » وما آثر لنا من اشارات ae ligt‏ 
آثاره الشعرية التی و صلت الینا . 


كان ابن شرف شخصية خصبة متعددة 
الواهب » فهو آدب ناقد كاتب شاعر صاحب 
منظوم وملثور » فياقوات یبدا ترجمته له 
بو له : « الادپ الکاتب الشاعر 4 (YA)‏ وبعده 
الصفدی احد فحول شمراء الضرب (.6)) 
وشول ate‏ ابن شاکر الکتبی : « احد فحول 
شمراء الاندلس (EN) Co silly‏ . وبقول فيه 
ابن بشکوال : « وکان من حلة الادباء و فحول 
الشمراء » وله كتب مصنفة فى معنی ذلك كله 
وشم أبن خلدون فى مقدمته الى علو مرتبته فی 
الشعر هو و قریعه ابن‌رشیق فیقول : « ما كان 
بافريقية من مشاهیر الشعراء الا ابن رشیق 





( ۲۷ ) الذخرة القسم الرابع الجلد الأول : ۱۸۱ ۰ 
(TA)‏ الصتر السایق : ۱۷۹ ۰ 

e PV : ۱٩ slot مسجم‎ ) YA) 

(.4) الواف بالوفيات ۲ : ٩۷‏ + 

۱ ۱؛ ) فوات الوفیات ۲ :+ ۲۵۰ + 


YAY 


كوم 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع _ العدد الثاني 


وابن شرف » وأكثر ما يكون فيها من الشعراء 
طارئین عليها » (۲؟) وحين عرض له ابن رشيق 
فيمن عرض لهم من شعراء عصره قال فيه كما 
تقل لنا ابن فضل الله العمرى : « شاعر ole‏ 
متصرف كثي العانی .والتوليد » حيد القطعات 
والتقصید » اشعر اهل زمانه من شق غاره » 
doy‏ قهم من اقتفی آثاره » وما منهم الا أغر 
لجیب » (EY)‏ فاین رشیق فى موقفه من ابن 
شرف هو موقف الرجل النصف الذى يعرف 
له قدره » ویتصفهولا بفمطه حقه» ولا ببخسه 
فیما بعلم » ولا ينتقص من قدره الذى بعرفه 
له » وهو موقف بحمد لابن رشيق ادا عرفا 
ما كان بيلهما من منافسة » والواقع ان ابن 
شرف كان من الشعراء الجیدین ؛ وقد اتسم 
شعره بقوة التراكيب وسلاسة العانی » ودقة 
الوصف » ووضوح الافكار » كما هو واضح 
من أشعاره التى أوردنا طرفا منها » و شول فيه 
أبن بسام + « من فرسان هذا الشان 6 واحد 
من نظم قلائد الآداب » وجمع‌اشتات الصواب 
وتلاعب بالنظوم والوزون تلاصب الرماح 
باطراف القصون » )£0( وقد اورد ابن plus‏ 
طائفة كبيرة من شعره ونثره » وبسط القول 
فى اخباره الادبية وافاض فیها حتی کسر علیها 
tpl‏ عن خمسين صفحة » بل أن لابن شرف 
رواية عن أبى الحسن القابسى دابى عمران 
الفاسى الفقيهين يقول باقوت : 


Say (‏ أبى 


الحسن القاسی وأبى عمران الفاسى » (Lo)‏ 
وقول الصفدى * ورى ابن شرف عن أبى 
انحسن القاسسى (EY‏ ويذكر ابن بشكوال أن 
cel‏ ف Ny.‏ عن أبى الحسن القاسی وأنى 
os‏ أن الفاسى وصحبة لهما » وان آبا الوايد 
اي عليه i‏ ووصفه بالعلم والذكاء 4 ثم 
۳ | ر د اخرناعنه اه الاد ب pl‏ الفضل 
جعفر ب جرد بجميع مجموعات أب * » وکتب 
بذلك dow UN‏ رحمه الله »© ۷ رغ 
الدباغ : « ولابى عد الله محمد را نب 
رواية عن الشيخ ابى الحسن له سي دا 
عمران الفاسى © وذکره الشيخ نو A‏ 
الباجى » واثنى عليه : ووصفه بالدلم AGU‏ 
وان عام الادب من بعض علومه » (EA)‏ و ببدو 
أن صلة ابن شرف بالففهاء والفقه كانت فوبة 
متينة » وان روابته عن الفقهاء كانت معروفة 
مشهورة » حتى رأينا الدباغ سلكه فى جمد 
الفقهاء » ويعده منهم ©» فيترحم له » وسرف 
به في كتابه (( معالم الایمان)) وکانه كان مشهورا 
بالعلم والفقه في عصره » معدودا من جملة الفقاء 
والعلماء » بل انه يبدو أن شخصيته الفقهية 
العلمية كانت اغلب عليه من شخصينه الادبية ) 
وان شهرته بالفقه والعلم طفت على جانب 
شهرته بالادب وفاقتها » حتى اننا نجد الدباغ 
فى OY‏ ترحمته له ينقل لنا ثناء أبى الوليد 
الباجی عليه » ووصفه بالعلم والذكاء > وان 





(۲) )المقدمة : هه ولا نوافق ابن خلدون على ماذهب اليدمن انه لم يكن بافريقية من مشاهر الشعراء الا ابن رشيق 
وآبن شرف » وآن أكثر من فيها من الشعراء طارلون عليها »اذ آله وجد بافريقية من الشعراء من هم فى مرتبة ابن رشيق 
وابن شرف » بل ریما وجدنا من الشعراء المعاصرين لهما من‌هو أشعر منهما مثل عبد الكريم النهشلى والرقيق الفروانى 


وعلي بن عد الغنى الحصرى وفرهم , 
( 4۲ ) مسالك الأبصار ج ۱۱ قسم ؟ : ۲۳۸ , 


( 26 ) الاخيرة القسم الرابع المجلد الأول : ۱۳۳ وقد نفلالدباغ فى ترجمته لابن شرف عن ابن بسام انظر معالم الايمان 


؟ ۰.۳۹ 

, ۲۷ : 1۹ معجم الآدیاء‎ ) fo) 
. ٩۷ : ۲ الوافي بالوفيات‎ ) 1 ( 
, ۵۷۱ : ۲ الصلة‎ ) 1۷ ( 
, ۲۳۸ : ۲ معالم الایمان‎ (£4) 


۳1) 


le‏ الادب من بعض علومه (EA)‏ و بقول آلدکتور 
باغی : « وکان ابن شرف قد كان مشهورا بالعلم 
لدی ابن خلکان أو باقوت بخلاف أبن رشيق 
ali‏ ترجمة لدهما » (.۵) وثری أن الدكتور 
اغى قد le‏ الصواب فيما ذهب اليه من أنه 
لم بجد ترحمة لابن شرف GH‏ أبن خلكان » أو 
ph‏ بخلاف أبن رشيق > ورده ذلك الى 
ol‏ شهرة ابن شرف فى زمنه بالفقه قد غلبت 
على جانب الادب بخلاف ابن رشیق 6 فالواقع 
اننا نجد ترجمة لابن شرف عند ياقوت فى 
معحمه »واذا کائت‌ترحمته قد سقطت من ابن 
خلكان فليس ذلك بسسبب شهرته بالفقه » لان 
ابن خلكان لم بقصر وفياته على الترجمة للأدباء 
وحدهم دون فيرهم » بل ترجم لشتى الطبقات 
ومختلف الطوائف و لفات من خلفاء ووزراء 
وقضاة وفقهاء ومحدثين وقراء ومفسرين ونحاة 
ولفویین وادباء وشعراء وكتاب ومؤرخين ورواة 
ووعاظ وصوفية ومتكلمين . 


رشيق ؛ وتوثقت الصلات بينهما قبل أن 
يجمعهما بلاط الممر بن باديس واسطة 
عقد بيته كما بقول ابن خلکان (o)‏ 
2 وحهة العاماء والأدباء 4 تشد Led}‏ الرحال 
من كل فج » لا يرونه من اقبال المعز على اهل 
العلم والادب 4 auc,‏ بهم « (oy)‏ كما كانت 
حضرته محط بنی الآمال ومنتجم الادباء كما 
سول ابن خلکان (of)‏ © وقد حدثنا ابن رشيق 


oe 


و ابن شرف القرواني » 


كيف كان شهد مرارا لدته ومعاصره ابن شرف 
وهو بكتب القصيدة فى غر مسودة كانه بحفظها 
ثم قوم فينشدها » ویدکر أنه لا يستطيع ol‏ 
بحصى ما كان بيئهما والروابط التینه الى 
تجمع بينهما تدفع بابن شرف الى أن 
بحضر كل يوم صاحيا حيئا ؛ da‏ سكر حينا 
آخر على مابروی الصفدى حيث يقول : و قال 
ابن رشيق في حقه فى الانموذج : لقد شهدته 
مرات OS‏ القصيدة فى غير مسودة كانه 
بحفظها » ثم pyi‏ فینشدها » Lily‏ القطعات 
فما احصی ماکان بصنم منها کل يوم بحضرتی 
صاحیا کان او سکرانا ‏ » ثم يأتى بعد ذلك 
اكثرها مخترعا بدبعا 4 ٠ (0f)‏ 


وبعد of‏ اتصلت أسبابهما بأسباب المعز بن 
باديس » وجمعهما بلاطه › وتهیاً لهما أن یکونا 
شاعرى حضرته وملازمى ديوانه ؛ حتى أصبحا 
متقدمين عنده ألرين لديه على سائر من 
فى بلاطه من الادباء » بقول OSL‏ : 8 وكلن ابن 
شرف وابن رشيق صاحب العمدة متقدمين 
عنده على سائر من فى حفرته من الافاضل 
والادیاء 4 )00( ٠‏ 


ويقول حسن حسنی : 9 وقد خصص ja‏ 
لصحبته من بين هؤلاء الزعماء المتقدمين أبن 
شرف هذا wily‏ رشيق فكان بلتفت تاره 
ىم إل , الثانی » وحری لسبب 

og ۱‏ ا مناقضات ومهاجاة 
رسمها کل منهما فى رسائل مستقلة ومقامات 
متتوعة لويصل البئامتها شىءفيما (OVE‏ 


ae 


)£4( معالم الایمان * : ۲۱ . 

۰۱ ) حياة القروان وموقف ابن رشیق منها : ۲۰۲ » 
(ot)‏ وفيات الاعیان ٩‏ : ۲۲۱ , 

(۵۲) مجم الاديام ۱٩‏ : ۲۷ , 

, ۲۲۱ : > وفیات الاعیان‎ (of) 

۱ ) الوافي بالوفیاث : ۲ : ۹۸ . 

e ۳۷ : ۱۸ الادباء‎ ganas (00) 

(51 ( مجلة المقتبس الجلد السادس : ۲۵۲ ۰ 


1e 


DÀ 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب العدد الثاني 


وسدو آنهما کانا اقرب الى نفس المعز من 
سار الشعراء ٤‏ واکثر استجابة لا بمليه 
Legale‏ ولهذا elit;‏ کثرا ما كان ستدعیهماه 
وبخلو بهما حين بطیب له أن gh‏ » وکان 
على ما بظهر لنا برغب فى اثارة اسباب‌النافسة 
بینهما في مجالسه الادبية » ویقوم هو بدور 
الحکم احیانا فى الفاضلة بینیما » بقول ابن 
ظافر : « ان الاتفاق والتوارد بين الشاعرين 
بقع اکثر pili‏ عندما يضيق القترح عليهما 
بان بعين لهما الوزن والقافية»(۷٥)‏ ثم بنقل 
من « AST‏ الافکار » لابن شرف ما وند 
ماذهب اليه فیقول: « اکثر ما بقع هذا الاتفاق 
الفریب والتوارد المجیب اذا ضيق القترح 
على الشاعرین Ob‏ یمین الوزن والقافية . 


ذكر ابو عبد الله بن شرف القيروانى فى AST‏ 
(أبكار الا فكار) قال : استدعائى jali‏ بن mol‏ 
نوما » واستدعى أبا على الحسن بن رشیق 4 
وکنا شاعری‌حضرته وملازمي algo‏ »فقال : 
اموز على قافية الفین > فصنعنا حالا من 
غر أن يقف احدنا على ما صنه الآخر © فکان 


باحبذا الوز واسعاده 

من قبل مضخ الماضغ 
لان الى أن لا محس له 

فالفع oS‏ به فارغ 
سيان قلنا ماكل طیب 


فيه وال مشرب سانم 


' صنعه ابن رشیق‎ Cdl, 
من قبل مضغ الماضغ‎ 
مباکلسه سل‎ 
ومشسسربة السسالغ‎ 


Upali‏ للوقت ان نصنم فيه على حرف 
الذال » فعملتا ؛ ولم بر Hol‏ صاحبه 
ما عمل © فکان ماعملته > 
هل لك فى موز اذا 
ذقته قلت حبذا 
لو ماتا من تللذا 


به لق ل ذا Wo‏ 


وما عمله ابن رشیق + 
لله مول 


هیده 


نداد 


ال تعید 


ترى GLa‏ العين فيه 
كما ey‏ ابید 


قال أبن شرف : فانت ترى هذا الاتفاق 
لما كانت القافية واحدة والقصة واحدة 





( ۵۷ ) بدائع البدائه : ۱۲۷ » ویقول ابن دحية : ( وبسندناالى أبى عبد الله محمد بن شرف قال ؛ أكثر مایکون توارد 


الخواطر ووقوع الانفاق ومايقاربه اذا طلب الشاعران اوالثاشران معنی واحدا فى قافية واحدة » المطرب : ۱۷ لم 


بورد بعد ذلك شعرى آبن رشيق وابن شرف فى وصف الوز» وی مدح الرفب على سوق بمض حفظایا العز ٠‏ 


YAN 


oA 


2 ابن شرف القيرواني t‏ 


والقصد Moly‏ » ولقد قال من حضر ذلك وکان اللی قال ابن رشيق : 
اليوم : ماندرى هم لتعجب آمن‌سرعة البدهقه بیبون بلقيسية أن راوا بها 

ام من غرابة القافية»ام من حسن (OAS‏ كما قدر ا یمن تلكمن نصب path‏ سا 
ثم بنقل ابن ظافر بعد ذلك عن ابن شر ف‌قوله: 

« استخلانا Clay jall‏ وقال : اريد أن وقد زادهاالترغيب ملحاكمثلها 

تصنعا شعرا تمدحان به الشعر الرقيق يزيد خدود الفيد تزغیبهاملحا 
الخفيف الدى Os‏ على سوق بعض النساء» فانتقد pall‏ على أبن رشیق توله «سبون» 
فانى استحسنه وقد عاب بعض SLAN‏ وقال : قد اوجدت لخصمها حجة بان بعض 
Law‏ به » وكلهن قارئات كاتبات » فاحب ان الناس عابه » وهذا نقدا مافطنت له)(٩0)‏ , 
أربمن هذا » وادعى أنه قديم لاحتج به على وفكلا رانا العز بن باديس الذى كان حريصا 
على أن يقرب الكتاب والشسعراء وان بلحقهم 
بخاصته » ویجمعهم في ديوانه ) حتى احتمم 
فى بلاطه BL‏ شاعر بلي كما بقول حسن 
حسنى (Jee‏ بطیب له أن بعث في الشعراء 


من عابه » وأسر به من عيب عليه » فانفرد كل 
منا» وصنم فى الوقت » فكان الذى قلت : 


a 35 ۰ ۳ ۷ >‏ 
وبلقيسية زشت بشعر دوج التنافس » وان ندفعهم الى التسابق 
يسر مثل ها يهب الشحیح فى الاجادة ؛ والمباراةفى الاحسان فيما بقترحه 
١ o.‏ عليهم من أغراض ؛ وان ساجل بعضهم 
دقیق فى خدلجة ths‏ بعضا » ویناظره فیما يفرض علیهم » وبطلب 
خفیف مشل جسم فيه روح اليهم القول فيه » وآن بغرى بعضهم ببعض 
شحذا لقرائحهم » واستخراجا لاجود 
حكى زغب الخدود وكل خد ما عندهم » حتى عادت تلك الساجلات 
به زشب فمعشوق ملح والناظرات على الادب بأطيب الاثثر وأحسن 
7 ۱ النتائج بقول حسن حستى ١‏ وكثرا ما كان 
فان يك صرح بلقیس زجاجا العز بظهر اليل إلى آدیب‌دون آخر )أو بنشب 


فمن حدق العیون لها صروح بين شاعرین فیوقع پینهما تنافسا اديا ينثا 


سس 
( ۰۸ ) بدائع البدائه : ۱۲۸-۱۲۷ والطرب : ۷ ب وليس فى اتفاقهما هذا ما بدعو الى التسجب » أو يشير 
الاستفراب لان العلافات الوثيقة والروابط التيئة Case oll‏ بینهما واتصالهما الدالم الطویل قبل ان Nope‏ بلاط 
المعزين باديس , واتفاقهما فى الاخذ عن مشاهر علماء فعرهداوادباته اثال التزاز ولبى اسحق الخصری وفرهما .. 
بالاضافة الى الغرض الواحد الذى فرص عليهما > وطلباليهها ان بنظما فيه على فافية واحدة » فضلا عن قهما ثم 
Ugh‏ يصدران فى ذلك مما يدور بخواطرهما ولم يكونا بتناولان‌هده الوضودات اتتی فرافت عليهها كما پحسان بها في AS‏ 
نلوسهما » وكما تقع في وجدانهما . وقد نتج عن كل ذلك آن‌جاه شعرهما فى الوضوعات الفروضة uele‏ تا Nd‏ 
كما Luly‏ » وهكذا سخر المز الشعراء لازجاء أوقات قرائهاللاهى «lll‏ ده يي كي مه 
يحلو له آن بنشد اللذة ويطلبها فيتقدم اليهم آن يصنصواشعرا فى مد لخ l Si‏ وو و ی و مره 
او یلفوا فى وصف فاکهتمن الفواكه حتى كان الشعراء فى بلاطه‌ایکادون يصدرون الا عما يدور بخلده » دجي 

وتحدثه به نفسه وقلما كانوا يصدرون عن داخل نفوسهم أووجداتهم + 


٩٩ (‏ ) بدائع البدائه : ۱۳۷ = ۱۲۸ والطرب : 1۸ We‏ 


( ,1( بساط العقیق : ام 
۳ 


CARK 


pile‏ الثکر ب الجلد التاسع - «لعدد شا ي 


عنه تسابقف اختراع المانی «تواید الستکرات» 
وحصل يسيب هاته النافت اث بوم سوق 
الادب » وظهرت حر که عامية وفكرية gera)‏ 
افريقية من ثمراتها اليائعة ما بحق لهاالاد:دا, 
به CU)‏ . 


ويغلب على الظن ان ما اثر لنا عع ابس 
رشيق gly‏ شرف من مساحلات دمنانلراث 
وما قام بينهما من‌مناقضات هم رنبا وسجلتها 
كتب الادب » كان لا بعدو أ, 
الوان المباريات » وضربا ٠‏ . فروب الناقشات 
Y‏ صاران فیها عم داخل - - blog‏ وكان 
النااس من < و لما (dale‏ ا بتار مهما ) 
و سر ون سا هیا تصاحه د ایرونه عليه ‘ 
وسب‌ونه به : و جرد + ینهما استخراجا 
لا laaie‏ 6 وام دمات. با لصدر عتهما e‏ 
لم يحكءون ,ذا اه ذ'ك ء ولم بكن كل ذلك 
ليصل یمد ذى حك الت Cgc‏ او العداء أو 
الفط Le‏ وانعصام عر ى ball‏ وتقطع اسباب 
العسد اقة Biss riac Logie‏ هذه آللاقضات 
احیانا (omelet‏ على ه احبه وتهیجه وتشر 
حميته عليه » فینصرف مفاضسبا ؛ ولکنه 
سرعان ما بعود الیه» وتتصل أسباب الصداقة 
والمودة بينهما » ولا يبقى للحفيظة والفضب 
مكان فى نفسه » وقد فطن لذلك ياقوت » ونبه 
اليه حيث يقول : « وكان ابن شرفا وابن 
رشسيق صاحب العمدة متقدمين عنده على 


ون لونا مسن 


سائر من فى حضرته من الافاضل والادباء 
فکان يقرب هذا تارة » و بدنی ذاله تارةاخری 
فتنافسا وتنافرا ثم تهاجیا » ولکن لم بت 

احدهما على الآخر بما جری بينهما فى 
الناقضات (VY)‏ نعم لم بتفر أحدهما على 
الآشر بسب هله المساحلات 
والمساقضات » ولیس أدل على ذلك من أن 
المكادباتة والخاطات ظلت متصلة بينهما 6 
يكنب کل منهما لصاحبه ویجیبه حتی بعد 
التلافس بينهما » فها هو ذا ابن شرف سسبق 
ابن ریق الى صقلية » وحين بصل الیها 
بتذکر أيامه مع ابن رشيق » فيكتب اليه ب 
وهو بالمهدبة .قصيدة بتشوقه فيها ) daw sy‏ 
أبن رشيق بقصيدة آخری على ما soy‏ لنا 
القفطى حيث بقول : « وكان بين این رشسيق 
وبين محمد بن شرف الشاعر مباینه بعد 
مواصلة وذلك انهما LIS‏ شاعرى أبن باديس» 


,ود خلا all‏ » واتصلا بخدمته فى وقت و احد 4 


وکان ابن شرف ممن لا بنکر حذقه » ولا بدقع 
في هذا النوع صدقه » ولم بزل بینهمامکاتبات 


ومخاطبات 6 فمن شمر أبن شرف قصسيدة 
كتب بها الى ابن رشيق وهو بالهدية بتشوقه 
أولها: 


عدمناك من بعد وان Waj‏ قربا 





( 51 ) بساط العقيق : 


00 كما يقول فى موضع آخر منتئافس ابن رشيق وابن شرف 6 وحرص انمز على اذكاء جدوة 


التنافس بینهما : « فاته of)‏ ابن شرف ) كان يترصد اقل‌الزلات للوئوب على صاحبه » وجرى بسبب ذلك تثاقس 
أدبي ومكافحة اقلام » وتسابق الى الاختراع والابتداع »اجتنی مثها سوق الادب فواكه فكرية رسمها كل واحد منهما 
فى تاليف كانت احسن اثر لنتائج قرائح شاعرینا » وربما کان‌الامبر fall‏ يحرص على هذا التنافس بين ابن رشيق وابسن 
شرف aul‏ تارة الى الاول , وآخری الى رفيقه سعيا منموراء تنشيط داب وترويج موادها ,.,, ) بساط العقيق : 


٩‏ ویقول احمد آمن : ( وقد كانا صدیتین » ثم دبت بینهماالخصومة فتساجلا فى الادب کتلك المساجلة التى كانت بين 
الخوارزمى وبديع الزمان الهمذانى » ظهر الاسلام ١‏ : ۲۰۸ , 


٩۲ (‏ ) معچم الادباء 14 : ۲۷ كما آشار باقوت الى ها كانبينهما عند ترجمته لابن رشيق حیت يفول : ( وكان بینه 
وبين ابن شرف الادیب مشاقصات ومحاقدات »> وصنف فى الردعلیه عدة تصائیف : » معجم الادیاه ,۱۱ ومن ذلك ما ذکره 
ابن رشيق فى الرد على ابن شرف من انه منسوب الى امر اتنالحة , 


YA 


وکتب أليه ابن رشيق قصیدته التي اولها : 
عتابا عسی أن الزمان له عتبی 
وشکوی فکم شکوی ALB Jes‏ 


ولعل هذا هو مادنع الصفدی فى ترجمته 
لابن شرف الى أن يشر الى أن ما Spe‏ 
یش وبين أبن رشيق من مهاحاة ومعاداة الما 
هو أمر بحدث عادة بين التماصرین(18) حيث 
بقول : « وكانت بینه وبين ابن رشق مهاجاة 
وعداوة جرى الزمان نعادتها بن اللعاصرين . 
ثم بتبع ذلك سرد اسماء عدة رسالل لابن 
رشيق بهجو فیها yl‏ شرف » ويعدد أغلاطه 
ومساوله » فيقول : « ولابن رشیق فيه عدة 
رسائل يهجوه فيها » وبذكر اغلاطه وتبالحه 
مها 3 رسالة ساجور الکلب 1 و« رسالة 
قطع الانفاس « و « Ley‏ تجح الطلب » 
د ١‏ رسالة رفع الاشکال ودفع الحال t‏ 
ملح ونسخ اللمح»!٥1)ويقول‏ 


JF»‏ سا ذ م۱ 


oti 


© ابن شرف الترواني‎ dD 


امروف بان شرف القروانی مناقضات 
ومهاجاة » وصنف عدة رسائل فى السرد عليه 
منها رسالة سماها d‏ ساحور الکلب ۲و «رسالة 
تجح الطلب » و 9 رسالة قطم الاشاس » 
ورسالة نقض الر سائل‌الشعوذنة و ((القصيدة 
الدعية » و « الرسالة المنقوضة » و 8 رسالة 
رقع الاشكال ودفع المحال 13(0) اما العبری 
فى مسالك الابسار فقد ذهب الى ان ما وقسع 
بينهم' bel‏ هو من قبي لها وقع بين 
الخوارزمى وبدبع AYLI‏ ويؤكد ماذهیتا 
اليه انهم كابو! فى هذا العصر كثيرا ما بلجاون 
الى الهحاء لا لشىء الا للتندر والتسلية واژحاء 
أوقات الفراغ » ومن ذلك ما بروبه الصفدى 
وابن شاكر الکتبی(1۸) من أن ابن شرف قال 
بيتين على قافية القاف فى ذم حمام » فبلغ 
ذلك ابن رشيق » ثقال مجيزا لهلين السيتين 
ببيت هجا فيه ابن شرف ونبزه بالعور والصاع 
وهو ۰ 


وانت 1 Lay‏ آصور اصلع 


الوزير السراج فى بر ٠".‏ لابن رشيق :9 وکان 


بيئه وبين عبدالله بن ol‏ سعيد بن أحمد فصادف الثشييه تحقيق 





( ۱۳ ) انباه الرواة : ۱ : ۳,۱ والقفطى وان كانلم بحددالکان الذى بعث مله ابن شرف قصيدته الى صاحبهبتشوانه 
فيها الا انه يغلب على الظن آنه بعث بها من صقلية » لاندمن اكعروف آن ابن شرف سبق صاحبه اليها » ثم بقول 
القنطى بعد ذلك ثم ان المنافسة اوقعت بينهما » وتخارجا في الهجاء » وعمل ابن رشيق عدة تصانيف فى الرد عليه واخراج 
معایپ اقواله ساستوی لحها وملحها فى كتابى الای اسمیه( الانيق فى اخبار ابن رشيق ) بمشيئة الله وعونه انباه 
الرواة ١‏ : ۲۰۳ فالقفطى هنا يعد باخراج كناب يشتمل علىرسائل ابن رشيق ومصنفانه فى الرد على ابن شرف وابراز 
أغلاطه ومعایپ اقواله » ولا ندری ان كان القفطى فد وفىبوعده فاخرج هذا الكتاب ام لا . 

( 14 ) ألوافى بالوفيات ۳ : ٩۷‏ وانظر فوات الوفيات ۲ : ۱] 

( 1۰ ) الواق بالوفیات ۳ : ٩۷‏ وفوات الوفیات ۲ : ۱)ویلول ابن بسام : ۸ وبینه وبين ابى على بن رشيق ماج بحر 
البراعة ودام » ورجع نجم هذه الصتاعة فاستقام وذهب من‌الناقضة مذهبا تنازعاه شرا طویلا > وخلداه ذکرا محمولا > 
واحتملاه ان لم يسمح الله وزرا قبلا . وکسان ابو علی‌آوسعهما لفسا وافربهما ملتمسا > ولابن شرف آمالة منزعه 
وجلالة sabia‏ ومتانة لفظه وسعة aliia‏ » فتسمع بشعره ملآنمن وموعة وجمجعة » ولکن‌ما آبمد ما بروبه وابدعه ) BSA‏ 
القتسم الرابع الجلد الأول : ۱۳۲ , 

( ) الحلل السندسية ف الاخبار التونسية الجزء الاو لالقسم الاول : ۲۷۹ ویقول ابن خلکان  :‏ وكانت بینه وبين 
آبی عبد الله محمد بن ابی سعید بن احمد العروف بابن‌شرف القی‌وانی وفائعوما جریاتبطول شرحها » وفيات الاعيان 
TAI‏ 

(WY)‏ المكتبة الصقلية : 551 ME‏ عن مالك الابصار ج ۱۷ویقول حسن حسنی 7 وقع پینهیا بالقرؤآن ماوقع بين جرير 
والفرزدگ او بين الخوارزمى وبدیم الزمان ) مجلة القتس‌الجلد السادس ؛ )۲۵ وانظر رسائل البلفاء ۲,۵ ۰ 


. 1۱۰ : ۲ واللیث السجم ۲ : ددإورفوات الوفيات‎ ٩۸ : ۲ الواق بالوفیات‎ )  ( 


۳۹ 


o1۲ 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


بل انهم Lar‏ ماکانوا هجون انفسهم » 
ویتندرون عليها حين لا بجدون من Aye‏ 
و شدرون عليه » فقد احتمع ابن رشيق lay‏ 
مع بعض أصحابه وکان فیهم ابن شرف وکان 
أعورا » والطوسى وكان أعمى وكان ابن رشيق 
أحولا » فقال في صاحبيه وق نفسه : 


لابد في العور من تیه‌ومن صلف 

لانهم يبصرون الناس انصانا 
وکل احول بلفی ذا مكارمة 
والعمىأولىبحالالعور لوعرفوا 

على القیاس و لکن حاف من CAGE‏ 


ولم بزل ابن شرف ملازما لخدمة المز بن 
باديس مقدما عنده آثيرا لديه » ولم زل 
المناقضات والمساجلات والناضرات متصلة 
بينه وبين ابنرشيق » ولم بزل الهجاء والتندر 
قائما بيئهما » وهكذ! مضت الحياة بهما 
وبقيرهما من الشعراء الذين ضمهم بلاط 
peal‏ بن بادس الى أن هاجم أعراب الصعيد 
القيروان » فاضطر المعز الى الخروج منها 
ومفادرتها الى اللهدية سنة COA‏ ها ولحق 
به من شسعراء بلاطه وكتاب دیوانه ٤‏ وهن 
بين من لحق به ؛ واتصل بخدمته بالهدية ابن 
شرف وابن رشيق بقول ياقوت : « ولم يرل 
ابن شرف ملازما لخدمة المعر الى أن هاجم 
عرب الصعيد القيروان » واضطر العز الى 
الخروج منها الى الهدية سنة سيع وربعين 
Alia sly‏ » فخرح أبن شرف وسائر الشعراء 
معه الیها » واستقروا بها 6(./) ولکن eal‏ 
فى الهدية كان مهموما محزونا ضیق الصدر 


منقبض النفس »© فقد سقطت القم وان‌حاضرة 
ملکه وقصبة افرشية فى ابدی الاعر اب cpl‏ 
عاثوا فى الارض فسادا » وانتقصوا مملکته من 
اطرافها » واشاعوای جنباتها الخراب والدمار» 
فلم بعد يعقد الجالس الادبية ؛ ويدعو اليما 
الشعراء » ويقترح عليهم الاغراض التى تخطر 
بباله » وانما هو منقبض النفسس» ضيق الصدر» 
متبرم بكل شىء » فاذا حدث وعقد مجلسا 
من تلك الحالس التى كان كثيرا ما بعقدها 
بالقيروان » ودعا اليه الشسعراء لا يابث أن 
بضیق ذرعا به وبمن فيه من الشعراء » كما 
فعل حين مزق الرقعة التى فيها قصيدة ابن 
رشيق » ولم بكتف بتمزيقها » حتی قدمها 
isab‏ للنيراآن . قول العمرى فى مسالك 
نجوم النحوس بسماء المعز بن باديس T‏ 
الى المهدية بسماء كاسفة الاقمار » وذماء 
pai!‏ من Gb‏ الخمار > وكان ابو على ممن 
انحشر فى زمرته الحروبة » وتحير الى فلته 
المنكوبة اقام معه » وغشى المهدية فما بعد 
اسطول الروم » قأصبح البحر LUS‏ تطلع 
LUT, » LLL‏ تحمل موتا زواما » فدخل على 
العز حين وضح الفجر » فوجده فى مصلاه ؛ 
والر قاع عليه ترد » والشموع بين یدبه تتقد 
فقام بنشده قصيدته التی أولها : 


تشد ثبت لا يخامرك اضطراب 


فقال له : مه » متى عهدتنى لا آتثیت نشت © اذا 
لم تجئنا الا بمثل هذا | فمالك لا تسکت Fle‏ 


rs 


ثم آمر بالر قمة التی کانت فيها القصسيدة 
فمرقت » ولم تقنعه حتى آدناها الى الشمع 
jot‏ قت»(۷۱) . 





۱ ) الفیث امسجم ۲ 
( ,۷ ) مسحم الادباء ۱٩‏ : ۳۷ . 


Yoo :‏ ودیوان ابن رشيق :۱۱۱ ب ۱۱۷ ۰ 


( ۷۱) الکتبة الصقلية : ٠٠.‏ نقلا عن مسالك الابصار الجلدالسابع هشر , 


+ 


ویضیق ابن شرف بالقام في CRAG‏ 
وينبو بها منزله » ولا بطیب له العیش بها بعد 
ان لقى من المعز انقباضا عن كل شىء » وضيقا 
بالشعر » وانصرافا عنه » وعزو فا عن الادب» 
وازورارا عن الشعراء » وتفورا منهم » ومزوفا 
عنهم € وعدم ارتياح لهم € وانحرافا عمن 
لحق به من الادباء »> وجفاء لهم » فلم يلبث 
بالهدية الا قليلا حتى ركب یج البجر ) 
وولى وجهه شطر ilio‏ وافداً على أميرها 
القائد cof‏ محمد الحسن بن عمر بن مطكود © 
Lil's‏ ترامی الى سسمعه » وثمى الى علمه ان 
الشمراء يصيبون حظوة كبرة في بلاط هذا 
الامير ؛ وانه شدمهم ويؤثرهم ؛ وبحبوهم » 
ويجزل لهم العطاء > وقول باقوت: : ( فأقام 
ابن شرف مدة بالهدية ملازما خدمة العز بن 
بادیس واینه تمیم » ثم خرج منها فاصدا 
صفلية » ولحق به رفيقه ابن رشیق فاجتمعا 
بها » ومکثا بها مسدة »(۷۲) وقد آشار العمری 
الى أن ابن شرف سبق أبن رشیق الى صقلية 
حيث قول بعد أن أورد خبر ابن رشيق مع 
المعز > وتمزيق العر للرقمة التی كانت بها 
قصيدته التى لم پرقه مطلعها » ولم تعجبه 
ابتداؤها واستهلالها واحراقها » والجفوة 
التى وقعت بيئهما نتيجة لذلك : « فخرح ابن 
رشيق ومذ من عنده على غير طريق » وكانت 
وجهته الى صقلية » وكان ابن شرف قد سبقه 
اليها وقد قتله عليها (VYE‏ ويقول حسسن 
حسنی : « وأقام ابن شرف مدة بالمهدية مع 
زمرة شسعراء اللك بخدم الامیر jall‏ واشه 
تمیما الى أن رحل عنها قاصدا حزيرة idio‏ 
لما سمع من کرم أميرها ۷0٩‏ . 


وکانی بابن شرف وقد وصل الى صقلية > 


۱ 


د ابن شرف lal‏ » 


واطمان مقامه بها تذكر عهدا سلف > وایاما 
مضت مع ابن رشيق فى ربوع القيروان 
والمهدية > وف بلاط السز بن باديس » فيبعث 
اليه وهو بالهدية بقصيدة يتشوقه فيها 
ویجیبه أبن رشيق بقصيدة أخرى على ما 
بروی لنا القفطی حيث يقول : « فمن شسعر 
ابن شرف قصيدة کتب بها الى ابن رشيق 
وهو بالمهدية بتشوقه » أولها : 


thse‏ من بعد وان ژدتنا قربا 


وكتب اليه ابن رشيق جوابا عنها قصيدته 
التی أولها > 
Ube‏ عسى أن الزمان له عتی 
وشكوى فكو شكوى الانت له‌قلبا(ه۷) 


ويركب ابن رشيق ثبج البحر الى صغلية 
فى اثر dole‏ ابن شرف » وشزل بمازد احدی 
مدنها على al‏ هااین مطکود » فیو ره »و Ody yar‏ 
وسلکه فى عداد خاصته © ولصيب علده 
حظوة كبيرة » حتى أنه قرأ عليه کتبه » ومن 
بين ما قراه عليه من کتبه العمدة > وماش 
فى کنفه » ولم برل عنده حتى أدركته الوفاة 
Jy‏ القفطى D‏ وئزل مازر أحدى مدنها على 
اميرها ومتولیها أبن مطکود » da SU‏ واختصه» 
وقرا عليه كتيه » ومن حملة با راشه من 
قراءته عليه OLS‏ العمدة فى صنعه الشعر » 
وهو Jol‏ كتبه واكبرها » ورایت خط ابن 
رشیق على نسخة منها » ولم بزل عنده الى 
أن مات بمازر» (VY)‏ بيد أن الاستاذ احمد 
أمين ذهب الى انهما فرا عند غزو الهلاليين 





e ۳۲۸ : ۱٩ معجم الادباه‎ ) ۷۲ ( 


(۷۳) الکتبة الصقلية : ,0 - ۹۵۱ MU‏ عن مسالكالابصار الجلد السایع عشر . 


( ۷6 ) مجلة القتس الجلد السادس : ۲۵۲ وانظر رسائل‌البتفاه * ۲۸۵ ء 


Yo >‏ ) انباه الرواة ۳ : ۲.۱ 
(y3)‏ اثباه الرواة ۱ : ۲۰۳ + 


۳۳۱ 


olf 


مالم الفکر - الجلد التاسیع العدد الثاني 


dou‏ القيروان ؛ وان ابن رشيق قصد الى 
صقلية » بينما ولى ابن شرف وجهه شطر 
الاندلس ۰ (YY)‏ ولم يشر الى أنهما خرج" عم 
العز بن باديس بعد خراب القیروان الى 
المهدية » وأقاما بها معبه مدة » ثم ذهب 
ابن شرف الى صقلية ؛ ولحق به رفيقه ابن 
رشيق » ثم شخص أبن شرف وحده الى 
الاندلس تارکا صاحبه بصقلية > وان ابن 
رشیق قد رام بعد ذلك الشخوص الی‌الاندلس 
فلم تطاوعه نفسه على ركوب البحر » فاقام 
بمازر حتى أدركته منیته بها , 


ويبدو أن ابن رشيق اصساب حظوة كبيرة 
عند ابن مطكود امیر مازر » وكان أقرب الى 
نفسه وآثر عنده من أبن شرف : ولیس ف 
هذا غرابة » فقد كان لان رشيق أثر سید 
J‏ النهضة الادبية بصقلية فقد ذاعت شهرته 
بها » وترامت الیها آخباره الادبية » وطنت 
أشعاره فى جنباتها » وتداول alio Jal‏ 
اخاره » وتلقفوااشعاره ورووها وتدارسوها» 
حتی غدا مطمح انظار بعضالصقلیین »وامامهم 
الذی بتأسون به فى اتجاههم الادیی » كما كان 
له اصدقاء كثيرون معجبون به بهذه الجزبرة» 
وقد اتصلت اسباب الصداقة بينه وبينهم » 
وكانوا على اتصال دائم به » Jos‏ على ذلك 
اننا نجد واحدا مثهم .وهو ابو عبدالله الصفار 
يصرح بذلك حيث یقول : « كنت سساكنا 
صقلية » وأشعار ابن رشيق ترد على » فكنت 
اتمنى لقاءه » حتى قدم الروم de‏ » فخرحت 
LL‏ بمهجتی » تارکا لكل ماملکت بدی(۷۸) 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخری نراه 3 .؛ 
أثر فى النهضة الادبية بحزيرة صقلية » duet‏ 
al‏ رحل اليها : والفی بها عصا التسيار ؛ 
واطمان مقامه بها اخذ يدرس کتابه العمدة i‏ 
والتفت حوله طائفة من أهل الادب © aia‏ 
عليه dis wadat‏ ویتلقون عليه ٤‏ وفیر بعيد 
ماسبق ان ذکرناه من أن ابن مطکود امیر مازر 
نفسه قرا على ابن رشیق کتابه العمدة » وقد 
کلف اهل صقلية OL‏ العمدة » وشغفوا به» 
واقبلوا عليه بتدارسونه » وممن کلف کلف به 
من Sal‏ صقلية ببو عمر عشمان بن على بن عمر 
الصقلی » فقد قراه » واعحب به » واختصره» 
بقول حاجی خليفة : « واختصره الصقلی 
وسماه العدة (VA) U‏ . 


وهکذا يتين لنا من خبر آبی عبدالله الصفار 
مع ابن رشيق أن آشعار ابن رشيق قد سبقته 
الى صقلية » وذاعت بها » وانه كان باتجاهه 
الادبى والنقدی موضع الاعجاب والتقدير من 
Whol‏ » بالغ التاثير فيهم » حتى اننا نرى أبن 
حمدس الصقلى مع انه أبعد حظا منه فی 
الشاعربة بتناول شعره بالمعارضة . 

وسدو أن خاصة ابن مطكود وجلساءه كان 
بحلو لهم ان تقوم الناظرات بين ابن Gets‏ 
وابن شرف »وان تتصل المساجلات والمناقضات 
بيثهما ؛ كما كانت فى القروان ؛ فقد ترامت 
اليهم أخبارهما الادبية » وسمعوا بما كان 
بينهما من مناقضات ومساحلات € ووصلت 
الیهم sust‏ ابن رشیق وآشمار وصرت البحر 





( ۷۷ ) ظهر الاسلام ۱ : ۲,۸ ء 


YA (‏ ) بدائع البدائه على هامش معاهد التتصیص ۲ : "وورد الخبر مع بعض تصرف فى مسالك الابصار المجلد السایع 
هشر وانالر المكتبة الصقلية : 2۱ وما بعدها وفی الخريدةقسم شعراه الفرب : ۸۳ ۸5 فى فصل بعنوان ( جماعة من 
شمراء جزيرة صقلية عند الحدیث عن ابى عبد الله محمدین على الصباغ الكاتب : ( وكان فى عهد ابن رشيق » وبینهما 
مراسلات ) cases‏ وکتب الیه‌ابو على بن رشيق عند وصولهمن القردان الى مازو فى اول رساله .. ) ثم بورد BW‏ ابيات 


من الشعر اجابه Updo‏ ابن الصباخ بثلائة آبيات اخری . 


( ۷۹ ) کشف الفلنون ۲ : ۱۱٩‏ وانظر الکتبة الصقلية : ۷,6ویقول القلطی فى ترجمته لعثمان بن على : ( ومن مصئناته 
مختصر عمدة آبن رشیق وشاهدت هذا الختعر بحلب بخله‌بند ابن القیسرانی » وقد ژاد فيه ابوابا اخل بها ابن دشیق 


وهی واقعة موقعها من التصنیف ) » انباه الرواة ١‏ : ۲۲۳+ 


۳ 


الى صقلية قبل أن سرها هو الیها » وکانما 
طاب لهم أن تقوم تلك OLEH‏ والساجلات 
والناظرت بینهما فى ربوع صقلية » كما قامت 
بينهما من قبل فى دبوع aa!‏ وان é‏ وان ilasa‏ 
سيرتها الاولی حتى ينشط الشاعران “> وتروج 
سوق الادب » ولهو الاس 4 وس عون 
بما بصدر عنهما . بقول العمری : « و5 , قد 
وقع bey‏ بالقيرو'ن ماوقع دين ' ترارزمی 
arty‏ الرمان » فلما اجتمما Vea gt‏ در له 
jai‏ بعضهما لبعض © وتشوق اعلام ai‏ 
لا كان بينهما من ابرام ونففر © (۸۰) وتان 
اهل ilio‏ سعوا دين الشا رین وحرشوا 
بيئهما » وافروا آحدهما SIL‏ الا أنه ote‏ 
انه كان بصقلية من أهل القیروان من بخشی 
مفية الخصومة بين الشاعرس > و ندرك سوء 
عاقيتها » لو دبثت عقارب ilam!‏ بينالشاعربة» 
واذكى القوم نار العداء بینهما » فاخد نفسه 
پاصلاح ذات بينهما » -عتی buna Y‏ فى دار 
غربتهما موضما لتندر اهل صقلية وسخریتهم 
سول العمری : « فقصد ابن رشیق بسض 
اخوانه > وقال له : انتما على الاحسان وشيخا 
اهل الفیروان » وقد اصبحتما بحال جلاء وبين 
الاعداء » والاشبه بكما الا تفریا أديمكما » ولا 
تطمما الاعداء لحومکما » فقال له : ابت ابن 
شرف» فوحده اجنح للسلم» وادنی الى الحلم» 
بریء di‏ من صبه c odanog‏ واعطاه Wh‏ 
صفقتى لسانه ody‏ » (۸۱) بيد أن ابن رشيق 
كان شحرش احیانا بابن شرف » وبنال منه ؛ 
ويتعرض له » وسعی به » ولعله كان بفعل 


ole 


« ابن كرف اقرراني » 


ذلك مد رعا بمكانته من ابن مطكود امير مازر ۰ 
وبمنزلته الر فيعة ألتى احتلها من ننوس اهل 
جريرة صقلية » ودالته عليهم t‏ فكان كما يول 
العمرى : ١‏ ريما اعترض وتعرض + وتنطب 
وتلمظ ¢ Ul,‏ ابن شرف فلم بحل ماعقد 6 ولا 
حال ماعهد » LAY)‏ 


ویطیب لابن شرف القام بجزيرة صقلية 6 
فقد Gale‏ ابن رشیق ؛ وامتدت الهدنة فیما 
بینهما واتسلت ؛ واصلح من بالجز برة من اعل 
الق وان ذات بینهما» واستفامت الامور بینهماه 
حتی عادا ألى الصفاء والاخاء rhis‏ » قول 
حسن حسنى : 9 قلبا اجتيعا بسغلية 
تسامحا » AY)‏ ثم تهياتالظروف لابن شرف» 
واتيحت له الفررصة » فرکب بج pM‏ ؛ وعبر 
الى عدوة الاندلس وولی وجهه es‏ ملوك 
الطوائف © وتردذ علیهم ؛ وانتهی به افطاف 
عند الأمون بن ذى النون صاحب tele‏ ول 
ابن بسام :«فتردد على ملوك الط اتف tA‏ 
بعد مقارعة اهوال ومياشرة خطوب طول ۰۰۰ 
واستقر LS‏ عند الامون بن ذى النون ؛ فعلیه 
خلع آخر لبوسه » ونثر بقية كيه » WO‏ 
ويقول الدباع : « وقدم الافدلس » وسکن الرية 
وثيرها وتردد على ملوك الطوائف Aa) ٩‏ حنی 
سكله ابن شاکر فى عداد فحول شعراه الاندلس 
والفرب » فقد استهل ترجمنه وله : ١‏ محمد 
بن سعید بن احمد بن شرف ASA‏ الجطلمی 
احد فحول شعراء الاندلس والقغرب UM ٩‏ 
وبعده السفدی احد شمراء الفرب AY‏ * 


سس 


LN (As )‏ الصلنلية : 404 نفلا من مسالك الابصاد الجلدالسابع عشي ۰ 


( ۸۱) نفس الصدر السابق والصفحة + 
(AY)‏ نفس المصدر السابق والصفحة . 
(AY)‏ مجلة التنیس الجله السادس 
)£ ۸ ) الذخرة الفسم الرابع المجلد الاول : ۱۳۴۳ ۰ 
(A)‏ معالم الایمان ۴ * ۲۳۹ ۰ 

۰ 1۱۰ : ۲ فوات الوفياث‎ CAT) 

( ۸۷) الواق بالوفيات ۳ : ٩۷‏ + 


+ ۲,۵ ورسائل البلفاه:‎ You: 


۱۹ 


مالم الفکر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


وبژ كد ماذهينا اليه ب من أن الهادنة coll‏ 
تمت في جزيرة صقلية بين ابن رشيق وابن 
شرف قد امتدت واتصلت » وان الامور بينهما 
قد استقامت و صلحت - مانقرا فىكتب التراجم 
من ol‏ ابن شرف حين dis‏ النية على مغادرة 
صقلية » وازمع الرحلة الى الاندلس ١‏ ستنهضر 
صاحبه ابن رشيق فى أن بجتمعا بالطريق » 
وان بجوزا معا الى الاندلس © ويبدو أن أبن 
رشیق bly‏ عنه » ولم نهض معه ؛ بل تردد 
واعتذر عن هدم الثهوض » فمضی ابن شرف 
وحده » Sgt‏ باقوت : « ثم استنهضه ابن 
شرف على دخول الاندلس »؛ فتردد ابن رشيق» 
وأنشد » : 


مما بزهدنی فى آرض اندلس 
أسماء مقتسدر فيها ومعتضد 
كالهر بحکی انتفاخا صولة الاسد 


فاجابه ابن شرف على الفور : 
ان ترمك الفربة فى معشر 


فدارهم مادمت فى درام 
وأرضهم مادمت ف آرضهم (AA)‏ 


ثم شخص ابن شرف منفردا الى الاندلس » 
وتنقل فى بلادها » وسكن المرية بعد مقارعة 
أهوال ومقاومة خطوب ؛ وتردد على ملوك 
الطوائف كال عباد وغيرهم » وتوف باشبيلية 
سنة ستين واربعمائة كما يقول باقوت » وقد 
سبق أن ذكرنا أنه بخالجنا الشك » ولا Lise‏ 


ان نطمئن الى انه توفي باشبيلية » وانه اتصلت 
أسبابه بأسباب العتضد » وعاش فى کنفه الى 
ان ادرکته منيته . وقد سبق أن بسطنا القول 
فى هده المسألة » وانتهینا الى ترجيح أنه توف 
بطليطلة فى كنف ابن ذى النون WY‏ نجد ابن 
سام يقول : « فتردد على ملوك الطوائف 
بالاندلس بعد مقارمة اهوال ومباشرة خطوب 
طوال ... واستقر اخیرا عند opt‏ بن ذى 
النون فعلیه خلع BT‏ لبوسه ونثر بقية 
کیسه € (AX)‏ + 


آثاره ومصئفاته : 


خلف لناابن شرف مؤلفات كثيرة سقطت من 
بد الزمن » ولم بصل الينا متها الا القليل 
ويشيد ابن بسام بمؤلفاته وينوه بها حيث 
شول : « ولابى عبد الله عدة تواليف آفاضها 
بحارا .واطلعها شموسا واقمارا » وبقول حسن 
حسنى : « اما تاليف ابن شرف فكثيرة على 
مانقله الینا الؤؤرخون » ومن هله المؤلفات . 


أبكان الافکار : 


وشتمل هذا الكتاب على مختارات مما 
انتجه ابن شرف من شعر وثثر بقول فيه ياقوت 
« ابكار الافكار جمع فيه ما اختاره من شعره 
ونثره » (.4) وقول الصفدى : « وهو كتاب 
حسن ف‌الادب یشتمل‌علی نظم ونثر من کلامه» 
)٩۱(‏ ویقول‌ابن دحية ' «ولاین شر ف‌مصنفات 
عديدة واوضاع مفيدة منها » ابكار الافکار ؟ 
فى سفرین » وهو اختراع كله فى الحکم 
والامثال والنظم والنثر » (AY)‏ وبقول حاجي 
خليفة: (انکار YI‏ فکار محمد بن سعيد الجذامى 





+ ۲۸ : ۱٩ معجم الادباه‎ (AA) 
۱۳۳ : الذخيرة القسم الرابع الجلد الاول‎ ) ۸٩ ( 
1۳ : ۱٩ الادباء‎ gma CA, ) 


٩۱ (‏ ) الوافی بالوفیات ۳ : ٩۷‏ وانظر فوات الوفیات ۲ :1۱ 


Wi الطرپ‎ (AT) 


۳۳ 


(AY) » والي ., جمع فيه من نظمه ونثره‎ call 
ويقول البغدادى : « له أبكار الا فکار نظما‎ 
ويقول حسن حسنى : ( اما‎ (AE) » ونثرا‎ 
تآليف ابن شرف فكثيرة على مانقله الينا‎ 
الورخون فمنها كتاب » ابكار الافکار ( جمع‎ 
وهو انس‎ C فيه ما اختاره من نظمة ونثره‎ 
شيء مله في کتب‎ doy مصنفاته » مفقود وقد‎ 
الادب » (۹۵) وبحدثنا ابن شرف نفسه عن‎ 
نوع‎ UL هذا » فیذکر أله اشتمل على‎ abs 
من مواعفل وامثال وحکابات قصار وطوالحيث‎ 
Gaul بقول : « وقد كنت حاولت منه مالم‎ 
» اليه » ولم اجعل سوى ناظری معینی عليه‎ 
فصنعت الکتاب الملقب » ابكار الانکار « بشتمل‎ 
على مائة نوع من مواعظ وامثال وحکابات‎ 
قصار وطوال » (95) ثم یشم الى أله من‎ 
اختراعه » ومما انتحته قربحته ؛ وائه اشتمل‎ 
والهزل فیعقب ذلك بقوله : 7 مما‎ tall على‎ 
عزوتها الى من لم بحکها » واضفت نسجها الى‎ 
» من لم بحکها » قد طررت بلمح الجد والهزل‎ 
وحسئت بمقابلة الضد للمثل » ولیس فى ذلك‎ 
كله رواية رویتها عن قديم ولا جديد » ولا‎ 
۰ AY) ) ۰.۰ حديث بها عن قريب ولا بعيد‎ 


وقد Gaal‏ ابن شرف هذا الكتاب الى 
2 وطرر تأليفه ( أبكار الأفكار ) ols pel‏ 4 
وبعث به اليه على البعاد » .وقد كان وسمه قبل 


oiy 


« ابن شرف التيرواني » 


باسم بادیس بن حبوس » وهذا الكتاب مفقود 
یکون كل ما وصل الینا منه هو مانقله ابن ظافر 
فى كتابه « بدائع البداثه 6 e (AA)‏ 


آعلام الكلام : 

وقد حدثنا باقوت عن هذا الكتاب 
وموضوعه » حيث فول وهو بسبيل تعداد 
مؤلفات ابن شرف : « وأعلام الكلام مجموع فيه 
فوائد ولطائف وملم منتخبة 6 (AA)‏ ثم يشير 
عقب ذلك مباشرة الى أن لابن شرف كتابا آخر 
بعنوان « رسالة الانتقاد » وبحدثنا عنه بقوله : 
۶ ورسالة الانتقاد وهی على طراز مقامة نقد 
نیها شعر طائفة من شعراء الجاهلیین 
والاسلام » (۱۰۰) فهل هما کتابان مختلقان 
أو Legit‏ اسمان لکتاب واحد » ونحن رجح أن 
رساله اعلام الکلام هى رسالة الانتقاد ؛ وأنهما 
اسمان لکتاب واحد . 


وقد شر هذا الکتاب حسن حسنى فى مجلة 
القسس تحت olye‏ 3 رسائل الانتقاد » على 
نسخة فى خزانته واخری في خرانة الاسکور تال 
برقم OF‏ (۱۰۱) من القسم العریی ؛ كما نشر 
ضمن D‏ رسائل الیلفاء » كما نشره الخانجی 
مستقلا سنة ۱۹۲۲ م وصلره بمقدمة tle‏ 
فيها : ۵ کتاب اعلام الکلام الى نلشره الوم 
بين بدى القارىما لكريم وقد سبق لاحد الا فاضل 
التونسيين » وهو حسن افندى هبد الوهاب 





45 1 کشف الللئون‎ (AT) 
۷۲ : هدية المارفين ؟‎ (40) 


٩۵ (‏ ) مجلة المقتبس المجلد السادس : ۳۵۲ وانظر رسائل‌البلفاه : ۴۸۵ 


11+ : الذخرة القسم الرابع الجلد الادل‎ ) ٩۱۱ 
141١ الصدر السابق ::۱4 ب‎ ) ٩۷ ( 

۱۲۸ - ۱۲۲ : بدائع البداية‎ (4A) 

1۲ : ۱٩ معچم الاديام‎ (AA ( 

( ۱.۰ ) نفس الصدر السابق والصفحة 


( ۱.۱ ) انظر حدیثه عن اللسخ التی اهتمدها فى D‏ رسائل‌الانتقاد 4 مجلة القتبس الجلد السادس : ۳۵۰ 


to 


alá 


عالم الفكر ‏ الچلد التاسع ب العدد الثالي 


ul‏ نشره فى مجلة القتبس تحت اسم » رسائل 
الانتتاد « وقد خيل لحضرته أن رسائل 
الانتقاد هذه غير أعلام الكلام ؛ كما آشار بذلك 
فى مقدمته » (؟.١)‏ وبحدثنا الدكتور oth‏ عن 
رسالة اعلام الکلام وأنها هی بعینها D‏ رسائل 
الانتقاد 6 كما أنها تسمی انضا D‏ مقامة عن 
الشعراء » Dt Std‏ اعلام الکلام نش ها 
الخانجي وهی هی رسائل الانتقاد » ¢ كما هی 
في الاسکوریال برقم OFT‏ وعلیها اسم » مقامة 
عن الشعر Mel‏ وقد صورتها لى الحامعة العربية» 
وبيئها وبين نسخة الخانجي بعض الاختلافات 
القليلة » (۱۰۲) وهکدا ثری ان « اعلام الکلام » 
و « رسالة الانتغاد » و « مقامة عن الشعراء » 
duals‏ + 


وتکاد هذه الرسالة تکون هی الاثر الوحید 
الذى وصل LW‏ من مصنفات ابن شرف وآثاره 
التی امتدت: الیها بد الضیاع » وقد كتيها 
باسلوب السجم العروف فى القامات » وائقلها 
بالحسنات البدمية 6 واتخذ لها شخصا خاليا 
LT) oles‏ الریان الصلت بن السکن ) وتحدث 
على لسان هذا الشخص الخیالی أو البطل عن 
ماهر الشعراء القدامی والحدئن فوصف 
کل واحد باختصار » وعرض OUI GL‏ وعیوبه d‏ 
ایجاز © ,واغفل الفمورین منهم والجاهیل ولم 
بشر ped‏ » ویقول باقوت : « وهی على طراز 
مقامة نقد فیها شمر طائفة من شعراء الجاهلية 


والاسلام » (Je E)‏ ویحدثنا عنها أبن بام 
بقوله : » ولاس شرف مقاماث عارض بها 
البديع فى بابه وصب فيها على قالبه » منها 
مقامة فيها بعض طول لکنه غير مملول » آخذة 
بطر ف مستطرف من آخبار الأدباء وذكر الشعر 
والشعراء » (۱۰۵) Jaig‏ آحمد أمين : « كما 
less‏ شرف کتابه (اعلام الكلام) وموضوعه 
مقامة طويلة کمقامات الحربری 6 تعرض بطلها 
لشهوری الشمراء من‌التقدمین والحدئن بصفه 
في قول قصير © ويبين مزایاه وعیوبه d‏ 
Sled‏ » )1.4( وقول حسن حسلى : 8 وهی 
من اجمل ما وضع الواضعون فى هذا AN‏ 
الحليل الذى كاد أن يكون مفقودا فى التصائيف 
العربية » (1.9) كما ذهب في مقدمته لها الى 
أنه ببدو أن ابن شرف كان بهدف من ورائها 
الى معارضة كتاب « العمدة » لابن رشيق 
وأنها ریما كانت اطول مما.وجده وحققهونشره» 
وقد استند فى aly‏ هذا الى ما جاء فى She‏ 
كلام ابن شرف فى مقدمته للمجلس الاول بقول 
حسن حسنى : « ويلوح لی أن LAS‏ قصد 
بتدوينهذه الرسائل معارضة كتاب «العمدة» 
۰ ألا of‏ الرسائل العارض بها كانت اطول 
واكثر مما وحدناه وأوردناه هنا بو بد ذك‌ماحاء 
فى سياق كلام ابن شرف في مقدمته للمجلس 
الاول حيث بقول : 7 فاقمت من هلا النحو 
عشرين حديثا » فالتلنون انه Las‏ بالحديث 
مجالسبه مع الاستاذ الموهوم الذى سماه LED‏ 
الريان » كما اختلق الحريرىفى مقاماته شخص 





٠١۲ (‏ ) انظر مقدمة رسالة اعلام الكلام » وممن ذهب من‌الحدئین الى أن رسالة « اعلام الكلام) STOUT‏ غر ( رسائل 
الانتقاد )) حسن حسنی حيث يقول وهو بصدد عرض مؤلفاتابن شرف : «ومنها کناب (( أعلام الكلام » به نشب وملح 
مفقود ايسا » ثم رسائل الانتقاد » والظنون آنه الفها بعدهجرته القطر التونسى كما يستفاد من سياف کلامه في مقدمتها 
dine «‏ التتیس الجلد السادس : ۲۵ foo m‏ وانظر رسائلالبلقاء : ۳,۱ 


۱.۳ ) حياة التردان وموقف ابن رشیق منها : ۲.۵ 
( 1.4 ) ممجيم الاديام 15 : 4۳ 

( ۱,۵ ) الذخرة القسم الرابع المجلد الاول : ٠١۲‏ 
(5.!) ظهر الأسلام : ۱ ۸۰ ۰ ۳,۸ 

( ۱,۷) بساط العقیق : اه 


۳۳۹ 


الحارث بن همام واخترع الهمدانی هیسی بن 
هشام » فعسی أن سامدنی الحظ بالعثور على 
بقية مدا التالیف اللفیس ان كان فى مالم 
الو حودات » (۱۰۸) ٠.‏ 


هذه هی رسالة اعلام الکلام واقوال العلماء 
القدامی والحدئین فیها do‏ موضوعها و بجدر 
بنا قبل أن نتحدث عنها أن نقارن Wy‏ وبين 
« كتاب العمدة » و رسالة قراضة الاهب » 
لان رشیق 


واذا قارنا بين رسالة « اعلام الکلام )» لابن 
شرف » والعمدة ورسالة قراضة الذهب لابن 
رشيق وجدنا تشابها بینهما فى کثړ من 
ال ضوعات » فاين شرف مثلا da‏ عن ابن 
الرومی : « واما ابن الرومی فشجرة الاختراع 
وثمرة الابتداع » وله فى الهجاء مالیس له فى 
el by!‏ فصح فيه آیوابا ¢ ووصل dis‏ 
اسیابا» وخلع منه Li gt‏ وطوق‌به رقابا»(۱۰۹) 
وقول ابن رشیق « وکان ابن الرومی ضنینا 
بالمعانى » حربصا علیها » باخذ العنی الواحد 
وبولده » فلا یزال یقلبه ظهرا لبطن » ویصر فه 
في کل وجه الى کل ناحية » حتی یمیت » 
ویعلم أنه لا مطمع فيه لاحد ۱۱۰(6) ونری 
ابن شرف فى الرسالة بحدثنا من الشعراء 
القدامى والحدئین .وبحمل على اتجاه الرواة 
وعلماء dal)‏ ومقاییسهم فى تقسيمهم للشعراء 
الى طبقات » وتفضيلهم القدیم لحد قدمه 
وسبق الرمن بصاحبه حیث بقول *9وتحفظ 
من شیئین : احدهما آن بحملك اجلالك القدم 
المذكور على العجلة باستحسان ما تمع له > 
والثاني yl:‏ بحملك اصغارك العاصر الشهور 


۵4 


« ابن شرف القرواني © 


على التهاون بما انشدتة له » فان ذلك جور 
فى الاحکام وظلم من الحکام ؛ حتى تمحص 
قوليهما » نحینئذ تحکم لهما او علیها»(۱۱۱) 
ثم بقول : « وقد وصف تعالى فى ALS‏ 
الصادق تشبث القلوب بسيرة القدیم »ونفارها 
عن الحدث الجدید » فقال حاكيا لقولهم 
« آنا وجدنا ULT‏ على أمة 7 وقال تسالی » 
لن نعبد الا ما وجدنا عليه ULT‏ ...) فلا 
برعك ان تجری الحق في جمیع الخلق © فيه 
قامت السماوات والارض © ويه sod‏ الابرام 
والنقض » وسامثل لك فى هذا أمثالا » واملا 
اأسماعك YU‏ » وفهمك مدلا واعتدالا » هذا 
امرژ الفیس آقدم الشعراء عصرا » ومقدمهم 
شعرا وذکرا » وقو السعت الاقسوال فى 
يضله اتساعا لم بفز غر, بمثله» حتی ان العامة 
تظن بل توقن أن حواد شعره لا كبوا > 
وان حسام نظمه لا ينبو وهيهات من البشر 
الکمال» ومن الآدميين الاستواء والاعتدال»(۱۱۲) 
ثم یمضی يعدد على بعض الشعراء القسدامی 
كثيرا من السقطات والهنات » وینمی عليهم 
ما وقعوا فيه من اخطاء وعيوب ویجرحهم : 
ویشهر بهم Usb‏ بامرىء القيس أقدم الشعراء 
عصرا » ومقدمهم ذكرا وشعرا ويرى اله 
pls‏ الشعراء لا بخلو من العيوب ولاسلم 
من الهنات SEW,‏ ؛ ثم عرض لطائفة 
من عیوبه وسفساف شعره وساقطه . 


واذا كان أبن شرف بحدثنا عن القدامى 
والمحدثينكما راينا فىالنص السابق ابراده من 
هذه الرسالة الذى حمل فيه على مقاییس 
الرواة وعلماء اللفة في تفضیلهم القدم أجرد 
قدمه وسبق الزمن بصاحبه » U‏ نجد أبن 





( ۱۰۸ ) مجلة المنتبس المجلد السادس :+ ۳۵۱ 
۱ االعمنة ۲ : ۲۲۱ - ۲۲۷ 

( ۱.۰۹ ) اعلام الام : YE‏ 

۰۱ اعلام الكلام : ۲۸ 

( ۱۱۲ ) اعلام اتکلام : ۲۸ 


NY 


oY. 


عالم ١‏ المجلد العا m‏ العدد JUJ)‏ 
2 س یه 


رشیق die‏ لهم LL‏ مستقلا وقائما alio‏ 
فى كتابه العمدة بمنوان « القدماء والحدئن 4 . 


واذا کان ابن شرف بحدثنا فی رسالته عن 
eS yal‏ الئیس» ys‏ أنه ۷ مو سسس الاساس)») 
وبنیانه عليه الناس ٠‏ کانوا بقولون : أسيلة 
الخد » حتی قال امروء القیس : اسيلة 
مجری الدمع » وکانوا یقولون : تامة القامة 
وطويلة القامة واشباه هذا وحیداء » وتامسة 
العثق » حتى قال امروء القيس : « بعيدة 
مهوی القرط © وکانوا شولون فى الفرس 
السابق يلحق العزال » ویسبق الظلام » او 
الظليم » وامثال هذا » حتی قال : بمتجرد 
قيد الاوابد هیکل « ومثل هذا له کثیر»(۱۱۳) 
ناننا ری أبن رشیق Woe‏ فى رسالته 
« قراضة الذهمب » عن امریء القیس بقو له 
Ufan‏ اتتصرمن جمیع الشعراعفي اکثر ماآورده 
على امریء القیس © لانه القدم لا محالة » 
وان وقع فى ذلك بعض الخلاف poll‏ الحاذق 
بطرق البلافة يجد كلامه من الفضيلة فى 
نغسه مالا بجده لغيره من كلام الشسعراء » 
والبحث والتفتیش يزيدائه جلالة » ويوجبان 
له على ما سواه مزية » ويشهد الطبع وذوق 
الفطرة شهادة بينة واضحة لا تدركها شبهة 
اذا قصد الانسان العدل » وترك التعصب 
واول ما ابدأ من ذلك ماکان من Age‏ الاستعارة 
کقوله ؛ « بمنجرد قيد الاوابد هیکل » GU‏ 
اول من قيدها » وسبق الى الاستمارة 
البديعة فاتیعه الئاس ۱۱6(6) فهل لنا بعد 
هده التارنة بين اعلام الکلام لابن شرف ؛ 
وقراضة الدهب والعمدة لابن رشيق التي 
آوردنا اطرافا of Gu‏ نقول : ان احدهما 


تأثر بصاحبه » وتاسی به » أو نشول : ان 
اتفاقهما وتشابههما هو مجرد توارد خواطر 
Luly gly‏ فى الاشسمار التی حملیما عليها 
السز بن بادیس © ودفعهما الیها دنا مثل 
آشمارهما في صفة jall‏ أو فى وصف شعر 
السوق . 


وقد بدا لی بعد کل هذا أن اسستتنج ان 
ابن رشيق ASI‏ من ابن شرف ؛ وأميل 
الى انه تأسى به » وارجح انه تأثر به خاصة 
اننا نجد ابن شرف يستهل siding‏ بفتحها 
بقوله : « هذه احاديث صفتها مختلفة الانواع» 
مؤتلفة فى الاسماع » عربيات الواشم غريبات 
التراجم » وعزوتها الى ابى الريان الصلت بن 
السكن من سلامان » وكان شیشا هما فى 
اللسان ؛ وبدرا تما فى البيان » قد بقى 
أحقابا ؛ ولقى اعقابا » ثم القته الینا من باديته 
الازمات واوردته tdle‏ المزمات فامتحنا من 
علمه بحرا جاربا » من فهمه زنسدا 
وأريا » وادرنا من بره طرفا » واجتنینا من 
ثمره طرفا » ونحن اذ ذاك والشباب مقتبل e‏ 
ilis,‏ آلزمان تهتبل(ه١١)‏ ...» فابن شرف 
صرح في هذا النص انه كتب هذه الرسالة فى 
مقتبل الشاب وصدره » واذا عرفنا أن ابن 
شرف ولد فى سنة ,۲۹ ه كان لنا أن نزعم 
أنه HHI‏ بين سنتى .۱ص و ۲۰ص ای فى 
العقد الثالث‌من عمره ق‌مقتبل الشباب وشرخه 
وصدره » فاذا اضفنا الى ذلك أنه بمکنثا ان 
نقول : ان أبن رشيق الف کتابه ١‏ العمدة » 
في الفترة ما بين ساتى EV‏ و Eyo‏ هلاننا 
نجده بورد خبر هجاء دعبل بن على الخزاعی 
للمعتصم وهروبه من وجهه 6 فارا ببيجته 


سسسسس۳ ۳ ۳ ۲۲۷9 ۲۳ 


( ۱۱۳ ) اعلام الكلام : 11 


. ۲۱ - ۲۰ قراضة الذهب تحفیسق الشاذلی بو يحيى ط تونس‌سنة ۱۹۷۲ م ص‎ CVC) 


1۱١ (‏ ) اعلام اكلام : ۱۳ 
۱ ) الممدة ۱ : oy‏ 


۳۸ 


منه » بعد أن طلبه العتصم ونر دمه » 
وابعاده فى الهرب حتی آدرکته منینه » وحم 
o fhas‏ بالغرب برويلة بنی ااخطاب حیث دفن 
الى جوار قبر عبدالله ابن شيخه القراز حبث 
بقول : « والی جانبه قبر عبد الله بن شیخنا 
اى عبد الله محمد بن حعفر التحوى رحمه 
الله » (15]) فهو بذکر قبر ابن شيخه القراز» 
وشرن اسم شيخه بعوله : « رحمه الله » DU‏ 
ذهبنا الى أن الدعاء بالرحمة انما هو لشيخه 
التراز وأنه كان قد توفى اثناء كتابة تلميلة 
ابن رشيق dad‏ دعبل وخره مع العتصم 
امکندا أن نقول : أن ابن رشيق ادا تاليف 
كتابه هذا فى سنة ؟١4ه‏ وهناك LaS‏ 
ثانية Jur‏ على أن هذا الكتاب الف فى الفترة 
آنفة الذكر ؛ وهی أن اول ما يطالعنا من‌هنذا 
الكتاب أن اين رشيق برفعه الى Gl‏ الحسن 
على بن أبى الرجال رئيس دیوان انشاء آلعز 
بن باديس E‏ ويهديه oUt‏ » فيقول : « السيد 
الامجد ily‏ الاوحد حسنة الدنيا وعلم 
العليا وبائى المكارم وآبی الظالم رحل الخطب 
وفارس الکتب ابى الحسن على ابن أب ىالرجال 
الكاتب زعيم الكرم وواحد الفهم » الذى نال 
الرياسة وحاز السياسة » (۱۱۷) ولم يكن ابن 
رشيق في صنیمه هلا ؛ واهداله کتابه الى أبن 
ابی الرجال بدعا من الوّلفین والصنفین Wh‏ 
كان بحری على سنة العصر اللى عاش فيه ) 
فقد حرت عادة العلماء والادباء Se‏ أن 
برفعوا كتبهم ومصنفاتهم الى الامراء والوزراء 
وكبار رحالات الدولة » وبهدوئها الهم ابتغاء 
للمثوبة واللمئفعة » والتماسا لجزیل عطالهم 
eles‏ وصلاتهم وطلبا للشهرة وذيوعالمميت 
فلا على أن ابن رشیق أن بجری على سنة 


اون 


( ابن شرف القيرواني » 


ععره » فیهدی کتابه الى ابن ابى الرجال E‏ 
oly‏ سرف فى مدحه » ويغالى فى a bl‏ شانه 
شان غيره ممن هم على شاکلته من الادباء 
والکتاب حتى يقول : « ولم ارسم کتابی هذا 
باسم السسيد زاده‌الله تعالى سموا لاکسون 
کجالب التمر الى هجر ؛ ومهدى الوشی 
الى عدن ) ولکن تزینا باس مه الشریف وذکره 
الطيب ؛ واستسلاما بين علمه الطائل وآدسه 
الکامل ,., (۱۱۸) فاذا عرننا أن ابن al‏ 
الرجال هذا الذى أهداه ابن رشيق كتابه 
« العمدة » توفى سنة د ه فان من EEA‏ 
به ان یکون هذا الکتاب قد تم تألیفه قبل هذا 
التاريخ ؛ وعلى هذا یکون ما ذهينا اليه ء 
وأفترضئاه من أن أبن رشيق اخذ من رسالة 
أملام الكلام لابن شرف » وافاد منها » وتأشر 
بها al‏ جائز ala‏ العقل » ولا Alon‏ ؛ولاتمتع 
من ذلك أن ینفی أبن رشيق عن نفسه فيكتابه 
العمدة تبمة الاخذ من بعض معامريه ) By‏ 
انه حين آلف كتابه العمدة » واخرجه ناس 
بدو أنه ظفر بامجاب الجمهور ؛ وأصاب 
الحظوةعندهم الامر الذىأوغر صدور خصومه 
فنالوا من الکتاب » وانتقصوا من قدره » 
ربخسوه حقه ؛ وثقموا على صاحبه t‏ 
وغمطوه حقه » وادعوا عليه الاخذ والاتتحال 
والسرقة » فقال معرضا بهم فى بداية باب 
التضمین والاجازة : « وهذا باب بختلط على 
كر من الشعراء ممن لیس له تقوب فى العام 
ولا حلق بالصناعة كجماعة ممن وسم فى بلدنا 
all‏ فة » وينسب اليها مکلوبا عليه فیها » 
كاذبا فيما اداه منها E‏ ولتعرفهم فى لحن 
القول ۱۱۹(4) كما بعرض بهم في موضع آخر 


حيث قول : « وکم في ab‏ هلا من الحقات 


سس نت سس 
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مالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثاني 


قد صاروا ثعابين » ومن البفاث قد صاروا 
شواهين » أن البفاث فى أرضنا ستنسر » 
ولولا ot‏ يعرفوا بعد اليوم بتخليد ذكرهم فى 
هذا الكتاب » ويدخلوا في جملة من بعد خطله؛ 
ويحصى زلله لذكرت من لحن كل واحد منهم 
وتصحيفه وفساد معانيه وركاكة لفظه مابدلك 
على مرتبته من هذه الصناعة التى ادعوها 
باطلا » وانتسیوا الیها انتحالا » وقد بلفنى أن 
بعض من لا يتورع عن كذب ؛ ولا بستحي من 
فضيحة زعم انى اخدت مسائل من مدا 
الكتاب لو سشل عنها الان ما علمها » (,۱۲) 
وربما كان يقصد بمن لا بتورع عن الكذب > 
ولا يستحي من الفضيحة ابن شرف القيروائى 
قربعه وغريمه ومنافسه فى بلاط العز بن 
gaol‏ . 


وقد ذهب حسن حسنی الى قريب مما 
ذهبنا اليه » فقد ذكر آن ابن رشيق الف كتابه 
« العمدة » فى حدود سنة ۲۰)ه أو قبلها 
بعليل حيث يقول : « واشهر تاليف لابن 
رشيق ف الادب هى كتاب العمدة فى صناعة 
الشعر ونده الفها في حدود سنة EY,‏ 
أو قبلها aly )۱۲۱( Came‏ لمن الغريب حقا 
ان يذهب الميمنى ألى ان ابن رشيق ألف هذا 
ألكتاب بعد سنة 1٩‏ ه معتمدا فى ذلك على 
خبر أبيات لابن رشيق وردت فى هذا الكتاب 
وهي : 


وذياك له رل طحصون 
Hy‏ به ويد زجوج 
be‏ بأربع لاعيب فيها 


خرجت به الى الاوهام سيقا 
الى الملك الممز أبى تميم 
اسر بمن سواه فلا أعيج 


فاين رشيق يحدثئنا من هله الابیات 
بقوله : « ومن قصيدة صنعتها بديهة بالهدية 
ساعة وصولى اليه ادام الله عزه ‏ عن 
اقتراح بعض شعراء وقتنا هذا » ۱۲۲ 
فالميمن Gp‏ أن ابن رشيق انما ذهب الى 
الهدية » ولحق بالعز بن باديس بها بعد خراب 
القيروان على ol‏ الاعراب سنه EEA‏ هه 
وهی dis‏ حلاء pall‏ عن القر وان الى المهدية؛ 
Wy‏ ان نسائل الیمنی وان نناقشه فيما 
ذهب أليه » فمن ذا الذی زعم أو قال : أن 
المع بن باديس لم يدهب قط الى المهدية الا نی 
سنة 449 ه بعد خراب القيروان ؟ ومن 
يستطيع ان ينكر أن pall‏ قد ذهب اليها » 
وزارها قبل هذا التاريخ اثناء loos)‏ ملکه 
لتفقد احوال رعيته فيها » اليست أحدى 
المدن الكباد الواقمة في GUS‏ دولته ؟ اليس 
المعر قد ولى عليها ابنه تمیما c‏ وعهد اليه 
بامرها ؟ ثم الم بحدثنا الموّرخون القدامى 
والمحدثون آن‌العز كان بالمهدية فى صحبة جدته 
لوم مات ابوه بادسی la,‏ ولى alt‏ » وآلت 
اليه الامارة وهو بها سنة 1.] ه ؟ على 
ما بحدثنا أبن أبى دینار حيث بقول عن و فاة 
باديس : « فادرکه اجله على مدينة المحمدية 
آخر ليلة من ذى القعدة سنة ستوأربعمائة» 
فكتم أكابر دولته موته » ونشاورا فيما بيئهم» 
فاتفق pel‏ على idg‏ ولده الممز وكان 
صفيا اذ ذاك لم يبلغ pte‏ سنين » قجعلوا 
باديس فى تابوت .... وأوصلوه الى المهدية 





۲۲۸, : ۲ Baal ) ۱۳۰ ( 
AY : بساط المقيق‎ ) ۱۳۱ ( 
۲۰۴۳ : ۱ Bat ) ۱۲۲ ( 


۳۳۰ 


و کان ولده jall‏ بها خرجت به جدته للنزاهة 
و حعلتها حرزا لامو الها í‏ شا كانت ترى من 
الفتنة فى دولة ولدها بادیس»(۱۲۳) . 


على of‏ قصة هله الاییات التی اعتمد علیها 
الیمنی فى تحديد زمن تاليف کاب «العمدة» 
وردت برواية اخرى في الاسخة الخطية اقدم 
نسخ الكتاب تقول هذه الرواية : ١‏ قل 
وصولى الیها » فهو يصرح فيها انه قال هذا 
الشعر قبل ان تتصل اسبابه باسباب jell‏ 
بن باديس » وينخرط فى سلك خدمته » 
ود بصطنمه pall‏ ؛ وت مطفية peg » A a‏ 
شاعر بلاطه paill‏ عنده الاثير لديه » وليس 
Jol‏ على ذلك من أنه قال هذا الشعر عن 
اقتراح احد شمراء الوقت » ولو كان قد 
قاله بك سئة 1494 ها كما ذهب الميمئى ب 
ما كان بحاجة الى اقتراح غيره عليه أن بقول 
شعرا وانما یکون الاقتراح قبل أن بصل 
حبله بحبل العز » فيدفعه المقترح الى أن 
بقول شعرا فى هذا الفرض او SIS‏ ؛ وبذا 
يكون الزمن الذی حددناه لتأليف الكتاب اقرب 
الى الصحة .والصواب » ولا يكون ابن رشيق 
الفه بعد سنة LEA‏ بحال من الاحوال 


كما ذهب الميمنى . 


على اننا لو تركنا هذا الموضوع جانا » 
ونظرنا الى سن ابن رشيق حين رحل الى 
المهدية ولحق بالعز بن بادس بها سنة PEER‏ 





oit 


« ابن شرف التيرراني » 


على ارجح الرواياتة ؛ فکیف نستسيغ او 
نتقبل أن ale‏ أبن رشيق من عمره ستين 
of » LE‏ بقضى ale‏ الا أقلها لا يؤلف 
شيا » حتى اذا ما اصبح فى خريف العمر > 
وغدا شيخا هرما » واضطرت أمور الدولة؛ 
والتائت احوال الرعية ؛ وحدثت مأساة 
سقوط tl‏ وان في أندى الاعرب © وازعج 
عن حرمه الآمن » واجلی عله مرفما ؛ ونزح 
الى الهدية على كره منه » راح يكتب واخد 
يؤلف مثل هذا الكتاب ؛ والیمنی لفسه 
يقول عنه « ولكن لا انتقل الممز من سبيل 
اعراب مصر الى المهدية » وتبعه صاحبنا t‏ 
طاس فكره ونال رابه ؛ فكان بمتعض من ادلی 
فلتة » ويجيه على احقر بادرة » ويسىء الظن 
بصديقه الوفى وصاحبه الحفى » فارتحل الى 
صقلية وهو كاره .. مع ll‏ لم تكن احسن 
حالا من افربقية (YO‏ نشیخ هرم مثل ابن 
رشيق هله حاله ونفسيته وتلك ظروفه بزعج 
عن حرمه الآمن » ویجلو عن موطنه القیروان 
مرغما » Goby‏ على ضیاعه دموعا Babe‏ » 
وصور لنا مأساته أروع تصویر واصدفه 
فى ity‏ من اصدق شمر أبن رشیق عاطفة 
واعمقه اثرا فى اللفس » ثم بعانی فى هذه 
السن آلام الوحشة والاغتراب ويتجرع مرارة 
نبو العز عنه » وحفوته له ؛ لا يمكنه بحال من 
الاحوال أن لف مثل هذا الكتاب في ذلك 
الحين »© وانما المستساغ والقبول والاقرب 
الى الصواب أن بكون قد ألفه قبل ذلك فى 


( 1۳ ) الؤنس : لات A,‏ ول بساط العقيق : 1۲ : ( ولماادركت المنية والده باديس آخر ليلة من نی القعدة سنة EA‏ 
ه بمدينة الحمدية » تفاوض مديرد الدولة بيئهم » فاتفق رايهم على تولية المز » ركان وقتئل فى التئزه صحبة چدته 
بالمهدية « ويفهم من كلام ابن عذارى أن المز كان فى صحبةعمته ام ملال عند توليه الامارة باكهدية » وليس في صحبة 
جدته Jul‏ البيان الفرب 1 : ۲۸۱ وقد ذهب الى ذلك احمد بن هامر فى کتابد « الدولة الصنهاچية » حيث مقول عن آم 
ملال : « وهی سيدة بنت الامی الملصور وشقيقة الامي بادیس‌نشات ودرجت في كنف الدها واخیها ؛ واشتهرت برجاحة 
العقل وسعة التفكر ولقب الراى وهلو الثقافة ... وبذالك‌تاهات لان‌تنتخبوصیقعلی‌ابنه MAMTA plo‏ 
لمانية اعوام ۰ الدولة الصنهاجية : 1۲ - ٩۲‏ وذكن ابنالالى أن ولاية العز كانت بالهدية » ولم بشي الى وصاية عمته 
عليه حيث يقول : « ووصلوا الى المهدية » والسز بها امن‌الحرم » فركب jall‏ ووقف حبيب يعلمه بهم ؛ ويلكر كسم 
اسمامعم » ويعرفه بقوادهم واکابرهم » فرحل الصز من‌الهدية » فوصل الى اكنصورية متتصف المحرم » الكامل ٩‏ : 
fe‏ 

} ۶ )ابن رشيق ae:‏ 
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شرخ شبابه ومقتبل عمره c‏ والدنیا عليه 
مقبلة والسلطان عله راضی »© والظروف مهيأة 
له ومتاحة » والزمان موات له وساعد » ومن 
العجیب ان الیمنی شرر بعد ذلك ان ابسن 
رشيق سنة CEA‏ ه كان فى عهد هرمه 
وشيخوخته » ail,‏ لم بصنف فيه شیا 
جديرا بالذكر حيث شول : « أن هذا العهك 
كان مېد هرمه وهمومه » واه لم تعمل فيه 
عملا بصلح للذکر اصلا »او على ما بلفنا»(۱۲۵) 


فهل لنا بعد كل هذا ان نرکن الى ماذهنا 
اليه » وافترضناه » واستنتجناه من أن ابن 
رشیق اخذ من ابن شرف » وتاثر به »وکان 
من الممكن أن نطمئن الى ما اننهبنا اليه لولا 
Luly Lit‏ ابن شرف بورد فى مقدمة رسالته 
ما ينقض كل ما افترضناه واستنتجناه وذهبنا 
اليه »وياتى عليه من‌القواعد » ورجملنالانطمئن 
الى ما اننهينا اليه حبث يقول « ولعمری ما 
اشكر من نفسي » ولا اثنی على شیء من حسى 
الا طفری بالاقل مما حاولته » على ماآضرمته 
نيران الفربة من قولی ؛ وئلمته صعقات الفتنة 
من لبی ؛ وقطعت اهوال البر والبحر من 
خواطری » واضعفت الوحشة والوحدة من 
غرالزی وبصائری »(۱۲۳) فهذا النص يبدل 
على أن الرسالة کتبت بعد معاناة اهوال في 
البر والبحر » وبعد فربة وفتنة » ولیست 
هناك الا فتنة عوط oly pall‏ التي هزته » 
فخلد مأساتها فى عدة قصائد تعد من عیون 
شعر رثاء الدن » هذا اللون الذى شاع 


فى الاندلس والمفرب العربى قبل أن يعرفه 
المشارقة ولا نكاد عرف الا غربته فى صقلية » 
ثم الغربة والوحدة فى الاندلس كما سبق أن 
بينا » واذا كان الامر كذلك وكانت کتابة 
الرسالة بعد هذا كله فلا يمكننا أن نزعم أن 
ابن رشيق تاثر بابن شرف أو اخد عنه لا في 
) العمدة ) ولاف ( قراضة الذهب ) » ولعل 
هذا النص هو الذى دفع حسن حسنی الى 
أن برجح أن ابن شرف الف هذه الرسالة بعد 
هجرته من القطر التونسى حيث بقول وهو 
بصدد تعداد مصنفات أبن شرف : « قم 
رسائل الانتقاد » والظنون أنه الفها بعدهجرته 
القطر التونسی كما ستفاد من سياق کلامه 
فى مقدمتها» (۱۲۷) ۰ 


ومن هنا نرى أنه لم يكد يصل الینا مسن 
مؤلفات ابن شرف الكثيرة التى يقول فيها ابن 
يسام : « ولابى عبدالله عدة تواليف افاضپا 
بحارا » وأطلعها شموسا واقمارا » (VTA)‏ 
والتى يحدثنا عنها حسن حسنی بقوله : 
« آما تأليف ابن شرف فكثيرة على ما ثقلة الينا 
المؤرخون سوى رسالته اعلام الکلام»(۱۲۹) 
اما باقى مولفاته فقد فقدت » وامتدت اليها 
يد الضياع » الا انه بنبقی أن نشير هنا الى 
انه توجد آثارات من نثره وشعره مباولة 
فى ثنايا كتب الادب © ولا سيما ( اللخرة ) 
لابن بسام »فقد احتفظ لنا فيها بجملة صالحة 
من آثاره تكفى لابراز قيمتها » واورد لنا طائفة 
كبيرة من نثره وشعره » وبسط القول فى 
اخباره الادبية وافاض فيها حتى کسر lele‏ 
ما بزيد عن خمسين صفحة ؛ فمن ثثره الذى 


ا سسس 


(۱۲۰ ) ابن رشیق : ٩۷‏ 
( ۱۲۱ ) رسالة اعلام الکلام : ۱6 


سس ا ست 


) ۱۲۷ ) مجلة القتبس المجلد السادس : ۴۵۲ - foo‏ وأنظررسائل البلفاء : ۳۰۹ 


( ۱۲۸ ) الذخرة القسم الرابع الجلد الاول : ۱۳4 . 


)144 ) مجلة المقتبس الجلد السادس : ٠٠۲‏ وانظر رسائل‌الیلفاه ۲۸۷ وقد عد البفدادی ضمن مولفات ابن شرف حجج 
التصح وسر البر » ولا ندری شيئا عن موضوع هلين الكتابينولا الصادر التی استلی‌منها اذ اكتفي بذکرهما دون‌آن يشي 
الى موضوههيا ولا الى المعصادر التی اعتمدها فى هذينالكتابين + 


۳۳۲ 


أورده أبن ple‏ رسائله الى العتضد coll‏ 
خاطب فى احداها وزيره أبن زيدون » وفصل 
من رسالة بعث بها الى الظفر بن الافطس » 
وفصول من النثر فى مختلف العانی وشستی 
الوضوعات؛ ؛ ثم ختمها بقصة قصيرة سماها 
مقامة » وقد التزم السجم » وکلف بالحسنات 
بالبديعية فىكل کتاباته » فائتل نثره بالحسنات 
البدبعية » واسرف فى What‏ » وفالى في 
تزيين الالفاظ Boys‏ السارات » وحشد 
فيها کل ما بستطیم of‏ ياتى به من تلك 
الحسنات حتى اننا لانكاد نجد عبارة واحدة 
لا شقلها الحسنات © وقد كان هذا شانه فى 
كل ما اثر لنا عنه من نشر سواء اكان نشرا 
انشائياصر فا كالرسائل والفصول التياوردها 
تناول فيه الابحاث الادبية مثل رسالته pel‏ 
الكلام » تلك الرسالة الوحيدة التى وصلت 
الينا من بين مؤلفاته » والتى تناول Lei‏ 
الشعراء بالنقد » ققد حشد فيها كلالمحسئات 
البديعية » وكلف بالسجع الركيك ٠‏ واحتفل 
به ؛ والتزمه من اول الرسالة الى آخرها 
كما اولع بالالفاظ الغريبة » حتى كادت الافكار 
والاحكام العامة الخالية من الضبط ؛والتحليل 
الشتملة عليها هذه الرسالة تضيع فى أمواج 
السجع والالفاظ الفريبة ؛ .وتغيب فى خضم 
الصئعة المفرطة الفالی فیها ؛ فهو يعرضص 
فيها للشعر والشعراء ومنازلهم: في الجاهلية 
والاحتلاج» وبين GI‏ فيهم وموقفه منهم 
سالکا فى ذلك سسيل المقاماتة . 


ومستخدما اسلوبها » فعنى بتزیین BUN‏ 
واهتم بتزويق العبارات » وكلف بالسجع E‏ 
واحتفل بالمحسئات والصئعة ؛ حتى انك لاتكاد 
Asal‏ صارة واحدة فى هذه الرسالة لا تنوء 
باثقال الحسنات البديمية والصنعة الفرطة 
الفالی فیها . 

اما الاشعان التي آوردها ابن plas‏ فهى 


فى موضوعات شتى منها القطوعة الطريفة 
التى خاطب فيها المعتضد » وبعث بها أليه 


oto 


دايع شرف الترواي » 


يوئسه من لقائه » والوقوع في حبائله ؛ وهی 
تصور خوفه من العتخد واشفافه من القدوم 
عليه Gal‏ تصوير واروعه؛ ومنها عدة مقطوعات 
فى النسيب وقصائد فى مدبح المنصور حفيد 
أبن ابی عامر وابن طاهر أمر مرسية وابن ابی 
الرحال رئيس biy‏ آلانش گم d‏ بلاط العر لن 
t uml‏ وعدة فصائد 1 PES‏ القرواں 
ووصف نكيتها وتصوس مأساتها تعد من 
عيون الشعر العربى في رثاء الدن ihai,‏ 
ومنها مقطوعة تعد من رائع utd}‏ و حیده 
1 صف فيها ما كان من صيانة الحرم وامتتاعهن 
وتصولهن قبل‌حدوث ly pall Sluta‏ وما رن 
اليه سدها من الانکشاف والتبتل فى الحا 
والترحال » وما عانيته من خطوب واهسوال 
Jyt‏ فى هذه المقطوعة : 
بعد خطوب خطبت مهجتي 
olf,‏ وشسك البين leaded‏ 
ذا كبدافلاذها > L‏ 
قسمت الغربه أعشارها 
اطائل ما سمعت بالفلا 
قط فعابنت الفلا دارها 
ولارات أبصارها Lu:‏ 
cus,‏ الاستار آناتبا 
فعادت الاناق اس تلرها 
ولم تكن تعلو ly‏ علا 
إلا اذا وافق مفلارت 
ثم عات كل opts‏ الخطا 
ترسی بها الارض واحجارها 
ولم تكن تلحظمامقلة 
لو كحلت رال la jl a‏ 
تاصبحت لا نتقي لحلة 
hiss‏ 


۳۹ 


عالم الفکر - المجلد التاسع ب العدد الثاني 


وق البیت الخامس من هذه المقطومة قل 
ملیح بقول ابن بسام Liles‏ على هذه المقطوعة 
( قوله » و کات الاستار آفاقها » من الکلام 
١‏ الفصيح والقلب المليح ¢ وشبه منحاه وان لم 
يكن ف معناه قول الاول * 


فرد شعورهن السود بيضا 
ورد وجوههن البيض سودا 


وكقول الاخر : 
تديمتى جارية ساقية 
ونرهتى ساقية (Yei‏ 


وقد بسط ابن شرف القول » واجاد کل 
الاجادة فى تصوير نكبة القبروان حاضرة 
افريقية » وها أصابها على SALT‏ الاعراب من 
صنوف التخريب والتدمير ومالحق بأهلها 
من آلوان العسف والاضطهاد 6 وما حاق بهم 
من فئون الاذى وضروب التعذيب »؛ ومالحق 

بهم من الدلة والهوان » وکان أبن شرف قد 
احمس للع المصيبة وحرها » وذاق مرارة 
اللكبة » وتجرع غصص الكارثة فى نفسه واهله 
وولده © وهزته الأساة dine ily‏ عن حرمه 
امن » وعانى من وبلاتها ما عائى فائطقته بشعر 
صورها فيه تصويرا دقیقا » حتى انه قلما 
لجد عند غيره من الشعراء من صور ماساة 
القروان مثل هذا التصوير الدقيق المتمثل» 
ونحس مثل هذه اللمسات الحزینهة التى تشيع 
فى كل مرائيه للقيروان ووصف مأساتها وماحل 
باهلها » ومن ثم كانت مراثي ابن شرف 
للقيروان » وتصويره لاساة سقوطها » وماحل 
باهلها من أصدق الشعر عاطفة » واعمقه اثرا 
فى اللفوس وخاصة حين يصور حال أسرته 
واطفاله الصفار ؛ وما تجشموه في هذه السن 


متون البحاد فرارا بانفسهم من عسف الاعراب 
وعنتهم واذاتهم ۰ 


کانی وافراخي اذا الليل جنسا 
ob,‏ الکری يجفو جفونا ویطرق 


الى آخر هذه المقطوعة التی سبق ان 
أوردئاها عند حدیثنا عن اسرته . ومن آشعاره 
قصيدة يندب فیها القيروان » ویکی Lesh‏ 
aib,‏ الضائع ؛ Ssi,‏ على ضياعة دموما 
صاد قة وسترجع ذكرياته بالقروان فى مرارة 
واسی وحسرة ولوعة » ويتشوق حیاته الماضية 
بهاءوعهوده السالفة فى ربوعها ومفانیها فیقول: 


باقرروان وددت انى mb‏ 
فاراك رؤبة tb‏ متاسسل 
آها وابة آهة تشفى جسوى 
قلب بنيران الصبابية مصطلسى 
أبدت مفاتيح الفيوب عجائبا 
كانت cls‏ تحت فيب مققل 
زعموا ابن آوى فيك يموى والصدى 
بذراك بخ كالحزين ISA‏ 
با بيد روطة والشوارع حولهها 
مقمورة أبدا تفص وتمتلى 
با اربعي في القطب منها كيف لى 
ببعاد يوم فيك لى ومن أبن لى 








(.؟1) الذخيرة القسم الرابع المجلسد الاول : .18 وانظرمعالم الايمان ۱ : 14 


( ۱۳۱ ) الدخرة القسم الرابع المجلد الأول : ۱۸۱ 


۳۳ 


نالو شهدت اذا راك فى SoS‏ 
كيف ارتجاع صبای بعد تکمل 
لاكثرة الاحسان تشسسی سره 
OL ge‏ تذهب علة تعلل 
واذا تحدد لى ام ومنسادم 
جددت ذکر اخاء خل اول 
لو كنت pel‏ أن خر عهدكسم 
يوم الرحيل فعلت مالم Jal‏ (۱۳۲) 


كما توجد مقطوعات من شعره فى كل الكتب 
التى ترجمت له مثل ( معجم الآدباء ) ( والواق 
بالوفيات ( و ( المطرب ) ( معالم الایمان ) » 
كما توجد آثار؛ من شعره ونثره في ثنايا الكتب 
الاديية الآخرى مثل ) الفيث السجم ( ففيه 
عدة مقطوعات؛ من شعره » كما توجد قطعة من 
نثره في مدح الشطر نج وهذه القطعة موحودة 
Lal‏ فى de i)‏ الجلیس ومنبة الآديب الائیس). 


ونستطیع أن تقول أن اجرد أشعار ابن شر ف 
هی قصائدهالتي رثى فيها القيروان.وطنهالضائع 
LI,‏ فيها » وندب أيامه بها » واسترجصع 
ذكرياته فيها » وصور حال اسرته واطفاله 
الصفار ؛ .وما تحشموه من صعاب بعد أن 
هز تهم الاساة وازعحتهم الفتنة عن حرمهم 
الآمن » وتلك التی صور فیها اجلاء العرب 
لآهلها بعد أن روعوهم فى حرمهم الآمين > 
وأوقعوا بهم » ووصف خروج نساء القيروان 


( 191 ) الذخرة القسم الرابع المجلد الاول : 1۸۱ - ۱۸۲وانالر ممالم الایمان ۱ : 


فيها خلاء القيروان » وجلاء اهلها عنها > منها : 
الا منزل فيه اتيس ee‏ 
سری سشان القووان Cts‏ 
تراها اضيبت بالكبالر Leming‏ 
ترحل igs‏ قاطئوها قلا ترى 
تكشفست الإستشار متهم وربا 

وانظر الدخرة القسم الرابع الجلد الأول : ۱۸۲ - VAC‏ 

۱۳۳ ) الدخرة القسم JIN‏ الكجلد الأول : ۲ 


۷ 


« ابن شرف القي‌واني » 


وسفورهن من هول BAN‏ وتبذلهن واأمتهانهن* 
وما لقيئه من اهوال واخطار 1 وما تحشمته من 
صعاب بعد رغد عيشهن »> وتقلهن فى اعطاف 
النعيع مصوئات Slater‏ . 


ونود أن نثسير هنا الى أن المغاربة قد كلفوا 
بتقليد المشارقة » وان ابن بسام قد أدرك ذلك» 
واحس تعلق بنى وطنه بالمشارقة ؛ وولوعهم 
بتقليدهم ؛ والتاسی بهم » فاحفظه ذلك ؛ 
وأغضبة Uly‏ حميته ؛ فراح ینمی على قومه 
تطلعهم الى المشرق وعلمائه وادبائه » وافتتائهم 
بهم » واحتفالهم بآثارهم » وكلفهم بتقليدهم 
والتاسي بهم حيث بقول : « ان اهل هذا 
الانق ابو الا متابعة Jal‏ الشرق يرجعون الى 
pe lst‏ العتادة رجوع الحديث الى قتادة » 
حتی لو نمق بتلك الآفاق فراب » اوطن بأقصی 
الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنما » 
وتلوا ذلك UY‏ محكما » ففاظئى منهم ذلك € 
وانفت مما هنالك غيرة لهذا الافق القریب أن 
تعود بدوره اهلة وتصبح بحاره ثمادا مضمحلة» 
وليت شعری من قصر العلم على بعض OLJ‏ 
واختص اهل الشرق بالاحسان » (۱۳۲) ۰ 


اما في مجال الشمر فقد كان غاية ما بطمح 
اليه اجد الشعراء الغاریةآوالاندلسیین وتصبوأ 
اليه نفسه ان بشبه باحد شمراء الشرق ویلحق 
به » ویقرن اسمه باسمه » فالثمالبى بعجب 
بابن دراج القسطلی © ولایتجاوز فى تعییر* عن 
اعجابه به ان بشبهه بالتتبی فى الشرق ؛ ولا 


۵ هما اورد له الدباغ قصيدة يصف 


الا همزل فيه انيس مجساور 
فجلت من اللسران واه فالسر 
الو تك قنمافى الببلاد اعبار 
سوى سائر او قافن وهو سالسل 
Coad‏ ستسور متهم وستائبر 


fo 


oA 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


بعدو أن بلحقه به فیقول : « وکان بصع 
الاندلس کالتنبی بصقع الشام © (YO‏ ولم 
نکن ابن شرف بدعا من شعراء عصره من المفارية 
فى التعلق بالشار قة والانتتان بهم» فنراه ونحن 
نطالع SU)‏ قلاین بسام مفتونا بالتنبي » کلفا 
بمجاراته ومعارضته © وکانی به وقد زهی 
بشاعریته » واحس أنه نظير للمتنبی » و قرین 
له حتی حدثته تسه أن Arles‏ ویعارضه > 
وسولت له أن بطاوله وساميه ؛ بقول أبن 
بسام ان اہن شرف « قال Ley‏ للمآمون بن ذى 
النون ايام خدمته اباه » واستشفافه صبابة 
عمره فى ذراه » وقد اجروا ذکر ابی الطیب » 
فذهوا في تأنیبه کل مذهب : ان رای المأمون ‏ 
لافارق العرة والعلا ‏ ان شیر الى ای قصيدة 
شاء من شعر أبى الطيب حتى أعارضه بقصيدة 
تلسی اسمه » وتعفى رسمه فتثاقل ابن ذى 
النون عن جوابه علما بضيق جنابه » واشفاقا 
من فضيحته وانتشابه والح ابو عبد الله حتى 
احرج أبن ذى النون واغراه » فقال له : دونك 
قوله « لعينيك مايلقى النواد وما لقی » فخلا 
بها ابن شرف ULT‏ » فوجد مركبها وعرا » 
ومربرتها شزرا » ولکنه آبلی عذرا » وارهق 
نفسه من أمرها عسرا فما pU‏ ولا قعد » ولاحل 
ولا عقد € (۱۳۵) . 


كما sb‏ ابن بسام فى موضع اخر ان ابن 
الاشرف كان في وصفه نكبة القیروان 
وماساتها Lute‏ بابن دراج » ومقلدا له »ثم 
ينال منه » ويغمطه حقه » ويصفه بالقصور عن 
شاو ابن‌دراح كدابه دائماق‌التعصب لبنی‌وطنه 
وانتقاص من عداهم وغمط حقوقهم » والفض 
من agile‏ » حيث بقول مقارنا بين بيتين لابن 
شرق وابن دراج > 


« قوله ( ای ابن دراج ) : 
فمن حرة حليت sal;‏ 


وعدراء نصت اص a jli‏ 


ثم an‏ ذلك بقوله : « انتحی أبن شرف 
فما وصف فتنة قيروانه منحى القسطلي نی 
شكوى زمانه » والحديث عن الفتن » فکانر 
البحر پوشل مشفوه » وجارى الريح بکودن 
لافضل فيه » )۱۳٩(‏ الا انه بنيفي الا نغمط ابن 
شرف حقه فى الشعر » فهو بعد من الشعراء 
القاربة الجیدین » وشعره یمتاز بوضوح العانی 
والافكار والدقة فى الوصف وحزالة BUY‏ 
والتراکیب كما رابنا من أشعاره التى تناو لناها 
lis ye,‏ لها . 


هذه هی GUT‏ ان شرف التی فقدت وامتدت 
Ul‏ بد الضياع » والتى لم ببق لنا منها الا 
اثارات منثورة فى نايا الكتب © وقد عرضنا 
tl‏ 0 وشعره حسبما اسعفتنا النصوص ؛ 
ولنعرض لآرائه النقدية التمثلة فى رسالته 
« أعلام الكلام » ۰ 


آراژه النقدية : 


تنمثل آراء gil‏ شرف 3 النقد الآدبى فى 
رسائته (« اعلام الکلام » تلك الرسالة النى 
ضمنها آراءه النقدية » وس فيها موقفه مسن 
كشر من القضابا الاديية النی كانت تشفل بال 
معاصربه » وهی باشتمالهاً على عدید من 
القضایا ail‏ » واحاطنها بكثر من السائل 
الادبية ریما تعد متنا فى النقد آلادیی + 





( )۱۲ ) اليثيمة ۲ ۰ ,۲ 


( ۱۳۰ ) الدخرة الفسم الرابع المجلد الاول : ۱6 


( ۱۳۱ ) الذخرة اللسم الأول الجلد الأول : ۷۲ على أن ابن‌شرف كان معجبا بشعر ابن دراج وخاصة اشعاره اللي 


قالها فى محنته JU)‏ اعلام الکلام : SV‏ 


۳۳۹ 


و قد سبق أن عرضلا لها » وبينا آراء العلماء 
فیها» ومواقفهم منهاء وقارنا بینها وبين قراضة 
الذهب والعمدة لابن رشیق » وذکرنا انه كتبها 
gob‏ با لقامات»ذلك الاسلوب اللتزم للسحم» 
والثقل بالحسنات البديمية 4 polly‏ بتزیین 
الالفاظ وترويق العبارات © والحافل بحوشی 
الالفاظ وغریبها » aly‏ اتخذ لها شخصا خالیا 
أو بطلا دماه ob JT Uf‏ الصلت بن السکن E‏ 
وتحدث على لسان بطله عن مشاهم الشعراء 
القدامى والمحدثين واغفل المفمورين منهسم 
واهملهم ولم يشر اليهم . 


وقد ابتدأ هذه الرسالة واستهلها بقوله : 
۱ هذه أحاديث صفتها مختلفة الابواع dal ge‏ 
في الاسماع؛ عربياته المراسم؛ غريبات التراجم » 
واختلقت فيها اخبارا فصيحات الكلام Slot‏ 
النظام لها مقاصد ظراف » وأسانيد طراف > 
تروق الصفیر معناها ؛ pS‏ مفراها »© 
وعزوتها الى أبى الربان الصلت بن السكن من 
سلامان » ( ۱۲۷ ) . 


ثم بذکر انه لم يكن مبتدعا لهذه لاحادیث 
على فير مثال سابق » ولم نکن سابقا الى 
اختراعها وابتکارها » وانما هو متبع لمن سبقه 
فى امثالها » وحاذ حذوهم وناسچ على منوالهم» 
ولاسیما بدیع الزمان الیمدانی فى مقاماته التى 
بلغ عددها على مایروبه الرواة فى ذلك الحين 
عشرين مقامة ؛ وان كان هذا العدد لم يكد بصل 
اليه فيقول : « واحتذدت فيما ذهبت اليه » 
ووقع تعريضي عليه من بث هله الاحاديث 
مارات الاوائل قد ضمته فى كتاب » ( كليلة 


۹ 


« أبن شرف القيرواني » 


ودمنة ) فاضافوا حکمه الى الطير الحوائم » 
ونطقوا به على السنة الوحوش والبهائم؛ لتتعاق 

به شهوات الاحداث » وتستعذب بثمرة BUT‏ 
الحداث وقد نحا هذا sli‏ سهل بن هارون 
مشهور الحكابات بدیع الراسلات » مليح 
Lisl‏ © ولول er Last‏ الزمان الحافث 
الحسين مقامات كان ee‏ بدیها في اواخر 
مجالسه وينسيها الى Sols‏ رواها له سميه 
عيسى بن هشام » وزعم أنه حدثه بها عن بلیغ 
سميه ابا الفتح الاسکندری © وعددها فیما 
هذه bal}‏ الینا» وهی متضمنه معانی مختلفه) 

ومبنية على معان شتی غير مؤتلفة » لینتفع بها 
من الكتاب والمحاضرين من صرنها من هزلالى 
جد ومن ضد الى شد ؛ فأقمت من هلا النجو 

عشرين حدیثا ٤‏ ارجو أن ope‏ فضلها » ولا 

تقتصر عما قبلها ۲ e (AYA)‏ 


وتحدثنا ابن خلكان عن بديع الزمان ومقاماته 
بقوله : « صاحب الرسائل الرائعة والفامات 
الفائقة على منواله نسج الحريرى مقاماته » 
واحتذى حذوه ؛ واقتفى الره ) واعترف فى 
خطبته بفضله » ul,‏ الدى آرشده الى سلوك 
ذلك المنهج © (۱۳۹) , 

وقد اقر الحريرى ett‏ الزمان بالفضل 
حيث بقول في خطبة المقاماتة : 8 فاشار من 
اشارته ¢ وطاعته غنم الى أن أنشىء مقامات 
انلو فيها تلو البديع ؛ وان لم يدرك الظالع شاو 


+ (VE) 4 الضلیم‎ 





( ۱۳۷ ) رسالة اعلام الکلام : ۱۳ وسلامان بفتح اوله سادلبنی شیبان على طریق هكة الى العراق » دبه مات توفل 
بن عبد مناف , معجم ما pias ۷۲۵ : ۳ gated‏ أن ابن‌شرف اختاد سلامان الذى هو منزل لقبيلة شییان BAS)‏ 
بهذه القبيلة وتنويها بشانها » اذ يلسب الیها ولي نعمته‌ابو الحسن على بن آبی الرجال الشیبانی رئيس دیوان 


الانشاء في بلاط العز بن بادیس , 
VTA)‏ ) رسالة اعلام اكلام : ۱۳ - 16 


۱.۰٩ : ١ وفيات‎ (IPAD 


۱ ۱۰) وفيات الاعیان ۳ : ۲۲۸ وانالر مقدمة مقاماتالحريرى : 1 ط الحلبى . 


¥ 


of. 


فالم الفكر ‏ الچلد التاسع — العدد الثائي 


ومقامات بدم الزمان تبلغ أربعمائة مقامة 
مارض بها أحاديث أبن دريد على ما ذکره 
الحصرى فى زهر الآداب حيث يقول ‏ « ولا 
رای LT‏ بكر محمد بن الحسين بن دريد الازدى 
أغرب بأربعين حدينا » وذكر أنه استنبطها من 
aulu‏ صدره » واستنتجها من معادن فکره 
وآبداها للابصار والصائر » وآهداها AGW‏ 
والضمائر فى معارض اعجمية والفاظ حوشية 
فجاه اكثر ما آظهر تنبو عن تبوله الطباع c‏ ولا 
تر فع له ححتها الاسماع » وتوسع فیها اذ 
صرف‌الفاظها ومعانیها و جوه مختلفة و ضروب 
متصر فة فعارضها بأربعمائة مقامة فى الكدية 
تلوب ظرفا ؛ وتقطر حسنا ؛ لا مناسبة بين 
القامتين لفظا ولا معنی » وعطف مساجلتها 
ووقف مناقلتها بین‌رحلین سمی آحدهما عیسی 
بن هشام ؛ والآخر UT‏ الفشح الاسکندری 
وجملهما یتهادیان آلدر » ویتنافثان السحر فى 
معان تضحك الحزین »© وتحرك الررصین © 
بتطلع منها کل طريفة ؛ ویو قف منها على کل 
لطيفة » وربما آفرد آحدهما بالحكاية » وخص 
آحدهما بالرواية 6 ( 14١‏ ) 


بيد أن التداول منها ON‏ بين أبدينا احدى 
أنه لم يصل الى افريقية فى عصر ابن شرف 
سوى عشرين منها » ويقول برو كلمان : «بديع 
OL JI‏ يفتخر في احدى رسائله Ub‏ صنف 
أربعمائة مقامة » وطبيعى اله لا ces‏ فهم 
العدد هنا على معناه الحرفى »> فهذا محمد 
بکد یعرف فى كتابه « اعلام الكلام t‏ سوى 
عشرين مقامة للبديع ؛ ولكن AL‏ أن يكون 
عدد المقامات التى أثرت وبقيت لنا .وهو احدى 


وخمسون مقامة قد ست مند زمن طويل » لان 
الحربری عارض هذا العدد بمثله » (VEX).‏ 


وابو الریان الصلت بن السکن GAN‏ اجری 
ابن شرف على لسانه هذه الاحادیث انما هسو 
رجل استماره » آو شخص جرده من نفسه » 
وانتزعه منها » فکان ابن شر ف تخاطب ابا الربان 
هذا البطل الزعوم ويساله » gly‏ الربان 
یجیبه بما بعرفه من کل شاعر الا أنه قصر 
حديثه على الشعراء الشهورن في العصور 
الجاهلية والاسلامية » واغفل ااحاهمل 
والغمورین منهم » وآهملهم ولم‌یشر اليهم وعلل 
ذلك بعدم قدرئه على استقصائهم » والاحاطة 
بهم » ومن ثم اجترا بالشهورین و قصر حدیثه 
علیهم » یقول ابن شرف : « وجاریت ابا OLN‏ 
فى الشعر والشعراء ومنازلهم فى جاهلیتهمم 
واسلامهم » واستکشفته من مذهبه فيهم 
ومذاهب GLb‏ فى قدیمهم وحديثهم فقال : 
الشعراء اکثر من الاحصاء ¢ وآشمارهم ابمد 
من شفة الاستقصاء فقلت : لا اعنتك باکشر 
من الشهورین ؛ ,ولا اذاکر رابك الا فى المذكورين 
مثل الضلیل والقتیل ۰۰.۰ ( ۱6۳ ) » ومضی 
سرد أسماء الشهورین من الجاهليين 
والخضرمين والاسلامیین وال مولدين » كما سرد 
أسماء طائفة من مشاهر شعراء الاندلس 
والمغرب مثل : احمد بن عبد ربه ؛ وابن هانیء 
وابن دراج القسطلی وعلى بن العباس الايادى 
التونسى » حتى انتهی من سرد أسماء 
الشهورين وتسميتهم طالبا من ابى OLN‏ أن 
on‏ رأبهفيهم Moly‏ واحدا ؛ فأجابه آبوالریان 
بفوله : « لقد سميت مشاهير وأبقيت الكثير . 
قلت : Gh‏ ولكن ما عندك فيمن سميت لك قال: 





(141) زهر الآداب 1 : PH‏ 


( ۱۸۲ ) تاريخ الادب العربي ۲ : ۱۱۳ - 116 وهو بقصدالباللة التقرببية فان هدد مقامات الحريرى حمسون مقامة > 
وقد اشار الحريرى نفسه فى مقدمته الى ذلك حيث يقول :۸ وانشات على ما اعانيه من قريحة جامدة وفطنة خامدة see‏ 


خمسين مقامة » مقدمة اكقامات ص o‏ 
( ۱6۲ ) رسالة الام الکلام : 16 


A 


اما الضلیل موسس الاساس © وبنيانه عليه 
الناس » کانوا ولون : اسيلة الخد » حتی 
قال امرو veel‏ ) اسیلة مجری الدمع © 
وکانوا بقولون : تامة القامة وطويلة القامة e‏ 
واشباه هذا » وجیداء وتامة العنق » حتی قال 
Sal‏ القیس * « بعيدة مهوی القرط » و کانوا 
بقولون فى الفرس السابق : بلحق الفزال » 
يسبق الظليم او الظلام Jila‏ هذا حتی قال : 
بمنحرد قيد الاوابد هيكل ( ومشل هذا له 
کثیر ۰۰۰۰ (VEL)‏ 


ویحدئنا عن الحارث بن حلزه الیشکسری 
بقوله : D‏ واما ابن حلزه الیشکری فسهل 
الحزون » قام Lbs‏ بالوژون » والعادة أن 
بسهل شرح الشعر بالنثر »وهذا اسهل السهل 
بالوعر » وذلك مثل قوله : 


أبرمسوا امرهم بليل فلا 
اصبحوا اصبحت لهسم ضوضاء 


من مناد ومن محيبا ومن 
تصهال خيل خلال ذلك رغاء 


فلو اجتمع كل خطيب سائر من اول وآخر 
بصفون سفرا نهضوا بالاسحار » وصسکرا! 
تنادی we seth‏ الى طلب الثار U‏ زادوا على 
هذا ان لم ينقصوا منه ؛ویقصروا عنه » وسار 
تصیدته على هذا املك شكابة وطلاب نصغة 
Oke,‏ فى عزة وانفة » وهو من شعراء وائل 
واحد السنة هاتيك القبائل ... »)١148(‏ 
وهکذا مضى أبو الر بان على هذا الاسلوب 4 
واخد يصف طائفة من شعراء الجاهلية » شم 
عرض للمخضرمين ممن ادرکوا الجاهلية 
والاسلام LIS‏ الجعدی ؛ ثم مضى الى 


( 144 ) رسالة اعلام الكلام : ۱۵ س ۱۱ 
1٤١ (‏ ) رسالة اعلام الام : ۱۷ 
( 1 ) رسالة اعلام الكلام : ۲١‏ 


o1 


« ابن شرف الترداني © 


شعراء بنی امية » ثم ذكر جملة من الشعراء 
المولدين » ومضى Wow‏ عمن تلاهم » واتی 
بعدهم » ثم ختم حديثه بالعرض لطائفة مسن 
شعراء الفرب والاندلس مثل : أبن عبد ربه 
ols‏ هانيء els‏ دراج وأبي على الابادی حيث 
بقول : « هذا ما عندی في شعراء الشرق » وقد 
سمیت لى من متاخری شمراء الفرب من 
لعبری لا بعد عن معاصره © ولا بقصر عن 
سابقة واما ابن عبد ربه الاندلسي وآن بعدت 
Le‏ دياره فقد صاحتنا اشماره .. AEI‏ . 


ومن الامثلة التى اوردناها نجد أن ابا الريان 
كان قف عند كل شاعر ليقدمماعلده » 
وما بعرفه » ویقرر وضعه وماعرف به وتميز 
به 6 وسرز صفاته وخصائصه ومميزاته í‏ وما 
تفرد به مما عداه ۰ 


وبعد ol‏ اعجب باحادیثه عن الشصراء 
المشسهورين من الجاهليين الى الولدین E‏ وسن 
المشارقة الى المقاربة والتى أوردنا اطرافا منها» 
اخد بساله عن النقد é‏ ويبدى رغبته الشديدة 
فى أن يقف على رايه فيه ؛ وان يقتبس من عمله 
الصائب ؛ وان ال نصيبا منه » فيجيبة ob‏ 
النقد موهبة تولد مع الانسان‌فمن وهبه ومنحه 
وحظی بنصیب منه كان قادرا على Sell‏ بین‌جید 
الشعر ورديثة واستحسان السن مله 
واستقباح القبيح منه » اما من لم يرزق عله 
الموهبةولم بحظبها فهوغر قادر على التمييز بين 
جيد الشعر ورديثه والتفرقة بينهما ؛ ويؤيد 
ay‏ وماذهب اليه من أن النقد موهبة ومنحة 
بحظى بها اناس دون آخرين أنه رای کشےا 
من علماء الشعر ورواته ممن له يتوا هذه 
الموهبة لانفاذ لهم فى نقد الشعر » ولا فطنة 
عندهم ولا بصيرة التمييز بين جیده ورديثه > 
ينما رای كثيرا ممن لا هلم لهم بالشعر معن 
منجو | ode‏ الموهية لهم فاد وبسرة وادراك 


۳۳۹ 


ory 


عالم الفکر - المجلد التاسع ب العدد الثاني 


لفامض الشمر © وقدرة ABU‏ على Sell‏ بين 
حيده ورديئه بقول ابن شرف : « قلت لابی 
الریان فى مجلس عقب هذا الجلس : پا ابا 
ob‏ لقد رايت لك نقدا مصيبا ومرمىعجيباء 
ولقد أرغب فى أن انال منه نصيا © فقال : 
النقد هبة فى الولد » وفيه زيادة طارف الى 
تالد ولقد رايت علماء بالشعر ورواة له ليس 
لهم نفاذ فى نقده » ولا جودةفهم فى رديه وجيده 
وكثير ممن لا علم له يفطن الى فوامضه والى 
مستقيمه ومتنافضة »© . ( ۱)۷ ) باستحسان 
ولا استقیاح < vo Yla‏ الى استملاح ولا 
استبراد الا بعد انعام نظر وطول روية واناة ) 
فالاستحسسان والاستههان تابعان للروية 
وطول النظر وحسن الران والدربة : فيجب 
ان ننعم النظر »ونستخدم الفكر في تقد الشعر» 
والا ما كنا sol‏ على النفاذ الى كنهه وحقيقته 
و حو هره lows 45 jal‏ 4 ومساوفه وادراك 
غوامضه ومتناقضه » والو قوف على مستقیمه 
وأعوجه من جمیع الوجوه c‏ فالخطاً موکل 
دالعجلة » ومع الستمجل الزلل »© ثم يعلل ما 
ذهب اليه من ضرورة BUY ply‏ والروية 
وحسن ol tl‏ والدربة فى الشعر ؛ وان 
الاستحسان والاستهجان تابعان للروبة وطول 
النظر وحسن الران والدربةوان الشعر منه ما 
يملا لفظه المسامع فنخطیء فيه » ولتوهم فى 
معناه»ونفلط فى حفیفیته» ولا نلتفت الى كنهه 
ومفهومه » فنحكم باستحسانه لا فيه من قعقعة 
وجلبة والفاظ تملا السامع دون نظر الى 
معناه » وهو غير حدير بالاستحسان » كما أله 
لا ينيغى اننتعجل باستهجان‌الشعر واستقباحه 
اذا اشتمل على الفا ماألوفة معتادة و کلمات 
مبتذلة مطروقة کثر استعمالها ودورانها على 
الالسنة » حتی ننعم النظر فى معناه » فکم من 
معنی طریف غريب فى لفظ مبتدل مالوف » 
فالعنی اذن هو الغاية النشودة » شول ابسن 


شرف : « قلت : انا شدید الرفبة ای فضلك 
فى ان تسهمنی من ميزك وعقلك ما استهدی 
سراحه على مستقيم US » dake‏ من 
سرائره على بعض ما وقفت » واعرف مسن 
مفاخره ومعانيه جزءا مما عرفت » قال : نعم 
Jol‏ ما عليه تعتمد » واناه تعتقد الا تستعجل 
باستحسان ولا باستقباح » ولا باستبراد ولا 
پاستملاح » حتى تنعم النظر وتستخدم الفکر» 
واعلم ان المجلة في کل شيء مركب زلوق 
وموطیء زهوق 6 وان من الشعر ما يملا لفظه 
السامع » ويرد على السامع قعاقع » فلا ترعك 
شماخة مبناه » وانظر الى ما فى سكناه من 
معناه ؛ فان كان في‌البیت ساكن فتلك الحاسن» 
وان كان WE‏ فامدده جسما LIL‏ » وكذلك اذا 
تعجل باستضعافها حتی تری ما فى اضعافها ؛ 
فكم من معنی عجیب ی لفظ غير غریب» ۱6۸(۰) 


ثم بمرض ابن شرف لقضبة اللفظ والعنی : 
وسدو أنه كان بقف من هله القض لقضية مو قفا 
وسطا t‏ فهو بری أن BUN‏ قوالب وأجسام 
للمعانى هی الارواح فهو اذن لا بفضل اللفظ 
على Gall‏ ولا Gall‏ على اللفظ بل یجمسم 
هذين الرکنین في وحدة كاملة لا تتجزا ولا 
تتقسم » ومن ثم فهو بنادى بضرورة الموازنة 
بين اللفظ والمعنى والعنابة JS‏ منهما » فان 
حسنا بلغ الشعر DU‏ المنشودة » وان قبح 
آحدهما انحط الشعر عن مکانته المرجوة 6 
ونزل عن مستواه المطلوب » الا انه كان يفضل 
المعنى على Balli‏ ؛ ولعل ذلك راحم الى شيوع 
هذا المذهب وسیادته فى الغرب ومیل المغارية 
الى اعتناقه والاخل به » بقول ابن شرف : 
« والمعانى هی الارواح » والالفاظ هی الاشباح 
فان حسنا فذلك shad}‏ الممدوح < وان قبح 
أحدهما فلا يكن الروح © GEA‏ وبکاد ابن 
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شرف فى هذه القضية قضية اللفظ والعنی 
Gee‏ مع ابن رشيق الذىيقف منها Lal‏ موققا 
وسطا لا يفضل آحدهما على الآخر ؛ ولا فصل 
بینهما » بل يشبههما أيضا بالروح والجسد 
الا ان ابن رشيق سط القول فى هله القضية » 
وفصله فى كتابه العمدة : « اللفظ جسم > 
وروحه المعنى وارتباطه به كارتياط capt!‏ 
بالجسم بضعف بضعفه ) ویقوی بقوته » U‏ 
سلم العنی » واختل بعض اللفظ كان نقصا 
لاشعر dimy‏ عليه » كما عرض لبعض 
الاجسام من العرج والشلل والمور وما اشبه 
ذلك من غير أن تذهب الروح » وكذللك ان 
ضعف المعنى و اختل بعضه كان اللفظ من ذلك 
أوفر حظا کالذی یعرض للاجسام من المرض 
بمرض بعض الارواح » ولا تجد معنی بختل 
الا من جهة اللفظ وجریه فيه على غير الواجب 
قياسا على ما قدمت من آلوان أدواء الجسوم 
والارواح ‏ فان اختل الممنى كله وفسد بقی 
اللفظ Uly‏ لا فائدة فيه » وان كان حسن 
الطلاوة فى السمع كما أن الیت لم بنقص من 
شخصه فى رای العين الا أنه لا ينتفع به ؛ ولا 
بفيد فائدة » وكذلك ان اختل اللفظ جملة 
ty‏ لم يصبح له معنى UY‏ لا نجد روحا 
في غير الجسم البتة » (۱۵۰) فابن رشيق فى 
هذا النص يشير الى الارتباط الوثيق والتلاحم 
التام بين اللفظ والمعنى » وتلازمهما وتلاحمهما» 
فاللفظ جسم روحه العنی » ومن هنا كان ما 
توصف به أحدهما مد وصفا للآخر » وما 
بعترى احدهما من ضعف أو بطرا عليه من 
اختلال (San‏ ملى ااخر . 


ثم ينحدث ابن شرف عن otib‏ الشعراء 
القدامی والحدئن » ویحمل حملة عليفة على 
مقاییس علماء اللغة والرواة فيها ذهوا اسه 
من تفضيلهم القديم واستحسانه لا لشيء الا 


oY 


9 ابن شرف القرواتي © 


لمجرد قدمه » وسمق الزمن بصاحبه > ولعلهم 
کانوا مدفوعين فیما ذهبوا اليه من تفضيلهم 
الشعر القدیم وایثاره واستحسانه الى انه كان 
موضع الاستشاد والاحتجاج به للفة ؛ فالشعر 
القديم حتى الردىء منه صالم لاحتجاج 
والاستشهاد به في الباتة اللفة وقواعدها 
وضوابطها ونفسير كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ؛ اما الشعر المحدث pid‏ صالح لشيء 
من ذلك ؛ فالاحتجاج به ساقط ولا بجوز 
الاستشهاد به » وانما GR‏ به على سبيل 
التمغيل والاستثناس »© يقول ابن شرف منبها 
الى ths‏ هذه القضية » وحاملا على اتحاه 
الرواة وعلماء اللفة فى تفضیلهم القديم لحرد 
قدمه » ومفندا مقابيسهم ؛ومحذرا من الوقوء 
فيها : D‏ وتحفظ من شيئثين ۰ آحذهما : ان 
بحملك اجلالك القدیم المذكور على المجلة 
باستحسان ما تسمع له » والثانی ght‏ سحملك 
أصفارك العاصر الشهور على التهاون بسا 
أنشدت له » فان ذلك حور فى الاحکام t‏ وظلم 
من الحکام » حتی تمحص كوليهما » فحینتذ 
تحکم لهما او عليهما ؛ فمذا باب فى اعتلاقه 
استصماب »© وق صرف العامة وبعض الخاصة 
عنه اتعاب » (Loy)‏ 


فهو ينبه فى هذا النص الى خطا هذه القضية 
قضية تفضيل القديم لجرد قدمه وينظر الى 
الشعر بعين النصفة ؛ ویدعو الى التزام الحيدة 
فى الحكم عليه » وتقويمه من حيث هو أثر 
قنى دون نظر الى قائلة وزمنه » ثم شول : 
« وقد وصف تعالی فى کتابه الصادق تشبت 
القلوب بسررة القديم » ونفارها عن الحدث 
الحديد » فقال حاكيا لقولهم ١‏ « انا وجدنا 
آباءنا على أمة » وقال تعالى : « لن تعد الا 
ما وجدنا عليه آباءنا » . . . فلا يرعك آن تجری 
على منهاج الحق في جميع الخلق » فبه تاست 





٩,6) العمدة ۱ : ۱.۴ ب‎ ) ٠١١ ( 


۲۸ : رسالة اعلام اكلام‎ ) yet) 


۱۱ 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


السماواث والارض ؛ وبه أحكم الابرام 
والنقض (ot) ۰ ١‏ 


ثم طفق ينعى على بعض الشعراء القدامى 
Lot‏ من الهنات » واخد بعدد عليهم طائفة من 
السقطات 6 وما وقعوا فيه من أشطاء واغلاط 
وتعقبهم مشهرا بهم ۰ ومجرحا اياهم UL‏ 
بنقد امرىء القيس أقدم الشعراء عصرا » 
ومقدمهم شعرا وذكرا وتعداد سقطاتهوا خطاله 
وسرد عیوبه وهناته ) وما اخ عليه مع اتساع 
الاقوال فى فضله اتساعا لم بحظ به Gop‏ 
حتی أن عامة الأدباء والتقاد يظئون بل بوقئون 
ان جواد شعره لا كبو » وان حسام نظمه 
لا شو »> وهيهات من البشر الكمال © ومن 
الآدميين الاستواء والاعتدال » ثم اخد ينقده 
stay‏ عليه سقطاته واخطاءه فى معلقته اعظم 
ما اثر لنا عنه من شعر حيث بحدثنا عن هذه 
العيوب وتلك الهنات في هله العلقة بقوله : 
« سول فى قصيدته المقدمة ومعلقته المفخمة : 


ويوم دخلت الخدر خدر عنيرة 
نقالت اك الوبلات انك مرجسلى 


كما كان oual‏ عن الاقرار بهذا » وما 
اشد غفلته‌عما أدركه من الوصمة به » ( ۱۵۳ ) 
وعدد ما ترتب على فعلته هذه من العیوب 
والهنات والسقطات CRU,‏ فیتول: « وذلك 
آن فيه اعدادا كثيرة من النقص والبخس منها؛ 
دخوله متطفلا على من کره دخوله عليه ؛ ومنها 
قول عنيزة له ۰ 7 لك الوبلات » ومن قوله 
لا تقال الا للخسیس ؛ ولا يقابل بها رئيس..» 
وهكذا نمضی سرد عیوبه وسقطاته وهنساته 
الى قو له : 
فمثلك حبلی قد طرقت ومرضم 
فالهیتها من ذى تمائم محول 


فينقده بقوله : « وانما العروف للعاشق 
الانفراد بمعشوقه » واطراح سواه کالقیسین 
فى لیلی ولینی » وفیلان بمية وجمیل وبثينة 
وسواهم کثیر 4 فلم يكن لها عاشقا بل 
فاسقا « (]۱۵) 


ویمفی فى نقده على هذا النجو > تم بجره 
ذلك أو سوقه الى ذکر أبيات ثلائة من قصيدة 
له اخری غر العلقة وهی : 

سموت اليها بعد ما بام اهلها 

فقالت : لحاك الله انك فاضحی 

حلفت لها بالله حلفة فاجر 


ونقد هذه الأبيات ؛ وعدد ما فيها من عيوب 
وهنات وسقطات بقوله : « فأخبرها هنا 
أنه هين القدر عند النساء وعند padai‏ ضاه 
قولها : « لحاك الله » فحصل على «لكالو بلات 
من تلك » وعلی « احالد الله ») من هذه » فشهد 
على نفسه انه مکروه مطرود غير مرغوب فى 
مواصلته ؛ ولا محروص على معاشرته 6 ولا 
مرفى بمشاكلته » ثم اخبر عن نفسه انه‌برخی 
بالحنث والفحور » وهده اخلاق لا خلاق 
لها » (joo)‏ 


by‏ یکتمه الاحرار حيث بقول : ( ثم اقر فى 


مکان آخر من شعره بما کتمه الاحرار ؛ ولا 
ینم بقبحه الا الاوضاع الاشرار » فقال : 


ولا دلوت Gat‏ 


فثوب نسیت وئوب أجر 





( ۱۵۲ ) رسالة اعلام الکلام : ۲۸ 
( ۱۵۳ ) رسالة اعلام الكلام : ۲۸ ب ۲٩‏ 
) ۱۰۲ ) رسالة اهلام الکلام : ۲٩‏ 
toe )‏ ) رسالة اعلام الکلام : ۲۰ 


۲ 


وای فجر في الاقرار بالفضيحة على لفسه‌وعلی 


ولا اسال الولدان عن وحه جارتى 
بعيدا ولا آرعاه وهو قرب AoT)‏ 


ثم بعلل‌این شرف اعتراف امریء القیس 
بهده الندیاث واقراره Ly‏ كان یاتیه من فحض 
وفجور بانه كان مبفضا للنساء مفروکا من 
حلائله وازواحه لاسباب كثيرة ذکرت » وکل 
من حرص على نیل شىء فحرمه » ومنع مته 
فعلا ادعاه LAS‏ وزورا . شانه شأن غيره من 
الشعراء ممن کانوا مفضين للنساء کالفرزدق 
مثلا فيقول : « وائما سهلعليه كل هذا حر صه 
على ما كان ممنوعا dis‏ » وذلك أنه كانميغضا 
للنساء جدا » ومفروكا همن ملك عصمتها 
لاسباب كثيرة ذكرت » وکل من حرص على نيل 
شىع فمنع منه فعلا ادعاه قولا » وله alil‏ 
فيما اتاه بدعون ما ادعاه افكا وزور! وكذبا 
وفجورا » ومنهم الفرزدق » (VOY)‏ 


وصكذا بمفى ابن شرف فى نقده لامریء 
الفبس ذلك الشاعر الذى ساد الاعتقاد فيه 
عند العامة وبعض الخاصة أنه لا بنتقد »وكان 
نقده فى موضعه ald‏ عليه عيوبه » وما DUT‏ 
من فحش و فجور وتعيهر » وعدد عليه هناته 
وسقطاته . 


لم ختم حدیثه عن امریء الفیس بان قرر 
أن هله العیوب والمآخل وتلك السقطات 
والهنات والاستدراکات نزرة قليلة بالنظر U‏ 
اقر له به من الفضائل الادبية التی تفرد بها » 
وسیق اليها » وبالقیاس الى محاسنه obl jas‏ 
التی خصها بحدیث سابق © ووه بها » وانه 


ove 


» ابن شرف القرواني‎ ١ 


مؤسس الأساس © وبنیانه عليه الناس © 
فاذا كان قد سما اسلوبه » وعلا في أمور Barto‏ 
ومواضع کثره فقد انحط وتسفل فى سلوکه 
ونهجه فى اخرى » فیقول : « ولسنا ننکر هذه 
وندارتها ٩‏ (مه١)‏ 


ثم بمرض احال المتعصبين للقديم لمحرد 
قدمه وسبق الزمن بصاحبه ويرى til‏ غفل 
سلج ؛ وانه من الأولى بهم الا يتعرض لهم : 
ob‏ بتركهم وشأنهم يتخبطون في عمابتهم 
وضلالتهم وحهلهم فيقول : « وستجد ناصرا 
لا يصدق معاصرا ولا بفضل على متقدم عصر 
متاخرا يبنى على ضعفه اسمه » ويفديه من 
الجهل والعيب بنفسه فاذا اعترضك من هذا 
النمط معترض فأعرض عنه » ودعه على 
اخلاقه .... واتبع الملهج الدى اوضحته 
لك (pos)‏ ثم Sb‏ أن فضلاء الشعراء كثيرون 
جدا الا انه قلما بسلم واحد منهم من هنات 
وعيوب وسقطات واخطاء c‏ فلکل منهم سقطاته 
وعيوبه » ثم Gy‏ أن بجتزیء بالعرض لبعض 


.هذه العيوب » اذ ليس فى وسعه أن بحيط بها 


cha) بأتى علیها مستهد فا من وراء دنك‎ ols 
حرصا على انتقاص الفصحاء » ولا رغبة فى‎ 
غمط حقوقهم والئيل منهم » وليس الفرض‎ 
التنديد بالادباء دون عرض المحاسن والفضائل‎ 
وبيان نواحی النقص فمنهجه مبنی على القصد‎ 
والاعتدال سول > » و فضلاء الشعراء کشر‎ 
جدا » ولکل سقطات » وساتفك على بعضها‎ 
لك بذكرها منهجا من مناهج التقد ؛ لا حرصا‎ 
على نقص الفصحاء » ولا قصدا الى تهجين‎ 
رغبة لنا فى ذلك وهم جرثومة‎ ily » الصرحاء‎ 
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عالم العکر ‏ الجلد التاسم ى العدد الثاني 


فروعنا »وبهم افتخارنا جمیعنا» ( .11 اومثل 
لذلك بزهیر بن آبی سلمی é‏ وحمل عليه e‏ 
واورد حملة من سقطاته وطائفة من هناته 
وعیوبه فى معلقته مع امترافه بر فعة مکانته فى 
الشعر وسمو منزلته فيه » فيقول : « قال 
زهر على ما وصفناه به » ووصفه Ups‏ من 
العلو والرفعة فى هذه الصنعة من مذهبته 
الحكمية ومعلقته العلمية : 


رات ااا خبط عشواء من نصب 


تمته ومن لخطىء همر فیهرم 


وقد غلط فى وصفها بخبط العشواء على LT‏ 
لا نطالبه بحكم دیتنا » لانه لم يكن على شرعنا؛ 
بل نطلبه بحکم العقل فنقول : « انما بصع 
توله لو كان بعض الئاس يموك وبعضهم 
ينجو » وقد علم هو » وعلم العالم حتى البهائم 
أن سهام المنايا لا تخطىء شیثا من الحيوان 
حتى يعمها رشقها » فكيف يوصف يخبط 
العشواء ۰.۰( ۱۱۱ ) فهو لا يعيب على زهير 
هذا البيت » ولا يأخد عليه ما فيه من مخااغة 
لعقيدتنا وخروج على دیانتنا ؛ لا كان عليه 
من جاهلية ؛ فهو غير مطالب بحكم دینتا 
وشریعتنا ؛ لانه لم يكن على شريعتنا ولم يكن 
بدين بديئنا فلا تثرسب عليه من هذه الناحية» 
وانما عاب عليه انه عارض العقل و خالف التطق 
فيما رآه » وذهب اليه من أن LEN‏ خبط 
عشواء » Gals‏ هذه القضية JU‏ ومذهبه 
باطل » ثم عاب عليه بيتا آخر ورد فى معلقته 
هو . 


ومن لم يلد عن حوضه بسلاحة 


بأنه اسر ف وتجاوز حدود gall‏ والعدل ؛وقد 
كانت له متدوحة عن ذلك فيقول في تعليعه 
على هذا البيت : « وقد تحاوز فى هذا الحق 
الباطل وبنى قولا بنقضه > yb‏ العادة وشهادة 
المشاهدة 6 CUS,‏ أن الظلم وعرة مراکسه e‏ 
مذمومة عواقبه فى جاهليته واسلامنا ؛ فحرض 
فى شعره عليه » (VAY)‏ 


وهكذا مضی ابن ترف فی نقد زهي i‏ وعاب 
عليه ULL!‏ اخری فی قصاند اخری له غر 
المعلقة » وبعد أن عرض لطائفة من هناته » 
وعيوبة ختم حديثه ob die‏ له سقطات وهنات 
اخرى غير ها سردها وعددها » وأنه لولا 
المشقة والكلفة لانی عليها وعرض لها مع ما 
عرف عنه واشتهر به من انه أمدح الشعراء 
واجزلهم » ثم ذكر أن التعصب له من الامور 
المستقحة التى لا تحسن بالناقد النصف E‏ 
اذ أن النقد او do‏ له لا بشمط حقه ؛ ولا Jka‏ 
منه » ثم ذكر أن ماجاء في شعره من هنات 
وسقطات لا بخل بما عرف عله من حكمه 
الاخرى الرائعة وحسن اسلوبه ورقته وما 
أثر لنا عنه من اقوال مستحسئة وعبارات 
مليحة وان الستحسن لا بنكر » والقنیملانهمل 
فيقول ۰ « ولرهر شم هذا من السقطات لول 
كلفة الاستقصاء هذا على اشتهاره GL‏ امد 
الشعراء » واجزل الوافدين على الاشراف 
والامراء » ویتعامی التعصب له عن وضوح 
هدا البیان » وسینکر جميع هذا البرهان ) 
ويجعل التفتیش عن غوامض haji‏ والصواب 
استقصاء وظلما ومطالية وهضما ؛ ويزعم أن 
جميع الشعر لو طلب هله المطالبة لبطل 
صحيحه » وانعجم فصیحه 6 والباطل الذى 
زعم ؛ والمحال الدى به تكلم » فالسليم سليم 
والكليم كليم » وانما سمع المسكين أن املح 
الشعر ما قلت عبارته » وفهمت اشسارته 





۰۰۱ ) رسالة اعلام الكلام : ۲۳ 
۰۱ ) رسالة اطلام الکلام ۰ ۲۳ PE‏ 
( ۱۱۲ ) دسالة اعام الکلام : )م 


انف 


ولحت لحه © وملحت ملحه » ور ققت حقائقه؛ 
وحقفت رقائقه » واستفنی فيه باللمحة الدالة 
عن الدلائل المتطاولة ¢ Jila‏ هذا الكلام ad‏ 
استممال لطائف النظام ؛ فتوهم أن خلل 
الشعر زلله وضعف ارکانه » وتلاقض بنيانه 
والقلاب لفظه لفوا ؛ وانعکاس مدحه هجوا 
داخل فيما قدمنا من الاوصاف الستحسنة 
ومن لح اشاراته وملح صاراته » (VAY)‏ 


ثم بقرر بعد ذاك أن فیما ذکره وآورده من 

شعر هذين الشاعر ان الف حلین cpt acl‏ 
القدیمین ما یفنی عن التفتیش عن سسقطات 
الشاعر ومنهجه ونفسیته واه تناول شعره 
ونقده من ناحية اتصاله بالمجتمع وتعلقه به » 
فیقول : « و فیما اطلعتك عليه من شعری‌هدین 
الفحلین والتقدمین القديمين ما شنی عن 
التفتيش عن سقطات سواهما ؛ فقس على ما 
لم oy‏ بما ترى » واعلم أن كل الصيد فى جوف 
الفرا ... » (AVE)‏ 


وثراه يتعصب للمتنبی» وینتصر له) فیقول: 
( واما ابو الطيب التنی فقد شغلت به‌الالسن 
وسهرت فى آشماره الامن » و کثر الناسح 
لشعره والآخذ لذکره » والفالص فى بحره > 
والفتشی عن lie‏ ودره ؛ وقد طال فيه 
الخلف وكثر عنه الکشف » وله شيعة تفلو 
فى مدحه é‏ وعليه خوارج تتفايا في جرحه ) 
والذى Jat‏ : أن له حسنات وسيئات 4 
وحسناله اكثر عددا » وأقوى مددا » وغرائبه 
طائرة وامثاله سائرة » وعمله فسیح » ومیسزه 
صحیح » فیقدر وندری‌ما بورد ویصدر Ao)‏ 


ory 


٠ ely sill ابن شرف‎ ۶ 


و ظهر من dod‏ عن قدامی اش e)‏ 
واشمارهم ؛ وعن الشعراء الحدئین وانتاجهم . 
وما جادت به فرائحهم » وموازنته بین‌الفریقین 
القدامى والمحدثين أن ضلعه كان مع الحدئین 
وميله اليهم وهواه معهم وتعصبه لهم » كما 
بدو لنا ذلك فى ثنايا الرسالة , 


ثم اخذ فى سرد عيوب الشعر وتعدادها 
مبتدئا باللحن أظهر عيوب الشعر ؛ اذ تضيق 
عنه اللفة العربية ولا تتسع له i‏ وحلر من 
ارتكابه والوقوع فيه ؛ وان تحيل له بعض 
النحويين بشتى الحيل ؛ واعتذر له بمختلف 
الاعذار فيقول ؛ « ومن عيوب الشعر اللحن 
الذى لا تسمه نسحة العربية كقول جرير : 6 


واو ولدت لعنزة جرو كلب 
لب بذلك الجرو الكلابا 


J‏ فنصب الکلاب بغر ناصب © وقد تحيل له 
بعض التحويين بكلام کالضریع لا يسين ولا 
يغنى من جوع ؛ وكقول Boi AN‏ 


وعض زمان با أبن مروان لم بدع 
من الال ألا مس ححا او Daa‏ تلف 


فرفع محلفا وحقه النصب ٠‏ وقد تحيل بعض 
النحويين Lal‏ للفرزدق على وجه الاقواء 
peers |‏ منه » piali‏ مثله » LL,‏ وما shite‏ 


منه بف بح من العذر فکیف بضيق ° avy‏ 
حروف الكلمة كلفظة « بوزع » التى وردت فى 


بیت من قصيدة لحر در تعد من عيون شسعره 
واحسر قصائده واجزاها وأفصحها فثعلت 


ee 


( ۱۲۳ ) رسالة اعلام الکلام : 51 ب ۳۷ 
( ۱36 ) رسالة اعلام الکلام : ۳۷ 
( ۱5۵ ) رسالة اهلام اكلام i‏ ۲۵ 
ز ۱۱۱ ) رسالة املام انکلام : ۲۷ — YA‏ 


Tia 


ofA 


عالم الفكر ‏ افجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


القصيدة » واستبردت ody‏ اللفظة التىلاتكاد 
الفرزدق قد كثرت في شعره الفاظ كثيرة خشنة 
قول ابن شرف : « ومما بعاب به الشعر » 
جرير * 


وتقول بوزع قد دبست على العصا 
هلا هرات بفونا يا gjs‏ 


وهدا البيت فى قصيدة من أحلى قصائد 
جرير واملحها واجزلها وافصحها ؛ فتقلت 
القصيدة كلها بهذه اللفظة ¢ وللفرزدق لفظات 
كشرة خشنة الحروف تجدها ان استقصيتها 
و نتشتها على لفظة y y‏ هذه 6 ولا تكاد ترى 
اختا لها فى شعره © (VAY)‏ 


ثم عد من عيوب الشعر أيضا التعقیداللفظی 
وتقديم آخر الكلام وتأخر أوله » وذكر أنه مما 
كرهه النقاد ؛ ولا مستسيفونه » Lily‏ لا نكاد 
نرى هذا العيب فى شعر جرير ویمشل له ببيت 


الفرزدق > 
وما مثله فى الئاس الا مملكا 
gl‏ امد حى ابوه شار به 


وعلق عليه بقوله : « وهلا غابة التعقید 
والتنکید » ولیس تحته سوی أنه شريف كاين 
اخته ؛ ولا تکاد تری فى شعر جریر شیا 
من هذا » (۱۹۱۸) 


ثم ذکر أن من عيوب الشعر ایضا الکسر 
وهو وصف شامل لكل عيوب الشعر » وعده 
من اشد عيوب ااشعر » وائه لايمكن ارتکابه 
والو قوع فيه » اذ انه اذا وقع في الشعر آخرحه 
عن اسمه فلا يسمى الشعر الذى وقع فيه 


هذا العیپ حينئذ شمرا ؛ ولیس هذا العیب 
مما بقع ن وصف بالشعر وعد شاعرا من 
الشعراء وسلك فى عدادهم » اما ساثر عيوب 
الشعر التصله‌بالوزن او القافية أو الضرورات 
الشعربة کالاقواء والابطاء والسناد والاکفاء 
والزحاف وصرف ما لا pa‏ ف » فكل هله 
العيوب محتملة ويمكن للشاعر ارتكابها ) 
والوقوع فيها واستعمالها ولا بخرج الشعر 
معها عن كونه شعرا الا آن السلامة من هذه 
الميوب وتجنبها وعدم الوقوع فيها وارتكابها 
أفضل واجمل » فيقول : »ومن عیوبالشعر 
كلها الکسر ؛ UY‏ بخرجه عن نعته شمرا » 
ولیس مما بقع إن نعت شاعرا » UE‏ الاقواء 
والابطاء والسناد WY,‏ والزحاف وصرف 
ما لا بنصرف فكل ذلك بستعمل الا أن السالم 
من جمیم ذلك افضل واجمل » (115) ثم عد 
من عيوب الشعر المذمومة مجاورة الكلمة ما لا 
بئاسيها ولا شاریها مثل محاورة کلمة «الدل» 
لكلمة «الشنب» واقترانها بها فى قول الكميت: 


حور تكامل فيها Ja‏ والشنب 


وكقول بعض التأخرین فى مرثية له : 
فانك غيبت فى حفرة 
تراكم فیها تعيم وحور 

وان کان النعيم والحور من مواهب Atal |e]‏ 
فليس بینهما فى النفوس تارب ولا لفظة تراكم 
مما تجمم بين الحور والنعيم » و کقول بعض 
التاخرین : 

والله لولا ان يقال تفا 

لاعاد تفاح الخدود ینفسجا 


لثما وکافور الترائب عنبرا 





ر ۱۷۷ ) رسالة أعلام الام : ۳۸ 
( 14 ) رسالة اعلام الکلام : TA‏ 
۱۱٩ (‏ ) رسالة اعلام الکلام : ۲۸ 


۳۹ 


فأحاد الو صف وأحسين !ار صفب os‏ الورد 
العيب الدى سماه « مجاورة الكلمة ما لا 
بناسبها » (۱۷۰) وعد هذا العيب من عيوب 
الشعر اللمومة . 


ثم ذكر أن لفضلاء الشعراء المولدين سقطات 
وهنات مختلفات فى آشمارهم ؛ ووعد بأنه 
سيذكر اطرافا منها لا رغبة فى طلب الزلات 
وتلسها ولا شهوة فى اقتفاء العشرات 
واستقصائها وتتبعها ) وائما لنستدل بها على 
أفراضنا ونقف منها على منهحنا ؛ ویضرب 
مثلا لذلك ببشار فقد كانت طبقات شعره 
تتفاوت وتتباين ؛ فيسمو ويرتفم کثرها 6 
وبنحط ويسفل قليلها ؛ وكذلك شعر أبى 
تمام حتى بلغ من تفاوت طبقات شعر هين 
الشاعرين وتباينهما الى هذا الحد انك لو 
سمعت حيدها لانكرت أن lad Lager ds‏ » 
ولو صح عندك وثبت ان هذا الردىء لهما 
لانکرت جیدهما » ونفيته علهما » واقسمت؛ 
آنه ایس لهما » Lily‏ هو لغيرهما فیقول © 
« ولفضلاء المولدين سقطات مختلفات فى 
اشمارهم » اذاكرك منها فى أشياء لتستدل بها 
على افراضك » ولا لطلب الزلات ولا لاقتفاء 
العثرات © كان بشار تتباين طبقات شعره 
فيصعد كثرها » وبهبط قليلها كثيرا » وكذلك 
كان حبيب الطالى فاذا سمعت حيدها كلذبت 
ان ردها لهما » واذا صم عندك أن ذلكالردى 
لهما "قتسمت أن حيدها لقيرهما ٩‏ (۱۷۱) 


والابتداءات الستردة i> saali‏ وضرب لهذا 
العيب أمثلة كثير: مثل قول ابی تمام : 


هن عوادی بوسف وصواحبه 


۳۹ 


« ابن شرف الفيرراني » 


ومثل قول ديك الجن : 
كانه وکانها حلل ALAN‏ 
رقف الحلول اذ nis‏ 


ووحه العیب في افتتاحی ابى تمام وديك الجن 
انهما Tas)‏ قصيدتتهما بضماثر لم سیقها اسم 
ظاهر تعود عليه . 

كما عاب أيضا الافتتاحات التى نتطر بها < 
وبتشاءم منها » والكلام المضاد pall‏ ض‌الطلوب 
وبضرب مثلا لذلك بابتداء قصيدة ابی نواس 
التى انشدها جعفر بن يحيى البرمکی بهنثه 
ببنائه دارا جديدة ؛ فدخل عليه عند كمالها 
وقد حلس للهناء والدعاء 6 وعنده وحوه‌الناس 
فابتدا فأنشد قصيدة مطلعها : 


اربع البلى ان الخشوع لبادی 
عليك وانی لم أخنك ودادی 


الى بعض ثم تمادی © فختم الشعر بقوله : 
سلام على الدنیا اذا ما فقدتم 
Gu‏ برمك من رالحین وفادی 
فكمل IFES‏ ولعم خطاه» وژاد القلوب التو قعة 
التوجعة pa‏ الوت شدة توحع 3 وراد أن 
بمدح فهجا ؛ ودخل أن یسر فشجی ٩‏ (۱۷۲) 
ثم يغرب مثلا آخر لهذا العيب بما وقع 
المتنی في اول شعر انشده کافورا الاخشيدي 
وهو : 
كفى بك of sls‏ تری الوت شافیا 
وحسب Ul)‏ ان يكن Lal‏ 


) ,۱۷) تحدث ool‏ شرف عن هذا العيب في ص PA‏ » ص۲۹ من رسالة اعلام اكلام ٠‏ 


ر ۱۷۱ ) رسالة اعلام الكلام : YA‏ 
( ۱۷۲ ) دسالة اعلام الکلام ۰ ٠١‏ 


۱:۷ 


of. 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب العدد الثاني 


ووجه العيب فى هذا المطلع انه خاطب كافورا 
بالكاف 4 وهذا أمر مستهحن 6 وخاصة فى اول 
اهاء له ممه وف ابت داء اس تحداء 
واستعطاف ۰.۰ » (YY)‏ 


ثم بضرب مثلا PT‏ لقبح مطلع القصيدة 
واستفتاحها وقع لاحد الشعراء المعاصرين له 
فيدكر أن بعض الشعراء انشد بعض الأمراء 
فى يوم الهرجان : 
لا تقل بشری Sly‏ بشربان 
غرة الداعى ووجه الهرجان 


فامر الآمير باخراج الشاعر» واستطاربا فتتاحه 
وحرمه احسانه » ثم علق علی هلا الطلع 
المستقبح بانه لو كان هذا الشاعر حاذقا لكان 
اصلاح هذا الفساد اسر الاشیاء عليه ؛وذلك 
بان بعکس البیت فیقول : 


وجه من آهوی ووجه wie yall‏ 
ای بشری هی لا بل بشر بان (VE)‏ 


ثم يذكر أن من عيوب القافية البالفةالفاية 
في الاستهجان والاستقباح آن‌تاتی بكلمةااقافية 
معجمة لا ترتبط بما قبلها من الكلام » وانسا 
هى مفردة بحشو القافية كقول بعض الشعراء: 


فبلفت النی برغم أعاديك 
slat,‏ سالا زب هود 


شول ابن شرف : « فانت تری Gls‏ هله 
القافية » والله تعالی رب جمیع الخلق وکل 
Sug‏ فخص هودا عليه السلام وحده لضعف 
تفده » وعجز عن الانیسان بقافية تليق 
وتحسن © (۱۷۵) 


۱۷۳۱ ) رسالة اعلام الكلام : E,‏ 

> ۱۷6 ) رسالة اعلام الكلام : 1۱ 

( ۱۷۵ ) رسالة اعلام الکلام : 11 

1۷١ (‏ ) رسالة اعلام الكلام : ۱] د ٩۲‏ 


۳۸ 


ثم يذكر أن مما قبح فى النسیب الجفاء 
على الحبيب والقسوة عليه والتضجر بیعده » 
واغلاظ العقاب على هحره وصدوده )وضرب 
مثلا لدلك بقول ابى نواس فى اول قصیدته 
الشهورة Gall‏ مدح بها الخصیب بن عبد 
الحمید عامل مصر : 


أجحارة بيتينا أبوك غيور 

وميسور مابرجی لديك عسير 
فان كنت لا خلا ولا آنت زوجة 

فلا برحت منا عليك ستور 


وجاورت قوما لا تزاور ينهم 
ولا قرب الا آن کون نشور 


بقول ابن شرف : « فلم آسمع بأوحش من 
هذا اللسیب ؛ ولا باخشن من هذا التشبیب 
وذلك قوله ان لم تكوني لى زوجة ولا صدبقة 
فلا برحت منا ستور التراب مليك » ولا كان 
حاركما Lute‏ تحن الا الوتی الدينلا سزآودون 
ولا بتواصلون الى يوم النشور مع أن کلامه 
شهد عليه ib‏ شاك » وانما المعروف فى اهل 
الر قة والظرف ¢ والعهود من اهل الوفاء 
والعطف ان يقدوا أحبابهم بالنفوس من کل 
مكروه وبوس » فأين ذهبت ولادته البصيربة 
وآدابه البفدادية حتى اختار الفدر على الو فاء 
وبلفت به طباعه الى اجفی الجفاء » OYU‏ 


عيوب الشعراء » وذكر أن انواعها كثرة 
وأقسامها متعددة » فملها سرقةألفاظ »ومنها 
سرقة معان » وبين أن سرقة العانی اكثر من 
سر قة الالفاظ لانها آخفی ©» وسرقة المعانلى 
متعددة : فمنها سرقة المعنى كله » ومنهاسر AG‏ 


البعض » ثم ذکر أن احسن السرقات السرقة 
باختصار فى اللفظ وزيادة فى العنی » وأناقح 
السر قات هي السر قة بزيادة BUN‏ مع قصور 
عن المعنى » وهناله سر قة محضة بلا زيادة ولا 
نقص » والفضل في مثل هله السرقة راجع 
للمسروق مله » ولا شىء للسارق » ومثل لها 
سرقة أبى نواس معنی بيت أبى الشسیص 
بتمامه وهو ؛ 


وقف الهوى بی حيث انت فليس لی 


St‏ هله ولامتقدم 


فقال > 


فما حازه جود ولا حل دونه 


ولكن سم الجود حيث يسر 


قول ابن شرف : « فیس دا علی أن بيت آبی 
الشیص آحلی abl,‏ © ومع حلا و ته حصزالة 
وقد ذکر عن الحسن انه قال : ما زلت احسد 
ابا الشيص على هذا البیت حتی اخذته منه» 
وسرقة العاصر قصور همة ۲ (IVY)‏ 


ثم ختم حدیثه عن عيوب الشعر بالحدیث 
عن الاخلال بالتناسب ف العنی والابیات » أو 
تعقيد الكلام ومثل له بقول التنبی : 


« كفى بك داء أن تری الوت شافیا » 


وهذه العیوب التی عرض لها ابن شرف 
أوسعها elele‏ البلاغة والبیان بحثا ودراسة í‏ 
وأفاضوا فى الحدرث عنها » فالاخطاء اللفوية 
معيبة يؤاخد عليها الشاعر واللحن ينتقص 
من قدرة الشاعر » ويفض من شانه » والخلل 
اللفظی فى المفردات وف التراكيب معيب على 
الشاعر » ويستوجب توجيه النقد اليه . 


۱ 


» ابن شرف الفيرواني‎ ١ 


ثم ختم الرسالة بالحديث عن احسن‌الشعر 
واحوده » فقال : «فأمالقد الستحسن فتمشيله 
لك glow‏ وبتسع لکثرته فلا سعنا ایراده > 
وكفى ما سلم فى جميع ما آوردناه فهو فيحيز 
السالم » ثم لتسع طبقات الجودة فيه > 
واحسن الحسن منه ما اعتدل ميئاه » وأغرب 
معثاه » وزاد من محمودات الشعر على سواه 
ثم بمدح آلادون فالادون بمقدار الحطاطه الى 
حبر السلامة » ثم لا مدح ولا كرامة © OYA‏ 


ثم بدا لابن شرف أن Je‏ ابا الريان 
السؤال SY‏ بعد ان طوف معه كل هذا 
التطواف » فساله عن مذهبه فى انتقاء الاشعار 
واستفسر عن منهجه وطریقته فى اختیارها » 
وعزم عليه ان بخبره عما سأله عنه » وافترح 
عليه أن بنشده ولا يمل من مستحسن‌الاشمار 
وأحودها » وان lu‏ عليه ولا Jor‏ من‌منتقاها 
ومتخيرها » ومنتخبها » فاجابه أبو الريان الى 
طلبه » وحقق رجاءه ومبتفاه . وهکلا نجد 
ابن شرف بختتم رسالته بايراد عدة Uui‏ 
من اجود الاشعار ومنتخبها ومتخيرها فی شتى 
الو ضومات وق مختلف الاغراض » فابتدا 
باراد طائفة متها في الحكمة وما جرى Sam‏ 
الثل > ثم عرض لأمثلة أخرى من منتخب 
شمر Spall‏ »© ثم اتبع ذلك styl‏ مختارات 
من الرائی مبتدئا بمرثية قتيلة بنت النضر بن 
الحارث فى اخيها النضر بن الحارث وقد قتله 
الرسول صلی اللى عليه وسلم صبرا » وتعد 
هله المرئية من‌احسن المراثى وا قصحهاوا وجعها 
واقرحها » ثم عرض لنتخبات من آشهرالدانح 
وبذلك تنتهى هله الرسالة . 


هذه هي pel JL,‏ الكلام لابن شرف 
التی تمثل آراءه النقدية » ومن حدیثنا Clete‏ 
وعرضنا GY‏ نیها سین لنا أن آراءه GaN‏ 
تد عرض لها كثير من النقاد السابقین عليه 
والعاصر ین له كالجاحظ وابن قتيبة وابن‌رشیق 


eee 


ر ۱۷۷ ) رسالة اعلام الکلام : ۲) 
( ۱۷۸ ) رسالة اعلام الكلام : 15 


۳۹ 


of 


عالم العکر - الجلد التاسم _ العدد الثاني 


وان ابن شرف لم ob‏ بجدید فى هذه القضایا 
النقدية التى عرض لها كما بتبين لنا مسن 
آرائه النقدية فى هذه الرسالة أنه بالرغم من 
الجهد الذی lb‏ فى اصدار احکام صحيحة 
على الشعراء وبيان منازلهم وتقويم ادبهم E‏ 
فان هذا الجهد قد ضاع فى خضم التعابير 
اللفوية المتخيرة » وغاب في أمواج الالفاظ 
المنتقاة » كما نلاحظ انه Jog‏ التدقيق فى 
الا تکار التى Qh‏ علیها احکامه كما فعل قر سه 
ومنافسه ابن رشيق فى كتابه « العمدة » 
ومن ثم جاءت آحکامه عامة خالية من التحليل 
والتدقيق ضائما ما فيها من صواب محدود 
فى خضم السجم الركيك وحواشی الالفاظ 
وغريبها » Liles‏ ما اشتملت عليه من افکار 
فى اسلوب المقامات التى التزمه فى هده‌الرسالة 
ذلك الاسلوب المعنى بتزيين BUN‏ » وتزويق 
العبارات والحافل بالمحسنات البديعية 
والصتمة اللفظية » حتى أنه لا وحه للمقارنة 
والموازنة بين أحكام ابن شرف وآراء أبن رشيق 
التى بلغت درحة الكمال اذ يوجد بون شاسع 
Ql » Lew‏ شرف 6 Wai‏ عن أسلوبه 
الذى هو دون أسلوب أبن رشيق فى 
كتابه « العمد: » » لم ale‏ منزلة ابن رشيق 
فى النقد PERI‏ » ولتحترىء بعرض آرالهما 
فى قضية القدم والحدث ؛ فان شرف 
شول i‏ ( وتحفظ من شيثين : احدهما أن 
يحملك اجلالك القديم المذكور على العجلة 
باستحسان ما تستمع له » والثاني : أن 
بحملك اصفارك المعاصر الشهور على التهاون 
يما انشدت له ؛ فان ذلك جور فى الاحكام 
وظلم من الحكام ؛ حتى تمحص قوليهما 
فحینثذ تحكم لهما أو عليهما » فهدا باب فى 
اعتلاقه استصعاب » by‏ صرف العامة وبعض 
الخاصة عنه اتعاب » وقد وصف تعالی فى 


(۱۷۹ ) رسالة اعلام الکلام : ۲۸ 
Beall ) ۱۸۰ (‏ ۱ س VE‏ 
(YAN)‏ العيدة 1 : )۷ 


Yo. 


کتابه تشيث القلوب بسيرة القدیم ونفار ها 
عن الحدث الجدید » فقال حاکیا لقولهم : 

« انا وحدنا آباءنا على أمة » we...‏ قلا 
ol dle»‏ تحرى على مناج الحق فى جميع 
الخلق ؛ فيه قامت السموات والارض > ونه 
احکم الابرام والنقض ols (VA)‏ شرف لم 
Ob‏ بجدید فى .هذه القضية » ولم بعد أن og‏ 
مر ددا لكلامهم > فمعاصره ابن رشيق أدلى 
بدلوه فى هذه القضية وتكلم فیها باسلوب 
أوضح من اسلوب ابن شرف » وعالجها على 
نحو اکمل وأوفى مما عالجها به صاحبنا » فهو 
مثلا بستهل الباب الدى عقده فى العمدة بعنوان 
« باب فى القدماء والمحدثين بالحملة على 
القابيس البالية التى اصسطنمها الرواة 
واللفو بون فى تفض‌سيلهم القدیم لحرد قدمه 
وسبق الزمن بصساحيه » ویبین أن القدم 
والحداثة امران نسبیان © فیقول ۰ « کل قدم 
من الشعراء فهو محدث فى زمانه بالاضافة الى 
من كان قبله (۱۸۰) ... » كما يقول في موضع 
"خر : « وانما مثل القدماء والحدئین كمثل 
رحلين : ابتدا هذا ببناء فاحکمه واتقنه » ثم 
أتى الآخر فنتشه وزینه فالکلفة ظاهرة على 
هذا وان حسن » والقدرة ظاهرة على ذلك وان 
خشن » (۱۸۱) كما نحد لابن قتيبة BLS‏ 
عليهما فى هذه القضية رابا ASi‏ دقة ووجاهة 
وصوابا من راییهما » فقد بط القول فى هده 
القضية وفصله » وأفاض فيه حيث شول ؛ 
« ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة 
لقدمه » والى التاخر منهم بعين الاحتقار 
لتأخره ؛ بل نظرت بعين العدل للفريقين » 
واعطیت كلا حظه » ووفرت عليه حقه » وانی 
رابت من علمائنا من ستجید الشعر السخيف 
لقدم قائله 6 ويضمه فى متخيره » ویرذل الشعر 
الرصين ولا عيب عنده الا أنه قيل فى زماته » 


أو انه رای قاثله » ولم يقصر الله الشعر والعلم 
والبلافة على زمن دون زمن » ولا خص به 
توما دون قوم » (VAY)‏ كما قول بعد ذلك : 
« فکل من اتی بحسن من قول أو فعل ذکرناه 
له » وائئینا به عليه » ولم بضعه عندنا gel‏ 
قائله أو فاعله » ولا حدائة سنه » كما ان 
الردیء اذا ورد علینا للمتقدم أو الثر یف لم 
بر نعه علدنا شرف صاحبه ولا تقدمه » (VAY)‏ 
وبردد ابن قتيبة al,‏ هذا في القدم و الحدث 
مرة أخرى فى مقدمة كتاب ( عيون الاخبار » 
حيث يقول : « وكذلك مذهبنا فيما نختاره من 
اللفظ لطيف المعنى لم برر به عندنا تأخر GDU‏ 
كما أنه اذا كان بخلاف ذلك لم بر فعه تقدمه » 
JS‏ قديم حديث فى عصره » وکل شرف ناوله 
خارحية » ومن شان عوام الناس رفع patali‏ 
ووضع الوحود ورفض البذول وحب المنوع 
وتعظیم التقدم وففران زلته وبخس التاخر 
والتجنی عليه » والماقل من بنظر بعين العدل 
لا بعين الرضا » ویزن الأمور بالقسطاس 
الستقیم » GAE‏ ومن اقوال ابن قتيبة التی 
عرضتا لها فى قضية القديم والحدیث dad‏ أن 
رابه فى هده القضية كان اکثر دقة وصسوابا 
ووحاهة من رای ابن شرف وابن رشیق . 


وهکذا یتضع لا اتجاه ابن شرف في النقد 
الادبى وطريقته فى تناول القدامی والحدئین 
والموازنةوالغارنة ينهم و قضية القدبموالحديث 
حظیت باهتمام كبر من النقاد اتعرب » وکانت 
الشغل الشاغل للأوساط الادبية فى GAN‏ 
والفرب على السواء وفى جميع العصور 
ومختلف البيئات » وقد بيئا موقف معاصره 
ابن رشیق منها » وموقف ابن قتيبة السابق 
علیهما من هذه القضبة Laf‏ . 


off 


* ابن شرف القيرواي » 


كما بتضح لنا as‏ تناول ابن شرف ق 
رسالته pel yp‏ الکلام t‏ الشعر والشعراء 
قد یمهم وحدیتهم ¢ وكيف كانت آلاشعار قل 
امریء الفیس سواذج حتی جدد فیها » ووضع 
بعده » فقد کانوا بقولون : 5 أسيلة الخد » 
till‏ واشیاه هذا حتی قال امرژ القیس : 
( بعيدة مهوی القرط » وآاشباه هذا من 
الاستعارات والاشارات التی لم ght‏ لها من 
قبله » وتاسی بها وبنی علیها من أتى بعده > 
فحسنت بها آشمارهم » وکیف اخذ بتناول‌کل 
شاعر علی حدة » و بعرض لاخباره الشسهورة 
وسماته وممیزاته الخاصة به » وکیف مفى في 
shul‏ رابه على .هذا النحو فى pple‏ شعراء 
المشرق» ثم انتقل بعد ذلكالىمشاهر الشعراء 
المغاربة والاندلسيين سرض لهم » ويبدى رایه 
فيهم دون التقيد بمنهج GAU‏ شامل ودون 
تحليل أو تعليل » وكيف عرض بعد ذلك لطائغة 
نماذج وعرض امثلة مناجود الاشعار ومتخرها 
فى شتى الموضوعات ومختلف الافراض Vaca‏ 
بعرض آبيات من شعر الحكمة وما جرى مجری 
الثل » ثم عرض لأمثلة أخرى متخيرة من شعر 
Sp alt‏ » ثم أورد منتخبات من المراثى مبتدثا 
بمرئية قتيلة بنت الحارث فى اخیها النضر بن 
الحارث احسن المرائى وافصحها واوجعها ثم 


هذه هى طريقة ابن شرف فى النقد لادبی ؛ 
وهی كما رآينا لا تتقيد بمنهج نقدی يقوم على 
الاستقصاء والاستقراء والتحليل والتعليل 


—— 


( ۱۸۲ ) ماندمة الشعر والشعراء : 5 د ۷ 
( ۱۸۲ ) مقدمة الشعر والشمراه : ۷ 
( ۱۸6 ) مقدملا میون الاخبار * ۷ 


Yo! 


off 


عالم العکر ب الجلد التاسع ب العدد fh‏ ني 


والتدقیق Luly‏ تتناول طائفةمن الاخبار النقدية 
واثارات متفرقة هنا وهناك » وتبدی آراء 
حزئية في هذا الشاعر او ذاك » وتصدر احکاما 
عامة متناثرة فى الادب . شول احمد امین : 
( وظهرت فى الفرب حركة جيدة فى النقد 
yo‏ وردت آول الامر نتفای کتب الادب 
کقول عبد الکربم النهشلي : قد تختلف القامات 
والازمنة والبلاد » فيحسن في وقت مالا 
بحسن فى آخر » ويتستحسن عند آهل بلد ما 
لا ستحسن عند اهل غيره .... ومثل قول 
ابراهيم الحصری : الشعر مطبوع ومصنوع » 
فالطبوع الجید الطبع مقبول فى السمع قريب 
الثال بعيد النال آنيق الدساحه ر قیق الز dole‏ 
۰ مش ارتقی هذا النقد حتی صار موضوما 
قائما بنفسه € (۱۸0) وتظل هذه الطر قة فى 
النقد الادبی سائدة فى الفرب الى ان بجىء ابن 


رشیق فیتخصص فى نقد الشعر عامة » وینفرد 
به ٤‏ وو لیه عئانته واهتمامه و شمله برعابته » 
Jot,‏ اهذا الأمر آهیته » و بعد له عدته ) 
فیبوب البحث وینظم منهجه » ویفرد لذلك 
OLS‏ « العمدة » الذی توج به حركة النقد 
الادبی التی ظهرت فى المغرب » فقد تقل فيه 
فن النقد الادبی كما يقول الاستاذ احمد امین : 
« من نقد شاعر خاص أو شعراء معینین كما 
فعل صاحب الوازنة والوساطة الى نقد للشعر 
(AY COL‏ وشول ابن خلدون : « وهو 
الكتاب الذى انفرد بهذه الصناعة واعطاها 
حقها » ولم يكتب فيها احد قبله ولا بعده 
مثله € (۱۸۷) Jaws‏ فيه القفطى : « وهو 
اجل كتبه واكبرها » وأنه اشستمل على ما لم 
يشتمل عليه تصنيف من نومه » واحسن فيه 
dale‏ الاحسان € (۱۸۸) . 





( 1۸۵ ) ظهر الاسلام ۱ : A‏ ۳,۷ 
( ۱۸۱ ) ظهر الاسلام ۱ : ۳,۷ 

( ۱۸۷ ) مقدمة ابن خلدون : OVE‏ 

) ۱۸۸ ) انباه الرواة ۱ : ۳۰۳ 
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| - الاعلام للزركلى ط LU‏ سنة ۵۱۹۵۵ e‏ 
؟ ‏ اعلام الكلام لابن شرف اافیروانی ط مكتبة الخانحىسنة ۱۳۲ص , 


۲ - انباه الرواة على آنباه النحاة للقفطی تحقيق آبی الفضلط دار الکلب ج | سلة ,۸۱۹0 , وج؟ Lae‏ ۱۹۵۲ ۱۹۵۲ 
وج" سنة ٥٥1۹م‏ وج] سنة ۵۱۹۷۳ + 


؟ س بدائع البداله لعلى بن ظافر ل بولاق سلة MAYYA‏ . 
۵ ب بساط الفقيق لخسن حسنى عبد الوهاب ا الطرعةالتونسية سثة ANTE,‏ 

, ف۴۲١ بفية الوعاة فى طقات اللغويين والنحاة للسيوطى طالسعادة سنة‎ - ١ 

۷ ل البيان الفرب فى اخبار الاندلس والفرب لابن عذاریط بيروت بدون تاريخ , 

, ۱۹۵٩ تاريخ الادب الغربى لسر وكلمان ترجمة عبد الحليم النجارط دار المعارف سنة‎ - A 

4 تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى ط الحسينية|لعرية سنة ۱۳۲۲ , 

, 0۱۹۱۱ حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها لعبد الرحمن‌یافی ط بيروت سنة‎ - ٠٠ 

, ب الخريدة » فسم شعراء امفرب للعماد الاصفهانى طتونس سنة 1555م‎ ١| 

۲ = ديوان ابن رشيق جمع وتحفيق الدكتور عبد الرحمن‌یافی ط بیروت , 

۳ الذخرة لابن بسام ط لجنة التاليف والترجمة والنشرسنة ۵۸۱۹۲۵ , 

15 - رسائل البلفاء اختیار وتصئيف محمد كرد على طلجنة التالیف والترجمة والنشر ستة PINOT‏ 
٥‏ ب ابن رشيق القيروانى للدکتور/عبد الرژوف مخلوفسلسلة اعلام المرب ل لجنة التاليف والترجمة والنشر , 
14 زهر الآداب للحصری تحقيق علي محمد البجاوى طالحلبى سلة ۴۱۹۵۲ + 

۷ - الشعر والشعراه لابن لتيبة تحفيق الشيخ أحمدشاكر ط الحلبى سنة ۱۳۹۹ ه . 

۸ - الصلة لابن بشكوال ط مكتب تشر الثقافة الاسلاميةسلة ممكام + 

5 ظهر الاسلام لاحمد امین ط لحنة التأليف والترجمةواللشر , 

۰ العمدة لابن رشيق القروانی تحقيق محيى الدين طمعر سلة ۲۱۹۲6 , 

۱ - عیون الأخيار لابن قتيبة ط دار الكتب سنة ۴۱۹۲۵ 

۲ — الفيث امسجم فى شرح لامية العجم للصفدى طااوطنية بالاسکندرية سنة ,۱۲۸ص , 

۳ — فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى تحقيق محبى الدینط النهضة سنة 0۱۹۵۱ , 

۲ - قراضة الدهب فى نقد اشعار المرب لابن رشيق تحقيق الشاذلى بو يحيى ط المطبعة الرسمية بتونس سنة PAYT‏ , 


. الکامل لانن الاثر طل معر سلة ,۱۲۹ هف‎ "٠ 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب العدد الثاني 


14 کشك الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفةط استامبول سنة .اناه , 

۷ مب مجلة المقتئيس المجلد السادس e‏ 

. مصورة معهد الخطوطات‌پالجامعة العربية‎ Y قسم‎ ١| ب مسالك الأبصار ج‎ TA 

4 ب المطرب من اشعار اهل الغرب لابن دحية تحقيةالابيارى وزميله ط الطبعة الامرية بالفاهرة سنة 1566م , 
٠,‏ ب معالم الايمان فى معرفة Jal‏ القروان للدباغ ط تونسسنة ,۳۲اه , 

۱ — معجم الأدباه لبافوت الحموی ط دار الامون e‏ 

۲ ب معجم ما استمجم من آسماه البلاد والواضع للیکری‌تحقیق السقاط لجنة التالیف سنة 2۱۹6۵ . 
۳ ب مقدمة ابن خلدون ط المكتبة التجارية بدون تاريخ , 

Aan) - 6‏ الصفلية لاماری ط ليبسك سنة ۱۸9۷ , 

۰ - المؤنس فى آخبار افريقية وتونس لابن آبی دینار طتونس سنة ۲۸اه e‏ 

, PEY ب النتف من شعر ابن رشیق وزمیله ابن شرف للمیمنی‌ط السلفية سنة‎ ٩ 

, PIN Ge المصنفين لاسماعیل‌البفدادی ط استامپول سنة‎ UTZ QUI هدية العارفین پاسماء‎ ty 

8 - الوا بالوفیات للصفدی ج ۳ ط الهاشمية پدمشق‌سنة ۵۱۹۵۲ ۰ 


. ۸۱۹۸ وفيات الاعیان لابن خلکان تحنيق محیی الدين طالسعادة سنة‎ - ٩ 
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A ia‏ السکان 
تحلیل سوسيو اوحي 


يتكون الكتاب من ثلاثة اجراء رئيسية 
مقسمة الى سبعة عشر فصلا بالاضافة الى 
أربعة ملاحق وثماني صفحاتن‌اسلوحرافیا 
وفهرس . وتبلغ مجمل صفحانه۱ه) صفحة. 
يضم الجزء الاول خمسة فصول ويعالج بصفة 
اجمالية التصورات المختلفة عن‌الناس‌والسکان 
والمجتمعات 
(Perspectives on People, and Societies)‏ 
وفيه استعرض الولف تأثر التفیرات السكانية 
على التنظيم الاجتماعي والاقتصادى والسياسي 
بصفة اجمالية وف الجتمع الامريكي بصفة 
خاصة » 


9۷ 





عرض وتعلي[الد کنو رمصط نی ناي 


الجزء الثانی من الکتاب ( الفصل السادس 
العاشر ) يتضمن مناقشة عوامل التركيب 
السكانى ومتفیراتها - الوفيات Mortality)‏ ( 
— الو لادات ( (Migration) è yæl (Fertility‏ 


الحزء الثالث والاخير شتمل على ستة 
فصول تتعلق‌بالنتالج التي‌تتر تب على التغيرات 
السكانية وائماطها الدبموجرافية والاحتماعية 
والاقتصادية والسياسية ؛ كذلك السیاسات 
السكانية . 





Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. New Jersey 07632. 
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عالم العکر - الجلد التاسم - العدد الثاني 


بدا الفصل الاول باحصائیات توضح مدی 
الانفجار السكاني الذى حدث فى العالم خلال 
الثرن العشرین ؛ حيث ازداد عدد السکان من 
بليون ونصف فى بداية القرن الى ما شارب 
اربعة بلابين فى عام ۱۹۷۵ » مع احتمالية 
وصول هذا العدد الى ستة بلابين فى نهابة 
القرن المدكور أى بمعدل نمو بوازی أربعة 
اضعاف , 


رفم الحديث الكثير عن الانفجار السكاني يو 
والوعي الذى بدا بترايد عن أبعاد المشكلة 
يعتقد الؤلف أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود 
تفهم علمي للمشكلة أو اتفاق على النتائج التي 
تثرتب على الزيادة السريعة فى السكان » وقد 
لخص الآراء المتداولة الى : - 


| ظاهرة الانفجار السكاني تمثل LI‏ 
على الحئس البشری حيث أن النقص ف الغذاء 
والصادر الاولية والتلوث والتلف gall‏ بحدث 
في البيثة كلها يشكل ظواهر تنبيء وقوع 
كارئة » وأن مجرد تخفيض معدل نمو الزبادة 
السكانية لن يخر وقوع مثل هذه الكارثة » 
ولذا فهناك ضرورة حتمية وملحة لتو قف النمو 
السكاني تماما ؛ أى الو صول الى معدل للسکان 
معادل للصفر (Zero Population Growth)‏ 


ب - التراید السكاني يوفر فرصة ذهبية 
soil‏ والتوسع الاقتصادی والاحتماعي وذلك 
بتطو op‏ فرص العمل » ومساعدته فى SLES)‏ 
واستغلال الواد الاولية عن طریق استممال 
الایتکارات التکنو لوحية والتنظيمية . 


> الانفجار السكاني بعتبر Male‏ مضاعفا 
للمشاکل الاجتماعية والا قتصادية والسياسية 
So} >‏ الى قصور الخدمات الاجتماعيةبصورة 


من الشاکل الاجتماعية والاقتصادية سیکون 
متیسرا لو تناقصت معدلات نمو السکان 
الرتفعة فى كثير دول العالم النامي . 


تطرق الولف فى الفصل الثاني الى منشا 
ولطور الحركة oll!‏ بتوقف اللمو السکاتی» 
كما استعرض شاطات المنظمات القائمة 
بالدعوة لهذه الفكرة » وناقش الوسائل التى 
اتبعتها لتحقيق أهدافها . لقد ظهرت هله 
الحركة فى آوائل الستینات من خلال انشطة 
بعض منظمسات القطاعين العام والخاص ف 
الولابات المتحدة بهدف التاثر على برامجتنظيم 
الاسرة وتشجیع تحديد النسل . وما etd‏ أن 
تطورت اهداف الحركة من اهتمام!ولي‌بسمادة 
الافراد كمبرر لتحديد النسل الىابراز خطورة 
النمو السكاني على النواحي الاجتماعية 
والديموجرافية والاقتصادية والسياسية 
كمبرر اساسي يستوجب ابقاف التسل . 
وأشار المؤلف الى عدم وضوح كيفية التوصل 
الى الاهداف النادی بها » خاصة وانه من 
المسلم به أن تنظيم الاسرة الاختيارى أن ينتج 
عنه توقف أوتوماتيكي فى الزيادة السكانية . 
وان تحقيق معدل نمو سكاني معادل للصقر 
يستوجب اعتبار برامج اخرى اجبارية . 


رفم استمرار الجدل العلمي حول خطورة 
اللمو السکانی وافضل الوسائل المتبعة 
« لتحديد » أو ١‏ ايقاف » النسسل ( اختيارية 
أو اجبارية ) ودور الروحين أو الافراد فى مقابل 
مسئولية الدولة » نبه ال لف الى حقيقتين : 


( ۱ ) معدل الولادات فى الدول الغربية بما 
فيها الولايات المتحدة قد أخذت بالانخفاض 
الواضح حتى وصلت فى السبعينات الى 
مستوى منخقض يضمن بالکاد الاستدال 
(Replacement (‏ 


سس سس سس سس 


# خصصت مجلة عالم اللکر آنعدد الرابع من الجند ١‏ لخامس ( يثاير ب مارس ۱۹۷۵ ) لناقشة المشكلةالسكاية , 


yot 


(Y)‏ معدلات النمو السکاني فى بعض الدول 
النامية وخاصة فى دول شرقي آسیا کالصین 
ULV,‏ واندونیسیا وکمبودیا والجمهوریات 
الاسيوية فى الاتحاد السو فييتي قد بدات 
بالتناقص بشكل ملحوظ » مما حدا بكثير من 
علماء الديموجرافية بدراسة احتبال تو قف 
النمو السكاني عامقی‌هده الدول ىخلالالقرن 
العشرین وتحلیل النتائج الحتمل و قوعها . 


من النماذج المستخدمة فى شرح النمو 
السکاني التي قام امؤلف بمنا فشتها ف الفصل 
الشالث نموذج التحسول الديموجرافي 
(Demographic Transition)‏ والتي تصسف 
تجربة العالم الفربي والصناعي فى تخفیض 
معدل نموه السكاني منك بداية حركةالتصنيع» 
oes‏ وصف مراحل هذا التحو كالآتي : ب 


| - مرحلة ما قبل التصنیع وهي الفترة 
التي تکون فيها معدلات کل من الولادات 
والو OLS‏ مرتفعة » 


۲ - مرحلة بداية التصنیم وفیها تنخفض 
معدلات الو OLS‏ مع‌بقاء معدلات الولادات ثابتة 
ومرتفعة » وهله الرحلة هي التي تج Lyte‏ 


Y‏ مرحلة التصنیم وفیها تبدا معدلات 
الولادات بالاتخفاض . 


؟ ‏ مرحلة ما بعد التصليع وفیها تصل 
معدلات الولادات الى مستویمنخفض‌تناسب 
مع العدلات النخفضة للوفیات وبتمامها نتم 
مرحلة التحول الديموجرافي ٠‏ 

وق نهابة الفصل حدد الولف ثلاثة اتباف 
من استراتيجية الاستجابة لنمو السکان e‏ 

اللمط الاول : ويشمل التوسم فى الحدود 


وضم آراض جديدة » وهي استراتيجية 
انبعت فى كل العصور ( الحل ١‏ لسياسي أو 


۹ 


مقدمة للسکان ب تحلیل سوسيولوجي 


الوقت الحاضر . 


فى التكنولوجيا والنظم الاجتماعية لغرض 
استفلال الموارد الطيسية استغلالا jail‏ 
( الحل الاقتصادى ) . 


النمط الشالث : وسمثل فى تحديد لمو 
السكان سواء عن طربق زيادة الوفيات أو 
تناقص الولادات ( الحل الديموجرافي ) . 
ولقد كان اللجوء الى زبادة الوفيات ومسييلة 
منتشرة فى بعض الحتمعات . 


تدم المؤلف فى الفصل الرابع هيكلا عاما 
(Typology (‏ ليو ضح العلاقة بين العوامل 
الديموحرافية والتر كيب الاجتماعي» وق شيء 
من الدقة وصف احتمالات تاثر هذه العوامل 
على البيثة الانسانية والنظم الاجتماعية .وقد 
قسم السكان حسب المتقيرات ASW‏ العدد 
Size‏ المساحة Ara‏ الكثافة السكانية 
(Population Density)‏ ريف وحضر 
Rural | Urban‏ والتر کیب العمری 
Age Structure‏ وكذلك خصائص اللمو . 
وکانت تقسيماته للمجتمع مقتمرة على : 
بدائية ‏ بسيطة ‏ ومتطورة بالنسبة لقدراتها 
التكنولوجية . 

وبعد تعريف المجتمع الالساني على انه 
مجموعة من السسكان المرتبطة بانماط من 
العلاقاثة الاجتماعية بفرض المعيشة والتاقلم 
للبيئة الحيطة » تطرق الولف الى النظريات 
العلمبية البارزة فى حقل البيئة الاأنسانية 
Human Ecology‏ والتي تصتف المجتمعات 
حسب طبيعة تکئولوجیا انتاح الواد الغذائية 
التي تمتلکها . وکدلك نظام لقسیم العمل فى 
هذه الجتمعات . وذکر الولف أن التحول 
التدربجي للمجتمعات من الستوی البدائي 


YY 
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الم الفکر - الجلد التاسع ب المدد الثاني 


البسيط الى التنظیم التطور المعقد يعزى الى 
التوسع الايكو لوجي التاثر بالزيادة السكانية 
وما ينتج عنها من تكيف اقتصادی واجتماعي 
وتنظيمي لفرض تحمل الضاعفات التي قد 
Lig‏ فى مرحلة النمو والتطور . 


وبتطبیق مفاهیم الپیکل العام oil‏ جدده 
ال لف على الجتمع الامريكي (الفصل الخامس) 
حاول أن پربط بين العوامل الدیموجرافية » 
وخاصة عامل الهجرة » وبين التفیرات التي 
حدثت فى التکنولوجیا وانماط الاسستیطان 
والتکیف OY)‏ لوحي التمیز بالاتجاه الظاهر 
نحو العمران وخاصة فى الفترة التي اعقبت 
الحرب العالمية الثائية . 


وبمقارئة امریکا ذات الطابع الريفي فى القرن 
التاسع عشر بامريكا الحضارية فى القرن 
العشرين » اتصفت الاولى بانتشار الجتمعات 
Communities è pial‏ الملمزلة Les‏ ما 
والاهولة بالاسر ذات الترکیب المتد والوظائف 
التمددة ومنها : الدينية والتر فيهية وتربية 
النشء » هذا بلاضافة الى كونها وحدات 
انتاجية واقتصادية كانت تمثل حلقة الوصل 
الرئيسسية ما بين الفرد ونشاطاته واتصالاته 


فى المجتمع ۰ 


يتصسف الجتمع الامربكي حاليا بالتركيز 
الشديد فى الكثافة السكانية فى جرء بسيط من 
مساحته الشاسعة وف الترايد الحضرى 
والعمرائيالهائل التمیز بالمجتمعات اللامتجانسة 
التي يغلب عليها نمط الاسر الصغيرة التي تغير 
كثيرا من وظیفتها التربوية والاقتصادية 
والترفيهية وفقدانها لمعظم هله النشاطات . 


وایرز الولف اهمیغعامل‌الهجرة ( الخارجية 
منها أو الداخلية ) فى : ۱ ) تشکیل انماط 
توزیع السکان وتطورها فى الجتمع الامريکي 
والتي ادت فى النهابة الى ظهور الدن الضخمة 
Megalopolis‏ . ۲ ) احلال kalao‏ 


۲0۸ 


التقليدية مثل رابطة الدين » الحنسية © 
المنشا » كذلك الروابط العائلية . 


بدا الؤلف الجزء الثاني من الكتاب بتعريف 
لاتحليل الديموجرافي على انه وصف كمي 
لاطاقة البشرية ولکوناتها بالجتمم . تلا ذلك 
استعراض اولي ( الفصل السادس ) لطرق 
دراسة اللمو السكاني وكيفية حساب‌موشرات 
النمو » وبين كذلك استعمالات ابرز هله 
المؤشرات وهي معادلة الوازنة السکانية 
Pa=P, +8010 (‏ ) 
حجم السکان فى وقت ( 2( ساوی حجم 
السکان /,2/ ف وقت سالف زائدا حجصم 
الولادة (8) ناقصا حجم الوفیات (D)‏ 
زائدا او ناقصا حجم الهجرة BAS . (M)‏ 
آشار الى بعض مصادر البیانات عن السکان 
مثل التعدادات والسوحات وسحلات الظواهر 
الحيائية , 


) P ( h 


ومن الواضح أن الهدف من هذا الفصل هو 
usy‏ القارىم المىتدىء بقليل من الخلقية 
الملمية من مفاهیم ومصطلحات ومۇشرات 8 


بمناقشة علاقة التركيب الاجتماعي Wy‏ من 
الو 5U‏ والبقاء ( الفصل المسابع ) والزواج 


وصنع الزواج Match Making‏ ( الفصل 
الثامن ) والولادات ( الفصل التاسع ) والهجرة 
( الفصل العاشر ) , 


تتبع الولف فى الفصل السسابع التطورات 
التي حدثت فى معدلات الو فیسات فى basal‏ 
وغيرها من القارات السکونة بالعنصر الاودوبي 
حيث شهدت تناقصا تدريجيا ومستمرا مند 
الفرن الشامن عشر وحتی الحسرب العالية 
الثانية . وکان ذلك التناقص نتيحة لتحسن 
الاحوال الاجتماعية والتعليمية والاستجابة 
للتطور الا قتصادی والاستقرار السياسي‌الذی 


ادی الى اصسلاحات اجثماعية وارتفاعات فى 
مستوی الميشة وکدلك فى تحسن طرق‌لو قابة 
العامة » آما فى الدول الناميتة فان الاتخفاض 
السریع فى معدلات الوفیات الذی حدث عقب 
الحرب العالية الثانية فيرجع الى ادخالوسائل 
الصحة العامة والصحة الو AJU‏ والطب 
الحدیث اكثر مما هو ناتج عن ای تفر 
اجتماعي او اقتصادی . 


بالرغم من ان علماء الديموجرافية قد ابدوا 
اهتمامهم بدراسة الحالة الزوجية للسکان 
JU,‏ ها على معدلات الولادات » الا الهم » وق 
رای الولف » آقل رغبة فى دراسة العلاقة ما 
بين الزواج من ناحية وترکیب الاسرة وتکوین 
القرابات والطبقات الاجتمامية من احية ثانبة 
حيث ظلت هذه الواضیع مو ضوع اهتمام‌علماء 
الاجتماع والانتروبولوجي. وعند مقارئةالدول 
الاوروبية والغير اوروبية نجد ان ظاهرةالرواج 
التاخر أو الامتناع الكلي عنه منتشرة فى معظم 
الدول الاوروبية عنها فى الدول op SM‏ » 
وتفسير هذه الظواهر انها ناتجة عن الشعور 
التاصل بالفردية Individualism‏ وبأهمية 
احساس الفرد بالاستقرار الشخصي والمالي 
كخلفية لازمة للزواج والانجاب . 


ان ظاهرة رواج الزواج Marriage Boom‏ 
التي وقعت بعد الحرب العالمية الثالية فى 
الو لابات المتحدة Lasala‏ حدثت بين مجموعات 
من السكان کانت‌تتحاشی الزواج كليا او تختار 
الزواج التأخر Wy‏ ادت حركة رواج الزواج 
هذه الى تخفيض سن الرواج وكذلك الى 
تخفيض نسبة فير المتروجين فى المجتمع مما 
نتج عنه تقارب معدلات الزواج فى المجتمعات 
الاوروبية وبين الرف والحضر وكذلك بين 
الطیقات الاجتماعية الختلفة + 


وف تحلیل وصفي انتروبولوجي لظاهرة 
الزواج » اختیار الزوج » والزواج SA‏ اشار 
Gul‏ الى التفیرات التي حدفت في الزواج 


oo\ 


مقدمة للسکان ب تحلیل سوسيولوجي 


طبيعة الرواج d‏ المجتمعات الاوروبية أو التي 
من اصل آوروبي عنها فى الحتمعات الاخری ۰ 
ومن خصائص المحتمعات الأوربية : 


| وحود فالض من النساء فى. سن الرواج 
BL‏ بالحتمعات الاخری . 


Y‏ انتشار الفكرة القائلة بان الزواج بجب 
أن تسبته فترة طويلة من التعارف بين 


الطر فين , 


۳ - اللجوء الی‌تاجیل الزواج نتيجة لشعور 
الفرد باهمية الضمانات الالية وتطلعه الى 


مستوی معيشة افضل + 


f‏ عملية اختیار الروج او الزوجة تعصف 
بانها اقل تأثرا بعوامل السن أو العنصر أو 
الدين أو مستوى التعليم والقرابة واللفة عنها 
فى الجتمعات الاخری . 


هذا بالاضافة الى أن عوامل اخرى ذات 
طابع ula yes‏ يمكن أن تسیب حالات من 
الضغوط على الزواج Marriage Sqeze‏ 
وذلك بجعلها المرض والطلب بفقدان التناسق 
فيما بيئهما » ومن امثال هذه العوامل الهجرة 
المترايدة لاحد الجنسين وكذلك اختلاف سن 
الزواج ما بين الزوج والروجة المنتشر من 
الدول النامية . هذا بالاضافة الى بعض 
التقاليد التي تحتم الزواج من نفس الطبقة 
الاجتماعية . 


ان مسؤولية اختيار او تحديد روف 
الخطبة وكذلك مكان الاقامة وطبيعة الاحوال 
العيشية للمثر وجينالحدد ما زالت فى بد الآباء 
او الاقارب » ولم تترك كاملا للاشخاص 
miil‏ حتی في الرواج العصری ما زال 
للآباء قدرة التحکم فى مکان وكيفية تقابل 


الطر فين * 
Yo4‏ 


oof 


مالي القكر ‏ المجلد التاسم ت العدد HN)‏ 
لفکر > سع ئي 


عامل الولادات هو العامل الرئيسي الوثر فى 
النمو السكاني . ولدراسة هذا التفیر بتبع 
الباحث عادة فى تحليله احد المستوبين التاليين 
او كليهما  :‏ الأول Macro‏ وهو عبارة 
عن تحليل العوامل الهيكلية الرئيسية الؤثرة 
على الخصوية والولادات . الثاني Micro‏ 
أو التحليل الدقيق المتعلق بدراسة العوامل 
السلوكية والفردية المؤثرة على الظاهرة . 


رقم وصول معدلات الولادة فى أوروبا 
والدول الغربية عموما الى مستوی منخفض 
نسبيا في بداية الحرب العامية الثانية » عادت 
للريادة فى الفترة التي تلت الحسرب مباشرة 
Baby Boom‏ ¢ وكان هناك نمطان oia‏ 
الظاهرة ( الاول ( استمر لفترة زمنية قصيرة 
لتموإرض حالات الولادات الوحلة خلال فترة 
الحرب + ( الثانية ) آمتد لفترة اطول خاصة 
فى OLY!‏ التحدة واسترالیا ونیوزلندا وکان 
محصلة تعويض للولادات الجلة فى فترة 
الحرب بالاضافة الى زيادة حقيقية فى معدلات 
الولادة والاتجاه نحو الولادات على فتراتزمنية 
متقاربة . بدات الولادات فى دول اوروبا 
الشرقية وجنوب اوروبا ودول امریکا اللاتيئية 
مثل الارجنتین بالتساقط تدریجیا فى OU‏ 
الحرب العالية الاولی ولکنها اخذت بالانخفاض 
السریم حتی الحرب العالية الثانية . 


عند بداية الحرب العالية الاولی كان معدل 
الولادات فى الدول الاقل تطورا ( النامية ) عاليا 
نسبيا ubl)‏ من ۳۰ بالالف ) » وتتصف 
معدلات الولادة بالانخفاض الملحوظ فى محموعة 
منها بعد الحرب العالمية الثانية بینما استمرت 
معدلات الولادة العالية فى البعض الآخر . 


كما ابرز حقيقة ظاهرة وهي أن الدول التي 
آتجهت فيها معدلات الولادة بالانخفاض‌السر بع 
لم تتبع الا القليل مما يو صف بسياسة سكا 
محدودة » وق الواقع لم تحظ برامج تحديد 


۳۰ 


النسل فى أغلبها بالتشجيع الباشر ۰ ولذا 
استخلص الؤلف بان منشا الاسرة الصغيرة 
والعودة الى معدلات الولادة المنخفضة فى الدول 
العربية ليس له علاقة وطيدة بای سياسة 
سكانية حكومية بوجه عام . 


dal‏ أتجه علماء الديموحرافية حديثا الى 
التحلیل الدقیق Micro‏ لوضوع الخصوبة 
والولادات والاختلافات فى کل منها کالتباین فى 
عدد الولادات وق توقیت الواليد . .هذا 
وبالا ضافة الى ذلك برجم الباحثون الى الکثیر 
من‌النظریات الاحتماعية والنفسيةوالاقتصادية 
لتفسير ححم الولادات واختلافاتها ومن امثلة 
ذلك نظرية العلاقة ما بين النزلة الاحتماعية 
والحراك الاحتماعی 

Social Status and Social Mobility 

ومستوى الخصوبة وكذلك نظربة الكلفة — 
الملفعة ب Cost-Benifit‏ القائلة بان 
العامل الاقتصادى بتحکم فى تقديرات الروجين 
وبالتالی ی لجوء‌هما الى استعمال اساليب منم 
الحمل او عدم استعمالها . 


ذکر al hl‏ أن دراسة الهحرة تتطلب وجهة 
نظر اکثر من خلفية علمية واحدة ثم تطرق 
الى شرح تاريخى للهجرة العالية وخاصة 
الهحر ë‏ من أوروبا والتى اتحسه معظمها الى 
الولایات المتحدة » ورشم ذلك فان نسبة 
الهاجرین الى الولودین فى الشعب الامریکی 
لم ترد فى دورئها عن ۱۴ . و قلیل جدا من 
دول العالم التی aly‏ فیها الهاحرون لسسبة 
عالية من السکان تصل فى بعض الحالات الى 
النصف مثل الکویت وهونغ کونغ واسرائیل . 


كان للهجرة الداخلية تاثر كير على توزيع 
السکان فى الولایات المتحدة وعلى حركتهم الى 
الغرب التى صاحبت الاسكان بالولاياتالغربية 
وخاصة ولابة كاليفورئيا . كما ادث الىالتزايد 
السریم فى درجة العمران بالولابات التحدة فى 
فترة زمنية قصيرة . وتظهر آثار التحرك 


السکانی Leal‏ فى ظاهرة نمو الضاحية 
Suburbanization‏ الذى تزایدت بشكل 
ملحوظ من بعد الحرب العالمية AIUI‏ . 


رغم ان معظم العوامل الخلفية التى ينبغى 
دراستها بالنسبة لظاهرة الهجرة ما زالت غير 
واضحة ومتفيرة التاثیر فان معظم النظريات 
التى تو ضح اسباب الهجرة تركز حول ضرورة 
فهم تأثير العوامل الاقتصادية على الیل للهجرة 
وكذلك علاقة الصفسات الاجتمامية 
والديموجرافية كالعمر والحالة الروجية 
والجنس وخلافه على الاستعداد للهجحرة + 


هذا ورغم الاعتراف بوجود عدة عوامل غير 
اقتصادبة موثرة على ظاهرة الهحرة الا انه 
ما زال ke‏ الى تحركات القوى البشرية على 
انها متعلقة بصورة رئيسة بالعواملالاقتصادية 
خاصة فرص التوظيف ©» اختلاف الاحور » 
وهيكل سوق العمالة والبطالة بانواعها . 


ان للهحرة تأثيرا واضحا لیس فقط على 
المجتمع بل Lat‏ على الفرد وهنالد علاتة 
ما بين هجرة الافراد وصقاتهم الديمو جرافية 
وفير الديموجرافية كالخصوبة والانحرانات 
واارض العقلى وخلافه . بالاضافة لذلك فان 
المحرة تأثرا "خرا مباشرا على العلاقات 
والمنظمات الاجتماعية وكذلك على السول 
السياسية والالفصال العنصری أو الثقاق 


ونظم التعليم وخلافه ٠‏ 


وباختصار ان معظم المجتمعا تالتى تشتد 
بها حركة الهجرة يجب ان تطور منظماتها 
fay‏ سسانها لکی‌تضمن‌الاستقر اروالاستمرارية 
فى الصلات والتفاملات الاجتماعية على جمیع 
الستوبات . 


فى الحرء الثالث من الکتاب بناقش الولف 
انماطا مختلفة من الاستحابات الاجتمامسس؟ة 
والدبموحرافية والاقتصادية والسياسيةللتغير 
السكانى . وستدىء الفصل الصادی عثر 


oof 


Lasia‏ للسكان ‏ تحلیل سرسیر لوجي 


بمناقشة gb‏ التفم السکانی على النظم 
الاجتماعية مثل تقسیم اله Division of Labor‏ 
وتوسيع الحیط الاجتماعی وکذلك تبلی 
المبتكرات والاستفادة منها ستعینا فى شرحه 
Bal‏ بات العلمية المفسرة لهلهالظواهر ومشیرا 
الى أن التمو السکانی على نطاق واسم بجعل 
مستحیلا على التركيب الاجتمامی ان بستمر 
بصورته الاولی . هذا بالاضافة الى ان التراید 
فى الكثافة السکانية gop‏ بدوره الى GAS‏ 
النشاطات المتعلقة بانتاج الواد الاساسية كما 
حدث فى ظاهرة الانتلاب الزراعی Agriculture‏ 


Revolution 


لقد حدد اللف نمطین من استراتيجية 
الاستجابة الدیموجرافية للنمو السکانی 
ویتلخص فى : 1 ) زبادة الاتجاه العمرائى Le‏ 
فيه زيادة وتعدد الناطق المنصفة بالحضر 
wall,‏ آن‌وانتشارالدن‌الکيرة Megalopolis‏ 
ب ) التجاء بمض الجتمعات الى تشجيع 
الهحرة الخارجية . ونظرا لان احتمالات 
الهجرة الخارجية اصبحت فى عالنا الحاضر 
محدودة » فان النمط الرئيسى للتجاوب شحصر 
فى الاتجاه نحو العمران وق استعمال الزراعة 
الكثفة . ولظاهرة العمران صفات اجتماعية 
مميرة متا ان صفات السکان 
Heterogeneous‏ وتنوع وتعدد الاتحادات 
والنظم الاجتماعية . هذا بالاضافة الى الیل 
للتخصص Specialization‏ الوظیفی 


. Gel, 


ونظرا لعدم وجود سياسة تحکم الهجرة 
الداخلية فى معظم الدول باختلاف بعش الدول 
الاشتراكية » فان الولف بتساءل عما اذا كان 
من الستطاع التاثیر فى الحراك السکانی عن 
طريق سياسة سکائية محددة . وستخلص 
بان الموضوع ما زال بحتاج الى بحث اكثر 
لتحديد ابعاده ٠,‏ 


"i 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثاني 


فى الفصل الثالث عشر انتقل الولف الى 
مناقشة اشکالالاستحابة الدیموحرافية وابتدا 
بذكر مبدا قديم عن الضوابط الابجابية 
Qe ul Positive Check‏ والقائلة 
بحتمية ارتفاع الو فيات فى حالة زيادة السکان 
عن الوارد الفذائية . وتساعل cal A)‏ عما اذا 
كان من المکن أن تسمح OLIVE‏ الجتمعات 
الحديثة بمعدلات اعلی للوفيات كوسيلة لمجابهة 
ابة زيادة فى السكان غير متوازنة مع الزيادة 
فى الموارد الفدائية وبالتالى هل تلجا الى تخفيض 
معدلات الوفيات فى حالة نقص السكان » 
استخلص من الدراسات التى قام بها كل من 
Clark‏ و Kreziok‏ عن اتحاهات معدلات 
الو OLS‏ بين الاطفالیالحتمعات الريفية والغیر 
صناعية الى انه من الحائژ ان تکون التشیرات 
التی تحدث فى مستوی الوفیات وفى معدلانها 
حسب العمر استجابات من المجتمع لظاهرة 
نمو السكان بغرض التكييف والبقاء . 


كما bys‏ المؤلف الى فكر اخر من افکار 
مالتوس عن اهمية التحكم فى سن السزواج 
كوسيلة من وسائل الحد من النمو السکانی 
والذى لا شك فيه ان انماط الزواج والطلاق 
واعادة الزواج والقيم المتحكمة فى هذه الظواهر 
لها ارتباط بمحاولات المجتمع التحکم فى 
معدلات نمو سکانه » ولو ان Ley‏ هله 
لارتباطات فير مدروسة . وقد اشار الولف 
على سبيل الثال الى الاتحاه الحديث نحو 
انخفاض سن الزواج وزيادة نسبة السکان 
المتروجين وارتباط کل منها مع التوسسع فى 
استعمالات وسائل منم الحمل بما قيها 
الاجهاض وخاصة فى الدو [الغربية لا سیما 
فى الولایات التحدة . 


وق نبدة تاريخية عن تطور وسائل منع 
الحمل اشار الولف الى تواجد العديد 
عشر تطورت الى حركة نسائية كان الفرضص 


ry 


منها هو الاصلاح الاجتماعي AK‏ الراة ولیس 
التحکم فى السسکان وتحديد النسسل + ان 
مجهودات مسز ) Singer‏ ) من عام ۱۹۱۲ 
فى الولابات التحدة dy‏ مدينة نیو بورك بالات 
تشکل بداية الحركة المنادبة باستعمال ,وسائل 
منع الحمل وتحدید اللسل . لقد تطورت 
الحركة بشکل ملحوظ بعد الحرب العالمية 
الثائية على بد مستر 111 Jobn D. Rockfeller‏ 
وانبثق عنها محهودات die‏ الامم التحدهة 
ومنظماتها وبرامجها فى العالم النامي . كما 
تکونت a‏ الدول الاوروية ولا سما الولابات. 
التحدة بعض النظمات حديثا التي تطالب 
بوقف لمو السکان وتوکد بضرورة استخدام 
جميع الوسائل المکنة بما فيها العملیات 
الحراحية Sterilization‏ وذلك للاعتقاد 
بعدم كفاية وس‌ائل منع الحمل التقليدية 
مثل اسستعمال حبوب منع الحمل . 


ان العلاقة التى تربط العوامل الاقتصادية 
Lal yall‏ الديموجرا فيةعلا قة متشعبة ودقيقة. 
ومن أبسط مظاهرها احداث التفیر السکانی 
ردود فعل فى كل من حجم ومعدل نمو كل 
من القوى العاملة والعمالة وسوق العمل » 
وكدلك فى حجم كل من الادخار والاستثمار 
ومستوى الانتاجية . وعند مناقشة هله 
الموضوعات ( الفصل الرابع عشر ) فرق‌الکاتب 
ما بين أنماط الاستحابات الاقتصادية للريادة 
السكانية فى كل من الدول النامية وفي الدول 
الاقل نموا . 


ونستعر ض فيما دلي آراء الولف حول 
deg‏ الارتباط بين النمو السکانی والعوامل 
السالف ذكرها . 


معدلات اللمو السکائی‌وهیکل التركيب العمرى 
السکان ,ومعدلات الهجرة بأنواعها من المتحكمات 
الاساسية فى نمو القوى العاملة وش تحديد 
لسبتها فى السكان . من المعروف ان حجم 


القوى العاملة sls‏ بممدلات الاشتراك فى 
سوق العمل لكل من الجموعات العسرية 
والبيثية الختلفة ¢ وتلك تتاثر بدورها بعوامل 
ذات طبيعة دیموجرافية كحجم الاسرقوالهجرة 
من الریف الى الحضر وزيادة حجم السکان 
odi)‏ سلفون سنن التقاعد وخلافه ٠‏ 


من الظواهر التی تتضارب سولها الآراء هی 
العلاقة الحتمل وجودها بين geil‏ السکانی 
من جهة وبين مستوی البطالة من جهة اخری 
وارتکز الف فى شرح هذه العلاقة علسی آراء 
کل من Keynes) a Spengler‏ فمن 
رای الاول مثلا أن النمو السکانی ولو بممدل 
قليل pte‏ أمرا ضروریا لسلا البطالة 
الشديدة , 


ونی حالة تفیب معدل نمو سکانی مناسب فان 
على الحكومة ان تزيد من نفقاتها لتعويض 
النقص فى الاسستپلالد الحتمل نشوءه ٠‏ هذا 
طعا ناقض کثرا من Spengler ALT‏ 
التي تری في تنافض معدل نمو السکان خلفية 
مشحعة لستو نات أعلى العبالة e‏ 


ورغم أن الولف لم بلترم برای معين فى هذه 
السالة الا أنه اوضم أن العلاقة ما بين النمو 
السكاني وكل من البطالة والعمالة تختلف 
بالدول النامية عنها فى الدول الصناعية . 
فمعظم الدول النامية تتصف بارتفاع معدلات 
النمو السکانی وبالتالى ترتفع فيها معدلات 
الريادة السئوبة فى القوى العاملة > وبالتالى 
معدلات كل من البطالة والطالة القنمة 
OWL‏ » 


هذا بالاضانة الى ان الهجرة السكانية 
فى الدول الصناعية عادة ما تحدث WAS‏ بين 
الوارد البشرية والوارد الاقتصادية فى حين 
انها فى الدول الاقل نموا تعبر عن نقص دائم 
الاجور a‏ الزراعة كذلك رشاع الزيادة 
السکانية في المناطق الرراعية . 
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اشار الولف الى آهمية دراسة تأثر 
التركيب العمرى للسکان والتفيرات التی‌تحدث 
فيه على معدلات آلادخار » ورغم انه فيما بدو 
ay.‏ الى المدرسة القائلة ob‏ الزيادة ق‌عدد 
الاطفال فى حد ذاتها لیس لها تاثر کر على 
القدرة على التوفير حيث أن ؛ 


۱ - معظم الإدخارات تتوقف على حجم 
الغرائب فى القطاع العام AT‏ من توففها على 
الادخارات اللومية فى الاسرة , 


۲ب عدم وحود الادلة الكافية ملي أن 
ادخارات الاسرة تشكل الصسدر الرئيسى 
للاستتثماراتة + 


اورد الؤلف عدة تماذج توضح اختسلاف 
الآراء حول تاثیر النمو 3 السكان على مستوى 
الانتاحية Productivity‏ منها ۰ اولا ) 
قوانين مالنوس عن تناقص الموائد فى تطاع 
الزراسة Laws of Diminishing Returns‏ 
آلتی ينتج عن ازدباد كثافة العمل 
وحدود الرقعة الرراعية . انیا ) افكار pat‏ 
سميث عن الاقتصاد على لطاق وأسسع 
Economics of scale‏ وألتى تعکس 
وعية العلاقة بين الحجم والانتاجية ؛ ومسن 
مضمونها أنه كلما زاد ححم الو حدة زادت 
كفاءتها الانتاجية , کدلك قام الف بشرح 
آراء کیینز الشهورة عن الركود الاقتصادی 
Stagnation‏ وبنتج من نقص plig‏ 
السکانی وللاسباب الاتية : = 


۱ - فى الحتمعات الفئية براس الال 
التي تتصف بسستوی دخل Wy‏ ونمو 
بطیء في السکان عادة ما يكون صعبا فیها Baby‏ 
فرص الاستثمارات 0 


Go ۲‏ الجتمعات الفنية براس الال » 
لسبة صغيرة من الدخل الرتفع بستهاك 
فقط تارکا نسبة آکبر W‏ ستشمارات . 


ry 


oot 


عالم الفكر ب الجلد التاسیع = العدد الثاني 


۲ فى حالة ثبات أو نقص معدل النمو 
السکانی تزداد معدلات: البطالة لدم dus‏ 
الطاب على الخدمات والبضائع ۰ 


ل تفیب التأثیر giles‏ الذى بحدثه 
النمو السكاني فى تشجيع ارتباطات التعاقد 
وتشکیلها لنمو كل من الانتاج وانتاجية الفرد. 


وقد اشار الولف الى انه لا بوجد 
نتائج ملمية ابتة تحدد العلاقات الرئيسية 
ما بين كمية العمل والقدرة الانتاجية » وکیف 
تتاثر کل منها بازدیاد السکان وان عدم نجاح 
الاقتصاديين أو بالاحری تحاهلهم لعالحة هذه 
العلاقة يرجع عادة الى أنها تحدث فى اطار 
اجتماعي وسياسى وعليه فان لوع الاستجابة 
تختلف باختلاف الظر وف السياسيةوالاجتماعية 
وان هذه الظروف تتو قف على ثلائة متحکمات: 


| قرارات الجهة النظمة للاقتصاد, 


y‏ الضوابط والتضیرات التی یمکن 
تطبیقها على الوحداشة الاقتصادية . 


Y‏ تركيب هيكل الجراءاتوالشقدیرات 
ellis,‏ العقوباتالنظمة للنشاطاتالاقتصادية. 


السكان غالبا ما بنتج عنه اعادة ترتيبه کش 
من‌الوسسات والمنظماتوالعلاقاتة الاجتماعية. 


من أمثال الظواهر الاجتماعية التى 
تنتج عن التفير السكانى وخاصة عن الهجرة 
ol gill‏ التى نطرا على التركيب الوظیفسی 
والبيثى والعنصرى في بعض الحالات مما حدا 
ببعض علماء الاجتماع القول بان مقدارا من 
El pall‏ يصاحب Wiles‏ التفیر 3 العلاقة بين 
الجموعات السكانيةوبين مو‌سسانها الاجتماعية 
وان الاستجابة الاحتماعية لنمو السکان تأخذ 
عادة be‏ اشکال منها : 


۳۹ 


١‏ ل خلق آنماط من السلود الداتي 
والفردی ومن العطلعات الشخصية ذاسنالفانده 
المحدودة d‏ فهم أو تكييف التطلعات الجماعية. 


سم زبادةالاختلا فا تالموجودة فی‌الهار ات 
وی احتياجات الافراد . 


۳ امكانية التفاضي عن أو السماح 
لبعض السلوك التحرد: من التقالید بالتواجد 
مع السلوك العرفى . 


؟ ل تشكيل قوى اجتماعية Gig‏ 
تنظیم او استفلال أو تحنب الخلافات الفردية 
وخاصة الناشئة عن قصور فى بعض الامكانيات 
والمجهودات مما بضاعف امكالية المجتمع نحو 
الانتاج والاستهلاك بل والیقاء »> dy‏ مقدمتها 
قدرته‌علی التكيفا . 


ومن رای الولف أنه اذا كان للنمو السكانى 
القدرة على توافر احتمالات الاختسلافات 
والتنازع الاجتماعي فانه من الواضح أن ازدياد 
الكثافة السكانية تخلق dole‏ للتميزالطبقي 
وكذلك التباين فى النظم الاجتماعية وذلك‌برجم 
لان ارتفاع الكثاقة السكائية بصاحبه عادة : 


| ارتفاع معدلات الاتصالات الانسانية 
الناتجة من القراية الحسمانية + 


ب التنافس نحو الاواوية فى جذب 
الاهتمام وف المشاركة ۰ 


> التنافس لحرية الوصول الى 
المؤسسات والاماكن Gy‏ الجهودانتذالاجتماعية. 


وباختصار فمن الجائز of‏ بقلل النمو 
السكاني من قيمة بعض الارتباطات الاجتماعية 
ويجعلها قليلة الفائدة في نفس الوقت يمكن أن 
blja Gan‏ ارتباطات اخرى . ولذا SU‏ من 
الطبيعي أن تاتی الاستجابة الاجتماعية JA‏ 
هذه التفرات السكانية فى صورة ابتكارات 
اجتماعية بما فيها من تفر فى القيم وقوانين 


التبادل و کذلك فى تعریف الوارد بل والحوافز 
الاجتمامية . 


اختتم الولف هذا الفصل ( الخامس 
مشر ) بمناقشة سطحية GU‏ الهجرة على 
الارتباطات الاجتماعیةوالا قتصادبة‌والسياسية 
واستعمل التقسیمات AN‏ للمقارنة:الهاجر 
باستمرار ‏ الهاچر احیانا » pall‏ مهاجر 
أو الثابت » وبين كيف أن عملية الهجرة ينتج 
عنها اعادةصيافة الصفات الاحتماميةالمنظماث 
والمؤسسات وحتى للمحتمعات الصفيرةنتيجة 
الحركة السكانية , 


ابتدا المؤلف ( الفصل السادس عشر ) 
بقوله ان موضوع الاستجاية السسياسية 
للريادة السكانية ما زال حدیثا ولم بحظ 
بالدراسة الملاسبة الا مؤخرا ٠‏ ثم وجه 
اهتمامه الى ثلاثة موضوعات ONS‏ علاقة : 
أولا ب الضغوط السياسية والادارية التي 
يتعرض لها المجتمع نتيجة للزيادة السكانية. 
وثانيا ‏ التکامل السياسى الرتبط بظاهرة 
تفير الخواص الصفة التى 
تلازم عادة التفيراشة السكانية . وثالثا الحراك 
السکانی على الانضمام والاشتراك فى الاحزاب 
والمنظمات السياسية واللخبة القيادية . 


Variation 


استخلص الوّلف : Yal‏ أن الجتمعات 
ذات الكثافة السكانية العالية والنمو السكاني 
التزاید تتطلب نسبة مرتفعة من الخضدمات 
الحكومية بشتی انواعها متل الخدماتالصحية 
والتر فيهية والتعليمية وخلافه . وثائيسا ب 
التركيبات العمرية فى حد ذانها تؤثر فنوعية 
وتخصص الخدمات الحكومية اللازمة » فمثلا 
ازدياد الاعمار فى سن الشباب يتطلب التوسع 
فى بناء المدارس do‏ فرص العمل فى حين أن 
زبادة نسبة كبار السن فى السكان تتطلب 
الاجتماعى وخلافه . ثالثا ل بصاحب الزبادة 
السكانية عادة ازدياد حجم الهيئات التشربعية 
فى الجتمع وازدياد تعقيداتها وتحول العملية 


do 
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التشريعية الى تنظيم شبه بيروقراطى نظرا 
لازدباد ظاهرة تعدد الخواص التى تصاحب 
الزيادة السكانية + واخيرا بتأثر الصوازن 
السياسى بين الجموعات المهنية والديلية 
والثقافية والعنصرية ليس فقط بالزيادة 
السكانيةولكن بحركة وهجرة السكان الداخلية 
وقدرة الاحزاب والمنظمات السياسية على 
توضيح مواقف معينة وقيم أبدولوجيةمحددة 
لكل الجماعات والمجموعات المختلفة من‌السکان, 


واخيرا يتساءل الكاتب فى الفصل الاخير 
عن امكانية تواجد مديئة الاحلام Utopia‏ 
ذات الصفاتة الاجتماعية والديموجرافية 
المتكاملة وكذلك تساعل عن دور السياسة 
السكانية فى تحقيق ذلك الحلم . فصل بين 
مفهوم كل من السياسة السكانية والنظرية 
السكانية حيث عرف الاولى على انها تتكون 
من تین" واضح لحاكم أو جهة ذات سلطة 
لبعض الاهداف السكانية التى تخدم المنفسة 
العامة » وكذلك التحكم في الوارد المتاحة 
بشأن تحقيق هذه الاهداف اما بواسطة تدخل 
مباشر أو شیر مباشر فى عوامل الوقيات 
والولادات والهحرة . 


وقد رای الولف ob‏ السياسة السكانية 
بجحب فصلها عن السیاسات الاخرى الحتملة 
التاثیر على حجم ونمو وانتشار السکان ولکن 
من خلال تشکیلها لموامل اخری فير العوامل 
الديموجرافية . هذا بالاضافة الى اندلايمكن 
بصفة عامة تحديد تركيب محدد للسياسة 
السكانية يكون له صفة الدوام وانما هي عادة 
اقل تحديدا U,‏ ما تشمل فترة زمنية 


قام المؤلف باستعراض التجربة الامربكية 
واستنباط الخلفيات التي صاحبتها وخاصة 
ظاهرة الهجرة من أوروبا والعوامل التي ادتة 
الى اقفال سياسة الباب المفتوح وظهور نظام 
الحصة  Quata System‏ النظمة 
للهجرة في أوائل العشريئات والتى استبدلت 


re 


bod 


عالم الفکر -- للچلد التاسع - العدد الثاثي 


بقانون الهجرة الصادر فى 1556 والساری 
الفعول حتی الآن , 


وتطظرق الى شر حبر نامج الساعدةالامر LS‏ 
للدول النامية فى تنظيم الاسرة وکیف اله بعد 
تردد gb‏ 'نوسعت الحکومة الامريكية فى 
الخارجية وبرامج الساعدة لفر ض التنمية منك 
منتصف الستینات . اشار Lal‏ الى نتائج 
الدراسة التی قامت بها الهيثة الشكلة پامر 
من الرئیس افسابق نیکسون فى عام ۱۹۷۵ 
لدراسة النمو السكاني ومستقیل امریکا 
اليها اللحنة بعد دراسات مستقيضة لاكثر 
من عامين والتى اثرت فى الفهوم العام للمشاكل 
السكالية , 


وبمقارنة الولايات المتحدة والدول 
الاوروسية ol dos‏ اهنمام الدول الاوروبية 
بختلف من دولة الى اخرى حسب طبيعة 
الشكلة السكانية فى كل منها ومع ذلك فان 
الخلاف الرئیسی بين التجربة الامريكية 
والتجربة الاوروبية هو حداثة فكرة السياسة 
السكانية فيالولايات التحدة وتواحدها تار Lew‏ 
فى كثير من الدولالاوروبيةالتى تو صفبالقارنة 


تجميع CULT‏ وتنظیمها بل وف التدخل لحل 
كثير من الشکلات الاجتماعية بما فيها مشاكل 
الهجرة وتوزيع السكان ٠‏ 


۲ ب شهدت ظواهر سياسية كثيرة 
مترتبة على تغيرات ديموجرافية مثل الحروب؛ 
تصارع القوميات الاوروبية s‏ انهیار النظام 
الا قطاعی وخلافه . 

Y‏ تبلت حکومانها فى بعض الاوقات 
مبادىء اقتصادية وفلسفية ذات محتوى 
ضمئي Jai‏ الريادة d‏ حجم السكان 


. Mercantilism 


۳۹ 


ورغم وجود هذه الخلفية التاريخية 
للمسألة السكائية فى آوروبا فان الخطوات‌التی 
ادت الى انخفاض الولادات فى تلك القارة لم 
تكن فى الواقع ضمن سياسة سكانية وانما 
تطورت تماما دون تدخل حكومات الدول 
intall‏ وجاءت استجابة لاصلاحاتاجتماعية. 
وحتى القوانين التيلها تاثيرمباشر علىالولادات 
كالسماح بالاجهاض في الاتحاد السسوفيتي 
ودول أورويا الشرقية التى اعقست الحركة 
الاشتراكية wha‏ من مفهوم القوانين المتعلقة 
بحماية حقوق المرأة وبرامج العدل الاجتماعی, 


تبنت كثير من الدول النامية حدشا 
هذه البلدان هو تخفیض معدلات النسو 
السكالى . 3 عام ]۱۹۷ — شقنت PY‏ من‌الدول 
النامية سياسة سكانية الفرض منهاتخفيض 
ell Y Aaa‏ فى حين ینت ۳۰ دوله gl‏ 
برامج تنظیم الاسرة لغر ض تحسين المستوى 
الصحي والاجتمامی وخلافه e‏ 


وی هذا الضمار ( برامج تنظیم الاسرة ) 
كان لکثیر من النظمات العالية وااوسسات 
الخاصة ولبعض الحکومات الغربية LISS‏ 
التحدة والسوید نشاط ملحوظ مما كان له 
آثر واضح فى انخفاض معدلات الولادةوخاصة 
فى بعض دول الشرق الاقصى کتابلند وتايوان 
وكوريا والفلبين ۰ 


ومع ذلك فان بعض الالتقادات قدوجهت 
لهذه mal JI‏ على Lal‏ تحاول ان تحل محل 
پرامج الا صلاح plate Vl‏ والاقتصادی والتى 
هي فى نظر الناقدین آهم بكثير فى الدی البعید 
لسكان هذه الا قطار + 


وف‌امتقاد الولف‌انه كلما ازدادت معر فتنا 
عن الخصوبة والولادة وعلاقتها بالنواحی 
الاحتمامية والاقتصادية والسباسيةفان درجة 


محدودة آم لا . 


سكانية واضحة من شأنه أن بساعد الحتمعات 
على سرعة وسهولة وصولها الى مرحلة 
الاستقرار السكاني . 


قل توحيه اهتمامنا لمناقشة بعض آراء 
المؤلف أود أن اورد قلیلا من السلبيات واغلبها 
بقع فى نطاق التنظيم والعرض أكثر منها فى 
محال المعاومات + 


من الواضح ان الكتاب غني بالافكار 
والنظربات العلمية المتعلقة بموضوع السکان. 
غير ان الولف قدم الكثير منها بطريقة الحشر 
ولم بعطها حتها من التفصيل ۰ هذا بالاضافة 
الى احساس القاریء ob‏ المناقشة لم تتسم 
مستوى واحدا فى كل الفصول + فمثلا يظهر 
Cal all‏ كثيرا من العمق ودقة التحليل غ‌الحزء 
CILMI‏ من الكتاب واللى فى اعتقادی هو 
اقوى sje‏ فيه فى حين تتصف بعض فصول 
الجزء الثانی بكثر من اللاحظات السطحية 
وبدائية التحليل . 


أن اهتمام الكاثب موجه بصورة خاصة 
للسوق الأكاديمية الامركية لتوزيع الكتاب . 
لدا فان كثيرا من تحليلاته انصبت علىالولايات 
المتحدة بالذات رفم انه حاول بين الحين 
والآخر مقارنة الولابات التحدة الامريكية بالدول 
النامية . 


كالعادة في كل الكتب المدرسية » معظم 
العلومات الاحصائية الواردة فى الكتاب تتو قف 
عند فترة زمنية معينة » حتی عام ۱۹۷۵ ۲ 
معظمها ایشا متداول في كتب اخری عن علم 
السكان اكثر استعمالا وانتشارا فى جامعات 
الولابات التحدة وأخص SAIL‏ كتاب 
William Peterson‏ بعنوان السکان 
و Ralph Thomlinson‏ عن 
Population Dynamics‏ 


Population 
ديناميكية السکان‎ 


مخ 
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Demography 


اها من جهة ربط العوامل الدیموحرافية 
بالتر کیب الاحتماعی‌وانماطه فلا شك ان الولف 
قد قدم محاولة لا باس بها فى ابراز تشعب 
ودقة هذه العلاقة . لذأ فان معالجته‌للمو ضوع 
من وجهة نظر سوسيولوجية بحتة ولو انها 
لم تفسح له الجال للاهتمام بوجهة نظرالفروع 
العلمية الاخرى عن طبيعة السكان ؛ الا انها 
اتاحت له التركيز على التركيب الاجتمامي 
بمضمونه الاوسع وبصورة منظمة » AMIS,‏ 
الر جو ع الى كثير من النظریات والنماذج 
العلمية من کل من فرعی الاجتماع والبيئة 
الانسانية » مما بحمل الکتاب آکثر تشوقا 
لتخصصی فروع الاجتماع والانترویو لوجي 
عنها لتخصصی علم الدیموجرافیا البحتة . 


تدم الولف LS‏ على أنه کتاب مدرسي 
الغرض منه اعطاء تحلیل دقیق لنقط الالتقاء 
والتداخل ما بين العوامل السكانية والترکیب 
الاحتماهی . واتبع ف تحلیله ما اسماه medl‏ 
الاستکشای ولیس النهج الجامع » اراد عن 
طريقه أن بشي كثيرا من الجدل بطرح الجدید 
من الاسئلة اکثر من محاولته حسم الاسئلة 
المطروحة والوصول الى نتائج علمية ثابتة : 


Formal 


وفى هذا الضمون یمکن تحدید مجموعة 
من الشاکل والاسثلة العامة الرئيسية والتی 
يحس القاریء حتی بعد قراءة الکتاب بأنها 
مازالت بحاجة الى توضیح . وف اعتقفادی» 
وذلك هو الرای السائد بين معظم دارسي علم 
السکان » أن الاحابة علیها ستاتى فقط عن 
طریق الدراسات العلمية الستفيضة والبحوث 
الد قيقة ومنها الاتى : — 

۱ - مشكلة تحديد الارتباطات المتشبعة 
بين عوامل النظام الا نكو لوجي وهی السکان » 
البيئة » التنظيم الاجتماعى والتکنولوجیا . 
رغم ان الولف اهتم اساسا بعاملى السكان 


۷ 


oo 


هالم الفكر ‏ المجلك التاسع ب العدد الثاني 


والتنظيم الاجتماعى الا انه من المعروف ان 
لكل من عاملى البيئة ,والتكنولوجيا ضغوطها 
على طبيعة العلاقاثة المذكورة » وفى الواقع 
مازال هناك كثير من الاختلاف‌بین مدارس‌علمی 
الاجتماع والبيئة حول اولوية أى من العوامل 
الداخلية في هذا النظام حيث بتجه كثير من 
التحليل الحديث الى ابراز أهمية عامل 
التکئو لو جیا كعامل مؤثر ۰ 

۲ - رغم أن المؤلف ناقض الاستجابة 
الاقتصادية لنمو السکان فى فصل منفرد فان 
تحدید طبيعة العلاقة بين اللمو السسكاني 
والتقدم الاقتصادى لم تثوفر ۰ ومازال هناك 
اختلاف بين } بدی الحل الديموجراق LL‏ 
التخلف ومحبذی طريقة التلمية الاجتمامی ذ 
والاقتصادية مع ظهور رای ثالث مناد 
باعتبارهما سیاستین متكاملتين فى مرحلة 
النمو . 

۲ - جدوى استعمال النماذج العلمية 
المبنية على تجارب الغرب والدول الصناعية 
فى تفسير ظاهرة التحول الدیموجرانی فى الدول 
النامية حيث تمر هذه الدول بظروف تاريخية 
مختلفة وحیث‌التر کیب الاجتماعيوالاتتصادى 
والسیاسی والديموجراني فى هذه الدول آی 
الدول النامية يعطى لها انماطا معيلة . 


E‏ الجدل القائم حاليا بين موبدی 
تحديد النسل والراغبين في ابقاف النسل 
تماما وامكانية اتباع كل منهما بل وشرعية 
كل منهما وخاصة على ضوء ومحاولةاستعمال 
الطرق الاجبارية كما حدث فى الهند اخبرا . 


يتبع المؤلف الرای القائل ob‏ المعدلات 
العالية للريادة السكانية » وخاصة اذا اقعرنت 
بظاهرة الهجرة الداخلية او الخارجية تولد 
جوا من التئافس والصراع الداخلى فى النظم 
الاجتماعية والسياسية » وأن الحر AF‏ السکانية 
المرتفعة تؤثر فى قيم الجتمع + 


بالقارنه نجد ان آهتمام الباحثين حالیا 
هو دراسة احتملات توقف النمو السکانی 


TWA 


والوصول الى doe‏ الشات السکانی 
Stationary Population‏ فى uae‏ 
الدول توقع الاثار الترتبة على تضخم قيمة 
الهرم السكاني وتحوله باتجاه كبار السسن 
والشيخوخة من حمود للتنظیم والعلاقات 
الاجتماعية واحتمالات انطباعها بالتحفظ »كذا 
تقلص الحراك السكانى والوظيفى بل وبعض 
انشطة النظام الاقتصادى نفسه وبصفة خاصة 
الانشطة الوجهةلجابهةنمو السکان‌والاستجابة 
لاحتياحاثة ذوى الاعمار الصفم ë‏ 


والتحلیل لتأثير زيادة السکان على العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والبيثية وخلانه »> 
ولکنه لم يتعرض LSU‏ تاثير الوصول الى 
معدلات نمو معادلة للصفر على طبيعة 
وتركيب مجتمع المستقبل » هذا بالرغم من 
وجود ۳ من الاهتمام العلمي بالوضوع . 
وليس من الواضح أن كان هذا الاشفال صو 
نوعا من التخلف العلمي ام آنه اختصار لما هو 
ممكن ادماجه عمليا فى کتاب oly‏ اغلب‌الظن 
أنه >Y‏ + ومع ذلك کان حدر بالؤلفالاشارة 
البسيطة الى الاهتماماتالحالية Ag Lob‏ 
مناقشة تجربة الولابات المتحدة والدول‌الغربية 
الاخضری + 


رغم الانتقادات التى أشرنا اليها فأنه مما 
لاشك فيدان كتاب البرو فیسور ماترس يعتبر 
خطوة هامة فى طريق توسيع نطاق الدراساشة 
السكانيةمن مضمونها التقليدى الهتم بالنواحي 
الكمية والاحصائية فقط » الى مضمون تحليلي 
js!‏ وخاصة في هذا التخصص الاكاديمي 
Gall‏ بزداد فيهالتراث العلمي سر عةملحوظة , 
رغم تخلفه الواضح في Lalala‏ العربية لیس 
فقط من الناحية الاكاديمية ولکن ايشا فى 
البحث والتطبيق فى منطقة من العالم" لتو حب 
ol‏ تجرى بها دراسات ديموجرافية مفصلة . 
واخیرا ما أحوج المكتبة العربية الى اثرام 
احتو باتها القليلة فى هذا التخصص العلمی عن 
طريق البحث pill,‏ والترجمة . 


ارو سود hahi‏ 


بحظی موضوع الهجرة فى الوقت الحاضر E‏ 
Us‏ ظل مشکلات الانفجار السکانی » باهتمام 
متراید من كثير من علماء الجفرافیا والسکان 
والاجتماع والانشروبولوجیاوالا قتصاد وفیرهم . 


وقد حظی مو ضوع الهجرة فى بربطانيا بقدر 
أكبر من الاهتمام خاصة مع وحود مشکاته 
األونين من مهاجري دول الکومنولث الديسن 
میشون كاقلياتة وسط الاغلبية البيضاء من 
الواطنين الاصليين باعتبارهم ينتمون الى 
سلالات مختلفة عن ابناء النلاد . وسن ثم 
ارتبطت دراسة موضوع الهجرة في بريطانيا 


اكه 





عض be eN‏ عبدالفنى غاطم 


بموضوع آخر هو العلاقات بين السلالات . 
ووجهت أبحاث عديدة نحو دراسة علاقة 
هؤلاء الماجرین بالواطنين البيض وذلك فى 
مختلف محالات الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية , 


وكتاب اليوم هو احد هذه الكتب التىتعالج 
العلاقات السلالية في مدنة نوتنجهام احدى 
المدن البر بطانية . ومن الجدبر بالاکر أن 
الموضوع سبق أن تناوله وق نفس الدينة 
باحثون آخرون ومنهم اليزابيث برلى » 
وایراکینز نلسن وفيرهم ٠‏ 





* Daniel Lawrance: Bleek Migrants : White Nations,Cambridge University Press, 1974, 


mw 


ovr 
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ومولف کتاب الیوم هو دانییسل لورانس 
محاضر علم الاجتمساع بچامصة وتنجهام ٠‏ 
ویتائف الکتاب من ثمانبة فصول بما فيها 
اكقدمة و الخاتمة + 


وفي القدعة التى اعتبرها الولف فصلا 
مستقلا pl tda‏ ان الباحثين cod‏ درسوا 
العلاقات بين السلالات فى نوتنجهام قد اختلفوا 
بها بينهم » فقد تال البعض بان مدید 
نوتنجهام لا تعکس ای مراع سلالى » وان 
العلا قات بين السلالات فى هذه الدينة تتسسم 
بالو فاق والتسامح ۰ بینما قال البمض الآخر 
بو حود ازمة فى العلاقات السلالية بين os sll‏ 
من ناحية والواطنين البیض من ناحية اخری . 
ومولف کتاب الیوم بوافق الرأى الثانی؛ وبری 
أن شهرة مدينة وتنجهام بالو GU‏ والتجانس 
بين السلالات قول لا يصمد كثيرا النقد وان 
القائلين به أساءوا فهم العلاقات بين السلالات 
فى هذه الدینة» وانهم اعتمدوا فى تولهم بالو فاق 
ف العلاقات على عدم وحود معارضة منظمة 
ضد اللونین فى المديدة ۰ وبعلق على هذا ob‏ 
فهم العلاقات السلالية يقتضى ان نتعمق بعيدا 
عن الظهر الخارجي . وان ما لعتقده وما كنا 
نامله من الابحاث التى تناولت هذا الموضوع في 
مدينة نوتنجهام هوان تقوم هذه الدراسات 
بامطاء تقييم للدور الذی‌تلعبه العوام ل الثقافية 
ATEN,‏ فى علاقات السلالات وفى روّبة كل من 
المواطنين البيض للمهاجريين والعکس . 


كذلك هناك حاجة لريط هذه الرؤية 
بالفلروف التى ات بالهاجرین الى بريطانيا . 
لاذا ترکوا بلادهم ؟ لماذا اتو! الى بربطانيا ؟ 
هل في نيتهم العودة الى مواطئهم الاصلية ؟ 
ولا بد من معرفة المكالة التى بحتلها المهجرون 
فى كل من مجال المسكن والتوظف © وان نقرر 
ما هي الاسواق المکن لهم ان ينافسوا فيها فى 
gide‏ المجالين سواء حاليا او مستقبلا . هذه 
النقاط wy‏ ان تربط بسياسة التطور المام فى 
بربطائيا والسؤال الان هو : ماهي المشكلات 


۳۷۰ 


السسياسيةاليوم وکیف‌توثراو تصطدم‌بالملا قات 
السلالية» ناذا اجبنا ملی‌هده الاسثلةامكن ان 
نجیب على WIG‏ ماکانت مدینةئو تنجهام 
تحظی بعلاقات سلالية متوافقة ام لا . 


ويدكر الؤلف ان فصول الکتاب توضح ان 
غیاب الصراع الظاهر لا بحب أن بختلط بحالة 
التوافق السلالی الزعومة, وان هذا هو مانحده 
في نوتنجهام حالیا. حيث أن عدم غياب الصراع 
الظاهر والتوافق السلالی هو الذی Aal‏ 
حالة من JHA‏ فى غير موضعها . 


ويضيف او لف : أن ols‏ الصراع الظاهر 
في العلاقات السلالية لا برجم الى سيادة 
التسامح فى هذه العلاقات بل أنه برجع الى 
١اطريقة‏ التى بحدد على اساسها المهاجرون 
وضعيم فى البلاد كما أن عدم ظهور الصراع 
برجم Lal‏ الى مجموعة اتجاهات وظروف 
عفوبة ( فى مجالات الاستخدام أو العمل 
والاسكان ) » آدته الى تقليل التنافس المباشر 
بين الآهالى والمهاجرين ومن ثم قللت من فرص 
الصراع الکشوف ومع ذلك فان هذه الظروف 
فى سبيلها للتفير وذلك bp‏ من احتمالات 
المنافسة والصراع. ويقول انه بعد دراسة ذلك 
كله بمکن الحكم على العلاقات‌السلالية بالدينة, 
ثم ينهى الفصل باستعراض تیار الهجرة نفسه 
الى المدينة مؤكدا أنه قد بدا فى الخمسینیات 
بالنسبة لجزر الهند الغربية oly‏ الهنود 
والباکستالیین قد بداوا البجرة البها فى 
الستيئات وبوضح تعداد 1155 ( بالعيئة ) 
أنه حوالي ۸۵۰۰ نسمة ممن یعیشون بالدینه 
ماجروا الیها من دول الکومنولث » وذلك بين 
سکانها البالغ عددهم ۲.۵ آلاف نسمة أغلبهم 
من الجمایکیین ثم الینود ثم الباکستانیین . 


ويعالج الولف في الفصسل الثاني بعض 
الفلروف التى اترت فى الطرقة التى ينظر بها 
الیاجر الى وضمه بالمدينة. فيعالج اسباب قيام 
الهاجر بالهجرة الى بريطانيا . ثم يعالج نقطة 
لها تأثيرها في دراسة سلوك الهاجر بالدينة 


وهی نظرة الهاجر الى هجرته .وهل هلی هجرة 
دائمة ام مؤقتة وقد ثبت ان معظم من تناو لهم 
ال tend‏ لابئوون الا ستقرر الداثم فى برطانیا , 
والنقطة الثالثة التی سالحها فى هذا الفصا 
هي مدی اتفاق ما وجدره فى بريطانيا بالقارنة 
مع ماتوقعوه قبل هجرتهم الیها , 


وباستعراض اسباب الهجرة النى ساتها 
الولف بالنسبة للجماعات الثلاث ( جمانکیون » 
هنود » وباکستائیون ) نجد ان احراء عملية 
حسابية بسيطة على الجداول الوضحة لهده 
النقطة توضح أن اسیاب الهجرة تاخد نفس 
الترتیب للحماعات الثلائة . وهده ساب 
هي ۰ السبب الا قتصادی بلیه الرضقق السفر 
واکتساب الخبرة ثم الرفبة ف التملم او 
مواصلة التعلیم ۰ ثم مجموعة رابعة وضمها 
املف تحت عنوان ( اسباب اخری ) ٠‏ 


ونجد أن اسباب اختیار بریطانیا كمنطقة 
مهجر هی الاسیاب التالية ( لانها الکان الوحید 
التاح # مجرد الرغبة فى الجیء الى بريطائيا — 
وجود الأهل والاصدقاء بها . - أخرى ) . 
وآخيرا و ضح الباحث أن الهجرة عموما الى 
نوتنجهام هی هجرة اختيارية . 


كما أوضحت الناقشة التفصيلية حول 
النظرة للهجرة ,وهل هى دائمة ام مؤقتة , 


قال الولف آن‌هنالك عددا كبيرا مرالدراسات 
كلها تو ضح أن عددا Ved‏ من الهاجرین ال ونين 
الى بريطانيا لا ینوون الاستمرار في بريطانيا 
ode,‏ الحقيقة اوضحها كل من فيلبوت » 
و شیلاباتر سون وديفيدسون. وغيرهم . وأنهله 
الحقيقة قد اوضح بروکس بشأئها امرا هاما 
عندما قال : أن كثيرا من الذين بو ضحون‌آنهم 
سيعودون لواطنهم الاصلية لا بفملون ذلك 
بالفمل » ويعلق المؤلف بانه من الافضل SN‏ 
على هذه النقطة أى قصد الاستقرار أو العودة 
بالفعل وانما بحب أن نركز على اثر هذا القرار 


؟كم 


مهاجرون سود ومواطئون بیض 


على السلوك الحالی لانه حتى لو لم يكن الهاجر 
يقو م بالادخار فعلا من أجل العودة فان هذا 
لا بعنی أن سلوكه واتجاهاته فى مجالات اخری 
غير متاثرة بعمق بقصده فى العودة + وهنا 
يوضم أن كلا من الهنود والباکستانیین يرون 
أن بريطانيا مجتمع غريب عنهم وانهم ليسوا 
راغبين فى التمثل له . بعكس الجامايكيين . 
ولیس معنی هذا أن الجامایکیین شعرون 
بانهم بربطانیین بل آن ٩۰‏ / منهم افادوابانمم 
شعرون بعکس ذلك رفم تمثلهم للمجتمم 
الانجلیزی . وقد ثبت ان الئسبة الفالبة من 
الهاجرین برسلون OU yer‏ اقتصادية لذویهم 
بمواطنهم الاصلية . كما ثبت ان اص طحاب 
الزوجة الى منطقة الهجر أو الجحذب لیس 
دليلا على نية الاستقرار الدائم بها اذ ثبت أن 
AY‏ بن من مصطحبی ژوحاتهم فى بربطائيا من 
المهاجرين من الباكستانيين و ۸٩‏ / من‌الهنود 
نو ون العودة لبلادهم وعموما فان اعلا نالرقبة 
فى العودة كان اکثر وضوحا بين غير مصطحبی 
زوجاتهم Clary‏ ذلك فان نية العودة لدی 
المهاجرين لعبت دورا هاما في مقابلة op yall‏ 
للظروف غير الرضية بنوع من التسامح e‏ 
فحيث أنهم ينظرون للهجرة كشىء مو قتفالهم 
بدخلون .هذا ق‌الاعتبار Sally‏ علی‌مابواجهون 
من معاملة غير مرضية . آما عن النقطة ASW‏ 
أى التوقعات والواقع فقد آجاب ۸۱ 7 من 
البحوئین انهم لم بجدوا بریطانیا كما کانوا 
يتوقعون » فقد آوضحوا صعوبة حصولهم 
على العمل وکسب الال . والتفرقة العنصربة 
والاستقبال السیء للملونين والمستوى النخفض 
معيشيا » والأسكان الردىء وفیره ٠‏ 


وتناول الولف فى الفصل CALS‏ مشكلة 
التعصب بين المواطئين الاصليين فى وتنجهام 
تجاه اللونیین . فيتناول أهصالى وتنجهام 
piil‏ بالدراسة وبخاصة اولشك od)‏ 
يعيشون بالقرب من اللونین فى الناطق‌الداخلية 
من الدبنة ويوضح في الجزء الاول من هذا 
الفصل عدم القبول العام لدی الاهالی بالشسبة 


۱۷۱ 


of 


عالم a‏ الد التاسع ب المدد الثاني 


للملوئين . ویتعرض للدراسة التى فام بها 
ابراهام على عينة من ۲۵۰۰ حالة فى خمس 
مدن من بينها مدينة وتنجهام نفسها والتى 
تناول فيها ابراهام موضوع التعصب itae‏ 
الف الاساس الدى وضعه ابراهام قی‌دراستاه 
هذا لتعریف التعصب حیث قال ابراهام أن 
التعصب کلمة تسستخدم فقط لسدل على 
الاتحاهات العدوانية اللی ترجم الى عملمات 
تقع داخل حامل الاتجاهات العدوانية نفسه. 
Gla,‏ الؤلف بان هذا التعریف لا يميز بين 
الاتجاهات الناجمة عن مصادر واسباب مختلفة 
وهنا Gy‏ المؤلف of‏ القیاس GAN‏ وضعه 
نيك ولاس دیکین وصنف على اساسه مر قف 
المبحوثين ( علدما درس التعصب للجنس ) 
الى أربعة اقسام ب شديدو التعصبا — 
متعصبون - متوسطوالتعصب - فير متعصبين 
يرى أن هذا المقياس أفضل من Cima‏ 
ابراهام الذى كان تصنیفه للافراد هو 
( متعصبون ‏ ميالون للتعصب ‏ متسامحون 
ب واخیرا ميالون للتسامح ) حيث بری A‏ 
آن عدم وجود العداء لا بعئی بالضرورءة وجود 
التسامح مثلا . ويضيف الولف انه Mine peg)‏ 
داع للقول بأن مقولة التعصب هی المحدد 
الرئيسى أو الوحيد للعلاقات السلالية» فهناك 
القوانین التى تنظم البجرة والتى تحرم التفرقة 
العنصرية وفیرها . وشرر الولف هنا آن‌اغلب 
الاهالی فى نوتنجهام من البيض pte‏ ونالملونين 
قوما مختلقين pete‏ وانهم اقل منهم © ولا 
يحب أن بتساووا معهم . 


وبمالج hail‏ الرابع الاسكان والسلاقات 
السلالية » فيشي الى أن ازمة الاسكان فى 
وتنجهام ترجع الى القرن الثامن pte‏ » قد 
بدا الانفجار السکانی مند ذلك التاريخ مع 
التطور الصنامی السريع وبتابع المؤلف التطور 
فى تعداد السكان بالمدينة منذ ذلك التاریخ حتى 
الان . 
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وهو في هذا الفصل بحاول توضیح العلاقة 
بين الاسکان والعلاقات السلالیة فى و تنجهام ۰ 
فبالرغم من المشكلة السكائية الواضحة التى 
تمانی منها نوتنجهام » فانه لم بظهر صراع 
واضح فى مجال الاسکان + ولکن هذا مرجعه 
الى الظر وف غير التعمدة والاتجاعات العفوية» 
ولیس مرجعه وجود التسامح لدی السکان 
الا صلیین فى نو تنجهام فى مجال الاسکان e‏ 


ویوضح الولف ol‏ قیام ازمة الاسکان‌ونقص 
السکن بخلق خصومة وعداء بين dg‏ 
والبيض » وهو امس يعتمد على عدة موامل 
من آهمها مدی التبرم الذى شعر به اولك 
الذين بعيشون فى ظروف اسكانية سيئة وهم 
الان كما يبدو غير متبرمین ode‏ الظروف وان 
كاثوا ليسوا جميعا بالطبع مشتركين فى عدم 
التبرم بها . 


وفى :هذا الفصل شوم الباحث they‏ 
الساكن الخاصة بالملونين موضحا اختلافها عن 
مساكن ابناء نوتنجهام من حيث ما تتمتع به 
من تجهيزات کالاء الساخن وغيرها . ويعلق 
بانه وحتى الان فان cull‏ من البريطاايين 
عموما بعانون من ازمة اسكان حادة اذ لا زال 
حوالى ۲ مليون بعیشون بمساکن تنقصها 
الضرورات مثل » الحمامات » كمالا زال 
البعض يعيش بدون مساكن با مرة - كما لازال 
مليونا نسمة يعيشون فى مناطق متخلفة . 
وجوهر مشکلةالاسکان فى نوتنجهام‌لیس‌انعدام 
المساكن . بل هو نوع هله المساكن . فالاف 
الاسر لا زالت تعيش دون المستوى اللاثم . 
ولکن حيث لا يوجد تعريف متفق علیه‌للاسکان 
قير اللائم فان الرء لا يستطيع تحديد مان 
يعازون منه . ولكن » على العموم » فان 
نوتنجهام تعانی فعلا من Lil‏ اسكان بالعنی 
النوعى ؛ واغلب الهاجرین OS lll‏ بها بعیشون 
فى هذه الإزمة 2 


ويوضح WBN‏ ان علاقات السلالات 
تتاثر بوضم الاسکان وان تحليله ليذه النقطة 
قد oly‏ على التحلیل الذی قدمه rex& moor‏ 
اللذان اوضحا ان الملاقات الاحتماعية فى 
المجتمعات الصناعية تتحدد بنمط الصراع في 
الصالح رغم عدم اعتبارهما ان الصراع صلی 
الاسکان هو انعكاس gl pal‏ الطبقات فىالصناعة . 
فقد لمحظا وحود اختلاف كبر فى تسهيلات 
الدخول ف‌مجالات‌الاسکان‌بالنسبة للمشترکین 
فى نفس العلاقة فى مجال ملكية ادوات الانتاج 
( الطبقة ) وهما هثا بتابعان ماکس فیبرعندما 
يقول ( ان gl pall‏ الطبقى یمیل للظهور عندما 
تسمح حالة السوق السائدة بمداخل مختلنة 
للتملك وهنا بظهر الصراع الطبقی لیس فقط 
بالنسبة لوسائل الانتاج الصنامي ولکن 
باللستة للملكية العائلية Lal‏ ) » والقول بان 
اکثر من هبدأ من مبادیء السوق يعمل في 
عملية توزیع الاسکان فى بربطانیا لا بقتفي اکثر 
من تغیر طفیف فى نظرية فیبر بالنسبة لللظام 
البيروقراطى لتوزیع الساکن لکی نصل الى 
فكرة الاسكانالطبقى » وهي فكرة هامة جدا في 
تحلیل البناء والعملية الحضربة »وان العملية 
الاساسية التی تدعم التسفاعل الاجتماعی 
الحضری - كما بقول رکس ومور هی التنافس 
من اجل البيوت النادرة فى الضواحی وعلى 
اساس من عمومية هله الرفية فى الحصول 
على هذه البیوت وعلی اساس من ندرتبا 
والاستقلال النسبي للصراع الطبقي من اجل 
السکن عن الصراع الطبقي الصناعی فان 
ركس ومور قالا أنه من‌الفید أن تمير الطبقات 
الاسكانية التالية وقدما سبع طبقات من 
السکان طبقا لنوع السکن ونوع علاقتهم به 
مثلا ( ملاك في مناطق مرغوبة ملاك ملكية 
جزئية بمناطق مرغوبة — مستاجرون لساکن 
الجالس المحلية ‏ ... الخ ) Spe‏ مجموعة 
من هذه الجموعات السبع تمثل طبقة مختافة 
عن غيرها . وتختلف حالة السکان الهاحر بن 
عن السکان الاصلیین فى مجال الاسکان فهر 
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بواجه التفرقة العنصرية عند محاولته 
السکنی أو الحصول على مسکن ق‌الضواحي. 
كما of‏ الناطق الداخلية قد شفلت شوارعها 
بسکان من مناطق البیض ثابتين نسپیا وهنا 
نان الهاجرین لدبهم خیار ضثيل فى ان 
يصبحوا اما موجرین من ملاك افراد أو من 
موجرین آخرین ۰ ومركز الهاجرین السيء فى 
سوق الاسکان لا بحلب عليه عطف السکان 
الاصلیین من البیض بل أنه بالاضافة الى 
العداء الناجم عن‌المورمل AGUS‏ والشخصية 
فانه yao‏ الى المهاحرين باعتباره شخصا 
يعمل على اكتظاظ السکن » ويقوم بتخریپ 
البيوت التي بسکنها » ومرکزه هذا فى سوق 
الاسکان بحدد مرکزه في نظر الاهالي البیض. 
ویوضحالو لف رفضه للقول بان سکان‌انجلترا 
بتنافسون من أجل السکنی فى الضواحي . 
كما يو ضح أن البحث اليداني قد اوضح أنه 
لا dey‏ تنافس بين المهاجرين والاهالي على 
الاسكان الا al‏ أوضح قوله للتصثيف الطبقي 
فى مجال الاسكان الذی ساقه كل من ريكس 
ومور ast,‏ اضاف اليه طبقتين آخرین 
لتصبح الطبقات السکانية عنده تسع طبقات 
وقد تابع الؤلف هذه الطباقات وتوزيعها مقارنا 
موضحا فيها بین‌الهاجرین والسكان الأصليين 
فى وتنجهام . كما استعرض الصعوبات التي 
يواجبها الهاجرون فى مجالات الاسكان © 
موضحا الهم Orly‏ سعوبة امكانية 
الحصول على مسكن في المناطق الراقية » ولا 
يمكنهم الشراء فيها . واثهم يدفعون سعسر 
فائدة عالية - او آن الثمن الذى يطلب منهم 
ally‏ فيه عادة بسبب اللون وضيق السوق 
أمامهم . أو يطلب منهم تآمين Sle‏ جدا .. 
الخ . كما انهم لا بحصلون على اية مساكن من 
المساكن المملوكة للدولة . وقد اوضصح أن 
1 من العائلاتالهاجرة التي تركت مسكلها 
فى مناطق مختلفة قد تحركوا الى متاطق 
مختلفة Lal‏ . ويقول أن سبب ذلك هو 
ebi p‏ الاصلية © ومن ثم فان التكلفة 
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الاضافية فى مسکن افضل لا تبدو استثمارا 
معقولا لاموالهم من وجهة نظرهم وعموسا 
ورم هله الظروف كلها فان الاسکان لا بمثل 
مثارا لصراع بين السلالات .. أو على الاقل 
لم يؤد الى صراع ظاهر بینها . فالنسبة 
التبرمة من ساکنیها من اللونين قليلة ٠‏ وام 
شت أن هناك تنانسا على المساكن النادرة 
الغالية . كما أن بعض البيض فى صراع على 
المساكن فى المناطق التى بسکنها الماونون 
أنفسهم وفيما بینهم . 


ویناتش الولف فيالفصل الخامسالعلاقات 
السلالية والتوظف ب فیقول ان اغلب مهاجرى 
الكومنولث يققيمون فى مناطق ذات طلب على 
pate‏ العمل UG) Jis‏ اللونين فى الناطق 
التي يكون فيها الطلب على pate‏ العمل خفيفا 
أو متوسطا » وهم عموما يحلون فى مجال 
العمل محل البيض ف الناطق التي لم تنجح 
فى جذب عدد كاف من البيض . ويستعرض 
المؤلف التارسخ الصناعي والخدمي Laal‏ 
وتنجهام موضحا كيف أصبحت تشتری ON‏ 
بالصناعات الراسمالية فى محال التصدس 
والحال الحلی » وأن النسبة الفالتة من 
الهاجرین قد جاءت اصلا للبحث عن عمل » 
وان البحث اليداني قد اوضح أن هناك ZY‏ 
فقط منهم عاطلون حالیا - ثم قام الباحث 
بمتابعة توزيم المجموعات السلالية على مختلف 
الصنامات ويوضم أن ثم زيادة فى عددالعمال 
غير الهرة بن الهاجرين عنها بينالبيض . 
وانهم » ای الهاجرین » بعملون باعمال فير 
مرضية وغير جذابة عموما للبیض + وعموما 
فان فجوة التوظف بين اللوئین وبين البیض 
فجوة واضحة . ولم تشکل هجرة اللونین 
الى الدينة آی خطر على الامالي البیض من 
الناحية الاقتصادية ؛ فالعمل متوفر للجمیسع 
ولا يشغل اللونون من الوظائف > او الاعمال 
عموما » الا مالا يقبله البیض + ومن ثم لم 
شكل مجال العمل مثارا للئراع السلالي , 
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وشرر الوّلف أن كشرا من الاعمال لا زالت 
تمبز بين اللونين وبين غيرهم من القوی العاملة 
وان WW‏ من البحوئین البیض قالوا بوجوب 
امطاء البیض آولوية فى مجال العمل + وان 
اهم «سپاب عدم رضى اللونين عن اممالهم هو 
التفرقة التي بلاقونها فيه بل ذلك احساسهم 
بامكانية اداء افضل مما شومون به بيئما 
ان الهاجرین ليس لديهم نفس الفرصة 
للحصول على العمل بنفس الوهلات التى 
لدي الانجليزى الابيض وذلك سبب اللون ٠‏ 
بينما قالت نسبة ۲ من العيئة للبيض 
بوحود التفرقة بين السلالات فى مجالات‌العمل 
والتوظفا . 


ويناقش الف فى الفصل السسادس 
السياسة والعلاقات السلالية  ol‏ 
السلوك السياسي والبدائل السياسيةا متاحة 
امام الملونين » موضحا أن كثيرا من أولشك 
الدين صونوا منهم فى الانتخاب العام لسم 
بفعلو! ذلك بحماسة تذكر وائهم انما فعلوا 
ذلك بسبب انه لا بوجد اي يديل امامهم ‘ 
ذلك أن اللونین لا بعتقدون أن أيا من الحزبين 
الرئيسيين ( محافظين وعمال ) مختلف عن 
الآخر ولا يختلف الامر بالنسبة لهم أن يفوز 
Gt‏ منهما » ذلك انهم اذا کانوا قد صولوا 
لصالح المحانظلين في الانتخابات الاخيرة فقد 
فشل الحافظرن فى الحصول على sgt‏ كاف 
لدخول السوق الاوروبية والحقيقة أن 
الخطوات التي اتخلتها الحكومة آخيرا فى 
مجالات الدخول والاسعار لم ترض الناخبين 
عموما . كما أن nl all‏ التي اتخذها كلا 
الحربين بصدد الهجرة والهاجرین لم تقابل 
ge tb‏ من كل من الهاجرین انفسهم » وکدا 
من الواطنین البيض » وهذه النظرة تنطبق 
على قوانين الهجرة التي صدرت فى اموام 
۲ 9504| © ۱۹۹۸ © ۱۹۷۱ ۰ اذ بنظر 
اللونون الى هله القوانین على انها ASH‏ 


التمایز بين السلالات وذلك بالسة لقوانین 
۸ ؛ ۱۹۷۱ وانها تحقر من شانهم . بیئما 
ادت الفوانین التي قدمتها حكومة العمال فى 
۰ ۱۹۱۸ الى تهیج هذا الشمور ( وقد 
لا حظ الولف أن اغلب البحولین لا بعرفون 
أن قوانین وتشریمات منع التفرقة العنصرية 
قد ظلت بافية ) وعموما فقد نظر اللوثون الى 
قوانين ۱۹۱۵ » TATA‏ 4 ومابها من ضعف 
على انها تعكس تذبذب حزب العمال , كما 
نظر اليها الكثرون من البيض على الها 
تعمل على وضع اللونین فى مرکز ممتاز . 
وبشرد GIB‏ فى ol BUA‏ مختلف الحاولات 
السي بذلت في سبیل تحسین الملاقات 
السلالية لم تنجح تسیب عدم وحود القرة 
التي تساند القوانين التي تصدر فى هلا 
ااشان وان البحوئین من الاهائي ای المواطنين 
البيض ‏ أو من الهاجرین اللونين لا بشعرون 
بان النظام الحزبي الحالى يقدم من الوسائل 
والطرق ومابحقق مصالحهم . ويشيرالهاجرون 
هنا الى أنه لا بوجد فى الجالس الحلية ای 
هندى أو باكستائي أو جمایکی . 


وبعالج الولف فى الفصل السابع (النظمات 
وعلاقات السلالات) موضحا أنه dey‏ الكثر 
من المنظمات الهتماة بعلاقات السلالات فى 
مديلة نوتنجهام سواء من الاشخاص أو 
الهیئات الرسمية . فثمة ۱6 منظمة رسمية 
تهتم بالعلاقات السلالية فى توتنجهام تشرف 
عليها جهات عدة مشل الصليب لاحمر 
المريطانى والمكتب الاسقفى للشئون‌الاخلاقية 
وغيرهما 6 وقد ركز المؤلف فى هلا الفصل 
نقط علىاللجنةالوطنية الاستشاربه‌للکمئولث 
وما ترتبط به من علاقات بغيرها من المنظلمات») 
مبررا ذلك بانها اللجنة الوحيدة الرسمية في 
نوتنجهام التي تتلقى المساعدات المالية » وانها 
المسئولة مسئولية مباشرة من تحسم 
العلاقات السلالية. والسبب الثانى هو ماذهب 
اليه الكثيرون من أن هذه اللحنة قد قدمت 


oy 


مهاجرون سرد ومواطلون بیض 


الکثر من del‏ تحسين العلاقات السلالية 
بالفعل . والسیب الثالث هو ما ذهب اليه 
کیتز نلسن من أن هله اللجنة قد لعبت دور 
دتبقا فى ملاقات بناه المدينة السلالية » ويرم 
المؤلف أن هسؤلاء قد فالوا في أهمية هله 
اللجنة Jats‏ ان ما قدمته لم ود ألا فلیلا 
من المزج فى العلاقات السلالية فى هذه المد رة 
وان الاعتمام stl‏ الذى احیطت به اكير 
بکثیر من دورها الحقیقی . ولیس معنی هذا 
انها لم تقم بعمل شييه مفید » الا إن الفالبية 
الساحقة من الملوثين » وكذا النمط العام 
للعلاقات السلالية لم gle‏ بمجيردات هله 
الاحنة الا فى القلیل النادر ٠‏ وسسلتهرض 
الولف فى هذا اللصل دراسة PS‏ لسن 
لاعمال هله اللحنة وتاريخها وتطورها . كما 
يستعرض موقف المهاجرين منها قائلا انها 
لا تحظى بحماس الكثيرين منهم ¢ iol‏ 
الباکستانیین والسود . 


واخسرا ستعرض الولف فى الفصسل 
gpl‏ وهو الخاتمة ما انتهى اليه من نتائج 
ومحددا ul‏ الهاجرین فى مجموعهم شعرون 
بانهم غربام وان افلبهم لم یات للاستقرار 
الدائم بل للعمل ثم العودة لبلده » ومستعرضا 
ملخصا سريعا لنتائج الفصول السابقة 4 
ومو قفالمهاحرين فى مجالاتالاسكان والتوظف 
وفيره مما سبق عرضه تفصيليا ٠‏ 


ومع ان الموضوع الذی بتتاوله الؤلف هو 
الهجرة الا انه يركز على المهاجرين انفسهم 
بقدر ما ركز على علاقاتهم بالواطنین‌الاصلیین» 
وقد اعطی الؤلف صورة ALU‏ عن هده 
GLI‏ بالفعل الا ان الکتاب لم بظهر العلاقات 
بين مجصوعات الهاجرین من دول الهند 
وباكستان وجمایکا ٤‏ اذ لم يركز الولف على 
الملاقة بين كل جماعة من هله الجمامات 
وغيرها من الجماعات ؛ ولا شك أن هذه نقطة 
كانت حديرة بالبحث خاصة WI‏ سبق ان 


Ye 


هكم 
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اوضحنا ان العلاقات السلالية هي النقطة 
الاساسية فى هلا الكتاب . كما ان الوّلف لم 
يتناول بالدراسة العلاقات الداخلية بين 
افراد كل doo‏ من هذه الحماعات‌الهاحرة 
رغم انه ذكر فى القدمة إن فهم العلاقات 
تلعبه العوامل الثقافية والبنائية في هله 
العلاقات فى الرؤية المتبادلة بين المهاجرسن 
اللونين من جالب الاهالي من جانب آخر . 
ولا شك ان عدم اهتمام الولف OLS Med‏ 
الداخلية بينمهاجرى كل جماعة من الجماعات 
الهاجرة قد عمل على غياب pate‏ بالغ الاهمية 
d‏ تفسير عدد كبر من النقاط والنتائج التي 
توصل الیها الباحث » والتي لم يقدم تفسیرا 
Wl‏ لها » مثل قوله بان اللونین لا بتبرمون 
بظروف السكن السيئة التی يعيشونهنًا . 
وقوله بان اللونین عموما غير متحمسسين 
للتنظيمات السياسية ولا لامنظمات الخاصة 
بالملاقات السلالية » و قوله ob‏ الجمایکیین قد 
تمثلوا نسبيا للمجتمع البزبطاني بینما لم 
بتمثل الباکستانیون والهنود . وقوله بان 
غياب الصراع الظاهر فى العلاقات السلالية 
ary‏ الى مجبوعة اتجاهات وظروف عفوية 
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General Organization Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 
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, مقصود: فى محالاث العمل والاسکان‎ pty 
ولا شك ان العلاقات الداخلية بين اراد‎ 
كل جماعة كانت ستشکل اساسا تفسیر با‎ 
هاما لهذا كله ۰.۰ او على الاقل احد الاسس‎ 
. التفسم بة له‎ 


ولعل عدم متابعة العلاقات الداخلية 
بالتحليل ترجم الى اعتماد المؤلف على النهج 
السوسيولوجى كلية » المتمثل فى الاعتماد 
على الاستمارة واستخدام القابلة على ine‏ 
محددة ( ۲۰۰ حالة ) من مجموع سكانامدينة 


من البيض ومهاجرى الکومنولث اللونین مع 
استخدام الاسئلة المفلقة . 


وعلى اية حاله فان الكتاب يتعرض لموضوع 
امتدت اليه بد البحث مرات عديدة في المجتمع 
البريطاني وهو العلاقاث السلالية بين الاهالي 
الملونين من الهاجرین . وقد حصر نفسه تماما 
فى هذه النقطة مما جعل من الكتاب صورة 


'واضحة هن هذه العلاقات دون أن يمس بعمق 


الصورة التي يعيش عليها الهاحرون الفسهم 
او المواطئون البيض انفسهم . 
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العدد الثالث ‏ المجلد الناسع 
اكتوبر = نوفمیر - ديسهير 
قسم خاص عن 
العام والتكنولوجيا 
بالاضافة الى الابواب الثابتة 
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